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2 سح 

للد قرت العالمين » الاله الواحد اللق المبين . خلنا سبحانه بحق لكال قدرته » 
وألممنا الارشاد لشحكره وعبادته . والصلاة والسلام على جميع الانبياء والمرساين . 
١‏ ريس »فد نظرت مس جتنا حال الامة الاسائية + وماعي عله رد الا 
فى الترق والمدنية » وصحثت مع الباحثين فى علة هذا الاتحطاط . فرأيت أهم العال هو 
2 ا طالله الرحم » واننهاجها منهج عوج سقيم ٠‏ وقد أرشدق الله تعال الى 
بان أصل الداء » وما اختلف فيه العلياءء والفلاسفة القدماء . مماكان سببا لهذا الضعف 
اقاا فى تمه ؛ فأبنت ذلك فى هذا الكتاب مبادىء واضحة حتّة بدبية بوضحها 
القران العظيم » مد أنكانت في عدة قرون,مضت غامضة خفية . وبهذه المبادى العالية 
لمليلة يظمر للعيان كيف أن متبع القرآن يجب أن رباهى الفرقدين فى سموه وتمتمهبالدنية 
مقة والكال . وقد سميته « فاسفة الاسلام » ومدنية القرآن » . وأسأل الله الكريم 
أن رن فيه نفع المؤء نين 3 





9 3-3 قفغفنء؟ 


لكر 





)م 
الى ف شلك ارقن ) 
الدن هو الميداً لذت الذى اعفد آآر لصجته ولحزم بأزوم السير عليه الى اللهابة 
فى كل أماله الذاتية ومساملاته انلق واظالق ظاهرة وياطنة واذا تأماا لاس والادي» 
الى بسكون ما لعل 1 من مبادىء فى بى الانسان 0 تتعدد الاديان غيرأن الجميع باطل 
الا واحدا (لان المق فى ذانه لإايتعدد ) كما بعلم ذلك الانسان من تأملاته العقلية الم فى 
جميع لادان وا لدي اانا اانه . واكك كن در الإنان ع دلا 


أياكيك 08 وشت لنفسه اعدنة 0 واحد حق من 6 هذه المياديء والاديان 9 


وما هو هذا المبدأ أو الدين الواحد المق بين الجميع ؛ 

اذا انتخبنا دينا من الاديان ووضعناه احمالا مفضلا على المميع بلا رهانيظبر بطلان 
الآخرين لكان كل تمسك أيضاً بأفضلية مبدئه أو دينه ‏ فائتخاب الافضاية اذا يحب 
لكر حت رادل واستتمان بشع إلتذسن ومسدىء ا ا ابد واه دك 
شط - وكيف ذلك ؛ ان الانسان اذا الى من فكره كل ثى ٠»‏ وتأمل لقم رار 
يساطة وجد نفسه انه هوذلك الخلق الحميل الكامل ذو العقل الذى خرن انكر اد 
الكون والعامل فى الارض حررشه يقللها كينها شاء - يظبر من العدائب ما يقرب من 
المدهشات المعجزة - لا ينسهى فيه التصور الى حد ولا اأروح الى الممود -- نحد فى نفسه 
م رح نا ل ا ارات كارو عار ودلا اق زرا سد ريك انميق 
الاثم نالا سان هد ان نح ةل ات ارام دلت 
الانسان الحق فى الارض ؟ مضت الدّرون العديدة وتقف ت الملوقاكت حي قا اكالن 
فظبر الانسانووجد سه 2 الات مختلفةعل درجتههذه االخصوصيةالء البة والنظام الكامل: 
ذن أن أنت أنها الأنبان وناذا انث كذلك وإلى أن مصيرك > خاق هذه در در ها 
0 - 0 كات دك دل ل الا 
تنجسم أما ام تدر يجيا عل مر ازمنوتترج له وضوحانه اننا رخدن كن حتضان كال 








(:) 
2 من آنا »6 
دن الانسان أو مبدؤه المق الذى تمببك به وبسإر عليه لا بد وأن كون لغرض 
توجيه النفس لنقطة تتوهم ذا او شحنا لاد اكه لو ا ار لطر 
الى هذه النتتح المسعدة مختاف باختلاف تأملاتالنفس ذاتما فيا اذاكانتهى حقةتسعد 
1 هى أوهام تتبعبا على غير هدى ف فكرن سير هأ كالس الع فى نحر لى بلا ساحر 00 
له تانج حفيفية - وق قبإ ل ان درف الاننا إن قف لكر وناسميدا بالطيم من اج للعرفة ثثى 
عن نفسه وطبائعها الفطربة ل تؤول 7 | الى السعادة القة فان ةا لذاته من 0 
اك نهدا سوال دن شن ال من ماك ره اا 
وهو اشكر الموج لهذا السؤالالسالق فيه تتميزالقائق وينتقل الانسان من وادى التأمل 
الىوادى الامعان في كل ثبىء - فالا نسنانبالنظ لاسا س كاله الانسانى لمبرعنهأولا بالفكر 
واولاه لكان لعيداعن هذهاتزلة العالية فى الياة ولكان أقر :1 الى المرا'م والمادات 
« هل لكك نايك 
ل الانا ن كثرا فى كل ثىء فلا نيحد <دا لوقوف اريه وأفكاره وكآن 
الكرن ددا مام عينيه كلها كد كر ه واكك س لتحدد أفكاره بلا حد كلا الغيرت 
حوادث الا 0 آم عيليه ‏ ذالفكر فى ذات الانسان إتقاب اذا بلا 5 برى العام 
حول عيليه بلا حد محدود ‏ والانسان لعحدز عن 0 حيط بما علم أنه سنن نفس 
اأسانيته الذاتية الذىهو الفكرك يمترف بالبداعة أيضاً أنهيعجز عن أن حيط علا بماحوله 
: ن ذلك العام 00 الفسيح الا لعض الثىء منه - وعلى ذلك فالفكر غير ثابت بلولا 
دود 1 أ حال الانسان مول لذانه وان هراك الجسم وفضا ل أع ال الانسان 





العالمية المؤتلفة لا ارك حوا؛ 1 ا عن معرفه #حتيقةأساس الا نان الككيةوان نفس هده 


النتيحة ل بداهة اذا أراد الج د أذ مظر مابة لفحكره فى العام 0 وقوفا عن 


ارك ماهو فوق قكره في هذا العالمالظاهر الذى يلمس واذا فن اللازم استخراج نتيجة 
ددهية سافن انان ومايته لا ردد فى حقيقها وى بدذء الانسانوماته (العجز) وذلك 


بالنسبة لاقتدار عامه وله الذالى فى نفسه أو فى العام 


(8) 
2 طبيعة الفكر والعالم «( 
جهل الانسان لثىء لا عزعه نفسه من لمكم على ما جوله < حك ترا رعاكان أقربالى 
المقيق ةكاً له علم 6 هذا الثىء وهذا يطابق تواميس الكلتفة الطبيعية الكو نية فان سئن العالم 
دراك عند ال ل وكثير| ماعل مول بتقياسه على معلوم وان الترقى التدرييجى لكل 
ثىء فى العالملم بيك الا ن استخدام أو وقد عامس السالفة بعضبا انب الا + رتنتقل 
من حسن الى أحسن وكابا ساسلة متصلة يبعضها وه رةه لاما نمك لادان 
غير مكن حور طبيعته من حيث تفيره ونتقله الغر محدود فى دائرة يعبر عنها تعبيرا دقيقا 
لامراحعة فيه وشاملا لكلياته كا أن الانسان لا مكنه أن مبرعن امام يرا دقيقا ولواجاي 
شاملا لحقيئته الكلية ( اللبم الا البعض الظاهر) فالنكرف وجوده الذائىأشبه أيضاءوجود 
العام الأنا الاك العالمكله ةن ا تسبر وأرض "تلبت وخلوقات 
لع رارك ريلد 0 هده المتلوقات ل لؤوك الى العدم 
لا الك ات عن الفكر انه خلق متحرك 
لا اميه 
ور بسائل بقول ان الانسان عوته لعدم فيتعد ممعه كل ثىء فتقول هذا مستحيل 
كلية ذان العدم معناه ( لا وجود ) أو الحو رم ا سه ا ارد 


0 وهذا ا ال العد موث انان - فالانسان عونه كنفصل روحه عن حسمهلتوحد 








فى ل اخر وجسمه فصل ليتحلل ان لاد احرف 0 اعدام ثىء حتى ولا ذرة 
واحدة لامن روحه ولامن جسمه لاله ( لاع دم لثى شىء خلقه اناا إلن) ود له العام 
لضا ناف سمل ل وآغيره الكلى التدريجى الذى سيول اليه لايثيت اعداءه هن الوجود 
١‏ ل بتغير ليؤول الى شكل 0 أشبه عوت الانسان النىسيؤول لشكل جد بدمستقبل 6 


هو وان ثغير 
2 ن الحرك 3 كر »6 
الفكرا نما توجهه لاخمد 0 ا 0 غير أنه هل هو ثىء متدرك لذانه بلا 
نظام أ صمي رس اشاس متكر فى السياء واد 





50 
ف الارض والك اع لقن راعر بزرع الارض وغيره بكافم وحرث والكل 
شعو نماترا اىلاقكارهم واذا أراد الانسان حصا نواع » توجه الافكار فى ببى الانسان عجن 
بل اذا قطعنا النظر عن ذلك فان كل كارف نفسه الذانية عك نه كنا شا ا رن رن 
0 اه أأف موضوع أو مالاحد له من ام 00 بطالمكتابا عا ار 
كر م فى مواضيع لاك ن للانسان حصرها واذا فالفنكرعلمايظب رايم ل خر 


إدوقه ويستخ_دمه فيا بريد ومن هو ذلك اللحرك : هو القلت.فحتيقة الانسان اذ هو 
القان والقان هو الانشان كن ل ر هوالا نان أى «رشده وهاديه ودليله ونه 
| 0 القلب اسم الانسانية وفضائلها فوانكان التلى صلا والفكر فرعا تابعاءستخدما 
الكندال و سور لازم ال خر كاد أذ انمز أحدها عن الآ خر 
كف تى المبذان فى الافضلية بالنسبة لتمكي| ل هيكل الانسانية 
(الارا لان دا الانان » 
اشتراك لقاب مع الفكر فى الايجاه واانظر في أى ى موضوع يسم بالارادة الانسانية 
لان ذلك يشتمل عل اجمال مطلك اسان الك 2 اللذن 0 
ولسمى مهما اذ ون اناعا سا ةم بلا فك ر معه خرج >ماته من 
مرانبة الانسائية الى الهيمية كنك الشكن اذا سار عترده عن لقاب الكو الا ا 
خالا اناير هذى على الانسان ولاحر ك فيه شع كانه أمر زائد زائل واذا فالارادج 
هى خلاصة اسان 
« ماذا نح أن 00 الاان؟ » 
الا سان ه هن حيث فضله الظاهر 0 0 كرون كك ات خاضعاً للصدف الطبيعية 
ولاكاط. وان 0 مقبول واضح له 0 ييكون ىه 0 ل للق ال كت 
سان عه ولا دولا لس تم ل ننس فى ذانها باد هه فاذا كلا اذا 
ان بريد الانسان - فنحن نقصد النفطة العامة الع فى وجه انان اراد كلاس 
دل اراد واعراضه الماية الاخرى المها حتى تحتمم النتيجة العامة عند نقطة 


0 حدة هر التقطة المر ادة ة التي نتساءل بوجوب ادم للحصول على السعادة 





)10 
وللمطالع أن ختار ينفسه ميدأ يتاكد ان توجه ارادته الكلية اليه ان 
فيه سعادته ويتعقل ١‏ بذانه وباستقلال فكن تاج مبداثه ولبحكم الضميره عل صحته من 
عدمبا : ما براه من الاسباب ثم ليتس تتام ماحختار على ننائج ماق لين نان 
د الفط التصو رف عي ل وإن كانت كر اد وف رديه 
ولبوضح 6 1 مبداله ( ف د يقال) نحثت فى جميع الميادىء لختافة فم أجد الا 
نقطة م ا هو المق ( لان المق في ذانه لا,تعدد ) 
وانى لم أختره تتيد لأحد أو بلا تعقل ولجرءة ا 
تلحصر فة سنادة تلسن اليك وتتدجم حقائقها ظواهر الطبيعة 
وما رن ذلك وناذا؟ » 
قد استخر حنا ثما سبق تنيجة للانسان خاصةلانه 0 وهى 0 بدء الانسان 
ونباته فى المياة العدد ويلا حرى اول ع الأسان وخر القدر عن الكال لايد 
خا نه اشى وعد عقلهمن أفضل مارىف الللق زه ف ذاله ردن ذا بم 
كيف وجد ولاذ! وجد وان أعجبته الطبيعة , ونظامبا فثىء وجد نفسه فيه “ن ل 
م جوهرنا درل وجوده وى ان واحد لانجزم ف لكون ماه الحقة 
لا :. وهكذا فبما عددنا فضائل الانسان وده الع الذىا اكتسيه 
فىهذه الحياة ا اكتسيه وسائط في ذانهأو فى العالم 0 اانا 
الكلية أو نمهاءتها السكلية المستقبلة ( اللهم الااذا أعلمه الخالق سبحانه) ومبما اختارالاانسان 
اه ٠ن‏ المخلوقات شع وحعل لنفسه اليه وحبة يتا كبداً سير عليه 0 
سعادته الذاتية الكلية لم يحد وجبة برناح للها تله رعتله رخات فيعا سا 
معد وحهته المالق سبحانه وذلك لان الانسان مبما قل لصره فى المخلوقات وجد 
فى نفسه الا فضاية عل الجميع كاك وان كان نظام الكلق جيلا دهش وهذه 
عا مسط] كر ( ان كان يمتل ) فى الوجوب للالتجاء والتوجه ولزوم وجود منهمو 
0 اه من كل وحه اذ جد فى ذانه الانسانية عد م الكيال المطلق مع علمه انه افضل 


واحدن الللقى رم افلا بابث ا فك رأنهلام للخاقمن موحك 





ٍْ )4( 

0 ق غير منظور فبناك م لقاب فى امال وبر ان هذا الطارق النفس من م 
هدوها وشكوا وان وحود خالق يلم ماهية أساس الملق وكيفيته فى الانحاد والنهابة 
1 ر لاند منه حما لشعور طبيعى لاتردد فيه 

واذا قطعنا النظر عن ذلك وتتبعنا طبيعة الفكر والقلب والتزمنا الرجوع الى نقطة 
توافق طبائعهما البدمبية لنا علمنا أن الفكر ماذام من طبيعته يجوب كل ثىء بلا حد 
ظاهر والقلب يريد كلثىء ورك تيار الفكر حيما شاء بلا حد فسعادة الانسان الطبيعية 
هى توحبه ارادته لتمطة ووجهة رط إلطبيعتهما المد كورةأى ا نأسا س كلما أن ” تكوزأزلية 
لندانة لان أساس و هر ها الكلى مهول البدابة لذات الانسان أبدية النهانة أيضاً لانه 
إلا حك مفان عند حذه 1 يضا رن هذه النقّطة مطوقه بال مطلق يفوق هذا الكال 
لانسانى الزائل لتكون بعشل هذه الصفات الكاليه,أخق بتوجيه ارادة وه 
انان اللملن وبالطبع تلك هى صفات اللالق سبحانه فهو الاول الازلى بلا بداءة 
رالاك خر الابدى بلا نهاءة والكامل المطلق الذى لبس كله ثى» ٠‏ وهو السميع البصير 

وعل ذلك ففطرة الكال الانسانى حتاج فى سيرها الطبينى الى توجيه الارادة 
الانسانية للخالق سبحانه حتى ينتههى بها الى السعادة الحقة التى لاننكر أحقيتها عن 
جميع الاوجه والنقط الاخرى العالمية التى مختارها الانسان الا كل مكار - ولان كلثىء 
رجع الى طبيعته الفطربة كان ذلك رجوعا الى. المقّيقة الكلية التى لاتردد ولا تناقض فنها 
د ومن يسم وجههالى للهوهوحسن ققد ا: لاك اله لعروة الوق والى الله عاقبة الامور » 
ولا يكن اقناع كل نفس بهذه المقيقة بمجرد الول بل تحتاجج كل نفس للبحث والتأمل 
مع التجربة فى هذا الموضوع باخلاص واذ ذاك تحار كل نفس ولس بالعجز مائيا وتذعن 
بازوم توجه الارادة الانسانية خالصة ؟طبيءتها لاخالق سبحانه 





هذا وان أولمن بحث فى هذه المقيقة واحتج على من لم بوجه نفسه الى التأمل المق 
الموصل لعرفة اللااق المعبود سبحانه وتعالى هو اليل إبراهيم عليه السلام حيث لعد 
احتجاجه على باه َكب والقر والشمسواقهانيم ان مابنتقا ل وبتفيرلا بساح 
أن يكون الها يميد وتقصده المخلوقات فى حوائجها أ أنكر عليهم وتبراً أخيراً من 00 ثَئء 





لله اكه 

وتمسك حتيقسة أعللها للا هى الاحق من المميع ره 
اك من المشركين » أى لابشرك بانخالق شيا فى العام ولا 
إتعلا مدا اخراغر هنذا فاذا فمل ذلك كل السان ونأ كد من تمزه الذانى فى 
المبداً والنهابةعلا وتملامن عدم وجود مبداً براح له قلبه غير توجيه وجهه ا ومع صصحة 
التثنت بالااعان والااخلاص له تسالى كان ميدوه هذا هو لد الى ملا لد ارام 
عليه السلام اميا التسليم اكات امار ( الاسلام) أى تسلم النفس بالارادة 
القاب والفكر ) توجها باخلاص الى الله سسبحانه وان جميع المبادى الانسانية باجماعبا 
حول هذه النتقطة وموافقتها لنظام الانسان الللقق الفطرى م 0 (دن 0 
وخلاصستها اران المظيم كلام الله تعالى فانه ( فطرة الله التى فطر الناس عليها ) ول 

كريه ان مال كان هذا الدى اهنا خها ران 0 0 0 0 0 3 
كل مطالع أحسن المبادىء مموما وأحقبابالانباع لانه مهدى القاب ويطايق مباحث القاب 
والعال ونأمااة ما الفطرة فى اليا والهابة مع احاطته بكل ثىء فى العالم بطرق فحكر 
الانسان. هذا ويسبب عدم انخاذ الجنس البشرى كلههدًا المبداً المق انقسم العالمالانسانى الى 
مبادىعلاحد لما فنولدت الديانات الكغيرة الختلفة والمذاهس العديدة التىلا يمكن حصرها 
ومنداً هده الا جتان فاةان كل رن ترش 


8 1 ا ع 5 
طبفة الك اللمة وإن رحرة الله نالل لتر اح لي ا 1د لان 





السعادة في مبد تمع ادنار ضحناه لاخالف 


وعل ذلك فاذا قبل بأى دين تقسك الانسان : فالمواب اق الذى لامراء فبدهو 
أن تمسك بدين الاسلام ْ ْ 
لا 
محود الله لعا /580 ) 
تاكن غدل اسان هر دراه كا فو اشرق ذم وف كل* ثىء ويتتبع الاسباب 
دن داس ل شرج تى صل الى نقطة عالية هى أن أفكاره ساثلا نفسه عما وهى : 
من الذى أوجد ف هذه ذه الخلوقا م ن الى أوسد عل ظرر الارض ول خا حافك ت وم ٠‏ 
إل العا 





أغتع أو أنأم أو أعذب . وم أموت . وما هو الغرض من هذا التكون . وما هو الغرض 
رد ف عدا لكين . وماذا حب على أن أفمل .... الل 
طعا علد أهم وأعلى لاك الماك ١‏ العمل لدرفها حى اذا عرق 
العارسدة ولم خلق ا ل را ان ل ل بار الاك 

وه برى فى نفسه ومن نفسه من علم ومل ا ل الى ل ل 
علة وجوده فيكو نكا بير الذى تمل التصميم انكف والات لال الحادى قا ل 
عل العمل حتى يصل الى الغرض الْمقصود 0 لاط أل نيل 
اط اه ثىء فى دين الاسلام وتعلم ذلك سا رديه 
لك فى القريب العاجل 

فأول سؤال بل أعل نفطة يستفهم عنها الانسان هو معرفة الخالق عز وجل هذه 
الطبيعة أو الكون الذى أدهشه منظره واحكام بنيانه فنقول له : ان اللالق لهذا الكون 
عر ان تيال وهو كا جان اللكون حلتك أرضا وأ ود لك هذا الشل ‏ فلاان علا 
من هذا الاستغهام فبو بريد منك ذلك لان تعرفه . بل خاقك لتسألهذا السؤاللتستدل 
عليه بنفسك أو :واسطة هذا الكون اذى ادهفا]ك مره 

يكن مائو ماد ال قي اي الا سات كترا قن فلن لاا 

سر اعتقاد أفراد العام عالم الانسانى عل اختلافهم وجه تموى حتى لستنتجمن عقائد الجميع 
0 أنهمنعرفون الله تعالى بلا استثناء . غيرا نهم تتافون فى التعبيرعنه لفظا وان الالفاظ التى 
بشرضوما اذا خالفت روح الاسلا مكانت خالفة لحقيقة ما تشير اليه قلوهم وأعمالهم 1 
أن أعمالهم نا مداه ألفاظم. فلا مطابقة ببن الحقائق في العمل والاعتقاد 
مطابقة صحيحة الا بالاعتراف «وحدانية الله وانه المحالق المطلق المتصرف وان من حاد 
شعرة جمانوضح قا لقران صوصن معرفةالله كان فى اررنباك عن اللْدَائق منغمسا فىالضلال 


البعيد . فالناس فى اعتقادهم بالندسة لله د أديانهم يتقسموزالى أرلعة أقسام كبرى وهى : 


)6 الدن الإاسا ليل 0 وهم متفرقون فقا انها 
9) الدبن اسبح ى وأأكثر أهله النص صبارى التتشرون فى أوربا وأمرعا وغيرها 





(؟١1)‏ 
ع 5 ا ثم . 
6 الدن الاسلاجى وأ كثر المسامين اننشمارا فى ممالك الدولة العلية العمانية ومصر وبلاد 


الع والمند وبلاد العرب والتتر وثمال آفريقية وأواسطبا وغيرها 


(4) الدين الوثنى مع الاديان الفاسفية وهو ينتشرف المند والصبين واليابان وغينا وبلاد 
الكفرة في افريقية وكنادا عض لبدازيل وبارغواى وغير ا 
تأصحاب الدن الاول والثاى يِه منون بالل ويبعض أنبياكه وأصحاب الرايع لا يمن ون بالل 
ا أنبيائه أما الدين الاسلاتى 8 فأصحابه 0 له دوه تييع نيا بلا استثناء وهو 
وضح حقيقة هذه الاديا ن كلما والفريق المعوج الذى ١‏ 0 من يتدين به ل 0 
وأعطم برهان فهو لجميع الاق > 6 من نور بهدى من أهتدى به الى الصراا المستقهم 
ولا كان موضوعنا الآآن ختصاً ببداهة وجود الله كال وكان أصحاب الدين الاول 
والثانى والثالك يؤمئون ,الله ولعرفوته مما عرض علمهم من آيات الله البينات في التوراة 
والال كل الس بنا أن وضح ان الم م الوئنية والفاسفية يعترؤوات 
وجود الله وكيف 0 وأعمالهم ذاه يرون «وجود ذلك اللالق 
الواحد بقطم ال 1 ركبم وسوء تعبيرهم عن ن ألوهيته المطلقة ليكون ذلك أقوى ححة 
على ضلالهم وليزداد الذين امنوا الله مانا وتعاقاً برهم ال ا 
لت الآن فى متام المي بين الاديان الثلائة الاولى أو وايضاح نقطة الملاف ينهم 
0 اران اا لنى والقران وانكانوا لا.مكرون وجودالله لوالى 
ع اه مناه أوضح انافي القرآك التكرع الملاف يننا ويينهم فتشر بنها عّولنا 
بالقبول والارتياح وأعامنا أل ااجه رك 0 الراك جيع أنبيانه فها مخنص وحدانيته 
ا لعيودية ة لذاته وحدهوجلاله فصمرنا مها من المو قنينلا نفرق اس ص رمه 
كل السدارن دروا دان ماقاله عظيم من لي ع خصوص اختلاف الاديان حيث 
اه 0 باطلة خلا دين واحد . فاختلاف الاديان 
ونباسها وتضادها ناشتى عن مطامع الرجال وانهم . والدن نابت فى #واعده وجوهره 
ولكنه ختاف فى صورته اللارجية فينشأ عن ذلك انارافات واللزعبلات والبدع. ومن 
أخطر الامور للحكمة البشربة البحث عن ثبوت الدبن وات>اده فى قرون كثيرة مع طروء 





)1١( 
التقايات وال ياد عل صوزته وقد ملء تأر الدن ا ر التقلياث وا! إمداة 6 ذلك د‎ 


اسان ان نر حمله زهو اله ساء ولول ارلا ولا ع الحقائق من 'الدن وات 
اكسستة ا أغلاط عظيمة وستر إظلات مدلممة . اه » وتن اذا راجعنا هذه المقيقة الى 
را عاط كيم ا جميع الاديان | لسابقة لدين الاسلام وبالاخص الاسرائيلية 
والمسيحية وما 0 علمهما من التغبير ما هو ثابت فى ثارخهما من الانقسام واختلاف 
السقائد فى الدبن الولحيد منطيقا على فول المحكم السالف يخدلاف الفران العظلم 
رك لم ِ لمسلمين دنهمو اعتقاداهمفى فالتران حدر نوهو بعناءةاللهسيكون 
1 ال ىم ااقنامةوان النتلاف آراء العلياء من المسلمين والقسام الامة وفشلبالابرجع 
لعار عل الرآن || مم إل لعل الامة أقسم | الج نع فكف تقتبس ا 
00 ل ل ا ره من عند الّهتمالى وليس كالكت الاخرى 
السوماونة ان سبقته وهى دون حدائقه 0 مل امنصف سبس ا“ رات ال ط رات 
. عليهافي قرون عديدة ولقد قال جل شأنهد انا نحن نزلنا الذ كر واناله لحافظون » أما الذين 
لا.تدينون بدين من الاديان السماونة من ب الانان فيمكئنا أنتخصرهم فى ثلاثة أقدام 


)0 رجحل لددك بدن من الاديان بل ها وحيه ليه فكره وهم اافلاسفة ده 


6 
مهم إؤمنون لله تعال 





(؟) رجل تمك بالطببعة وموادها و تائم ظواهرها ومنهم الطبيعيون والماديون الذين 
لايعترفون باله 
(*) .رجل قداختار لنفسه فيا من اللاوقات الأ أوعبدهومنهم 1 وغيرهم 
فاذا فرضنأنا أحضرنا رجلا من وات الاولقد امار انا ماذا جد فى 
دوا جاب ا ا ن امرض سم الام نفسى متصاعدة 
وعقلا يتصور وقلبا خفق وطنا د أسة أختع ب, مالم مونا سأذونه كبري 
رانك اناه كيف معاملتك مع ال ا الا ادن انار قن ران ا اناك 
نال كاك ك اذا مات احسانا وبالعكس قبن صدرى اذا ارنكبت سيكة 


وقد رايت كثيرااذ ذا اديت اناا أو اعد ل اجا ضانى ثىء من نوع 





(؟1) 
دافعات ونا عن ننس ٠.‏ وأظراك بالتسارت إن إذلال لبري غلم برح ال اذل واكم 
من مرة رأت اك الأعدول عل غير هه م بالقتل فلا ألبث 8 قليلا حج ى أجدهممقتولين وريما 


كان تلم ١‏ لصفة التى قتلوا العم لاس نا نظاما عحيما في السكون ثابتا فن تحار 


ا 0 ا لنت وحيوانات و اك 2 عت ٠‏ 
فاذا سالناه لعد ذلك ! ماذا لشء 0 تذحة أو ضحت وما ره َك و وصضحه ؟ 
أعات ال ماأدهشى هو 0 راقية ا الم » الاك ك دن قوة ة عالية ظاه رة خفيهة ة ذاوكان 


للانسا 3 ذكلا م كالاشجا 0 مغلا حين وضع بذورها 2 الارف وتلرت وع شدرها قار ان 





وحودنا وأخالنا هو شى» طب تابث وصلات الطجان وللكن رايت الى 1 ل 
لذيره قم منه ولو لعد ط ول اله وتم من قائل غيره وقد مضت عليه السننون ثم قتل بنفس 
ل ما غيره : فراقبة م اس اك 
الذي هو اكثر حر فى العمل من جميع جيم المذاوقاتثىء نضطرى اسك ل اسن 
بقلى نلا جدال وتردد أنه لابد لمذه المخلوقات من مدير مهيمن علبها سيطر. بك الاق , 
ولكن لاراه عبني وكيا أردت ادراك هذه القّوة العالية المديرة بكرى عدزت باهتا 
ورأبت 2 عبثا . اذاماهذه القوة الممائلة المدبرة لهذا الكون الحائل مع هذه المخلوقات التى 
لعدز كر عن حصرها ؟ فنقول له !! ان مالترف «وجوده قلبك وتش_عر لعظمت-ه 
اللثنية ونظامه العجيب بين المخلوقات مد تجار بك وتأملاتك هو الله سبحانه وتءالى وهلو 
المبدع هذه الكائنات بقدرته . 
وقد تنك كير من الفلاسفة مهذا المبدأ ولكنهم عل اختلافهم كرون بحرياله 

وأدته كك كسك أحدهم : عبذا الا نوعه والظاهر 0 0 دين 3 الاديان 

السهاؤية فان احاثه العقلية اا ا 0 إعثرف اوجود الله 0 
وبقطغ النظر عن هذا الفرض فا: ا ل الارويية 
تك ل :- «افتكر بذاتك 
تاكن ثىء جرد القول ا ل تفل عا ادر 
التى تمارسهاعلى الارض وقد ثبت وجود الله ل قال فيا : 





0 
اذا شككنافى كل ثىء لاعكن أن نتدك فى كوننا نشك . فالشك عو الافتكاروعايه 
فلامكن الشك أننا فتكر فوجود الدكر لايقتضى برهانا آخر . واذالممكن الارتياب فى 
كوننا شكلم عكن الارتباب فى كوتنا موجودن فنشسعر و جودنا كلا انكرنا - ذاو 
الافتكار دليل الوجود . ثم تقول ماهى صنفة الفكر : صفته أن يكون غير منظور ولا ذائقل 


نذا امتداد ال سيط فساطة الفكر َِ ؤُدى الى إساط له |2 اك ى تفتكر وهى المعير عمها 
ااه واذاكانت الت س لسيطة كانت خالدة أددية .ثم قال و لمر الابدية؟ 


سوام لاق ا أنا الذء د كا التصور السابى ء, ادر ١‏ الذى ا درآن 
ان حقيفته ولاانا طر حه عنى فروقا ولا خصبى .فهو خص 5 0 حر وا 
الوجود ابد كاملا وهو ألله سشاحانه واه الى 8 وبذلك فالناس ار د 
صحيحة لاخالطها شك الا بمعرفة وجود الله الواحد الى الاز لى . - ومن المعاوم ان نصور 
0 000 ا 1 5 : 

قوة سامية الحية موود ني كل عل عل اختلاف طيقات الناس .فق هذا التصور عنصر 


5 


وح<ود هذه القوة العلوية المعبر عق بالله الواحد ١‏ والتناقض ظاهر بين الصور الوجودوعدم 


2 


الوتحود لانه كين تصور ثىء موجودا وه و غير مو< 


6 
2-71 


د وهذا التصور خلق مغروس ق 
كال لاكرن إلى اراس درحة من الاشان ذدان كران بدهما أشد العلاقة 
للك ىس لوجر كيل فى العم ل البشرى فلا عكل أن تتخدع يما . وغل ذلك 


فالاشاءالارحة ال ل 0 اها ونازم 0 لس م وحودها لست ضر بامن الوهم ولا شاحاتصورها 


العقل طعا 6 ثم فال لنقص فى الغقا ل الشرى ستدى الحكال فيا هوأعل منه وهذا 


لنا المخيلة ف وجودها > يحب المكم نوجود موجدها وهوااك هذا لق سياه وتلق » 

هذا ما قاله فياسوف فر نساوى اط كك عبداً هو عدم كلق 
ثىء بمجرد الول بل لمد البحث فيه بالذات حت عملا 

واذا انتقّلنا الى ا! انوع الثالىمن بى الا سان وهم الطء. 0 و الادون )ا من مباد نهم 
أنهم يشيرون بوجود الله مال رغم 7 0 ا ونة وققط هم 1 ن بالله تعالى 





وقولون قوالا نذهاالءقا ل الصحيح وا ذمن خلالا عتواد امم وأا ظهمبر رى اما ارا 
اهم 5 فى ادر وجود هذا ااا لق اإذى أخار الى و<وده كل لوق وان اختلفوا 





فى التعبير عنه عا 0 قدريه المطلة 
1 0 11 0 ر عض اعتقادات 
عن الحقيقة فنقول : 

تقول لعضهم الطبيعة" تنقسم 


عبارة عن نار حبة أو روح تاري 


ادق الصد ا حدق و 


[14) 
0ك 
الفران العكريم ولذا 


7 وحسن نظامه بين عباذه اأؤدنى 7 


الطبيعين والمادين لتكذمهم بنفس للامهم وتوضح يفم 


ل سين مار جان بيعضهها ومتحدان وها الل راكاد 


أو الحمولى فالته الاصل اللفاعلالموجود أو العامل وهو العقل المطلق والعلة السائدة العامةوهو 
ررك تور ساطع > ار ولد كل ثىء بنظا مكالصائع 





1 


اهما لقائمة مها الاشياء 


00 أماهى أي النار فليس لما شكل 


لايد لاد وحركة مسجمرة فجوهر الله 


عل المنفعل غير الحدود لاا 


نوه 2 سلطا ا 
م ل فسها وتبق الى 


ذا اك وهو فرد صمد قفى عل 55 0 


لا تقض واميسه وهذالا ‏ بنافي استقلاله المطلق وارادته المطاقة أما الا والهيولى فهو 


قانا كن شكل وصورة .اه 





الخامن لظن اتير مده متاة 


ضالا يسترح لقبو له العما ل اد كص , 


ا ولوزان الله والما دة ة ملز حا نَْ ع م بقولون عن الله انه مستقل وذو 





رادة مطلقة فدو الارادة المطاقة لا لضطر للامتزاج الشىء ثم يقولوزعنه أنه حجوهرو ف 
علموا انه حوهضر. .وما معق قوم انه جوهر م ,قولون أنه غيرمدرك ويدرضونانه نار وغير 
ذلك ممالا دليل عا اظاهر فى التعبير. واأقيقة ان أفكارهم هذه تنطبق 
ار 

ل 


القوم هنا امم إشعرول ” 0 يقَةوحود الله واله غير 


يسامع هذا الاناقض 
عل عض دا روح مز دة 0 من 
والغرض من سرد أفكار هؤلا اله 


رك رهوة كل ف نالك الابدية وانه مطلق الارادة إعااف روصم من القول د 








0 ممازج فهو طملال قد امارج مذ هاما أق التى يءترفون .ما وكانم: نأحقهم أن اضمو 0 
المطالق لفطرة ا تال دن اك ادم دك بلك له رد 
شه له فى عخاوق أو تخيلات أفكار وانه هو الالق لذىأوجد كل شىبندره وعطلق رديه 
وأنه ( ليس كثله ثىء وهو السميع البصير) ادها لنظام الذى أوجده اله فى عخلوقاته 


َ هو ٠وصح‏ ىق فى التران الكريم ماسي و ضح لعل وان الصرلكهم بافغل ندل الله اشارةبالاءتراف 





0150 
وجوذه شال ما تعبيرهم اذى سق كار 5 ألفسهم 0 المق شيا 
أماا لنوع الثا 0 ا ام اختلافهم فكدمم فى عبادة 0 
غير الله ولسبة ة الالوهية له ثى ء لاحتاج 0 رهان ٠‏ أذ ماذا تفعل قطمة من 0 
كت دهم عل شكل لدان رصا رت 1 1 هم ادو او هولول 
رمام ةا فى الارض الما خاصا به مايكون 2 0 0 
وليرغب كل الهفى الاستقلال ومخازية الآأخرما تق ديه الثواميس الظاهرة ولعلا لعضهم 
فوق لعض مع ان ري امن داك را 0” ا ار 
غبر الله الواحد اخالق المطلق المسيطر ذوق عبادمكما يثبته ناريخ الانسان 
فد وان الوك ء ا هم فان براك عندهم له ألف دايل أو 
ذلائل لا حمى وفقط هم منقادون لاوهام, م لعد م التفمكر ومحيص الحقائق الظاهر 
ةم ليستدلوا ما على وجود الله |! ب 
وف كل شثىء له آله *. ندل على أنه اك 
ولتضرك اذلك مثلا فر ضيبا سيط تقول 
تل رنجل كافر يعد ال ا رفاك - ان كثء 
00 ليصلوا مها الى الشاطىء الثانى من النحر فاستمروا فى سيرهها حي اقتريا 
ن الشاطىء وهناك 0 حر وماج وإشتد كا ر علمهما ذ فاستفاث املسم بريه | أما عايد 
0 من كثرة ماثاله من اخأوف 01 ضار يشغر يقليه وعفلهكامهما يتجهان رتما عن نفسه 
ا وكأنه يطل النجدة مر: ن الله خالته ولكنه لايل مم سذا الشعور فسأله اسم اك 
٠‏ وصولما ال لس سالك ماذا لشعر وجدانك فأجابه ما قام م دا بده الضقةسواء 
ل اط اذى د ىار ارال ىاه ل ماك لمان ا دان 
البخر الذى لعدده ولا ككنه أ أل بشحيه من هذا اخلطر الذي )كاد د:: م ألة معبوده فأجاده 
الس ,أن شعورك هذا الذىتضطرك نفسك|ا ليه وتشعر نهو ه ال موحد الخاوقات 
زرماءن شتررك هذا نوجوده فهو مازه عن كل الضفات الملسوية لخاون 1 و لاوهام فى 


المثل فليس كئله ثىء وهو السميع البصير' 





000 تسنات ا 
1 0 فتراهم من ا لفطرية يشيرون ببدهم الى السماء بوجود الخالق فبذاثىء 


لاعكن نكر انه هن جميع ال_لوقات في ببى الانسان مهما اختاف اعتقادهم وشر كيم أ و 

"كفرم بلله فسيما رة وجودالله على جم جميع عباده واحدة ولكن البعض يشرك به والبدض 
د ا من عند أنقسم ذو الماع دون عادة زكر الشف اط وان ارا 
لانكران له من أنحد يدا وان أساء البدض عن التبرير أو اشر ك ب أو كدر دولل سانيم 
(التكافرين ) من خاق السعوات والآرض ليقوان الله أفلا تتقون » فالاسلام يعرف ذلك 
المالق المييمن أحسن تعريف برناح له القلب والعقل ما بليق لكاله الفائق كل الفا 
أكثر فضل الله عل كافة املق بدين الاسلام الحادى إلي الضراط المتقيم ل لال 


فجميع اماد ا لش الى ارك اماه ريك ل ل ا صر هم 





المرمة ام 
« مادا ان تكروميات الاق 
بولد الانسان منا طفلا لاددرى أينما كان ولا كيف يكون فيستربى بين بدى والدده 
حتى يتم كيف ا مم يتنوى رحبا - تى يصير شابائم رجلاكاملا وفى كل 
أدوار حناته يكون كثير التأثر والتا مل بكل مايحتاط به علاوة على مابتفذى دمن العلوم 
0 اذا راد بوما أن يعرف اجمال حياته وننيحة نما مه وتجاريه لايابث أذ 


شد هش ن أدوارا الياة لان اه لها ومن ع2 دَرْه عن حصر كل * لىع فى العام فلاعمضى 


( سبحانه ) »؟ 


عليه هزمبة حتى 0 ر فيمن بده مل ارت اك 0 د د فيضطً الام 
كار وتعظيم اللالق انظ لات الور ل 
كلا زاد 0 اه ته را رف اا كل إل الس ا ل ور ل 
الوا ا 

فكي ان وجود الله تعنالى لمكن نكرانه من أحد مطافاً فان كال الله المطلق دو 
كذاك يعرفه كل من تمكر تحق ولو قليلا فى خلق السماء والارض وما بدنهما ولا مكنه 
ركان عن نشية الكل نطق لك الال اه رسال 

رلك كن 06 ا الى ساس كن ثىء فى الوجود فالطفل عدولادته وتقدمه 

(#9 س سه ) ْ 





0 


00 0 دخل در ال 1 حولية كلا زاد فى معرفة الاله <تى اذا كان 
مله حسنا وغاوية صححة "أ كد في الهاية هذا للد وهو كال الله الطلن وني وطيل 
اذه وعسك به امكنه من يعرف كل ثىء فى النماء والارض ويعرف النرض الكلى 
من نفسه وم ن الججميع ومن هنا ا لإددول فق مدر ا رالنرات ا 

ولذلك انكل الله المطلق و ازومه فى 0 1 صدنا هو الاساس الوحيد 
الذى ننى عليه مياحثنا 0 م أذ كان ال ىع ونه الكل شىء بلا سس 
وهو الا ساس الوحيد لكل عل ا صحيحه ة مطابقة 0 لذىلاحتمل الظن ولانه 
0 اللكاسة النفس بذانها باتفكر الممحيح والتحر انه فاذأ كان أى السان لا ترف كال 








اله االطلق ولا يسم نه مبدئيا قبل دخوله فى 0 ر العالم ودينالله الحقفليرح 
نفسه مؤونة المطالعة فى هذا الكتاب ولمهم ا لطر ا 
وتأملاته المقة فى أ<و اله الشخضية والاحوال العالمية الى حقيدّة هذا الاعترف فليتبل على 
طرق أئ باب برده وانى شاء فبحار الع مفتوحة ونور المق.لاندخله الا المتتصر للحقيقة 

وعلاوة على ان كال الله المطلق معترف به من كلمخاوق فان صفات الله تعالى الذاتية 
مطوقة بالكل المطلق الذي هو فوق العقول البشرءة وذلك لان الاعتراف من الكل 
نوجود الخالق سبحانه مما تونحت أن شق 5 لي الت 0 فلا 
0 ان ات ل ل ل ار ل ان 
غيره وهذا نتباد الاعتراف الاول البد.بى الذى هو فى فطرة كل ل 
المالق ومن هذه التفقكرات لا ينتج العقل غير شىء واحدهو أزلية املق سبحانهوتعالى 
ونا داعت الارلة لله ذال اول فى من كالات اكه 1 ]رك ف صن شك لسرن 
مماكان تأمله بسيطا فليبحث من هذه التقطة الاولى عن النسبة الكاثنة بين علم المخاوق 
عه الس رن ررك ال ل ان ا ري ار 
بست نعي اذا وجدنا أن الخلوق ترثا ندانمى هذا اللبحث الا حداف فأنا ولا لت 
تنخذه أموزجا لمميع المباحث الاخرى عند ما يصادفناثىء م نكلات الله المطلقة المقتصة 





)19( 


بذانه العاية التي لا حد لها 

فبيداً 0 ر الازلية التى لا بداءة لما ...٠‏ فاذا يحد لعد أن يجيب طلبنا 
فى هد الك ...لاجد ع2 وهو ا ولا شبى فكره مديل 
الازلية فالفكر نفسه يبت وينهى بالوقوف ولا صل الى طرلق نه عرف كيف ,تخيل 
الازليسة خيالا بسيطا ‏ فاذا سألنا المطالم عن آخر طاقة امك امكند ان ل آله 
ذلك مال ان 1 حد لفكرى قبل توهانه وعجزه وقف عند حد البدابة وهدا] 1 
بالطبع كما سبق ليس من صفة الله الاول وعر الأزية لذ كورة فالطد اله كور ق 1ه 
هو حد د المخلوق نفسه في ذانه وهو حد نهاءة أفكار ره عند 0 ا 
ل الازلية ‏ أما الازلية المذّكورة التى اءترفنا صراحة بازوم ندرها له اطالق 
فتصورنها اذا فق 'العقل ولدس المحاوق من تصورقى »فنك الات الل لطا ع لسر 
المطلق.وأن ختام ننيحجة التفكر فى فى ء من كال الله تتالى هو اجلال الع لا 
ستطاعة القلى وهو كل الغرض من الللقة . وبذل ككان من اللازم <ما أن يحكون 
اجمال صفات الطالق « سبحانه » هو الكيال المطاق 

والافمل 0 د د اداسان مكابرة فل ببحث عن عدم زوم الازلية وليفدناعن 
نتائم مباحئه لنشطى على مالذطه الا , نك اذا كان أحد بدعى بالوصول الى تخيلا خيالا 
بل سارت اطول ن وعل ذلك فتخيل أى صفة منكلات الله الطلقة الذاتية 
ثىء فوق التصور بل ععزل كلع نكل نصورات الخاوق وخيلاته وفروضه وبذك يتقرر 
معئا مبداء 0 + لك به من الآن ] ساسا نا فنا لاه ميداء نات لذ كر 
الا وهو عجز مذاوق المطلق عن ادراك شىء من كال اللالق الذاتى'فالخلوق وتصوراته 
معزل نام مطلق عن ادراك صفة من كال الله تعالى . واننال نختر دنه الأارية نك امال 
فى مبحثنا هنا الا لكونها هى أول أمر بديهى إصادم أفكار المخلوق اذا ,بداء فى التفكر 


فى الخالق . فان لزوم اعترافه بوجود الله تعالى وكونه هو اكالق وحده توصل به الىأزوم 





أزليته 5 ومهذه أصفة الاخيرة ع كل أزوم التدايم والاعتراف العدزه المطلق ع 


ادراك أي صفة من كال الله المطاق فى وجوده كهذهالازلية : 





)60 
نالحذه الحقيقة بالطبع بتأءد تيعاطا كل صفة ليه تقلت ف نبال . فيل 
ا قال تحت إن يكرن عجر اقاون الطلى عن ادا اله سا وليل ودار 
يل سان نه بعال ١‏ ال لاك عل ب د ل لاون ل الا 
ران دن فرض سه شيك من ذلك فى قرس لما ننه ولبين ل بذ اللسرل اله 
دن بل ثى: من كل الله المطلق فذات الله الكالبه ولصورات المناوق عن أي فى 
منها يننهما حد. العحز المطلق لهذا الناوق . وعل ذلك كان الاستدراج فى لك اللسان فىمثل 
هذه المباحث عن ذات الله تعالى ضرب من المنون والهبل . فن كازءه داء المنونفليقل 
فى ذلك ماشاء وليتحادل عل نفسه عا إشاء ذان كاسر 1 نفسه لاستحق الشفقة اذاكان 
هو لابالى الام الذى يجابه بيده وهو يلم بنتيحة خسرانه والسين فى تأبيد هذا المدأر. 
واد له ساسا لبا نا هو ان لكر ن الناس اذا كر لحم شىء رتعاقبالّ تعالى جرهم 
اا الى مسوء الفهم فى الله تحالى ويخ يلون مالا يليق لك اله ا درجوا فىمباحثهم 
الشعبت امامهم الاوها م الشيطانية فيضاون سي وما يشعرون . ورعا وهم النعض" أن 
تمار هذه المباحث فيه ثىء من زيادة الع وما هو الا غور فى الضلال أللبم الا اذا تمادى 
1 ل ده حت لق وكنانه واكل متايه 1 لاا م 
- أما وان كال الله الطلق وكل مادملق يذات الكالق قافر فوق المثل عل ان ين 
شىء 0 الله تعالى وجب يل أى صفه من 0 ما ١‏ أنه 
بين المخلوق وبين تصورها المجز المطاق ديا وخلقة العقل الفطر.ه مير قادرة عل سبر : 
غورها فبذا المبدا أبدناه للعاقل الذى لاحب أن يفقد زمنه فيا تقرر حما عجزه الوصول 
البه وكأنه اذا تمادى فى ذلك برين باتعابه وجبد أفكاره في الحباء بلا ننيجة . - . وعىذلك 
ناا اد زوم أ ار ونا البحث عن حقيقة ماج بأن يقال فيهلاتحد 
انا مرك ريك بن كاله تال عل جا ل كنا لوول ا ل اه 
مكابرة غير ذلك فعبثا حاول وان هذه الحاولة نفسها تهدم أساسه الحق الاول وهوكالالله 
المطاق ما يلتزم به الى الرجوع القبقرى لينظر من سه ومن حوادث الخلق مانأ به 
مكرهاً بازومكال اله المطلق نما يكون معهكالدائر حول نفسه لاعكنه التنغطى الى الاما 





(91) 
مس سس سسسب وس م صب سج 0ك 
خطوة م ببدة . لخلاب من فتنع إلغرلة العدز من اول 01 م بازوم مال الله المطاق 


ف كل ٍ, أتعاق ا ؤانه علاوة عل 0 الحقيفة ولذن! ظاهر الواضح فهو ع عن 
1 ماده ف الخا عاق لق ولظام الله فيه عن َك طامنا عنى له ادة ة الذال -4 ة بالزيادة 0 00 
زد داه الداً الاو لعسكاو هوكال 0 00 ازدادمن ال 8 أ الغا ا 0 افهالعلوم 
0 واسهاذا 1 أ كننانا أ حد ندا خاو لدمعر 3ه وفدصهة. فكانه هذه ال الى 6 
لىالكالتدرجاً فاذا حول عن أ حدهم| رجع الى النققص : ان 
لقرك م المبدثين حجٍ تىا لوت و 35 انك لضان حا 2 غير هذهلسة هر 2 
ان لدرضا اال لى الامام وان ١"‏ الال ذقط فى هذه الا 0 كول تن كان اللهالمطاق 
َك ان ل ع ىء واجحب 6 هو أزوم العا هذا الوك الذى اداه انه 
وعل هذبن ا اسن كال الله المطلق وعدز : الخاوق المطق ١‏ ف | #وحيك الام وان 
الاختصاص والتفرد بالالوهية ل كك وما البق لا من الكيالوعبودية 0 مادو نهاعالى 
ان لاك عر كل ارط دن لفقا عر كل السارة وين لمات بحص اسان 
خلاصته وخدى أوابه ٠‏ فالتوحم 5 يشوم !| م الانساق بل هو ا روعاف 0 ثم فى 
لقاب وهو فطرى 0 الكلقة 4 بدؤه اعثراف اقول ا اناق بلا اك 0 
أو ثى وقد اكتفينا بالاشارة الى أساس بنيانه فانها اشارة عامة لمزئيانه وكليانه 
ايكون رطا كل راغب فى البحث فبه فخلاصته تقديس اناا الق : عالق لكالكه 
وهو لا يكون الا بالتفكر الذانى ورغبة القلب الذانية وهو الامرالوحيد لذلا 3 





حصر أنواءه فهو فى اللْقَيقَة ينتد لدان من ندء خلقتهالى الابدية التى لا <د لها . 
و عم لله المطاق عا ختتص بعلاقنه الخ -لوقات - وكل غلوق فى ذانه ادر له 

سائر فى بابه على | ختلاف <نسه وأعماله . فبو خلاصة الئل وخلاصة كل عم 0 ١‏ 
علدا لادان التوصل منه باحسن فائدة فى هده المياة وأعظم غابة لا تقض فها 





للانسان خاصة هو أمر واحد لا بأنى فيه أيضا : هو تلاوة الترآن العظيم . - . فيه يود 
كل مطليه ١‏ وتويك الله و(دلسه لا كتاج للحصر ف طابرة ارده 3 فك أله 0 


روساف قلي علاقته الكلية باكالق وحاء كن الملا حور دائريه ىْ عم مخصوص فكل 





)م) 

حركة وسكون ل تعالى فها اجلال وتوحيد ( وان من شىء الا سبح نحمده ولكن 
لا تفترو ن لسويحهم ) وقد أندنا هنا أن ا ار ل ل لي ع اشرق 
اسن درط للقارىء فى كلام الله تمالى الذى هو التوحيد من أن تشتط به شياطين 
الال بالل لنفسسه هيا من 5ن الله لوالى ماللا لمن اطلق قير القاعر فرق مادم 
وأن لس اكذلهث ىء وهوالسميع البصير . 

فدول الله : نسالى هو السميع ليس معناه أن يكون لَه تم الى آذان مثنا أوسمم كسممنا 
البسيط بل سمع بايق لسكماله المطلق وهكذا فى كل ما ء "ل ذلك فى القرآن العم 

واذاكان هذا كذلك فكل مايتقالءن الخالق سبحانه بحس أن لا بكو نه رائحةالتقص 
حال شىء نسب للخالق سبحانه يح أن يكون مطوةا بالك ال مثل البراهين المثّاية 
والفروض الالسانية فبجب أن نكون الآ كل من فى العقل والاليق لهة الكل والءدة 
هو الذى جب نسبته للخالق سبحانه ان كان هناك ضر ورة لانسبة و لاكان الا نسان أولشىء 
بخص ذانه هو العجز المطلق عن أن نحتاط بكل ثىء علا كان الاليق فى العقل أن سم 
الانسان م نأول وهلة وبلاكثرة حث ( أو فليبحث حتى يد البرهاف نسب ة الكل للخالق 
معياه ا ادن دد ان كلمابرد على الفمكر بالنسم الخااق نجب أن يكون حاطا بالتكيال 


اللائق للقام الالوهية العلية أنه فاذا زاينا إنظر سطحى ان زبدان الناس ادرفه لطي 





ثم نيحد من ن الله تعالى انه جازاه إلثى فى أظير مل خسى عن أإصارنا ؤلا يحب اذا جرلنا 
دما ب أن للست 0 ا له بل + 0 م مدن ل 08 لق (سيحانه) 
ذان ذلك بلع مبداء | تلم( والاسلام) الذى 00 1 سا لادن الاسلانىيما توضح 


وان قعر منرومنا ون 0 الى به هو السببفى عدم العم بالاقيقة - وهذا الال يجب 


رد القران الم م الله تعالى كله حق في المدّل والواقم - درن 

0 ف 2 فلا 2 00 دوك واحدة 3 اما ف يه عَم ل 44 لكل لاخاان 
أنه بل المقيقة هو ماقبلبا العقل ووصل 3 | الى كمال الخال قن إن سكاله ؤاذا ورت 

عقوانا م حفيةنها فيجب دوام البحث مع التسايم عواذقنها للاخرى التى تقهم 


من مؤداه يال الخالق سيتحانه -ئ 0 إنا اايقة ونلسية عدمالكمال لاخالق سيحانه 





وك 


ف ثىء هو و3 ع واد لق ودى المفتون ١‏ ل المحم قار كدو ران ل محسكنه 


استخراج ألفاظكاءلة جديدة أو عمل يمكنه الاستيلاء على كل انم انم حيل حسن يان 
للخالق سحانه لسميت الله العظم وقدسته به اوإوكن ل 0 من حديل حجمه إسع 
السماء والارض خلشدت به طائماً مختارا منشرح الله الخالق سبحانه - ولوكان لى"ذموع 
تملا البحار ججيعها لسكيتها امام لملأ علامة حى الشديد واخضاع نفسى ارحمة الخالق ولو 

م م بيع 0 0 والمذلوقات لتصدعت ووجل قلى من خشية الخالق 
ورهبته المليلة ‏ الله أحد ‏ الله | كبر ملأ كبره - الله تم لسار قالتكللم يلد ولم يواد - 
الله تعالى رفملا كثر رحمته ‏ الله الصمد - الله الدواحة نفرد - الله تعالى خالق العالح 
وما فيه بأمره - الله تعاللى هو الذى جعل لناكل وسيلة للمتمع بالنعم ولعبادته - هو ذلك 
الذي تشعر علء قلبك نور؟عند ما تؤمن به - الله :.الى هو ذلك الذى باستدلالك الذائق 
عل وحدانيته المقّة ومعرفته بها أوجد فيك من عقل وتبصر نصغر الدماء والارض ى 
عينيك - الله تعالى هو الواحد الذى ان تسلط عله بك تال ناعر والتسليت للم نا 
1ك اعد رك ارات حا واطمكنانا فى القاى ؛ 1ك ىق 0 بقبر ظالك 
فى وقت لانحيد عنه ولا عنعه عنه مانم - اش تعالى هو الذى بمدك ان ضاق صدرك من 


1 مر برحمته ورزقه 

الله كو الذى ليمك بالعلى والمدر ذةَ ويعلمك من حيث لل كن للم . الله هو الذي 
أوجدك فى بطن أ مك من 'حيث لام ماخ رجك وأوجدلك من حفط أعمالك وبراقفب 
حركانك وسكذاتك كتايا الى اتهاء أحلك : اله هو الذى بريد منك أنتتبحر فى العلم 





تؤمن به وتعرفه وتكون أ كثر النا حبا اله (والذن امنوا هد حاب )زكر 
منك أيضاً أن تعترف له بالوحدانية وبالقدرة ا ارو شعور واحتاس آله 
لاتنفعه عياد الراك سرلاة بريدها ايك رحمة منه على نفسك . فهو ألم عليك 
لعمهة 3 الوحود ترايت منك أن تتضرع إل" ونا هله عطيك 3 ة الخاودق له 8 ا 
بالحنة . الله لااله الا هو الى الفيوم لانأ جد سه زلا ' نوم لد عن المنظم للعالموللمالك. 


الله هو الذى 0 الناس العصهم فوق إلعضص درجدات حق فى انرق 00 والقوة الال 





لودل اا أ انك اذا عدت الله وقدسته تنفعه لشىء بل أ كد ان ذلك 
لصا نفسك فقط . الله حب منك أن تعبده . الله لابريد أ بدا منك أن :فساه لظة قصيرة. 
ال رتك أن كد كه داافا نخد ا؛ لآن ذلك سمادتك لإذائة وهو برد كا سماد 
لله هو الذى يبيد الام وينشىء غيرها اله هو الذى يسمع حسيس النءلة على الارض ويعلم 
سكل ات هر اريم لفك ل لور لكا السك ررق را ال رن 
الئاس وتما تفعل ولمزم . اذا وسوس لك ضميرك لثىء ردىء ضد الله فاءلر ان ذلك من 
ال اكه نان تعمل كل جهدك حت تفتكرف الكل ثىءحسن الشرح 
له صا لان من وساوس صدرك الرديئة عن الله فنحك الله عقلا لمكافحتها وهو 
كافئك اذا <اههدت نفسك وحولما أى 00 للاخلاص والخشوع الاك ار اع 

ن اداء تمل مبى 
وجعلة م عن حد ذاله اللاثق مهنا عل فن أن يصل العمل لعءرفة هذه 
الك الك إل كل تن عر على الك ر وبتصوره العدّل مبما بلغ فى الارتقاء 
لامثيل له مطافًا وان تضور العدّل شيا واعترف الانا ذبأن ذلك هو الله فهو , هم باطل 


عنه الل فى الأران 0 ا ل اسل 


لاحثيئة له .فال موجود ولكنه محتحب عن عقوائا وسمعنا وأإلصارنا وافهامنا . حن أشعر 
اوجوده ولا مكن لاحد أن ,نك ر ذلك ولكر م 0 ل ذلكالوحود 
إنشى' بقع لسار السمع العا الغبم . فبو ذلك الواحد الفردالصمد الذى مر 
أن تكون نكنم 2ن وك كن انف و كن ولكرن السماء والارض وجميع من خاق 
وان فى الماضر والاسةةبال 
« هل بوصلا الدّ رآ العظيم | اماد العام فى اللا 017 

اذاكان هدو القلب وارتياح افك 0 الاعبداً الاسلام كان امار 
دن 0 ون هذا لد دن فها 4 ”ص بالانسان وبالءام | موضح فى الم ران الع عظيم فيد 
أكون الراك الما ليم فُْ وضع إلى انعة: كرا وذ فؤسعادة فطرءة كاه ران 


يكون كله حقائق ثابتة كلنة لا نققض ولا ابرام فبها ٠‏ وما دام ساس ساك مييا كا 


درجته العجز عن أن > بط بكل شىء علا فقران عظيم هذا وصففه لاج أن يكو نواضعه 





)95( 

اسانا لان الانسانك! قر رنا لا يمكنه أن حيط علا بكل شىء علا حمّا كليا بل هو كلام 
الله تعالى ولذاكان ممتازا لانه : 
أولا : نوافق السير الفطرى لطبيعة الانسبان ونظام العالم 
0 : وضح علوم العالم 
الا : تسجز المخلوقات عن الا<اطة بعلمه الكلى أو بالاتيان عثله 

وما دام محتوى على ما تقدم فن الموكد أن يصل السائر على مبادنه الى السعادة العامة 
المقة ولا ينيكك مثل خبير . 

« الفلسفة ألربانية » 

الفاسفة على العموم هى استنتاج تانج حقّة بالفكر بدلائل واضحة معاومة ددمهية 
فالظن لا يسمى فلسفة لانه جرد قول بلا دليل عقلى أو دلي لعلفى بد.هى ولماكانالقران 
العظيم كلام الله تعالى لصفة خصوصية مشتملا على كل حقيقة واضحة فى العالم ( ما فرطنا 
فى الكتان من شىء ) غائبا وحاضرا كان لابد أن نستنتج منهبالفك ركل حقيقةمطابقة 
للواقع فهو اذكان أس المقائق البدمبية فهو أضاً أس الافكار الممّة الختلفة المطابقة لكل 
حقيقة فكرية - اذل ك كان الباحث فى أحوال العالم الختلفة ومتخذا هذا الكتاب دليله 
ب إن يحافظ على النقط البدمبية التى بوضحها هذا الترآن الكريم وتحكون الفلسفة 
الناجة من ااتباع أساسات القرآن العظيم وآبأله ع ادكه من كل مبحث وعم كن 
واتباع هذا المسلك عثل نلك الفلسفة يسمى طبعا فلسفة دينية لان الدين اذا اساسها وهو 
الران العظيم - وما كان الغرض من ذلك هو تعليم حقيقة الكتاب واكتشاف فضالله 
وانطباقه ع ىكافة العلوم على اختلافها بحقائقها الواضحة على ما فيه لطرق نيرة يبنة كان 
الاولى تسمية مثل هذه الفلسفة فلسفة ربانية لان الغرض منها تعيم الكتاب (التران ) 
الذى هو منسوب لارب سبحانه ثم اظهاركيف يطالق ما فيه لكل النواميس العلمية 
الصحيحة على اختلافها واتمخاذه أساساً لكل شىء وذلك انباعا لما :د يناه ولسيس قوله تعالى 
(ولكن كونوا ربانيين ما كت تعلمونالكتاب وماك تدرسون) فان تسمية ال تعالى 
لا .يتغير الغرض منها على اختلاف السكتى:السموية لانها تر ىكاها لغرض واحد. وان 

(؛ داظنة) 800000001 





20 ْ 
ا منأمم مضنت قبل الاسلام - فالطارق ذه المواض. ع بثاقب 


فكره شرطا أن لاتكون تثيحة مبحته عالقة لاي دل واضع في الآران أو الها ال 
ا امامت اه 1 لاسا ميد 00 لاستخراج نتانح فكربة متبولة لهذا التطابق 
0 4 ذلك يشير طقائق الم راد بم المطا اق لاعقل ولعكافة العاو م العالية المنتافة 
وهنا ذا المبداً لط ابق كلام الله له ااه رهف الدينلان المؤّمن م فاك شيا 
من علمه مكاف يانه للناس بقدر استطاعته لم صلح المعوج مهم ولتسير الامة على اختلان 
الاجبال فى نقدم مسدتمر لا إموقها شب وهر 0 متعشقة فى عنق الدبن 
( العقل والتجارب العامية والقرآن ) 

الآاراء القلية التى لا تثبتها التجارب العلمية وتخالف التران لاصحى أن لايمتد مها لامها 
دذلك تكون من القن . أما التجارب العلمية الصحيحة دعل كل حال وافن المدل 
اط إن طواء اافران عالت هذين الامرين م. عا ذانء! اننا فقط عاجزن عن كيفية 
00 يحتاج ازيادة التعدل في ذهم ال غرض فد بكون الترآن المظم مطابقاً لكل 

لطابقة ولكن العلة فى الفوم الستيم ولك اكد عل كل ال إن 'الفراك العم لإمخالف 
0 لا ااتجاربالعامية حالمنالا<وال ذاذا فرض واستمرعدم م اك فيل 
عا يوافق العقل والتجارب العلمية وا اك لظو عر القران با تاو ل ذ ذا عدم التطابق 
كن شان المظيم مطلقا أبل من الانسان - وان ذلك لايجبى أن وقفنا عن 
حد العجز بل > نت المواضلة باجتهاد حتى تظرر القيقة ب ولنعان ا مرة 'انية :.ان 
ااقرا: آن العظم لاعخاات العقل مع التجارب العلمية والعملية الصحيحة . 

سات الل ا 

أما الاسباب التى دعتنى لابتكار الفلسفة الربانية فبو مع الامة الاسلامية على اعتقاد 
واحد وروم ارتباطها برأي واحد وبيان الاسباب التى دعت أو ندعو الى فشلبا وتقبقرها 
فى الارض واتخاذ أنجم الوسائل لدوام رفعة شأماو اإيضاح كيف ان اتباع القرآن العظيم 
يسوتها دائما الى الصف الأول من بين الاممكما هو واجبها الاولاللائق لقامالقر ان المظيم 
اسان كلاءالله الاببج سواء فى الاعتقادات أوالامال اذ لابخنى على إصير ماوصبات 





م ) 1 

اليه الامة الاسلامية الآآن من الذل والاتحطاط والتقبقر والنشتت حتى لانبالخ اذا قلنا ان 
الام الاخزي الثين الأسلامية القوبة قد جلت قيود الرق والعبودية من أعناق السود 
لتضعها فى أعناق كل من تهسك بالدين الاسلاى أو أطلق عليه اسم مسل مبما كان جنسه 
وك ني اسل اسم م 3 م ان حبك يع دب الاك 
ل ل لس ل لانم يقولون عن أ تفسهم مسلمين ادها فتقط واطْقيئة 
ان مركزم الذى هم فيه الآن هو اللائق م مع الهم لايعتبرون إلثىء والقران العم 
امام 01 0 جملا .سرون . 

ل قرونا متطاولة و وهم فى جود مع ل ار الاخطاط لان 00 
فى دداء ظبورهكان كشءلة نور ظبرت ف العالم بمُوة فلا أت الاصقاع وأضادت المعمورةثم 
الطفات مباشرة وسرعة مد اطلفاء الراشدين وهذا ارون القعير الذى اسن كر د 
ظاهر في الارض الآن قصير جدا ولا بعد شيا بالنظر لما يستدق القرآن العظيممن اليد 
والاعتبار . بل. ان الزمن الطويل الذى مغى عل الامة الاسلامية للان وهى فى تلاش 
يا ار ها التى يحت أن تكن عله قد انا وبلا تردد 
51 عار عل أنه كن ين أن عل الارين عتليا فكوا لاقامة العدل بين الامم 
واسعادة الشر فى الدنا والا خرة. 

وان النفس لتقشعره شمئّزة اذا نرت نظرة اخلاص لتارمالاء. الاسلامية وأحرلنا 
الامة 1ه 12 يم ى فى سيرها ضد مبادىء الدين عل خط «ستقيمو اذ كال 
ان الام التى تمتئق الاسلام تقدر خمس - ار يا وان هذا الازء 


وجد ليا زاء فى الماثة يبغيرون ءا ل الدن وتسكون حققته وتخاصون لله تعالى 


فبه «مع ان هذه النسبة يشك فى حفيهم | » كانت هذه الأسبة فاضحة انضا لتزك الام 
3 0 ٌ 


0 المخاصين الذبن يعلمون قدر ا! ساد انما عظيم حيث كان 
الاحن فى نك امن أن حدل ون الله إلا كر م تدريجياً ين ل ا 
ك2 نا العام امام الله تعالى م 0 اذا استمر بنا الماك عل هذا اللو الا 


شعور إنا حت علينا وبلا اصلاخ عام متان.. 





(0؟) 

نم وات كر اسن ل فى الدبن بعد مهجة الاسلام ا 
أن بعالموا تلك السموم القتاله ني دخلت فى جسم الامة وصارت حائلا بي نالقرآن وتقدم 
الامة سبب نشعب آراء علاء السوءا أعداء الله والدين واختلافاتهم الأرافيه فاسع 
انه كانت سنا خوراة ا لي . حسن نهم أن بسدوا 
ا قاطعة شنع العقلاء ومهدي النفوس الى الأقيقة التى لانتعدد فصدقوافى ثىء وزادوا 
الطين له فى أشباء وطذا استدر سوط اللامة متو البقم النظر عن نلك الادواء المسكنة 
البسيطة وهى مازالت الى الآ ن وخشى علمها من الثلاثئى الا دبى الكلى لانما الآ ن وصات 
الى حد من الاتقسام والفشل ,عا لا مثيل له في توارعخ الامم . وداؤها لكر لفن 
الداء القدم من نلك السمو مالمنبثة فى الددن وصارلما في القاوب| صولو فروع وقد استفحل 


هذا الداء وظبرت أعراضه السيئه واضحة لقيام الامم الاخري الغير اسلامية بما هى كانت 


أحق نه :اذ لاجدر ف« الريض درجة اتحطاطة من الرض الآ اذا بخالط الاصحاء ونظر 
عله كت كرون لفتع بالصحة الحقه ‏ ولا ذق انالامة كالميش العرمرمالذى يقوده 
رئيس واحد تحته رؤساء بتبعون أوامره الامناقشة وردد . فالله امال ول الامة الإسلابة 
ان سكت بالدين وحقائقه لا الاوهام المنسوبة الله < والفران لظا 0 فر مركن رئاسيا 
اذى سان مه كل آم واايلا م انوء لسة ولاك ل أن يتولى النجاح اذا 
استق الرؤساء الثانويين من مركز الرئاسة أوامرا واراء متضادة متناقضة ترى الىأغراض 
مشابنه وان كو نسلوك الافراد مزل عن سلوك الرؤساءفانهنا كيكو نالفشل العام الموكد . 

فالسبب اذا امتنع زال ما نتنج عنه فاعلى امخلصين اذا الا أن يوضحوا الاسباب القة 
التى دعت الى فشل غلاء الاسلام اود ف كيه انطباق ارائم الختلفة على القرآن العظيم 
كرون دن الجميع رأى واحسد ولبسن الوفا من الآ راءا هو الآآن ثم تبيء الدواء اق 
الذى مجمع الجميع حول دائرة واحسدة ونبذ الا راء التى تخرجنا عن دائرة القرآن والعقل 
تالغين الاحسن المفيد وهذا لا يكو ن الا لعمل ومصادقة ممع علمى بتر كب من مشاهير علاء 
الاسلام في الارض ليكو نكو تمر اسلائئ عام ونذلك يستولى الق على الباطل وما هذه 
الممأة الا جهاد وتمل لانتصار المق على الباطل والدنيا مادامت لا بد من الترق المستمر 








ا 
ونافن اد لاطا لا.دمنه وان الكالات | لسالفة للدم الرسدة5 شيا بالنسبة : 
لناموس الترق المستمر الذي يرافق الإنس البشرى وكل ذلك أمور ندعو قادة 5 أفكار الامة 
الاسلامية انا ذخطة عامة جديدة م اعكنهمأ انكجمعوا الام المزتلئة الاسلامية <ول نقّطة 


واحدة ا تان العظيم على ا لصاحتين الدنيوية والاخروة _ وذلك (ظبر حسن 
ان العظيم فى الام اذا جعلنا رائدنا المزم والتمقل والعمل بلا ملل ليع اناس ججيعا 
ان ناريخ اتباع هذا النور هو ال نان ال د يحل له فى السعادة البشربة العامة فى الاارض 
2 أصل | الفاسفة الربانية » 
ادامرا يكنا مها الجمع إن الغرئن من الولو والبحارب المتتوعة معاكانت وبين 
القرآن العظفب ب كلا م الله تعالى أو بالاحر ى كشف حة اق القرآن المظيم لا نطباقه كل 
ا 0 سد تر امارد كون في اعتارها سس وا أ كل اذا اقتستاهامن 
س اران اله ظ م أو هذا الترا أن م هو الى برشدنا الى أصولها - والقيقة . لقدضيل 
ل ا بالكل ىع ب فنصوصه المميلة لؤبد هذه الم بادىء اللانقة 
فبو (هدى للناس ) على اختلاف أجناسهم ومشاريهم ومعاوماتهم وتجاربهم . ان 
الفاسفة الريانية تنحصر فا بوضح علافة المخلوق باللخالق ق سبحانه وهذالا يكون الا بانطياق 
كلام الله تالى عل كل اللتمائق العالمية قب لذلك تنى على أساسين متينين أحدهما تعلق 
0 ق سبحانه وتعالى وتأنمهما ,تعلق بالمخاوق 0 تلق بالخالة سبحانه فهو وجوبكله 
المطاؤ فى ووه الذاق ‏ وأماما تعلق با مخلوق فبو تام < حرية ارادته الذاتية فى هذه الحياة 
وعجزه - وعلى هذن الإشاشن كن مفتاح الفاسفة الريا: نيه أو مفتاح معرفة ة حمائق عن 
العظيم وانطباقه على ل 
و الا 0 ذان هذين الاساسين يشير ال هما القرات العظيم افسه 
دل يي ره الذاقابناء ٠‏ أصل الفاسفة الربانية عليه وذلك في قول الله تعالى 
(أوم تفكروافى أتقسهم ماخلق اك اواك دالا رم ال سس انا 
لحار ار عل كل م أن يتفكر فى نفسه ور 0 ه طبعاً لاستنتاج 
أدرن أحدها ب لمخاق الله العام ومكان خلق السموات والاارض 1-7 قا ولب باطلا 5 ونانيهما 








260 : 
لم.يكون هذا املق لاج ل محدود مسمى عند الله مأ تعالى . ولو تمعنا لحذين النقطتين نيحد في 
0 انهماأهم الاسئلة | لة اأتى مم الانسان بالذات دون غيرهما لان الانسان عكنه أن در 
هذين السوًا لين على ذانه لانهخاق كالسماءوالارض بالضيط فقول ماهوا لغرض من وجودي 
وخل وود سد رة الله نمال ادر 1 م بال نول انا سيل اعون رن 
ولستقبل اخر؟ أو ول من وجه آخر م أ.وت وما هو الغرض الاسانى لمذه المياة التق 
بنسا الو وعل ود ادا درى 1126 - وال طبع اذا عرف 0 ان كل ذلك 


بنفسة وتفكره الذابى كان على الصيرة دن حفيقة وحوده العا 5 ا شخصدوليكون 
ع 


قَْ حياته 0 ولصيرة واساس متان. 


3 34 
هل اخلق بلكق 7 + 
7 0-08 0-1 


أذ اخارة اله مال ىالا ران المظيم ال كان ا عا انس انر 
للنفه سكم قانعأ الى «أوم 0 فى ا اهندم م مَاخا لق الله وات 9 والارضالا 0 
مسحى »دلالة عا ار : دما ان حقيقة هذا التفكر ر لالتاف فى الناس أن تشكروا 
فيه اام ا تعالى 1م الس كلا ةا تاجهياً: لس 6 لان( المقيقة ) والقاق 


ان هذا التفكر هو من د الاولية المعرفة ميق وجود الانسان الذاتى الذى ولاه 
3 ا 
الانساذ 


1 سٍ كني اساسا لانن للا ير ل سا 
ن من الغير دون أن شكر نذانه وعرة بما معرقة ة سطحية بلا ميل ذاد لى لاستخراج 
ذلك بالنفس لافائدة له من تلك المعرفة السطحية فرو غندها كن يكنب عل الماء - فالتفكر 
فى النفس 1س ع 00 5 ذلك أسناس السعادة ل مع ىالقارىء 
ان شاء لان ماسايديه إلا ن هوبا حب تن رى الذاتى واميقة ني ذانهالا: تعد فأقول 
ان اعتراف الانسان أن الله تعالىوحده الال لق لاسموات ة غير وتاج [اتأم 


ف السماء و الارض تأملة كا ولا اميك بنقطة م 0 دا خصه وص.» بل 0 


2 


فى أى مخلوق ينتج هذه النتيجة البدمهية - وما دامت هذه النتيحة حصا ل 
بفكره فايرتق فكره قليلا الى النظام الممي| ل الكت المتناهى فى الكيال الذى نش تمل 
عليه الذلوقات ان النظر اة الى 


7 


ف الخلوقاتهو الم ى ه ل لو حودالااق 





1 0 ) 
اما النظر التنفصيللى فيلحئنا الى الاعتراة شقطة نائنة وهى : ق اى درحة دن القدرة 
والعظمة والكيال هذا الخالق سبيحانه ما سيق ونزذ على ذلك انه اذا كانت العلوم التى 
حراس اناما لفسال ف الثلونات اهما لالماود د وكار | نمف أنو اد 


نسجز عن الاحاطة علا بل ماخولنا وظاهر امام أعيننا فن البدمهى ال و كد أن يكوفب 
اكالق سبحانه دار د ناك اماو قات ,ا حق بالكل المطلق الذى فحز العقل الدرق 


عن تكيفف حفيقته فبو لل الواحد القادر وهو اذا ف ذانه أعم بذانه وجب حم اانه لامفر 
لتاق الاعتراف له بالكئال المطلق : فبو اذا خلق السموات والارض لامر واحدحق وهو 
مكاله الذاتق المطلق » الدى يفو قالءّولالبشرنةلانهاذا كانت الاحاطةعلا حقيقة امخاوقات 


التى خلتها وئراها بأعيننا ونسّرف له تم الى بأنه الواجد لها حما فوق العقول البشرية فن 
1 


ال هيل وقلة 0 بالكال المطلق أو أن نتدادل فى ذانّه وهو الذي 
وجوده <ما من اول البدهات الاولية الى يعترف مها شعورنا الذاتى 
لا خلق شياً وان تلق فى المستقبل وكا نك هوفي وجودهالاسمى 

فان الخلق وعدم الخاق المطلق لايؤدي به تغالى الى تقص أو زيادة فيكاله المطلق لآن 
من الكال المطلق حرية الارادة فى الخاق حرءة مطنقة ثم مطلق ال رءة أيضا فى بدءالللق 
أوكيفيته نم ا عار - 5-6 نعترف ,اابداهة ان الخلق من | أولكالات الالوهية 
وذو ما كان وهو لاذه تقال أن وجد فى نتيحة َ راد خلقه حست مشيئته الى لم سيم . 
مشئة أخرى وجه لاءتراض معترض عادل للافضلية الظاهرة من الوجود عن العدم 


للمخلوقا 8 ت للمكافحمها فى : لما وطلب اللياة بلا استئنا اماك ادر قر سيت واحدفقط 





وهو ارا ذه : الله المطلفة فى وحو ده بلا رط طغي ريال الله | لطلق الذى لعدز زعن طرق ق بأنه 
عر ا لس 3 اذا كان كال الله له الأطلق من ول 0 را الداك الالهة فان العوز 


الطان ارا ماهو دن أول اتتطاسات اقول الانسائية - والامر الوحيد الذى اءارف نه 





سن الشيحة إل نستخرحها من رن وتأملاتنا الذانية الكثيرة هو زوم الا كباروالتعظيم 
والاجلال بأخلاء 4 واحترام لمدا | خااق ( سيحانه ( 


وهذا فى المتيقة هوالامرالوحبد اللاثق لتامازاء ودود أظالق سبحانه واد 





1 فاصل ” بين لطرفين رن قائل يقول أن اك له 
ستدعاه اذا كال الله 0 ان تون لمان ذاه ور ا | العلمية 
والعقّابة فى ذاتنا عن هذه العلة هو لزوم الأكبار والاجلال لله تعالى لاغير ألريك من 

ايها أن 0 اه ارده أعالى لانه منكالانه املق بل وجب أن يكون 
لان رن له تعالى بلا انقطاع ؟... فتقول لاخى ان الحال المطاق هو أذ 





يكون اللتصف به فريدا في كل مشت اله - والله ندال لسن بالشىء أوااادة الخاضمة 


لنواميس قبربه لان ذلك ,نانى الالوهية والكيال المطلق - فتخيل وجود الللق ملإزما 
لازليته تعالى مما يكون منه مشاركة املق للخالق فى هذه الصفة الكالية وهو ينا كال 
الله المطلق فى الاثم راد كل ” 0 اك دك الالحية الاسبقية فى الودود - عل 
ان منكالهالمطاق أ بضاً الارادةالطلقة . فبداءا للق ب ا مشيئة عندما بريد 
ذلك أراد وبا يشاء أ فلاسلطان على ارادنه ‏ 0 لابكون الا اذاكان الللق حادثنا 
في وقت ما أراد وجوده فيه بئفسه وبداء انشائه هو بارادته المطلقة ما يقتضيه كاله المطلق 
سي ا ا اه ورا ل الاك لا عليسة أعلم عا فى ذاته الحليلة 
-- فاذا فرض ملازمة المخلوق للخالق فى الازلية أنمحى تمريز الخمالق من المخلوق لان اللالق 
بادى: بانجاد الخلوق والخلوق مبدوء بهفالاسبقية أمرحتمى لاخالق سبحانهتدل عليه البداهة 
من الوجود وبذلك يكون هو السااق لكل ثى وهو وحده المنصف بالازلية وما ,تتصل 

كل ل ل ل ره الله تعالى فيه عطلق اراته 
فى اتجادها فكانت بقدرنه و ملمهما شاء وأراد ولنتزال أمامالبصائر خاضعة لساطانه القاهر 
- وعل ذلك فخلق الله تعالى حق لاباطل لان الله تعالى فى وجوده وألوهيته المطلقة من 
حيث تهام القدرة على عمل كل * ى “حق وعدلك قال تءالى أيضا فى الانة به (أتر أن الله 
0 0 ت والارض بالق ان ب امه تخلق جديد وما ذلكعل اللمدزيز) 
وهذا اشارة على تهام القدرة على كل : ثى' وعدم ذهاب اللاقَةلا.يكون الابالمق وعلى ذلك 
شكل مالصدر عن 0 دنه عن ووجود ارخ ونظامه مببى عبىهذا الاساسالمين الذى 
لام ذا انح عله شدرة -- ومن جهة ة أخرى اذا فرضنا ان الخاز ن باط لكان واجب العدم 








عم ) 


الكلى إعد هذا الوجود المميل الذى تراه وثلمسه , 0 بنا فان ذلك افيه فيا ا 0 


مر عام بدمبى الكل وهو عاهرة ة الخاؤق للبقاءومكا كافتحة الم و تالذى الشية العدم والكهالن 
0 الطب معيه 0 ة لما و مه هده النفظة الوحيدة وهو الفناء كل الوسائل وعلاوة على 
فان العلو 0 أملات المقلية ثبت استحالة ألولة النففس والمادة الى العدم بعدالموت- 
ومن النادر 0 بين المخاوقات على د أنواعبا من جاد وئبات ؤحيوال من تار 
ارف مامة 00 ن اختيار الموث عنده لعلة يقصد مما السعادة الذاتية على نوع ماحسب 
حالف الوجودية وهذا الام الدم بى وحذده شت مقذا رن احاد الله كال لاخلق حق 
من كل وحهة حستب الإساكة ال تى تتدرع بها ط طلا للحيا دو :وما 5 ره ا ذاذاكانت 0 
فى ذات وجودها البدمبى <ق رصب على البقاء واو فبالاولى علة بدء احاد الله تعالى 
ها ا خلقها ا من هذا الوجود الذانى الذى ع حفيقة زومه منمقدار تلك المكافحة 
الشدبدة الى تادر 1 حى فى الارض والدماء لاستتشاق التمدم تحياة الفا وان اللو ان 
الطبيعية نضا تعدث هذه المكافحة الذائية فى كل مولدود 5 ماك متلوعة اذلك كان 
خلق الله للعالم حق مطاق لاتعليل ال لو سا الى اسه 
يض واباذا 7 
0 ع سدق للمصير اذ ل اتلاة ق( سرحانة ( 1 ارت اا مه وحود هذا 
العا ا ونظامهالمائل المدهش - كان المشاهد ان ان الخالق ؤاخد لاثاتى له يدل عليه 
انتظام العام , م 0 فيه رك ساركة اذفان سال عر دارا ل طن فا 
وحجوده ومشيئلته ونظامه لان الانسان سران بوجدة سرككا له تءالىوشدت له + خلقا أوعملا 
لم .وجده الله الخالق المق من قبل وغابة ا لدان و ل لطر ا اين 
الج والاختراعاتهوتنوع استخدام ماخلق اك عال وهابه ست الم ارةوالمواهت 
المذاوقة من قبل فى تمس الإنسان من قبل الال ( سبحانه ) - وعل ذلك قالله تعالى متسلط | 
فوق الخلق عوما بلا استثناء بالالوهية المطلقة اللقة - وبالتناظر بين الكالق سبحانه 
والمقاريلة يحب 3 ان المخلوقات 8 من جهه ف أخرىا بلا انا ع ف م العيود ب 
القَة أيضاً الخالق سبحانه ولسكن مخلوقا كالا نان عالى القييز واسع التامل عكنه أن رثث 
(ة فلسفة) 





(غم) 
تعليل هذا التناظر بشكره والرالطة التىيحي أن تكون بين العبد والمعبود سبحاته 
) 0 ذلك :) 
اذا تفرر ان ألوهية الاق سبحانه واحدة لاثنى لما وبازائها الملقفى وضع العبودية 
دن أول مفارقات الا لوهية والعمودية أن بكون الاله تمالى نام الفدرةي كل ثىء باللسة 


للمحختص لصفة العبودية - فاذا حر ا 8 5 ع ريت ل 0 واظبار 0 هذا الفرق وشمنا 
بلا كثيل تقل الانسان لاى جاد سيط يشدر عل عل تقابه كينها ث شاء كالقم اذى لكت به 
اا بقدرة الك ساح أن ْ الحذلوة قات وتقليه ل وامكانه 10 عباكينها ا فِان 
يال الله تعالى ام 3 بتعالى أن تكون الخاوقات التى أوجدها عطاق ارادته ومشيئته من 
حيث لم نكن أن تكون علاقنها به ( تعالى ) كملاقة القلم بالاذسان من حيث القدرة عليه 
اذ لاارننا طُّ بين القر 0 3 غير التسخير والمساعدة لانة سن فق السكتاة ١‏ عدمالفائدة 
ككل لككون الت واجب العدم ول كارن قلا اذكان وجوده مع الانسان لاجللاثىء 


للطرؤين - مما حرج الانسان عن حالة التكيال المطاق لو أردنا أن تنسب له ذلك فرضا 
ما هو مختص ولازم للخاق ( سبحانه ) 

دم أن تسكون نسبة الخاوقات لل تعالى في وضع نسى أفضل من نسبة قدرة 
لانسان على القلم نسبة تليق أن له الكيال المطاق الذى لاعكن للعقّل اليشرى أن تغيل 
لنتقص فيه فاذا قلبنا طرف فى كل ثىءوفرضنا فروماً لاحد لما كالفرض السالف إنجد 
نه رن إن له الكل المسللن كين النساة إلى اسل يها لكان التنوع م 
ن الله تعالى واجد فى وجوده وكاله تيت أن تكون نسة اطق له تعال نسبة بخاصة امنا 
لامثيل لما فاذا ترقينا درجاتبالفكر وقانا بغرض آخر تتوهمانه أفضا لمن الكل كنسبة 
الانسان للخالق (سبحانه ), وكان فرضنا مينيا عل ان الانسان اللذى هو أحسن الخاوقات 
والمنظورلهعقل واسان وحياهوانالله تعالى حرك بقدرنهلسانهوقلبه لذانه العلية بالاعتراف له 





بالالولهية ولنفس الانسان بالاعتراف عن ٠‏ ذانه وغيره عطلق العبودية - فان قدرة الله 


تعالليق مثل هذا التحريك الميرى لطلق التسلط وال قهدرة سيت كال الخلقة الانسا بة 








(و») ْ 
المشاهد وفى أن واحد لا بشت حَمَيقية السودءة الم د كورة وكال ألوهية اله تغالى المالية لان 


القع والتامر لطاق القدرة لإارط ران حقئة خالمية عر وما سل وات اف تم 
امل الجا عدر ناسعد لسري 
عا انكل الله تعالى وألوهيته المطلقة حق خالص لاتعليل فهما كا هو الواجبت 
ادي : فجت أن تكون النسبة بين اخخالق سبجانه والؤلوقات ( المرية المطلقة ) لامخاوق 
0 للخالق سبحانه بالالوهية المطلقة ولنفسه بالمبودية بما براه ورتأمله بحرية 
وباخلاص فى نفسه والخلوقات فان ذلك الانس والاليق للطرفين 
واذا لاد من وجود حكم مسقل ف اسن نيه اك ع زد 
ف الاغتراف المد كور وانه مكنا تمله أو تمل ضده فى ان واخد وف أى وفت لقاء أو 
م ى على - حق أو باطل اذا اءترفت أو لم نعترف وهذا الحكم يجب أن يلازمالننفس 
ارك كرون ل دأه طبار تنه كل نى تنا 0 اه انل 
كلية في ثنىء - بل يسير ويتأمل بنظام موافق لفطرة اله للق واتيتة الشكية النة 
ناك ركان اه اط ال اط ضرفا 
درك هذا الحكم المق) 
« وهل هو .موجود فى النفس له 3 
مهدا ل" م فبو ( العا ا ا ال ل لك إن ار 
لا رك ل شرت خسن بط ل ان ار الك فسان 
إظبر لها كل حمَييّة كلية لاشمبة فها 
ومن جبة أخرى اذا تأ كدنا ان الالق لكل شىء هو اله تعالى فالعتّل هذا اذا 
طن ال عرو لانن رس لاد كه قوم بهذه الوظيفة العالية. 
ومتى تأملنا فى نفس العدّل وأ<كام تيان فى النفس والعالمتتدهش ِْ كثر بل نانم وجوب 
00 المخ لثل هذه اميه السجيية ونم ان هذا المل لم «وضم الا (كأمانة ) 
له تعالل مع ل الى الس لم1 برط ايف 
م 000 الكيال الت أو أولائم وجوب مل اما المطاق نيا ثم التثدت واتأست 





63500 

ثلناً من أول ثىء منحه من الكالق للمخلوق حق مطاق الا وهو : خرية الخلوق الذائية 
والتى سبيها استوجب أن عنح هذا العمل المظم 

وما دامك هذه المرية لله وحيدة هن [الاعتر اف للق )الى سباك ارلا لوهية 
ترد نفس الخارق فس ان تراد ف الس ل ان ارك ره 
للخالق سيحانه ورتواحد مم من لانءترف 5 هرش رط ارا 3 0 ,تواجد من لءترف 
بالاولو هية ْم عه هذا الاعتراف اعد 1 تواحد من لاايعترف .با أولاثم يثيما 
01 م هوالمشاهد فالناس عثل هذ االتنوع الكثيروالذى.ه تنوعتالددانات والاعتقادات 
در الاوان 

لكل متيل م لوا ف عل الم كنا وا لاه رعتاد واحن ياف 
ال حنه وطريق الاءتراف الجميعو احدغران الاقم نأ سوم قد اختلفوا رن 


لسبب حريمم المد كورة 


اذا شرر هذا كات 1 بف الانسان واحدة ( هوالذى امم من نفس واحدة) 


والعقل الممنوح للجميع واحد 0 لين أمة واحدة فاختلفوا ( وتواحد من لعثرف 
الالوهية للخالق تحابه وبنواحد فى الئاس من لا زمتررق )| فت الفسل اذا ون الطر يل 
وابضاح الاسبات ل دعت | التو لق والتضاد ار حو وهراى هو كل اق الواجب 
للجميع اعتراذ ف العقل وهل وا عات حفةه لكاءهما ا اختارها البععض اسه ه: 1 


وسخربة دن لكر فور له 


0 


ولذا جمل الله تعالى هذه الاياة وحدها لمذا الاءثراف وحده وجعل حياة أخرى 
(لحخره) لطر لاناس ما اختلفوا فيه فى هذا الغرض الوحيد وليحاسبهم نحق كيف 
بارا عدر ولم ومواهب خلقتهم فيا خاقهم لاجله - ور بسائل ,مول : ل بكو نالتفريق 
وال 0 نفس هذه اللياة نفس 1 وان لالز 0 اقالحديد والموت والتغيرالمفيل؟ فنقول : 
بدافة ان الله تعالى هو الذى خلق الاق فى باديء الامر با دواسطله ال وهوالذى حفظة 
انان وحفظ نظامه فليس من الصعس عليه انك بعد فناثه فانذلكبالبداهة 


0 


لضا اسبل من وحوده | ألا جك ١‏ الوايم 0 أء الله تعالىفي ثلبيء عند أخلاق الاول 





ٌْ (/0) 
ونخلاف ماتقدم فن العدل أن يكون وسط الاختبار للحصول عل هذا الاعترا فأ وعامه 
من اماق واحد وان مان فيه النتجة التى سيو ول اليماكلا من الطرفين فى اللياة الااخرى 
نصفة انذار اوتنشير (حتى لايكون لاناس على الله حجة بعد الرسل )ما هى وظيفة الرسل 
والإنبياءالكرام علييم السلام فىهذه المياة وليختار كل انسان ماشاء ويعمل ماشاء لبوضع 
ف الحياة المتيلة في المركز الذى الختار لفسه السير عليه فى هذه اللياة ( وء ن كان فى هذه 
أعمى فبو في الاآخرة أمى ) وذلك أولى وأحسن لسن نظام الاق ومطاق القدرةوليكون 
الموت وحده اعلانا للمخلوق عطلقعحزه الذاتى الدال على مطلق عبودبته ان ححد اثناء 

حريته فى حيانه الوهية الخالق اللْمّه 

فاذا فرض وجعسل نظام التفريق فى نفس هذه المياة ف بالطبع سس مات وقت للموى 
الخاوقات جيعا بدورها في الاعتراف وعدمه فالاولى والاحق ان بكون كل ونسط قاثم 
نذانه على نفس هذا الترتيب | الى الذى 0 باعيننا “ن قيام الاه م وفنائها ادوارا متعاقبه 
وليكون هذا التعا ف |أش فق على الانفس من اتخاذها أحسن الطرق || لتى توصلا ااحقيقة 


لفن ان دريل تائم فت علا لل 0 فهو نظام البق من له الكيال ومطلق الرحمة 


(وهو احم الرحمين ) 
وأذلك اذا قبل ماسدت اموت والفاء فالموات لتحت حرلة' الاراذه .من اللخلوق 
0 لتبله في الركز الذى اختار حر بته السير عليه في هذه الحياة 


وباتأمل نحد أن الاندان ليس هو المخاوق الوحيد فى العام عدم رات 
التى نمجز عن تحددده والارض الواسعة وما علها فيج ان تكون,كل الخاوقات فى 


الساء والارض بلا استثناء ء عل | ل هذا النظام ونفس الخرضل .وهر 0 حق 1-08 





القران العظيم ادن سَ كه للمطالع في القر؛ بت العاحل < ى ذلك قالجلش 

أو م يتككروا فى أنفسوم م د ق الله السموات دادرض الا كن 0 ل مسعى - اا 
بالق لكال الله ( تعالى ) المطلق وألوهبته اللقه - والاق ( الشامل :للسمواتوالاارض 
وم هما ( كيل مسدى سالب مدححة من شالق سيحانة الحرية المطلقة وما يازمنها زمنا م 





5 هده الحياة لغرض حق واحد هو الاعتن ف ماعن نفسه بالعيودية وللخالق ( سبحانه ) : 





)1 
وحدة الالوهية ( لاله الا الله ) و ان الله تعالى قرر على نفسه عدم ٠ساس‏ هذه المرية 
المذكورة فىهذا الزمن اللحدد لهذا الاعتراف اللق عطلقة الخرية ة الذكورةحى قال. تعالى 
انبأنا لهذا فمواضع متعددة فى القران العظيم :«ولولا كلمة سبقتء نربك»أى لانسحب 
ولا التغير لامها حق وهى : عدم مساسن حرية من إلعترف بالوهيته اال اذا ححدها او 
ييكدها فى هذه اللياة دما وقت تحرية فمقط حدود بل لابد من ترك كل شعل مالشاء 
رس ال من الباطا ل وشيزاق حاة أ خرى غير هذة مدر ر خلتبا لعد فناء هذا العالم 
«لقضئ ينهم» أيفي هذه اللاة رلك رماناة «فما كانوا فيه ختلفون» من اد 
والاع. بالل ال الختافة وذلك كان إطان ل عسعى 0 ليفلى لي بدله ع الما دن 
للفصل فى هذا الفرض الاسام لوجود العام 
( بعضصفات الروح ) 
قلنا نسب حرية الارادة فى الانسان من لله امل للانسان ولما كان هذا العقل 
من ١‏ لأمور اه إلى بحث فا كان ن أفاضل بى الانسان 1 م .زالوا قِ اختللاف 
بالنسية 3 للقة: ث4 ا عيه ة أنصاله وعلاقته بالنفس الانها انه 0 8 أن خط لعضا 0 
لاما ألا عن الروح ما مر تبطة بالعقر ل وهى يدام ادر ارد 0 لثر امهاه 


عن علم الا شان وتلكالماحوظات 0 من تأملاتنا امه ف النفس ومن اشاراة 0 


العظم ثم نوضح هذا السقل ومركزه بعد ذلك بقّدرما يصل اليه تأملنا فى المذوقات 


والتحار ب العلمية الصحى بحة 
ولعد ار اك ن علياء ء الاسلامعن شاه الما م مع ابه اباك اليل فىحوف 
الفراء و جعلوا قول اللهتعالى : «ويسثلونك عن الروح .قل الروح من أ شر دف 6 ونيم من 
الم اده قليلا»من ضمن ب باب الع ى ارتكوا علمها ف شيط ال م عد , التكريوما 

فى ذلك! الموهر الى | لنى. 
عل أنقول, 0 إيكلهذا لتتبيط منالحم. بل لان الله تعالى اذا ذ كرها 
بالتفصيل انلاص 5 0 أواب الء قات الختلفة ما أيضاً ما لاحد ١‏ 0 صن ارناط 
المخاوقات ببعضها - ل ٠‏ فكلما كثر عر الا لانسان تاق الله 















(ة؟ ) ْ 
ل اديه ال 10 حتيقة الروح . وان قول الله تعالى ( مافرطنا في الكتابمن 
” ل عم اله تيال فى الاق صر رف الكنانا 00 ذ العر الانسائى 
اذا كن اناد نسان ليقتبسمن كلام الله تعالى وعا يعلمه م. رد 
ماتوصله الى 4 بأى ثىء بريده 
عل ان قول الله تماق ( وكل شق : فصلناء تمصلا ) من الامور الى عوك 2 
أولئك الياثسين فى معرفة الروح ليتأماوا جيدا فىكتاب الله تعالى وسنة املق والعلوم 
المتنوعة ليعرفوا تفصيل اأروح فان حقيقة العم مها تفصيلا موجود فى القران العظيم غير 
ال ذلك متو فك على الاحهاد الذااى لمن بريد الحث فى هذا الموضوع لصفة خصوصية . 
وأنقول الله تعالى ابا من أمر الله تعالى واعقابه ذلك بقوله تعالى. «وما وتم من العل الا 
قليلاهم يك اتنصد عدم ايضاحها أو الذشرب عن ذكرها كلا .بل لان العلم 
يحتاج لطرق علوم كثيرة الاننان عن حص ها وان قول الله اتعالى !ما من أقر اله 
تعالى اشارة لاجال هذه العاوم أقرب | فل وصل الانسان الى المقيقة الاساسية . وهدذا 


حقيقها 


لامنم 'تفصيل هذه العا لعلوم الم صيلا ا في القران العظيم ,توصل لما | الانسان 1 
ناحنها ده الذاتى ما عليه الا طرق أوانه وقد جعل الله عاك لاد سان ول لاصادما لك لأمر 
بريد معرفة حفا' ا اوحزن 0 قوله نما لى ( وكل شىء فصاناه ات لعأ كد أن 
فصا لعل حفيفة الرزوح مفصاد فى القران العظيم تفصيلا واضحا وانما ماقت رج عن حوس 
الله تعالى لهذا التفصئل الذى 0 1 نى»فى الارض والساء سكا :وقد ذكرا كن 
ل نية عن الروح بِمّدر ماوصل 0 اجتهادنا وعلمنا من التأمل فى النفس والعالم كنات 
لانت لس ادوفناة 

فالظاهر بالبداهة ان الانسا كك موشيئن متضادن أحدهها الناه وه ى الروح 
والثاق ماد وهو المادة وكل له صفات خاصة رمه 

فادا اقتسنا دن لام الله تعالى نمضا من صفات الروح وطبقناه علىمائر أه من ماما 
ايه العقا لية 0 من أن يمه ؟ ة ككان ؛ عظيم حدث قال الله لع الىعن النفس أو الروح الانسانية: 


2 و نفس وماسو اها فا 2 ا رن فنه ثقول ان طبيعة الروحالفطرية هىالتمييز 
































(غ ) 
المزيزى ال ا الفصل بين الطيب والبيث لذامها بو اه ل ا ارك 
القوة الممبزة لها وهى. العقل والثانى اللو اس والثالث الالحام فاذا لامستا تارعرفت منها 





الضرر فى المال وهذا القز لم وضحه لما العقل بل ذات جوهرها الثريزي تيز بأن هذا 
ا ك ا ا لاطن) كه ]مالا ال المياة يجد الانسان من نقسنه الحامات غريزية 
توضح له امق من الباطل قبل وقوعه وانكان العقل لا كشت اسن انه الغلمية 

اد كر من إلا س يعافون الطعام اذا وقع ع ف را ره تفوسيم اك 
ألم عن المرك | حانوك أو اعد ف رط لفن ان نا عقلا ذا 
عور 000 حَمَيقَة لان العلوم الطببة أثبتت سوء تأثير العدوى ,كل الامراض 
0 نهذا الذباب الذى يعتير عدوا دود لذلك كان ا حام النفس من 0 اله 
ٍ لى لاح متناف ف هها ولعض من الناس يسير فى طرق «قطوع مثلا مع ار 
0 من نفسة وة َع الاذى من الغ غير فان ل نيصر فى الحامه هذا الذي وجده فى نفسه 
ون عا متاسية عقليه [وعلمية 0 د نين عدا إن بقع فى هذا الاذىثم حي لنيره 
أن هذا الغمرر الذى أصابهكان لدم ولشعر به قبل وقوعه غير انه استخث به فو قع فيه 
وهذه امور لاتشكر من كل قسن وشو اهدها متعددة مك ولي مسن أن لغرب لذاتمأ 
من تحارما الامثال فالروح فى.ذات جوهرها املق وطببعته أشبه باهر ازة التى تفر زالطيب 
من الييث هن جتان طفق سان هذا لور خااف كر وهر ها خلق فيه هذة 
الخاصية مر: 0 لت تعتبر لها غربزبه بقطع النظر عن 500 بها وَالالْحام 

ونا كان كلى لون له والشظلة صل 1 در معد الماة أو الكسة الطراية 
فالروح بها جزء مميز معلوم يوم هذه الخدمه لباق أجزاء الروح التى تعتبرفى بذأنها جوهر 
راسي اطي ضرا وعر ا رح الاو فرع افر سال سه 
لانه الواسطة فى حيانها ومقاصدها الختلفة ومركزه فى الانسان مؤخر الرأس فوق العنق 
وهو مايسمى فى الطب بالنتجاع المستطيل أوهوالممى شحرة المياة أيضاً نفس هذا الغرض 
والاعية أو هر مر كز الكل لاسا مرحكز شعورها والهامها بلى واحساسها العام 
ينها وبين غيرها واف كان المركز العام لاحياة هو التلب ولابضاح أهمية هذا المزء 








(41) 
من الروح ح الالسائية دان الاين تأمل بيع المذاوفات عم دسنة النشابه وهو ان 
المخاوق بكليته لا,تعرض للمكافحة والصدام فى 1 إل جعل الله فى كل نفس واسطةفعالة 
لتكون بها الصلة بين مركز المخلوق العام وعمل ما قوم حفظ المياة فيه والعرض منها حتى 
در لاسرم قافا تأمنا ل ل ا لد 
الشجرة كلها حيث اذا أعدمنا جزء من الحذور لاننعدم الشجر ة بأ كلها وعك 00 
غيرم من أصلما الثابت وهو المزع . وفان ل انور اديت 
في حياة الشجرة واذا تخيانا اعدام الجذو ركلها وأوقفنا وظائفها فاننا بذلكف المقيقة نعدم 
ا ا ا قر رت عل نر 67 أن انرو لاوس تراد 
لا حيث «وجد المزع . وبذلك كانت أهمية ارتباط المذور بالجزع ارتباطامتلاز»! لاينفك 
مطلتًا . واننا لأعكتنا التنازل أيضا عن الاعتراف بان الجزع هو الامصل العام للياة 
لشجرة نحيث يكون كل ماهو دونه جزء منه واهمية الإزء تمل أوتكثر تبعا لوظيفته 
الى تقوم حياة المزع نفسه الذى هو فيه كل حياة الشجرة . وهذا الال تنطبق تماما على 
لميوش وتحركانها ا خنلفة ووظيفة الكشافين ومركزها العام وامداداتما وغير ذلك ومثل 
ذلك روح الانسان أيضا فان مركز الروح العام هو التب كاز ع وكلما مرثيطة ببعضها 
دكن دوان شسكل الروح العام هو الشكل الذى تراه فى جسمنا المادي لان الجسم 
ليس الامن تمل الرو ح الفعال الدائم وهو لبس الا كلباس لارو ح وهو يشكلها بالضبط 
فى كل اجزائه . 
واارزوح ليسث فى جزء مخصوص إل هى عامة فىجوهرها أشه بالجسم الانسانى 
تساما فىتركيبه فاذا قطمنا بد الانسان مثلا والقيناها على الارض فان جزء الروح الذى 
عل 0 هذه البد لابقطم . بل تتكمشفىذاتما وما بطم هو المادة وحدها فقط دون 
نث اذا إمكنا | لجا فى امال بعد القطع لس ا 
0 0 تكش انه يؤولالمابالضبط لانهلاعتد الافيوسط ,ليق لهحسب الفطرة 
التى خلقه الله علا . واليد المتطوعة مكونة بالروح حسب فطرم ان ا نا 
ولجنا الرراع في هد من للشب مثلا لاتهتد اليه الزوحمطاتا لانه لابوافق فطرتماأيضا. : 
ْ السلا 













ْ (5:) ْ 
كان دور الشعرة د فرص ف اللي لانه صلى لابوافق الفطرة التى فى قوة رو ح 
لشجرة وهكذ' . - : فكي ان مركز روح الانسان العام هو القلب وهئ اشبه تجزرع 
لشجرة من نحيث كونه مر كز حناا العدوتى الاصل ذفان الأزء العاوى ف الراس وهو 
لنخاع امسن الى عر كر ز الببوع العصى ومر 0 : الادراك و ار وغيرذلك 





ميك لعموم الروح الاكالجزور من ال ا الشجرة .وبالتخاع المستطيلحيا 
لروح . والمذورتعتبر أساسا لمياة الشجرة وانكانت المذور في المميقة جزء منها كما ان 
لنخاعجزء من الرو ح العام مع انه هو اسا لها 

ومن تفرم يدا فى الانسان والنبات على هذا التناسك الذى ذكرناه. و حد أن 
انان هو عكن لياف اانه هاما . دلياث تاك فلار الات الها 
فوق الارض متحركا كينها شاء والتبات عتص الاغذية.وما'نه حياته من أسفله بواسطة 
لحذور والاتسان بالعكس ببحث بجذور روحه وهو النخاع المستطيل الذى فيه مركز 





لعقل عا سد مطالبه فى الحياة لتدوم 0 أت مخرج ره من حزثه العلوى حدا 
والانسان بالمكس رج م جزته السقل جذا ولا عبرة بالافخاذ فأنها للجسم 
كالاغصان والافاسقل 'الانسانٍ هر آخر السللة الفقريه وهكذا فسبحان الكلاق القنادر 
العظيم فمى ماتقد م يكون المزء العلوىمن الروح وهو النخاع المستطيل المد كور وعلاقته 
فى الكارج ومع اقل ىكفلاقة المذور من الشحرة الى 0 اناه سن ضضم 
ارتياطا لاعكن اتقصامه مطلًا والروح فى ذاتجوهرها لاتتقسم لذن كل السان لحر 
بالا سديةالروحية واننا كد من حصول الموت وانا اذا قطعنا 0 من اجزا زاءالجسملانؤثر 
على نظام الروح الحيوىكالاذرع والافخاذ فلا تتجزء تنما لذلك الوح ,| مونم 
والاذرع والافخاذ المقطوعة رؤلان الى التحليل والفناء لعدم وجود روح هما واذافن 

شواص الروح اذا لم تحد وسطا لامها ان تتكمش فى ذانما حى تصير كنقطة صغيرة 
جدا مع دوام المياة فه| والقدرة على العمل وهى تنبسط فى الوسط الملام ا ولتفرد شوة 
المياة الغريزية فها وتءمل ف المادة الت تلائمها لتكتسب: شكلبا الاصل ذالرجل الى اذأ 
تعرش للموت يسبب عدم ملامة الوسط الذى فيه فان اجزاء روحه مجتمعفى نقطهواحدة 
















(9؟1) 
ف اعلا 9-2-2 كك النخاع المستطيل 2 رع الى الشماءنطاار هاالى حيرث 3 الله أعال 6 
0 الزوح عند مابر سلا الله العالل من ل سجاء روح بريد اخ خراجها م ما نصفة 
الك تاسمل 5 فاما نجنمم كتقة و أحدة ترك باجماع ظُ الوط الملام لها تماد فهوتشكله 
نشكابا لتأخذ شكلها الاصلى الذى خاتقه الله عليها وذلك مدة الل وبعدالولادة نستمرعل 
اذا ا اعدها مباشرة لان تعمل باستقلال باما نه الله لى معبا اتتهم ارك العام من 

لاق ة فاللياة نفسها قاع 8 و0 ار 0 والوذشط أل ادم ثم اتا من المواد الختانة ل بك 
تنواع شكاه ا الامن حمل الروح لس اوان وظيفة ان ١,‏ لتاية لست قامة فى لاذه من 
حيتك ١”‏ تالاو باواشكالها بل قاعة لط 2 س الروح وان رد العضللات واجز 'اء ء الجسم 


المزتلفة 0 وغير ذلك لاسن الارصنا لاصم ات اللو ةالد لقا؟ةفى ذا ت جوهر اأروح وان 





نلك المواد هىبمن عمل الروح المروى الملازم لموهرها وهى لانتف ولا تضعف أبدا 
وان اعطات] يعض النوارطن وكل ميدانها مر ليلة نضا ارماطا لانفلك الى الايد 

فاذا فد المزء المادى من المسم لايفقد جزء الروح المذكور بفقده فهو لحا كييت 
اوكليان أ وناخنه داريا بالسكن ف اليد || 1 قطم ذا ن اعدام السكين لايعدم قوة اليد 
وفتمط يعطل سملبا عن القطع واذا عادت السكين [إيد لانتأخر عن تأدنة وظيفتها الماضية 
فالمادة لاتأثير لا الامن حيث الصفة التكميلية فقط اتأدية العمل بحيث اذا نز عفقّدت 
الروح ادوات عملها الملازم إوهرها ولكن لاتفقد 00 فىتكوين غيره وترجم الى 
اكت لكر لي نكن لرمل ري لكك ل لكك اانا د 
الروح من 1 ارد الإتسان وا وا اه مطلتًا مع وجود تقس المادة 
مامها فى الجسم اد لان ل 2 لان ضيه كر اماه ا ويما/| التاق كان 
قاما بذا تجوهر الرو حالة الفعال الدائم المنتشرفى كل اللسم لشكلهوليس فى تاك الأعضاء 
المادية التى لمكت طو باو جامدة بعد تزوع الروح حةٍ ازول الى رمادكاصلباوحيذئذ 
فدّوة الزوح فسما ليست فىمادة النخاع ولا فيغيره من المواد بل فى جوهرها الذانى 
الذى خاته الله عليها المرموز للدلالة على صفاته بتنوع "نلك الصفات المسمانية الختلفة مع 
وظائنها المتنوعة مدة المياة فيا لجنم لاروح الااكلباس ليظبر صفاتما واشسكالما واتمالح| 











(55) 
م 0ك 
التافة وتنم به الغرض الاصل من وجودها بلولتتعم 53 وظائفها القاعة فىذامها وملازمة 


وهر هاووجودها الاندي الدائم . 

وعكننا الاستدلال لان جرهر ادح لمكن قول الله تعالى : واذا أُخذ ربك 
من بى ادم من ظبورم ذز ا ارواح ردون قبل انيتشكلوا مع المادة فى 
فى الارحام ) وأشبدم على أنفسهم | لست برك قالوا ببلى شهدنا:( ان تولوا) ل 
تنشسكلوا فى الارحام وتولدون وتمنحون العقل والهرية فىالدنيا لثهذ|الاعتراف تتتكرونه 
دوه سب در تي وتقولوا عندا مساب (يوءالقيامة امة انكنا عن هذا فافلين ) أى 
في المياة الدنيا ‏ وان ند كر يرااروح وسؤالها فىالحياة المقبلة عمبا يه 
التجريد من المسمانية قبل الولادة وما مر علبها فى هذه الحياة أيضام فى الاابة السالفه 
رشنت أولا - عدم لغير جوهر الروح وخاصيته الطبعية لتى خلقه الله علمها ثانيا ثثيتانهدمن 
ضمن صفات الروحانينطبع ف جوهرها كلمابرد غلمها من ار اتهبما كان تحت بذاك 
أرى وتعل فى امياة المقبلة ماهر عليها فى حالتها الفطرية الاولى وجالها التكميلية فىهذه 
المياة الدنيا اإيضا مهما تنوعت نلك الموثرات فك ان الروح من صفام! الملازمة لجوهرها 
ابدية لا”تغير مطلتقا فان من صفات جوهر حجنا كل مامسه عنطا ] بدالا روك ينه 
مطلمًا ايضا فهى 14 ن لاأحد له > اما جياة لا حد لما وآن ار اللكده بوال علم والالم فى 
عر ها ضيه هر با تانر انار لكك ران سناكم من الف وتوجراف تمامابل 





هى أشد بكثير من غير نسبة تقريبا للطافة جوهرها ووجه الشبه هو لتتقرب الفهم فقط 
0 فكل ماعسها لطبع فى جوهره اول يزول مطاها وهذا من الغر انه فى ص4 5 جوهوها 
اذا #ركت ن هد الا نسان لشىء فان تلك المركة نتأ تتأبدذ فوالروح ويصير لما أثرا: فوعيومها 
وفى 2 الروح العام وهو التاب ولانزول منه مطلقا . ولكن أول أثر فى الروح يكون 
فى الرأس فى جزء الرووح العاوى المشابه لجذر 00 اك كا 
اذ ل انان جرية ما كن إن هذا 0 يور أولا و لطرء اللوى الم كور 

ثم فى جموع الروحالدال عليه الغا ل - وعثل ذلك شهوة ة الجاع فعى بالصفة المذ كورة ٠‏ 





(ه6غ) 
ال 
فلب الانسان لابتأمد فيه ثىء الا فى هذا المز ء وشعوره بالنسبة اقلت )كاد ان يكون 


0 جوهره مع لقاب كامبها فى نقطة دار ر قدم الانسان لثىء 0 هذه 
النقطة العليا يصل . واذا 0 0 فنى هذه النقطة يتطبع وار إن ذات الاير ف 
القاى واذا سمع أو لخر الامان * 8 8 فالبه يجتمم كنا كا ل سول أنه 
للروحكالذور للشحرة فلا * مه 00 تاك المذور المذكورة وهذامن 
الثرابة على قدرة الحالق فىخاق الروح عكانعظيم 

واذا أردنا ان نشبه وظيفه القاب اب مع ال ع اسيل ا الثرة المصية 





حالة اله مار يد الهات بدا بنفسه وباستقلاله الذاق أى 2 ارج : عساعدة ة 
1 كال حى يميه تع ورا ذا تقض دنا عل عصاة علو لة من اد 
طرفا رم ةما وثمالا ولا تظبر فالعصاة غير ظرفبا الاخير فقط فان 
الناظر لطرف العصاة بتخيل له انها تتحرك وحدها قط . ولكن المي ان اليد هى التى 
تحركبا وان حرَكة طرفها الاخير المتابلل لتفبضه اليد أشبه تقماماً بالجزء اللوى من النخاع 
لستطيل فى الهزء المسمى شجرة المياة فى الطب - . ولكن المزء الم ذكور مع القَاب 


لدس اد عن رك تنفصل اليد من العضاة ل يبع جوهر واحد متصلاما 





اغرض من هذا المثل هو الارتياط الكلى بيعضرما حتى تقول ان مافى القلب هوف العقل 
رلا هذ از عاك الكل أ ستنوضحه ) ) ومافى لعا ل هو فى القاب غير ان العقل زر 
0 مع زوال متفعه ة الكل اذا أعدم 01 ع وذلك لابه قر !: با كحدوز 00 
بالأسبة كا قَّ إن كوه حزء منها وهو عليه حيأة الكل واسطة (السا قَ وهو اك د 

من الكل وان كل الصفات الانسائية ااتى نراها 00 الس لاي 0 
يك الامكتنسة لاروح واسطة شىء زاد علا فهذه ا لاة وص الوه د رمتل 

( الامانة أو العتل 1 

الامانة هى مانسميه بالمقل ولكن دغل الامانة اكثر استدلالا لارمز على حقيقة 





وظ ا وال عرص ا" ن وجودها و لذاكان ا م المع ل ف الث 0 0 يره 2 


امياد ن أوالنور دي الطب ك تموع وظائف 0 س أوهو المخ مرا بطا مع روج 





(3؟) 
ونلك الامانة هى كا سبق المنحة الالميه الوحيدة التى م تم دور الخلقة الانسانية وغيرها 
هذه الجا أة وقلنا لسبب وحودهاؤ في المذاوة ق كانمستملا وداه : نهبمام الاستقلا لال د الله 
تعالى لعد ان بمننح المخاوقات تلك للد وه الحرنة اللميلة يول للجميع اماو 
ماشكم الى ءِ 0 عايم 
فالاما ااه عى بس الانسان ارول در انط كلذ زطار ات مستاتكاة 
اده وهو كالنوركاسهاهانخالق فى القرآن | لعظيم اك ل ثىء ولابزول مادام الانسان 
ا السر هوالذى نه لعل نه مالشاء حبد استطاءتك واحهادك فىغدوكورواحك . 
1 همت نفسكك إزيادة 0 نه ذادك م ثثاء واذا ]مدت فتك ف الول ين 
مشت كعند الطل د 0 عانشاء اوهو عبد ارشادك الى 


الف أفش تر ع نر بد وق أى. موضوع فال الم ترغب ب ٠.‏ الظ ا الانندان الى رجلين 
ادن من لطن واحدة 1 ولعلمو انلف * ن العلوم ببكذ واحتم راد 0 1 006 وقد 
ران , بنفسه ال ل لسرن 0 الته 0 والتعايم جد حل ؟ ففالاول ل حيةوضاءة و اسان كاملا 


ومن عالثشانى وديا للتحايلات .العضوية لاتفرقه 3 كلش القطعان بأكل رع حيث 
لابدرى ه من العالم شع 1 ها الفزرق يدمما وقد السطاتصورة ارول كالقتاىو ع 
الشانى م من الاول ف زوطما من لطن امبماوهماشخصا م اك أويان كران - 

فا هده المزة ال لت اتنحبا العم كك هو السبب فى ل اثىء ز 1 زاد إلى الاول تاقصا من 

الثاتى ؟ 2 !! ام كان يعجز الثانى عن ادراك الأول فيا لو استعمل وسائطه العامة ]١‏ 
.فاه اذا ا الانسانية الى فى نور اخادي| “ نحت الطلىتتلالا فىرأس 
َك 0 بع الروح بنورهام متى نمضت الروح بنفسها و تلبعت حقائق دلاثابا كنال 
حتى كان بذلكالفرق ينمن 5 ومنل تتعل ؟!! ةو قول لكان ذلكمن الا انه ؛1! وباستعهال 
تلك الامانه واتباعها هو الذى ميز الاول على الثانى على ممر الزمن -والقرق الظاهر يبنا 
دل ل امي كل ا ر الانسان . فالاول سيد والثانى شق والاول نور والشانى 
حبل ارك قوة ة والثالى صوف وغير ذلك والسبى امتعال الاول للامانه واتباعبا ورك 
الثانى لا فعرفة الترض منها معرفة الانسانمن حيث كونه أفضل الللق فهى نورالانسنان 





(/41) 
: 5 55 5 55 53051 
أو كل الانسانية ومفتاح كشف سر 35 العالم ما وهب الله ص الانسان ضلة اج لك ص2 


اناه 1 أوهى ميزالت الله ل الذى وصّعهة على لحن عالها وماعليها وما هو داخلا 
وخارجها نلك هن الامانه أوهى ميزان الحائق التى حيط بالا نسان فى السماء والاارض . 
تلك هى الامانه . اوهى نور الروح الحادية لما والداعية روجبامن ظلامما الاك الى 





نور الل الاعظم أذا أرادت النفس 1 ننساء ناك هى الامانه أو عمس الع والحداية 
والمكمة لاروح إلى هى ميزان العدل لدلااتها الروح على طرق السعادة من الشتّاء. 
فالتران العظم وضح ناهذا السر الاعظ م ام إلضاح و شف انا النقات هت عن هذا ادر 
ا مكتوم الانان ال ل لان وكيفبمكان الانسان ذونتير+كانكالطيوان الا أو أل سياد 
فالامانه هى ور دخان ادق من الروح ل به حءله الله تعالى فوتا وحعله 
مرتبطا مها في المزء المسمى بالنشاع المستطيل الذى هو رأسن المياة الروئحية الانسانية 
ل عليبا عادة لغار كك باق م كه ل ا هئه غير نه 0 
هذا اطزء الروحانى الخاص ولك المادة هى الخ - فرمن الإمانة فى الانسان اذا هواالح 
0 بالجد م هو وارتباط هذ!المزءالروحانى الخاص بالرو حالانساني ةليقوما رس 
الخاصة الع 0 الله نظام هذه | المياة الدنيا يا عليبا وهى التى توصل لاروح كل * دئ > وعاز 
| 0 زا 00 وارتباطها بالتخاع المتطيل امد عرا عا كسةتاقى البابا متا 
والمسامع المختافة وغيرهما ميزه نلك المزاذاو الامانةو تعرفه.' لعر إفاحما دون ل تندى قوة 








الضغط على الروح لاعمل ل مقنتضاه فب ىكرسول نط وعندمايتمكس فيالروح أوف النخاع أو 
فالقالحيث ايع ال 5 تقدم فالروح ينطبع فيهابديا ولا زول مطلتاما تقدم 
والقات أوالروح تفنها دن ذلك تمرك ان هذا شر وهذا جربو هذا نافع وقد مضل 
والروحنفسها من طبيعة جوهرها قوةالءمل والترك ايضاباخترازها الطاق الذى هو اسان 

الرض من منح للها تلك الامانة فتوزع تتيحته بوم االءزيزية الثابتةالفعالة لتعمل فيهمانشاء 
أولد تعمل مع كونه لطبع فق جزهرها ولاتيزول مها الى الابيد فلت أول عل - كا 
ان تملا شيعا فا:من نفسها ولو حركة للسيطة فانها تنعكس وتنظهر ف المءزان فتتكون الروح 
فى كل أعمالها الذاتيةأشبهعرادعا كسةأيضاوعندماتتعكس فى الميزان برجعها الممزان الروح 








0000 44 ا 
التاق معكر سة لينطبع في الروح لاجلان تعرفه بالق من المزان المد كور وائنااذاتصورنا 


رفع الميزان منها وفعات الروح مهما فعلت فالما لاتعرف له حك فذائها مطلقًا ولا ينطبع 
فها فالامانة كالكانى على النفس كل مابرد اليها وما مخرج منها ولكن دفترالكتابة هو 
ذات جوهر الوح ويمكن لاروح ان تع أى ثىء مما هو فى جوهرها فى أى وقتتريده 
دذلك شه مذ كر الاانسان لشى» مع عليه فى سيره وشكره ف كر فر لط ريه 
السابمة والإسبات المتقدمة أى اله رز س من الروح للامانة ثم تعيد الامانة المكاسه ثانيا 
للروح فيطيع فها من لخديل كا : نه ورد ا ثانيا فالميزان جزء تكميبى لاروح خارجا عن 
جوهرها زالزة الا ااضلة المذاكو زة فى هذه المياة للزوم ارتباطهما فهو كنور متعلق مها 
وملازم للها واتصاله بها من حيث اداء الوظيفة المرتبطة ببعضبما فط بشكلها الذى نزأه 
لا ار دار المخ مع أحزائهكم تقدم 

أما الراس بأجعرافبى تتألف من الوجه ويتركى من ١4‏ ا وفم ا لان 
جميعا 5 من اللمحمة ولتركبف من كانية ة عظام وهىالتحويف الباق من الراس وفيه 9 
وو 00 لذ كور والحم بخ والنخاع امستطيل وهذا الاخير هو الهزء العلوى 
الروح وهو لها اشبه حذور الشجرة لتوقف المياة الانسانية عايه اذ هو المركز الم 
للقوة المميزة وال" لة التى جمع بماالمدارك للاستنتاج ذهو يفيوع التأمل والتفسكر . بل هو 
لنب الروح وما محتاط به من ال مخبخ اشيه تحافظ والكنه المز عالو<يد عليه مدارالياة الكلية 

أما (المخ) أوالميزان الذى تكلم عندفيتركب من نصفين كرويين وجموعما في أداء 
و ظيفتهما مع النخاع المستطيل هو المقصود (بالامانة) وها وحدها المتوذر فيبما شروط 
الميزان الروحية السالفة ٠فان‏ هذان التمغان ن مر وتان كبنية اذا لفطل لفسا ميما 
0 و لسبب يتمكن ع ممت الا حر من اذاءا رحن نيما تقر دا وزن ان كله لد كون 
كون انان ا ٠‏ هذا مع ارتباط 00 مع دمضهما نحيث لو نصورنافى كل منهما 
القوة لاروح فى الفهم والادراك والقييز فانهما يتحدان مك فى هذه الوظليفة وجتمع ثدعجة 
الاثنان فى نتقطة واحدة هى النخاع المستطيل ولس برسي ل كل منها غرضا عفرده اليه. 
- ٠هذا‏ وان اتصال هذين النصفين يمركز الروح المدّكورم يلك إلا اتصال وارتباط وقتى 





(ةع) 
لاداء الفرض من المياة التى اخرج الله الروح لاجله وم بزدها هذه المنحة الا تتكون 
الروح مستقلة باعمالما ولترى بهأكل حقيقة في العالم لتقومبالغرض من خلقهاوهو الخضوع 
خالقها بتمام الطاعة والارتياح وكال المريه - ولقد قرر الاطباء أيِضًا ان النصفين 
اللذكورين مر المع هها مكان التأمل والغيم اناك ولخو رء ف رلكك 0 
يت فك ات كون النصغان المذذّكوران متصلين بالروح انا رف مر نطين 
بالنخاع المستطيل 2 انافك التحارب انه اذا رف هذان النصفان من الا تسا نلا تفقد 
رو ح شيئا مطلنا ‏ ا ان قش طوياة من عر ها ل مكبا ان ل لا 
عديدة اذا أمكن حفظ حالة اليوان الصحيه من التعفن وغيره عد رفم النصفين 
رك أوالممزانالمذ كورة ايكون منه دليلا قاطعاً على وظيفة هذا المزء معالرووح 
وكونه للها وتياك يتنا ذلك وكان الا ولى بن ميةهبالميز انأ والامانةأوالبصيرة كا يسمي هالقران 
لظم .فانهفي الحقيقةميزان الروح لاداء مانختار منه بما برشدها اليهمن غير انيؤر بثىء 
على جوهر ح<يانهاالروحانيةالايدية  .‏ م ان الروح التى مركز اساسها النخاع الستطيل 
لدعتاان لت الك فنا فرض 
وحصل للمخ أقل تأثير أوارتجاج أو أى ضر ميكاتيى أوصضىفان الروح لامكنها مطاا 
ان تعرف شيعا عفردها وتفقد بذاك ماسمى بالقوة العاقله ولو ان مركز العقل اتصال 
الامانة فالنخاع المستطيل - أما النخاع نفسه الذى هو أول أساس لاروح ار 





بشىء ضعيف تأثر معه ميم المسسم لانه من الروح لاينفك عنها مطلا ‏ مخلاف الإزان 

أو الخ فانهكزائد على الروح وان كان ينما ارتباط عضلى روحى وقتيا لاداء الوظيفة 

فانه اذا تزع الاصفان الكرويان الذكوران بالتدريج د درن انان 

مطلنا ولا محصل له أقل ضف أو تأشير ويكون كالنائم مع بدَاء قوته التنفسية والمضلية 

حالما ولا كوف له ارادة أو اخيار مطلقا بل يكون © كان ماو بالياة فيك أرقا اذا 

أمده الانسان بطعام في فه بعد ذلك أ كله بكل سهولة ولشرب اذا ألتن الشراب أيضا 
(/ا فلسقة) 








(0.٠ة)‏ 
لك لايطلب الا كل ولا الشراب ولا مختار شيئا ولا ,شكلم لانه مود المبزان فقط 
هذا نظرر ان الفطرة الى حاق الله انا اد اله ألا 5 الأول عند ما كاوا 
أرواحا مخردن أُيِضا عن اللمسمانية هى ان يكونوا “بلا ميزان محيث 0 ال 
أو اع القت حرية مظلقة ولكن بلاعم ولا 2ك ر فهم ينظرون ويسمعون ويشعروق بكل 


شىء >ن غير حدل وذلك أشنيه بالطفل ادك |! رك فان اجز اوه ا م ا كالرجل 


ع 
. 1 . 505 5 3 
لكبير م وبنظر م وبتالم ولكن حسي الوسط الذى هو فيه حيث 


0 


ثبتت التشر بحات الفسولوجبه للاطفال ان الطفل المولود ادس له ثىء من النصفين 
0 وبين المخ ممأءدل على انهما زائ انل الفطرة بل يتك ونان بالتدريالمستمر عدالولادة 
كالحدنث! كل مولود نولد علىالفطرة) 

وليتماسيق من نلك الابضاحاتالطبية عوافقته لما اوضحناه من وظيفة هذا المبزان 
ان المال قد اقنصر على ذلك بل ان الشتول العضل للنصفين الكرويين من اللخ أواليزان 
لذ كور عند التشريح الفسيولوجى لرجل كبير يظهر مر كز ثر كيببا باجزاء متصلة ببعضهما 





فضلية أشسبه ميزان حساس غابة فالضبط والمال حيث اذا أردنا ان نعمل ميزانا من 
النحاس لشكلهكان أعفلم عيزان حساس 5 بق له مثيل في الاختر تراع ناذا ددن 0 
انان كيرا وقطضا اديه عراسي م القطم فيمركز المجمة حيث نقسم 
المخ:ألى نصفيه الكروبين والمخيخ والنخاع المستخيل الى نصفين جانبين . ظهرت لنا صورة 
تساعدذ عل النأ كد من ان وظيفة التأمل والغبم والخيلة وغيرها التى ولون انها قائة 
بتلافيف المع مجتم ع كلها فى ا مقيقة بتاك المنزان الموجودة فىمنتصف !! 0 اله 
فكنا انها ميزان معنوية لاداء تلك الوظائف السالفة العظيمة فهى ميزان حسية عضلية 
أيضا ليكون انطبا قكلام الله علها ناما من كل وجوهه المعنوية واللسية أرضا: 

نم - ان الاطباء ماامكنهم تعصر وظائف اجزاء الدماغ مع الروح بالتدقيق للآن 
فان تلاك الوظائف روحية خضة غيران ظرور الشكل العضل الجمحمة لعد حضول القطع 
السالف بهذا النظام يساعد على 'نبوت تكون تناك الاجزاء اتكونكيزان للروح كا هو 
عادر يتا رحد يا ان لتر الك وآ من ليس ليا م مع الروح 





)ه١(‎ 

التى أول مركزها النخاع المستطيل الا لاك الوظيفة دون غيرها بالمالة التى أشرنا الها الآان 
ذاليزان اذ كور ؛ بين كل ثى: لأروح وعدز كل بثىء بعلاقته بالروحثحالات غتلفة 

حقّة هى ماسحى انأ مل الفهم ا والادراك وغير ذلك 3 - تممكلبا في نقطة واحدة 
عامة در الروح فى 00 المستطيل والروح نفسها الى 0 | العام القاب عرف 
"كطبيعتها ان هذا يصاح وذاك يضر نحيث ككون هى المتصرفة وحدها فى كل مابرد البها 
دون ان يكون لتاك الميزان قوة الضغط على الروح بتنفيذهبل توصاه اليها فقّط وذلك 
يكون الانئان جالبا فتخيل أشياء كر ةوكر ف اخرى هذ كر فى امور ع بده 
وغير ذلك حيث لاتتحرك الروحولا تفل منه شيعا مطاتًا اذا أرادت وبالعكس فانالروح 


اذا 0 أو 6 0 سى ع من الممزان فيجوز لما 0 5 بالنفس وفك 
ان ل ا 0 كان طفيفا يظبر بالثاتى فى الممزان ثم تراه 
الروح بالدقة المج اراد واد افع والر لس ل ل ل ل تدان 


المزان ذلك . فكي ان الروح حرة مطلقة 0 تقيد 0 ذان الميزان معرا أشبه 
لحاسب دقيق حن نظهر لا أول فر صة نايحة عبرا ولا فول وو كان مثقال ذرة فيطبع 
فى ذاتها ولا زول منها الى الامد . وعلى .ذلك فاايزان المذ كور يرى ويظور كل ماهو 
خارجا عن الروح وما عر قبطا با كن مني 2 5 كا إن ااروح ينطبع كل 
مابرد من الميزان سواءكان من امارج أودن نقنا دلا رول ما مظلنا.. 

وهذاه و السبب لان نقول عن المزان ونسميهه رقنا ( عراة المْييز ) ولو انهذا الاسم 
أقل فى الاستدلال على حقيقة وظيفة هذا النور من !'ظة ميزان وأمأنة ولصيرة فان لك 
لاط الشراية ارق آل سال 7 رامن هذه السمة هو اسوولة التعير 
عن الكيفية التى مما" تقوم بوظيفها فبى 00 ا ة والروح أشبه عراة أخرى طانمة 
وق ان فاح كن ره عل اران الا إن اه عقر 
الغييز لازائدا ولاناقصا وينطبع ف الال فيالرو حولا يزول ملم الى الابد . و»مماتوضح 
فاننا مكننا ان تقول عنجوهر الميزان انه قوة نورانية بصيرة مبينه عادلة خلقماللة لاروح 
لنسترشد ما فىتناك المماة أما الر لروح فبى قوة حية حرة فعالة خازية أندية خلتها الله تعالى 








(؟ه6) 

ومعبا هذا الميزان لتخضع لذانه العلية بكامل حررتها ما يقتضيه كاله المطلق . 

وما أحسن تعبير الله تعالى عن "نلك الميزان فامها سميت فى القران | لعظيم بالنوروهذا 
تير أقرب أيِضا الى القيقة فان هذا الميزان كصباح فوق الرأس ثرى به الروح كل ثىء 
يحيث اذ طؤء لمترى الروح شيا مطلتًا الأىا يكون الطفل المولودحديثا و لبس بعد ذلك 
تسر يكون) كثر انطانا عل صفات اران المار ذ كرها . 

وكل هذه الاستداك لات الساقة وضع وديا اماي الراك العظيم وال تعالى 
أشار الها فى كثير من المواضع ولنكن من الابست 1 باند تآليها أحد من رمن اللبوة الى 
ال 

فمن الميزان المذ كور يقول الله تعالى ! الله الذى انزل الكتاب بالق والميزان ل 
ذالكتاب نزل نحق للانذار والتبشير قط وليكون هدابة لمن أراد الحدابة واليزان نزل 
عل كل عن 0 ومن الانيان إن هركن المرض الى لكال اظلن الاذلئة لكال 
الله المطلق م 'تقدم إن وال سات قافن اكات داكن مع المزان هنا 
ايا 001 من حَيْث الاستدلال على كل حقيقة فا كان التران العظيم كله حقائق 
لاشببة فها فان الممزان الت أَنزنها الله تعالى فى ته سكل انسان أيضا لاتقل فى دلالتها على 


الحفيقة للروح عن ارات 0 06 كت ان ابراهم عليه 0 اهتدى ستيه 
لله تعالى وجد وكد نشخصه بما اعطاه الله فى املق ككل انسان حتى الت اعماله كاها 
ردراضة مايه دن د تبجة أل وك مطابقة كل المطابقة لاحالة الفطرءة الثى جل 
الله تعالى فبها كل انسان اذا * ع أمانته أوميزان تقسهأوعقله حق نامكم تمسك بها ابراههم 
عليه السلام 0 0 عا لي ادر هذا الل ماكان دنه تان كهذا 
أل 0 العظيم و برسل اله الله كال رجلا اخر ععحجزة ليقول له بلر زوم الامان الله كاك 
بل لنفسه عساعدة الممزان الع تى جعلبا الله حال عل نفسه كامانة فيها أنه الحياة لبصر وف فكر 


وتأمل فاهتدثى وزاده الله هدابة ثم ثم اختارة نبيا كا هو دأنه نه مع اك خرن نهم كان جاه 
ومهما كان سالق صلاله وكذلك قد جع الله تعالى ال الكتات والير ازامعاً ف تلك ال 3 


لتساويم فالارشاد الى الحق ان أرادت الروحا : اتباعه كما هدى القران كذلك ان اراد 





( 59 ) 
اس سس ببح يببيي يجيج جججججحججج ججج ‏ ةر 
الانسان اتباع ماه بالضيط 3 ومن جهة اخرى فانه ولا امراف لاروح كان حسانا : 


ولا كان عقابا بل ولا كان الوجود نحق لمن اطلم على مبادثنا السابقة وان الروح بلا ميزان 
لاثىء فنها غير المياة الاهدية والمركه بكيفيةآمجز عن حهرمنشائا افير قدرة خالتها 
الواحد وقد قلات تعالى عن المرد أ يسم اليصيرة فى قوله تعالى : «قك جاءكم لص لصائر من 
ربكم فن بر فلنفسه ومن مى 1 ادس سر م ان الا 3 
ولما ف النفوس ا دل على اج اله ذلك لما ف ل انفو -ن اليصابر اذا من قوله الم 
دفن ار فلنفسه» للاشارة ا فىكل فس 1 لصيرة ولان البصارر عاة لما والقرآن 
العظيم 6 

ولذلك سيعامل الله تعالى كل الامم بوم القيامة على السواء من وضلنهم دعوة الؤسل 
والا ند ع باء ويمن لم لصلهم تلاك الدعوة وذلك لان الرسل للناس فقط شصد الرحمة ولان 
دن الاسلام هو دن الفطرة لقيقَة العقل فشكل انسان مبما كان جاسهومبما +لصله دعوة 
الرسل والانبياء اذا استعمل مواهبه العتلية فى حةّا يقبا كان مسا| ,لا شلك لان العقل ه 
الاصل الذى هبتدين المخلوق 0 اك و 1ك دود غيره ولذا قال ال «ومن 
منغ غير الاسلامد؛ بنا فلن .بها اكه رقمنا الام ررن» فبدا الا ندار عامعل البشر 
لااستثناء فية من امه وصلها المر 0 النظم أم مه مها ا الا سالام مبنى عل العقل 
دون غيره وما انباع ا الله زهإلى 0 ف العران العطيم : لايك د السير ها 
دن وحلم الع لوال ران العظليم ولان تلك الشريعة نفسها توافق مايق العقل والفطرة 
الطبيعية انظام الخلق لو أمكن لاعقل التأمل فى كل ثى» تأملا خاليا من المطاء والشببة 

وقد جع الله تعالى سماع دعوة الرسل الى الاسلام من الناس وتعمّلهم بانفسهم فى 
له التساوىق الوصول الى المقيقة من الدين ولي انهم با باتباع | م من العذاب فى 





الثار فى الآأخرة فى قوله : « وقالوا لو ك.: | نسمع ( أى دعوة الر سل ولتبعها) أو نمثل 
را سس عل ص ]0 وسار الم 

ا ل ا ل ل لك 

الله تعالى هن ذلك ان الانسان على نفسه بلصيرة ول مَل فى نفسه لكون تلك البصيرههى 





5 
عير النفس وهى فوق النهس او الروح فى أعلا جزءمن الانسان وهو الرأس6 أثيتناذلك 
ثم أشار ان .تلك البمسيره كافية كناية نامة لهداءة الانسيان لو اتبعها حمق حت اذا. فرض 
ول ينظر الا نسان شيئامن الكت الشماء كاين وغيره لايقبل منهم عذر مطلقانوم 
القيامة لان ان تعالى يعم ادنك العر او استعملها الانسان محق م براه منمأ من وقت 
1 من الارشادات الصحيحة تحمله نمام المدابة كابر اه م 


0م 
التى شرحناها مع وجوذه ل الا 0 العيد غير الله تعالى وقيامةكالاسد 


مهم واقداء مدنشوأ مه عل تابيد اع 000 ذلك انه طا طاوع ١‏ الصير 0 0 أمانته 1 منزابه حق 


فهى نهدى كالتكتن | سياوية اذالم 8 الازرا؟ وار الو وساوسن الث شيطانية ٠‏ فاب تعالى 
قال «ولواًا ىق 0 6 القأمة ل عن 06 فهم زسالة له الرسن ا 6 ا طلاعه عل ىع 
ا عدم سماعه بآ ككثير من الاءم الماضرةوالبائدة فلا قبول لمثلهذه الاعذارلان 
لمكم الحاوية ما ل لتر 0 الا لزام بالممدانة فانها : مدي اه نيا 
بنفسه أو شر 1 ارا 0 ايه بالرجوع من الضلال 
ان أزاد الالانن ثيه قرى للاجار والإشرى فيط وه من رعمة الثذ قوق عدم اهكان 
ةا سه ب لمن بلك جاء فم ا ا لاسر من 
الناس عظيمة بل ورحة لاخلق 0 لو تمسكوا مهاو ار الله تعالى أن لصيرة الاسان 
ترى له كل حيقَة بلا زيادة ولا نقصان من تأمله فى اختلا ف أحوال الءالم واله علوم وتوارجخ 
ا وراد كقولةثمال دساريهم ا ل تاق ال" ذا ق وفى أتقسهم حتى حل دان 

أوم د ربك 4 عل كل * ىع د نك) . وهذا مابدل عل أ البصيرة التى عل ا 


مساوية بط الترانق اذخ لال عل الو ل من ين على العلوم وعدم التخملى 


عنه قبد شير فبى توضح كل ثىء على حقيفته لتصادق بالضبط على ما أشار به القران العظم 


- 


من اابات الله .تمل الى نظ تباعا فى الآ فاق وى الأفس أيضا . 
ار الله ال نهنا موارن نوم الف ل ومئد المق شن 
قلت موازينه ذأواتكه المفلحون» ره 0 ان أن لفظة ميزان فى القرآن العظ م أبعا 
لا نقصد ع6 |ميزان المعاملة كالمكيالفقط 2 بل إنفصك م |ميزان ااروح النو هركا ليرا 





)88( 

فى هذا العالمهونه وحده سيكون حسابها وعمّاما العادل وهو فى جوهره خارجا عن النفس 
وعلاقته الوحيدة ما هو ملازمتما ليكون لما كنور هاد الى المق لتقوم توظيفها الدنيوية 

والغرض العام منوجودها ببد الخالق 
ولان ما يطبع فى جوهر اوح * عن هذا المزان اد فم ولا ساد 0 
قيام الساعة وعند شت 0 لر ااروح فى ا الممزان تعلقها امه 7 روي 
قربا فترى نه فى ذاتما بتقسها كل غعىء أقدمت عل عمله وما قدمته لنفسبامن خيروشر 
5 ايكون مطوعا ى عو شر ها كان مضوط لإ حال نه و6 1ك ذلك وا انرا 
السالفة حتى قال الله تءالى لذلك أيضا :داقر كتابك كنى بنفسك اليومعليك حسيبا -» 
هذا مخلاف علاقة الطائ بالزوح سد ارجاءا الضاعه يات ادر روفاد كر اش اها ان 
لزان عل لافار تولك منايرة الو ع الاديرة وهر والران جوهر ار ع فى فوله 
تعالى : «لقد أرستنا رسلنا بالبينات وأنزلتا معهم الكتاب والميزان لينّوم الناس بالقسط 
وأزانا المديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليساٍ الله من ينصره ورسله بالشيب ان الله 
قوى عزبز»فبذه انةصبغيرة من الكتاب لو أردناان نوضح كل حتّائةبا وماجمته ويتصل 
مها منالمو 0 ا اا السهاء و الارض: بل نقول,الاختصار 
لك انر عل فل الفران الفط 0 مرى المياة ومن اماق . فان من معدزات 


ال رآ المظيم أنضًا ان بكون كل حدّء فيه شاملا لكليانه أوان ايضاح آنة فيه نجر الى 


0 3 ما ان واحدة على حَمَيقتها عر فه كله بلا استثناء اء وهذا ايكون الا 
افد اط كبر التأما ل والعلم والاخلاض اله تعالىفى الايمان 


فنحن عن موصو عذ | التتص باهيزانفقط نقول ان نلك الآآية نشير أِضًا الى نساوى 
الكتاب بالمزان أو العمل من حيث الاستدلال على المقائقكا أوضحنا ذلك وى أن 
واحد نشير الى ان الميزان فالتقس هو غير النفس بل أنزله الل عليها لتكون يهام حرتبا 
وكان نه وجود الاق حثًا فدول الله تعالى لقد أرسلنا رسلنا ( أى الى الناس ) بالبينات 
( الكتبوالمعجزات) وأتزلنا معهم (اى مع مارلا ) الكتابو'( مع الزسل والناس 
ثانيا لاشتراك الرسل والناس في الخلقة ) الميزنان ( والغرض الوحيد من اسل ومن 








: 500) 
الكتاب والميزان هو ) ليقوم الناسبالقسط ( بما فيهم الرسل ) وأنزلنا الحدبهر اشارةالى 
ان الكات والسرات والران لف ع الل اليه وعير اناس ل ع رفس الله 
انزات كا ديد فانه نزل من كوا كب السهاء بارادة الله تعال فى الارض وليس هو من 
أصل مادة الارض الترابية بل التق فها وأنزل الها من الكواكبك تثبت ذلك العلوم 
الذلكية وعلم ار )ا شديد ومنافم للناس ( أى مر الاالت اليه 
الال اللا | اسن أن ان سس ا ة للدفاع عن النفس والصيد 
ولعمل العدد 0 1 دس سدى ل على نظام الله تعالى فى الارض ولتساعدنى 
الانسان على كد المياة واجتياز البخار كالبواخر والمراكب الحربيه والتجارية) وليعلم الله 
من ينصره ورسله بالغيب (وقد ججع الله في تلاك الكلرات 0 5 
من اليزان والكدى رد عا ارس والياان والحده واللاة لانم اتشبر الىانالله 
ان ان الااتس ل الك ان ال لان ل سرلا 
عام حريتهم ال زعن خدوة 0 مايشاء وه ذا لا يكون الا لوضع ثىء على النفس 
اننا لي ييا الح من الباقل وخر الممزان واقه تعال ف هذا ارون الود عن 
شخصا للبدابة أو الشداء غير كونه جعل نظام جزانه لعباده فياتمالهم لداع ر جوعهم الى 
المدابةاً كثر من ميلهم الى الشقاء رحمة عليهم وجعل نفسه تعالى رئيسا لمن طلب بنفسم 
الهدابة ترغييا فيها لاجميع لرحته على الكل سواء ولانهم ججيعا يمام حريتهم فى الحدابة 
أو الكفر عي كويه يزيد كل راغ فى المداية منها بلا استثناء أحد حضا. للناس أغل 
الالتعجاءلرحمته أ يضاشفقةعليهم من العذاب الذى 0 وحم نفاذه بلارجو ع عنهمطلنا 
لمن خرج عن حد الرحمة فى طنيانه وكفره 0 يكنب لكل صخي رنه وكبيرنه .وهذا 
النظام السااف فى الاق الذي أراده الله تعالى يمطلق راحنه نه 
الطلى وقدرته الطلقة جدل أرسال اسل وول 11ران ولد عل ليع مرك 


واحد .وهو الغرض العاممن اكلقة حستب الممداً انالف وكرام در حل الاين تدس 
رات م حت لوائه فيهذه اسلياة وليطييعأوامر ه وبرغب فى رحمته مادا م اليم 
نحررتهم ومجوز للم اتباع الرسول وعدم انباعه ولانه تعالى سيقت كلت لعد م أضطرار اك 





(/اه ) 
ليختار مايشاء بنفسه عا خلق فيه ولبقدر لهحسب اتماله التى قررها يع ا اك 


الله قوى «زيز (فالله أشار الى اله قوى اشارة للانفس التى تنوم ان طلب الله من الناس 
ان .نصروه ورسله لبس عن ضعف منه تعالى . بللاانه تعالى جعل هذا النظام هو الذرضٍ 
الحق من الللقة واللائق لكاله فى وجوده من ازوم حرية المخلوقات فى هذهالمياة . 
وهو قادر على ان بلك انخلق جما لو ارادكاانه قادر ان .هدى الناس جيعا الى هدابته 
ولكنه لايفعل الا مااقتضاه نظام جمال الملقة م نكال قدرنه فهو ان هناك ماك بالحق 
عا لاود له واناهدى فهو مدى بالمق با لامرد له لانحابى لداعل اذى , بل ابيع 
فى نظره سواء لاله بارادته وكاله خلق جنيع - وقد اشار ال الد عر .إلى إن ادي 
المخاوقات فىالكفر والزء والدخرية فى مثل ذلك لاله تعالى عرضة الحنق لتغير هذا 
النطام الم فليعم لكل ما يشاء ان يفعل فان تخفيف العذاب أيضا عن مستحقّه بومالقيامة 
ثىء أكثر من المستحيل فيعدم التنخفيف والتغيير ) فعمل الله تعالى حق فى البداء وحق 
فى هذه المياة وحق فالآ خرة فا تكس ب كل نفس الاعلها وما ربك بظلام للعبيد 
فكل ما اندم يشير لان المزان جعلها الله على النفس اترثدها الى المقيقة ,لا 
5 ل ام ل الا عل الاق أشبه بالتران فك قال الله 
تعالى : الله الذي أنزل الكنا اب بالمق والميزان فانه لع ال جمعرمافي آل ادرف انار الى هذه 
النسوءة في الات لال على اللقيقة كا في قوله تعالى : قد جا ل 
فالنور هو المزان,أو الاماية أو البصيرة ما نعلم ذلك أيضاءن :وله تعالى قد جاءم نصائر 
0 35 فبئ الممزان والكتاب وان لفظة نور في المقيدة هى من الاءماء الا كثر انطباقا 
عل بحتيقة الإزان ومكن الإاسسد لال عل ذلك أبطا من اوله تعالى : با أجها الناس قد بجا با 


.برهان من رك واترانا لك نورا ميا - فالبرهان من الله سال هو الة 0 








جح مع كل ايات ١‏ أعجزات وبردن > عا فيه عا إلى ما .ترف به افوس من الى ان اميت ل 

لاتراف بالتة م قال أاى وأا ايك نوراميا ا شارة: الى ايزا اأو حود على كل 

وخر الذي ذكر في الآآنة السالفة مم ابات امام م لع صائر فان لكل قس أمانة 
ا شنة) 





(ة) 1 

3 ميزان 7 نصيرة ( بل الانسان عل نفسه نصيرة ) ومن تمعنفي | انا تالله العديدة الشاملة 
لهذا دكت الذي نوضحه لا عكنه أن حيد شعرة عن هذه الم قاأق ااظاهرة كا اشمس 
ان الات الل نان وكليانه في الاستدلال عل متّاصدها الختافة وأسهاءها المنوعة للدلالة 
اما أشبه عادلات حبرية ناذا ا 1 1010 كك زر نانع حاار 
أيضا واذاكانت * > و فن ه - ح و - وأيضا وهكذا الالفاظ وهى الامانة 
ار ان راف را اس اسه روي اونا ااال ارون لتر عل اك 
الامانة الانسانة 0 ينها العظيمة التى علمها بنى أساس العالم و بها أ كل اله 
لى وجل اسان عا حكن تقوم - . ومن تطلم أيضا لحكثيرمنانات الله 


ا 00 اع هذه لتقل م ص ا عن اماد اليا له الاير خلتهالخالق 
قال جل شانه : ر باأبباءالدين أمنوا لاخروا الله والسول بكرتو ١‏ اماناكج 0 ثمتعلمون) 
درك ان مال أمانايج بالحم دليل عل ان لكل مؤمن آمانة عل نفسه > قال تعالى 


0 | الانسان ) وهى تظبرله 0 0 التامة فبى نور لارووح وتحب اتباعها وعدم 
خيانت,! فان سير المؤمن اضدها خيانة لما لانها فى كل لمظة نظبر له الواجب والمق من 
00 فلا يجب عدم البالاة 5 فان مخالفتها واتباع النفس لمواها هو كخالفة الله تعالى 
جاه كن رضيية الرسول تماما حت جيم لله تمالى جيعنا بالتسلسل فى آنة 
واحدة ولوكان القصد من ذلك الامانة !! تى وضع من عند الناس آل إعضهم كانه لالزوم 
ججمعها ولكان بلق القول (لاتخونوا الأمانة ) ولكنها أمانة النفس التى تحمابا الانسان فى 
َ هك 00 فامها نظبر له لل حقيقة ذاذا سار دضدها كانه لابدخاة. نا للها وفي ان 
واحد خائنا لله الذى جعايا عليه لاسير مقتضاها وخائنا لرسول الله الذى نز ل الكتات وحيا 
عل لمان وهو برهان دن ا اطي الأمالة من اللنالق.. 

وتبعا لامر الله تعالى معدم خيانة أمانة النفس ذانه تعالى أيضاأمر باتباعبا هى والفران 
العظيم وأجابا فيلنظ واحد هو النور فبعد ان ذكر فى الآابة قد جاءحكم من الله نور 
وكتاب مبين بان امانة الثفس هى كنور هاد لما أناها من هذ 4 الله وأنزله علها حقاما فى 
تلك الاانة السالفه فانه أجل الاثنين أيضا لازوم الاممان بهمام أمر لعدم خياتها فىالاابة 








(ذه) 
السالفة في قوله تمالى قا منوا بالل ورسوله والنور الذى أَنزْلنا - فالنور هنا لاسن هوالتران 
العظليم وحده بل ومعه الانانة نضا فكلا دن الالال عل اطفيية 

وقد قال تعالى أيضا : (والذينم لاماناتهم وعهده, راعون) - فالعهد هو عبد الله 
لس ودر الفطري قبل ان خرج الى هذه الياة من قبل ان تحمل الامانة الى 
يجمليا تلم ككل ثىء ان ارادت تدا ل دتاف كر امف اديوه حت اشبدهااث 
امامدعل تفسم! فاعترفت ولكن من غير ان تميزه لامها لاتحمل الامانة بلى تعاهدت امام الله 
تعالىوهى بحالها الفطريه الموردة ءن كل : ييز وعل ل عن نىء واحد وهر الاعراف 
بالوهية الله المطلتة عليها فان هذا الاعتراف غ 00 فس حى أن شار له كار 
فيهذه اللياة الدنيا ما ذال سال 1 اذ ار لك فا : بى آدم من ووم ذرتهم وأشبدهم 
مس لسار قالو بلي إن ترد الف ا كنا عن هذا غافلين . 
أما الامانة ورعابتها ف سانا فان فيمراعاتما مر حر داق مجدابا علي : 
عبثا بل حقا لتتميم ال لغرض الكلى من الكلقه 

ومن تمل يعض انات الله القرا يه وتحدها متشامة مثا فالفاظ المران و 


600 وحود اق ٠‏ الامة الاأسلامية للان بعد مرور هده القرون الطوياإة على : 





التبونة وضح امرض من هذه المتهامات دن تشر نه ع فال تال اذى ل 1 
الحديث كتابا متشامها مثانى فبذا النشابه لم يبك الا مما التركيب وليسدعوا النفس ازيادة 
التأمل واللتفكر فيلغط منشابه رمز له معان مختلفة كلفظة نور ذانها ندل على الكتاب وعل 
الممزان . وكالميزان فانها ندل على ميزان النفس وميزان المعاملة بين الناس وكلفظة أمانة فانها 
تدل على أمانة النفسكالميزان والبصيرة وعلى أمانة ااخير من الخلوقات كقوله تعالى 

فليؤد الذى انتم ن أمانته و( ولتق الله رنهوغير ذلك من مال الممنى والتركيب والتناست 


ها لو تممن فيه عاقل لاخر ب علوما تتفم شوق اننا ولك جره وسار لامر ري 
كا اه 

وعلاوة على ماقدمناه 0 الل ان سه أشاز ان إن لماه او اسار ف اسه 
الناس لامكن أن تحيد عن الق مطالا فكل انسان عكنه ( لو استعملها باخلاص وتتبع 





١ )58.(‏ 
حتائتها لايمم ف خيلا مسانذا قال حل كأله ‏ فانبا لاسي الابهار رركن حر قار 
لق فالصدور فبذوالاية اوضح الله الات الايصار لالذطىء ممافا ولارعى ولا نضل 


عن ا ل خطىء هو ازوح لسر الدى 0 ها الء عام هو لقان فيه كل حركة.وبه 
0 ادة ١١‏ 1 أسانية وهو الوح بد الذى عليه الاساس العا م لاروح وا ثكانت جميع العماء 
اروحبة ملازمة له الى ا ارا ع سه 
فَّ ذىء واحدعام واشاع ولس الغرضمن الا نصارهو<وا س لصيل ل اعضاؤها الغينين 
5 بن ان هار أثانات شري وه الماع رده و راث كان ب انان عل 





نقسه لصيرة ا أما اه 3 البصر اله لتى عضوها غين الا نسان 0 من منحيات وظائف الروح 
تفسها في كينية استعمال الامانة وكذلك حاسة السمع وغيرها فا نكل هذه المواس هى 
من خواص الروح تفسبا وهى من صفانها الابدبة الملازمة لوجودها في المياة والمات 





غير ان الروح نفسها لاعكنها ان نؤدى وظائنها السامية فى اعمالما الا بالبصيرة الى 
هى نور من الله امالة لاروح وقتية فىهذه المياة فاذا فقّدت البصيرة نظر الانسانوسمع 
وشم فلك از كف افده بالولد الصغير الحديث الولادةكا تدم . 

و تر ففاء الروح العاملة لسببب رض ىك افد حاسة 
00 ل" الله سفن الروح كبا أيضا ان تقوم وظيفتها 
ف كل ثىء ثريا وال كان ققد قل فلن حرانا و ديفا لجاان انتلن سيط 

ان ولادة ماضرزة فرظ بحاسة السمع وفقدها ولا صار رجلا ولمل في 
صثره تعالم الكرس حت أمكنه انٍ برا في كافة العلوم فثئل هذا بمكنه ان يوم باعمال 
عظيمة جدا لوكان كثير التأمل ورعاكان فيالهيئة الاجماعية أعظممن 77 آخر سليم الاعضاء 
متوا تياجامد القانم اننا اذا فرصنا وعجز رجل ببصره فانه مكن لعد فقدانه ان يعمل 
مالا عظيمة فكم من نابغ منعلاء ار لمم مؤلفات في كثير من العلوم 
النظرية التى 1 احا ناب سليم البصر وما ذلك الا لان السين التى هى عضو البسر 
لااهمية لحا في البصيرة الى.هى امانة النفس وهىالقّوة المدركه عساعدة الروح الالمساعدة 
اازوح فقط تيم وظيفتها المتعلقة بامالة اح المد كورة 





510 

اا وأحضرنا رجلا نمطات فيه حاسة البصر ثم تل القراءة والكتاة فى 

مدرسة العميان وصار قادرا عل عا م العلوم ودراستها م ورا د دذلك حصوك 00 
ا فيبعاة السمم حى اصتين د البصسر والسمع معاً ذانه عكنه ار 
أماته أن يعيش سهولة ورتخاطب مم غيره بالكاة الرمزية محاسة اللمس ورعا فاق غيره 
6ن كرون ا بم النظر والسمع ويكون جامد الف . فالعبرة بالبصائر فى قوله تعالى فانها 
ددر الشارلس ابام التى أعضاؤها العينين بل 00 لاضن لمانا 
من الله تعالى فانها توضح للقارب أو اللفوس كل خنيقة م أرادظ الف أي عر 2 كان 
باختباره فاذا ترد القلوب شيناكان اند ل الدعاة ار لمر رركت رن ل 


الم والعر مع الروح أقل من الميوانات الاعممية 
ولد أعظل الله ' كال أمر الامانة ال كورة أو اللضررة ف أله اغال (فلاأقم 


با" ليصرول نوما 3 تبدرول ن انه ول سوك 2 أى فلا أقسم بالثىء الذي تبهءرون 
4 وهى الامانة ا موحودة 0 "فس فان ما وده | تبصرالروح كل ىع فيالعالم وثوله 
١‏ تعالى وما ا رون أي مالا ليصر ه تاك العاار وهو لله مشحانه أنه واتعالى انه لا ببصر 
مطلفا وه ا أيضا ا لغرض 8 تيضر ه بالعين بل 0 لبصره بال مصير 5 إلى منأعمالما ١١‏ رمم 
والادراك والقييز و التخيل وغير ذلك ٠.‏ فالله سيحانه ولء أن ل" يدرك لثىء من ذلكمطاقا 
فبو تعالى فىهذا القسم يقصد لقسم ب بالامانة التق منحها لسكل نه نفس لهام املق وبذاتهالا بدية 
0 درك تلك اليصائر 0 كانت وانقسم حق عظ وقد عل هذ االدليل الاخير 
امن قوله تا 1 لا ركه الانصار وهو ددرك الانصار وه الاطيف الخبير ‏ فَهَالتعالى 
51 0 الانصارا 0 العيول للست هى المقصودة فان العين ا درك 0 دراك 
كن خو اص الفهم 0 بل لعيون ننظر فقط و الايصا راق له رك الله تعال هى الافرام 
وما يتعلق ما من الافككر المتنوعة والتخيا ل والتذكر وغير ذلك من ع أأنواع صم 0 
المنع السالفة مع الى وح فكلبا الا ندرك الله تعالى وهوكذلككان فو ق العقول والافهام ولكنه 
شال 5 00 :ابا ر وعم ما وتحاماما ع حمالا شمة فيه 6 كل هذه 5 بات 
القرنية والدلامل المقلية والظبية والفلسفية والشواهد العالمية وأوامر الله الختافة تتطبق كل 








ةا 
الانطباق على هذه المبادىء التىهى فى اللقيقة أساس مباديء الدين الاسلاى وهم لانن 
من الاهمية بموان عظيم 
ما لنب فى نسبية المثل؟ 

ما دمنا ذ كرنا بعض خواص الروح وأظبرنا ما هى الامانة أو الدور الانسانى أو 
البصيرة وقلنا ان الامانة المذكورة هى من الاشياء الزائدة على الخلقة الانسانية فى هذه 
المياة تنمها لغرض ثابت هو الاساس الكلى من وجود املق ألا وهو (حرية الارادة) 
فى الانسان ليعبد الله تعالى مطلق حريته بنفسه بلا ضخط عليه فنحن نشير الآن لامر قد 
حير عدول البشر من بدأ الخليقة للان وقد نضاربت فيه الاتوال اللكثيرة ولا حجة في 
لي عك الاخر عع القنك اله ودى عم إذا فاك رجل لمر شاع العقل؟ ونسطر تون 
أنه لا مد لنفسه حجة تثبت ذلك غير التصرب المطلق بأن ذلك رأبه الخصوصى قط 
- سكن بضارت الاار اء عن العقل داعيا لعدم القسك برأي صرح واضيح عن ماهية 
السقّل المذ "كور وهذا التضارب م ار بل هو من بدا ننأة الانان 
إل لاد لك الات النظيم لم . بك له له 00 ى ذلك نضاربت اراء الامة 
وعلاء الاسلام في ماهيته وحقيقة مركزه وكيفية 

ما الذي اعد :ا على مدرفة خواض الحذل وان عو مر لزه وكف تكرن متأملا 
لذاق فى العلوم الكثيرة امختلفة وبالاخص العلوم الطبية في حكيفية التمقل وغيره ثم الذي 


ع نا اليَة بمدها وبوضحها هو القرآن العظيم اذ ان التشربحاتالفسيولوجية الاخيرة 


للانسان في أأجز اء الدماغ وخواصها لم ينك الا اإيضاح بعض رموز أشار الها القران العظيم 
وكانت لغيدة عن أفهانننا ويستحيل الوضول الى حلبأ الا عثل هاتهالتجارب الطبيةالمذكورة 

--فاذاكان 0 ا اوضحنا ومن د ن الألقةوخوا ص لالد 
ا علاقمهما أمكنه 01 لعرف جيدا ماهو العقّل لحيث بنط بق لعربفه عل 5 يات القرا” لبة 
العظمة له لعتير ا نا الل العبير حق شل الك والثاً وبل ع ثم على كنا اناثت 


الطببة المقة والتجارب النفسانية المديثة أيضا - وعندها يتميز الرأي الضائف من غيره 


ولا تكون معرفة المقل رثما أو رجا بالذيب” هو الآن في جيع الذراء البشري, 











لاما 
ولا مخ أأيضا أن علاء الطب أتفسهم لم يضعوا للاآن رأيا مستقلا عن حَميَة المتل 
إل كادوا درقويه 0 بعد تلك الاكتشافات المهمة إلى ما وضحه القران العظي من 
الغرض من الللقة والالة التق ا نكون علها اروحك فار انا السائة الرات كه 
فهم فى اميم وصيلوا الى | أعلم تقطة لولا انهم ما زالوا يلون جوهر الروح وكيفية علاقته 
بالاجزا سا ررس التجارب لمعرفة جوهر ازوح 9 مكنهم أن وضحوا 
حقيقة ما يشير اليه القر أذ ل العظيم وهر هادي ا 
العل فى الْقيمّة يسن ثبىء خاص 'أء ا جوهر قوم : عفرده عا نسميه العقل .. 

بل حقيقة العقل هو 0 جتمع من خواص أشاء حتلفة عرتيظة ببعضها نحيث اذا نذات 
وظيفة أحدها اتقسخت وظيفة الكل وانعدمتالنتيجة التى مجتمع منهذا الارتباط وهى 
التي نسمها بالعقل - والعقّل ععناه اللفظى اللغوى ددعل ارط م يقول الانسان عقات 
العير أى قبده 1 راطه . فحميقة مدلول العقل ل الانساق ل" رج مطلقًا عن حمّيّة مدلوله 
اللغوى فى ثىء مطلنا . لان بيد اليعير أو عله ل ينتج من 00 ودار د وال 
فيه ثلاث اخخاصية ... بل حصل اطر بقة وصملية من أشياء حتلفة عى بذ الا لتان الى راط 
والمقود الذى رئط به والبسير نفسه المربوط فبهذه الثلاثة تم تقييد البعير أو ربطه أو عمّله 
فكذلك عمل الانسان فدلوله مرتبط بنتائج أشياء ختلفة باجعا مل بانسيه الددل 
وذلك لانه اذا راجعنا ما سبق ايضاحه من ان أساس وجود الروح فى هذه الإياة هو 
(حربة ارادتما) لتعبد خالتها عقتضاها وسيمامنحت (الامانة) لتستدل باعل كل مانريدة 
ورتوقف عليه سعادتها وشماؤها ذانا جد أن التعقل متوقف على ارادة القلف المرة الذى 
هوكل الروح ‏ فالقلب اذا رأي شيأ بالبصيرة تحوز له ان يقل البصيرة فيه ووز لهأن 
قف جامدا فالروح أو القابكالة فعالة وأما البصيرة فتحتاج ذقط لاتحريك وهى توضح 
حنة كل 0 اه ال اا وى العجز ا 2 0 فنا ملكا ف دواد 
اذا لست ت له ما جوسله هو أيضًا وهو لعحز عن درا 5 ومءرفة لولاها 
ذل متها له خاصية 0 ن فائدتهما مما لانظهر الا حيث يبدا القلف بنفسه . فانهكاقلنا 


هو الذى منح من لله فاك حرية ة الارادة ذله اذا أن لستعمل :لك الامانة وله أن بترك 





1 

لل ارلا اوش ابعر كن لقاب أو الرو ح فى الْمَيقَة اشبه اذ ذاك بلماء الرآ 0 
كاهو منظور فىالامم الماهلة البليدةااجٍ مر عقولا بالتعلم و لتأمل الصحيح 

أن كيفية العدل فى لاني ان أوالر بط المللى في ألر وح فمى انالقفاذا فرض وأراد 
يطلق حربته ان درف شياً امامهبواسطة الممزان أو الامانة ال كورة فانالامانة توضحه 
اط وا رف نس ذه احظة يخطبرع مأظبرته اليزان فالروح ولايزول منها 
مطلمًا وان الادراك نفسه ناشئا اثناء هذا الطب ع الرو<اق . وذلك نقول : ان ا هو 
راط أوطبع مانظبره ادف 0 اذا 0 ااروح نقسها كنبا ريك الامانة 
لما خه: ع العلل ان هذا اربط أوالطا طبع لا.زول بعد .ن الروح » مظلقًا الى ا اك 

س المطبوع في |/ روح با لكيفية السالفة هو مانسميه ( (بااعر) اد شان ا لانت 





ور وح وقد تظبره الاءانة أيضا أن أرادت الرو ح اظباره في ذاتها فينمكس في 
الامانة من الروح ويعود مطبوعا ثانيا فيها وهو مانسميه (الذا كره ) 

أما 0 العاب التى بين الامانة والرو ح فبى فالنقطة ال 0 
الحياة 5) من النخاع الستطيل وهى تنكون.من 0 ثلاثة أزواج من السوق 
العصية مع النخاع اللخطين حدما عارى فم ل بالمخ وا لثانى وسط وبوصل النصفين 
الكروين اركز الخيخ والثالث أسفل وبوصل ذلك بالنخاع المستطيل لتتيم جموع 
ال ري ل ل اا ف ل تل ثىء يطبع في الرواح ولا 
لس سس ع لا ار ل ا ان ل اس ارخ 
حياته وكل ثىء مضى عليه من أ-واله مع غيره فبذا التذكر ليس في الرأس بل هو ثابت 
في القاب والتذكر أذ كور لا يتنج الا.من ارادة القابالمرة فينعكس مافيه م نأارئيات 
المطبوعة في الميزان ثم تظورها بشكلبا لارو ح انبا كانها محدثة في الوقت والاحظة الى 
ماك ار ول الذاكرة 

ل ار اديه الله تعالى عند خط 6ه 


الصلاة والسلام تومه في 5 ارون مارك )0 الى إل اده 


مني ذلك أنهم سيجدون الفسهم يوم القيامة خاطتين ثم م لايلومون الا أنفسهم لانم 





(80-) 
اناك امش لكر الل سف 1 ل ب ل لا ل ا ا 00 
كذلك سيجدو نكلام النى صل الله عليه و سم ومحذيره لم ودعائهم الى الاسلام مطبو عا 


فيأرواحم فيقَرونْ باتفسهم ويمترفون أنهم فد اختاروا الضلال المبين . وكذلك قول الله 
حال 2 اال تعالى عبدا نم نكثوا به في الآية : « فاعتبهم نفاقا في قلو,م 
الى بوم يلقونه ا أخافوا الله ماوعدوه وبما كانوا يكذون » فان الذي حالف العبد يشعر 
في ضميره عثل هذا النفاق وهذا الا نمكاس الذي يطبع فاوح من المزان وببق با 
ولابزول الى بوم القيامة ‏ وعثل ذلك كل التمكرات الانسانية 

ولذلك اذا كن انان كبر اكذكر والفهم ويعكنه ان يكتب تار حياته .وميا م 
تركه ردحا من الزمن وأعاد مطالنته ولو في آخر حياته فان ممانى ماحكتبه من نلك 
الحوادث البعيدة تجسم امامه ثنانيا كانه حصل ساعة قراءنه وما ذلكالا لان كل ماحصل 
منة مازال مطبوعا فى روحة اآطم الفتو حرافه - هذا ولنعلم ان الامانة مكنها انتطبع 
فيالروح مالا حد لهمن المروهذا من الغرابة تككازعظم على خاصية جوهر الرو حالمظيم 
- فاذا فرض ومات الانسان فان الامانة التىكانت معه تفارقه لانم منحبا فىهذهالياة 
لغرض ,ينتهى بالمو تثم البق الر وح بعد الموت 07 مختوم فليتق ف عدار 7 
كر قا الإنطريق الوحى أوالالمام الاللهى بواسطة الطائر وهو الوحيد الذي برافقها 
فجيع أدوارها الاندية ولكن لاتمر ف منه ثثىء مطلنا باختيارها بل به فققط يوصمل الله 
تعالى يها مابر بدك سئ و ضحه 

وعلىماذكر ذالعدّل في الْقيدّة هو ربط الل وح لا برد اليبا من المبزان فى ذائمأ علد 
استع الها المزان المذ كور - وعكننا ان تقول ان العقل هو العم اذا أر دنا التعيير عنه بافظ ‏ 
ار ري يك الس ف ا ان ميز شخصا على آخر فى انساع السقل 
تكرت د كر ة الل فقط - غير انه يجوز ان مكو نفره كثير الم وحصل له عارض 
فالميزان أو الوح ا ٠٠‏ قدكون سرعة تمقله فى الغالب أتل من كان قليل العلل 
سايم البنية ولذلك 0 : المقل السليم في الجسم السليم ٠‏ وز ان يكون_السان مريض 
عرض لايور على اجزاء الدماغ فلا نشترط ان ,يكون ضعي العقل - ولذا حث الله 
اسان دكار لزوم التعقل وهذا لأيكون الا محربة النفس ورغبتها الذاتية - فاذا 

ل ل ا : 


0000-6 





0 

فرصنا رجلين أحدهها سليم الر أسوالجم كه لاإيستسمل امانته ولا تعتل والثاى راسة 
عارض دنيط ولكنهحتهد ويتعقّل فان هذا الاخير أفضلمن الاول فانه على عيبهإستعمل 
أمائته فزداد روحه علا بالتدرم نخلاف الاول فانه لتركه التعق لكانت س.لامة صحته 
م لانهلم يستعملها فها حلفت لا خاو حادة الا يسان ف الدنا وال جرة متوقفه على 
استعال الامانة د التمقل وان شئت على تناوله العلوم امختافة فبها يمز الانسان ويدونما 
نشى ونا عكنه آر: رن تستدل: عل عله وجوده وتأمل لفوائد أوامر الله تعالى في الدين 

وحسن النظام الذى بنى الله الكون عليه وسير الانسان عل نظامه 
ل ا ل ل ل لك لكل ل ران 
بشكل واحد ونظام رحد ور كت واد ون بغر الاان نا ل رد كرس 1 كاما 
وان انساع العقل نفسه متوقف على ارادة الشخص الذانية واجتهاده وتامله الذاى ‏ 
فرق الذي نظيرة' بان النأمن وتمضها فى التعل هو فيط الاتلاف نامل بو فيه وويطله 
- فاذا فرض وود السان لعارض لضعف تعمّله فان الله تعالى لا يعامله الا مقدار حالته 
التى هو علمها جهد استطاعتهكم انه تعالى يعامل سليم العقّل والمسم : عا ليق له واذا فْرضةا 
المستحيل ولم توجد عوارض البنى الانسانواتحدت المشارب ف التفكر وكيفيته لكان لافرق 
ا ان هذا محال - لان تتلك المياة الدنيا لك لتكون ما ماعنا 
التساوي اميل . .بل هى ليختا ركل انسان حررته الي هى غلة وجودهكا يشاء فيفتكر حربته 
ولا يفتكر حريته ويعقل بنفسه ولا يعقل بنفسهوبذلك تفاوانت الدرجاتف العقول 5 تفاوتت 
الدرسجاتعند اللهتعالى في الد نياو سكن هذا التفاوت أيضا الا غرة حمس اخثيار كل نفس 
لكك المي ولدوا على الفطرة وخلقوا متساويين فى المنثا اروحانى الاول (كان النباس 


أمة واحدة ناختلفوا ) 


هذا وان الا بات الثرا به الستل مه الف 0 هذا المبداً الذي نؤيده . فنها ان الله 
ان كر مخلوتا لك نفسه من غير ان لستعمل نأنة ة ألله العالن الى معكهك د | ا ف 
شكان بهذا الجود نعيدا عن الاججان كمّوا له تعالى أن ثبر الدواب عند الله الصم الب الذين 
لابعقاون ح ومما يشيز الى ان التعقل متوقف على اساس الغرض من الخلقه وهو « حرءة 








(/51) 
الاراده » قول الله تعالى :وه.ممءن استمعون اليك قات نسمع الصم ولو كانوا لزاون 


ومنهم من ينظر اليك أفانت تهدي العبى ولوكانوا لا,رصرون - 0 سراق ان انماع 
امق اح ا سا ان لاناا ان ص كلت لزن الراك رو اصح مسرو ب 
وان قول الله فاك «أفأنت السيم الحم ولوكانوا لايعتلون» اشارة للمبنى ولول انان 
أن كسان كنت دره ولواكان 0 0 إن فل اا ت كل اك مان 
فيمنحه المخلوق وهو « حرية الارادة » قتضى وقرر ثفاده جع اللاق وانه تعالل ولو 
اه قاذر عل كل الى ولكنه لا كن هذا لتر اسن ملكا جيل لاجد ون الداووات 
غيره مبما عظمت درجتنه ثفوذا أوتأئيرا لامكان تحويره أومسه - وعلى ذلك اذا نصح 
اننى عليهالصلاة والسلام نعض الخلوقات أو ذكر مكلام الله تعالى وم لاير عدون با تفسهم 
وعطلق حر 0 ل 7 ه فمبثا حاول ارغامهم على الفهم مبي|استعمل من الوسائط 
ومع ذاك فانتتباز الناس فرصة هذه المياة وتركهم ايات الله تعالى بحرتهم بلا تمقل 
ما سيضطرم الى 0 م العظيم فى اللياة المقبلة بوم لأبكونون أحرارا فى ارادتهم م يشير 
الله تعالى الى ذلك فى قوله : .«وقالوا لو كنا أسمع رسن 0 كرق سات ال 00 
ولذلككان التعلم اذى _تعدل انر لك لدان الاعل كد ار لعل أقرب من غيره 
للاعمان ومعرفة لمر م ة الياة 
الات ل فبى نشير الى مافي العام ار اع الللق وكافة العلوم 

التنوعة حثا لكل نفس ان ا في التفكر بذاتما ذها بلاثم ارادنا الخصوصية ولارق. 
البحث والتأمل لاقتباس العلوم مما يلجى«النفس الى الاعمان المظيم والتثبت فيه فبتقدس 
الأنمان ريه كنا راى حكمة اك تعالى في الاق ويفكره وان هذا التقدس والشكر 
ه وكل الفرض من الخلقة فى هذه المياة وم خر الانسان من بطن أمه الا لذلك . وما 
ريه وت وتاك وار ل ل الال الف الع كن ال راع 
الذائية هق وامعان - فن ذلك قوله تءالى : «وهو الذى مد الارض وجعل فبها رواسئ 
لك ا ار سيل الاين يثى اللبل النهار ان في ذلك لآ يات لقوم 
: يتفكرون .و فالارض قطم متتجاور اتوجناتمن اعناب وذو ع ويل صو انوغيرصنوان 








)500 

سق بماء واحدو نفضل إمضها على عض فالا كل ان فيذلك لآ"يات قوم يمقاورن » 
فعا رض وا ال امار رار ات د عدف الس امار ٠ل‏ كلخد ماج 
لى علوم كثيرة وان ليا وااخدا لو ” قرد له الانسان فها تتص ,مثلا بالارض أو بما تص' 
بالامبار أوغير ها لملا" عإدات ككيرة ما نرىثاره فى الامم القن فك م من عاوم نافعة 
١‏ سس بن رن كعلوم الك مياء والطببعة وعلم 00 ا 
ممالا حصيه الا أربابه المنتتطمين لثل هذه |ل: 00 ان صبديك عن اا مها ات 
ينات وم رادت ااا ” نورا وتدل على تمام قدرة اخلالق سبحاندوهى ل تعل لم الابلببحث 

الصحيح والتفكر والعمل وعثل ذلك يقال 00 لنبانات والانهار . - فاذاكا نلا نفكر 
ولا تعقل لانزوت كل أمة فى وطما اكبءض الميوانات المتوحشة ال لاتفارق مفاو زها 
ولاتعرف ماهو ارج عن دائرة وجودها بل لما ظبر نفضيل الله تعالى لبنى الانسان على 

ا ا ا ا 00 ات ةط ابات تدل على تمام 
قدرته وكاله ولكن يس امكل الناس . بل قال دين يعقلون فقطا . اذ مطاق التمكر فى 
ثىء منها مها تنو ع كاف لمعرفة الله تعالى . # وان الناس جميعا لو أرادوا بأتقسهم اركف 
يتمعنوا جميعا فيهذهالاشياء المتنوعه السالفة لظبر لكل واحد انة ذما تفكر فيه وتعقل ‏ 
اه فيالام الثريه فان كل اسان مد بنفسه ومتفكر فيا أراد 
ننه إن يتسكر فيه فانقلب العم ورأينا من الاختراعات والعلوم مالو تصوره أحد علراء 
الاسلام لذبن يمتقدون ان تعلم العلوم التى تخرج عن حد الفقّه كفر لال ان ذلك ليس 
من طاقة البشر - واطْقيقة ان السسس فىضعف الامم الاسلامية م الذين ادعوا العالمية 


وخطوا لانفس هم ماتقشعر منه ال 6 السدره بالدين فسرى فى الامة سريان الدم ولا 
ملجون آل أي حفرة م سائرون - ومثل 00 الى ل السرات 
والارض واختلاف اللبل والنبار والفلك التى نحرى فى البحر بما نفع الناس اناه 
من السماءمن ماءفاحيانه الارض يعدم و”ماوبث فههامن كل دابة وتصريف الرياح والسحاب 
المسشر بين : الدماء والارضٍ لا يات لوم دمقلون  .‏ فكل ماسبق آنات ولكنها لانظير 
الالمن تفكر فها يمطلق حربته وان هذا التشكر متوقف على ذات الانسان وحريتبه 





80) 
المطلقة الى لاتأثير عليها من أحد أو ثبىء 6 أراد الله ذلك لكل قس في هذه الا 
فالذين بريدون باتقسهم اا لتأمل ويمقلون نتائج كات كان الى 0 ان عاك 
آنات عظمى ندل ع ىكل قدرة الاق سحانه - والا فن .رك اتمكر والتامل ذا 6 
مامه كلا ثىء مطلقًا وهو نفسه (صير أشبه بالمادات ل من ذلك بكثير 


3 


هذا وان الغاءة التى نرجىالمها فىهذا الباب هو ان ايات الله تمالى تؤيد المبد السابق 


لذي 0 حيث العض ل للد رارك الروح مع الامانة أوال لدصيره 0 





لعقل لنس الاطر قَة ومليه حدث ' برغية ار روح واستقلالها الذااقى عند ما فيأى ثى»ء 
لتنا اسه نكا ناش سان لا عد اال سارل و اراد تالا 
بقدرته جمل من خواص هذه البصيرة التى ألزمها لكل تقس ان ترمها كل ثىء على حقيقته 
المكلية بلا زيادة ولا نتقصان « فانما لاتعمى الابصار» علاوة على كونه يطبع فى الروح 
ولايزول منها الى الابد مطلتا 

واكثر دن الا تو همون أن أمناهم أقل عملا ومنحطون عنهم اقيق انالمنحط 
(انليكن. من ذوى العاهات الوراية الى تؤثر عل العمل ) .اذا استعمل الوسائط الى 
ال ل اسان ل ادر اواك ع ل ل ل اف 
3 الام الغرية عندما ,ترافقون 0 في مخوار العلوم والاعال ال المختلفة - ما يدل على 
ان العقل متوتف على الْقَرن ورغبة النفس واجتهادها الشخصى - وما .تود الفرق بين 
كنثير من الناس الا بترك الفرص والاوقات تمر بلا تعسلم أو فائدة . فيظبر ذو العلل بوما 
سيد أقرانه وهو المشاهد في كل زمان ومكان - فالشرق ما ارتفع في عن أيامه الا بالعلوم 
اط ادق الا بالجهل . وماكان الذرب »نحطافي الابتداءالا بالجهل ولا ارتفع الآن 
ألا بالعلم « هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ! » 

( طابر الانسان رنولة الخاص عند الخالق )0 - 

نظرا لوجوب « حرية الارادة »فى الانسان في هذه الياة ليفعل ما يشاء ل يكتف 

الله تعالى بمنسه المتّر وحده مع انه لا خط فى ثىء اذا استعءله الانسان باخلاص ( فامما 


لا نببى الابصار) بلى جمل في التفس حواسا ترشدها الى الضار والنافمكالمواس الس 








17 ) 
حتى لا تكون الروح عرضمة لما يؤلبا أو يؤول بها الى الاسراف المباك في أى فى عتتناوله 
لك تلك امواس من طبيعة الروح الفطرية . بل زيادة على ذلك أأيضّا 
جعل لهائعالى الهم ا رجاعندائرةالعقل وااو ا هوما يسمى دبالالمام» 
الشعور وهو الرااطة الاولى المقيقية بين العسد وخالته . فاذا ار 
ركم أو طلب منه شيا فهذا ليس مبنيا على ثىء ةا راس ره 
) لا تدركه الاأنضار ) ولكن لشتدوره اروحاق إلسجد و تضرع ويطلت من الاله الحق 
الواحد وغانة وظيفة العّل هو أن وات ااروح كيفية التضرع وأسباله وحقيقة كل ثىء 
ف العالم وليشيت للا بعد ا 1 هذا الاالق الحتجب (سبحانه ) وما يحب أن 
كرون عليه من القدرة والعظمة والملال 
وهذاالالهاءفي كا ل نمس حت | ذالذبن قصرت مداركهم المقلبة بشيرون الى السماءالى 
0 و درست - :هليم خاص بل شعور موجودف النفس والهام 
نابت وعثل ذلك بنوا الانسان الذين بولدون سح ودما . فكثيرا مامخاطبك ويشيرلك 
ا الا سماء للدلالة على وجود اللمالق سبحانه مع أنه لم يمع في حيانه لفظة اله 
ولكنه الشعور والالحام الموجود في كل تفس والذي له ار:. ار ار ساران 
كان ذلك لاع 00 أنه فالظاهر ان الننس تعحز ءن ادر اك جو هر هذا الا د 
وحقيقة كيا' له . لانه من الامور التى ما زال زالت جمولة لمثل الانسان مع ظبورها"1 حوهر 
روح وجوهر نور العقل ‏ وا 000 0 اط كا لى ثابت مع الروحالانسا 
ليم عظم ( بالطائر  )‏ وما 0 
الاسم ينطبق تام الانطباق على وظيفة هذا 0 هر وما بقُوم به لان الانسان اذا ألحمه 
الله تعالى بشنى هلم بلك فى ضميره فان هذا الالمام أى من السماء من الاق (د بحانه ) 
بواسطة هذا الطائر . فاثتقال الالحسام من السماء الى الننفس في أوقات مختلفة نيما لاعمال 
الانسان نشبه تنقل الطبر وسرعة حركانه فى التنقل من الوهاد الو اطيةالى ثم الخلا تالعالية 
وبالعكس فكان الاسم منطبقًا عل حقيقة وظيفتة العظيمة 
تند سن راوضياق الروج ان ارتباطم! بكل ثنىء خارج عنها العمل والاحساس 


0 الكل بذلك دداهة وهو يسمى في ارا 





) 70 


سي مده معد م ع 


ل ان ا ل ل ا الك ا ا 
وغبر هيهو من جنا العاوي الما بالنضاع المسستطيل في النقطة الميهاة شجرة الل 
0 قز افق الوء المتوسط فين أعلا السق الى مابحنه كليل واذلك شير اله وال ى 


0 لعظيم الى هذه المقيقة التى يثبتها عل | الطب أيضا فى الآ نة : « وكل انسان أازمئاة 
طائره في عنقه » - فالطائر ا متبط بالروح في هذا ال زء من الروح في العنق في نقطة 
تولد العثّل ويه تتتصل الالمامات الالحية المّة الى الانسان مك من أناس يلبون من اكالق 
لعا اس نانك ار الم - وهذه الالمهامات 1 تأت للانسان عفوا يلا 
نظام ل هى تابعة لنظام الل :الى فى العام سد راك لتر دار الام راعلا 
اماسبب الالهام فى الغالى هو لاحهال ترك الانسان للعقل وعدم اسستعهاله لاظبار 
المقائق التى تنكشف له من قدرة انلا لق (سبحانة ) وما حي له من العبودية - لان العقل 





ان ل م ل فين اش ع الى الا.ستيال فاذ ل اله 
وان شاءت النفين ركه د لاحل أن تحوط الباق سبعانه ادس تعن للج اا 
الختلفة الى هى حرة ذيها وحتى لا كورت لها حجة عند اناا 0 ات 
بالارتئان عل اي سبي 1 اخر جمل لما تعالى هذا الطائر علاوة على العمل ليلهمب ا اك 
وهلة بنتيجة كل تمل ,صنيرا أو كبيرا من خير أو شر - . ومن جبة ري ٠‏ ففد برد 
للانمان ماتجبله ولا مكنه المي فيه نصحة أوفساد الا بعد التجربة وطول التأمل لدم 
سبوق فحصهفالالمام بوضح للنفس مافيه الغسر او مافيه التفع فيا ترغبه من أول وهلة . 
ومع كل ذلك . فالانسان مازالت حريته محفوظة يفعل من الالحام ماشاء ورترك 
ماشاء فرو لبس بالامس الالزابى النفوس غير انه رسول حق ال ا تخفاف له . 
قالتعالى : ( قالوا انا تطبر 00 لين 1ن هوا الرجتك وليسنع مناعسذاب ألم : 0 
طائرك ممم أن ذ 00 أى بالالحام والشمور بسوء المنقلب فل تبالوا نه أيضا ( بل ثم 
قو وم مسرفون ) أى لاتبالون ار ان لاه را أو ناما | وقال تعالى أيضنا ف اهالخ خرى 
(قالوا اطيرنا بك ويمن معك قال انما طائرك عند الله ) فهذه الآنة الاخيرة ثؤبد ما كان 
عليه الوم من الاعتقاد دالتكاذب بالطيرة حيث انالل 1 ى البمهم ' اائرهم م ق من عنده 


لضيق قصدوز دم اله وأظبر لم لعالى سوه الس لب الذى ب :ولون 





7 ) 
1 تصميممم على الكفر ومن جهليم حقيقة الذرث. 00 الالام الذى هو لمم 
أيه رات سو اهم و كل ذلك م م ي#تنعوأ | ار را ار بحسب 
ال رافات الح تي كانوا لعتقدوما امهم متطير يرول اه سين 


عوا” 6 القدعة 6 أن ذلك كذب وافتر 3 لان ذلك من الما ء ألله ان وحمهم إتشاءمون 


لانم لهم وعدم اعانهم به اذ قال هم قول | لصدق ا 
هذا الالما م الردىء الذي ' نشعرون به هو من الخالق سيحانه لسيت تت رك فرك 


ار كن هؤلاء الد نوم لشعروا في نف وسبم ار اا ار وانشراح 
د ولزادهم الله العالى فضلا بدل هذه النقمة لوكانوا مؤمنين . 
وعلى ذلك ذالالمامات لا أن نوا للتفسن م 000 سبحانة بلاسبب أو نظام حق 
بل نبعا لسيرة النفس الخاصةوما بريد الله تعالى أن | بهتبعاللعمل والوسط الذى كو زفيه 
والانسان نفسه ككنه أ ان نح؟ على ذوات ا 0 رع الاق ا لغضبهمن 
لذانى الذي يليم به عندما ود أي ا كان - فم منرجل ا ر بارتياح 
في صدره عندما عديده بالاحسان وك منرجل حصل له 1 في ضميره عندمانعمل جرماصخيرا 
لقي > ولتامل الىنعض قاتلى الانفس ولتنظر طم باق وحما يؤخذهم فىضمائرهم 
0 رواحهم !هل تناك 0 لها ؟ كلا.... ذلك 
اخالق سبحانه بواسطة الطائر فبو تعالى لهم النفس عن كل امل 
ماس سر ل لاد م وذلك لتعل به! 0 
علاوة على العّل الى أى جرة وفي أي عمل 2 2 ان لسار د ينا هل فها وجب لما 





20 
بيخ الضمير ويؤلمه أو فوا 7 مم 0 وجا مطمئنة هادئة 
وي الناان ب فال حم الضمي ا و الالحام أسرع من حك العقل فى الحصول عل النزجة 
ناسل 0 اذا تأما ل فى الاسباب والمسبيات والنتائج . - أماحكم ان 
و الالحام من الطائر من المالق متجانة فو وق وتتكيه قطنى حن:. لذاذا فرش وقما 
الانسان ف | تخيل ذه الفائدة وولخه الضمير 0 لعد ثفاذه ‏ م نحث عنه بالعقل 00 


واخلاص وجد أنالعتل ,مدقم ان الضمير أ او الالها م عاما علي ضرره أوعدم فائدته. ١‏ 





ا 00 
اذ الم كد : ان الطائر لانفس رسول خاص من الله المق صادق ٠‏ وستشيع الايضاح 


ل اد 
( جرية الاراده والقرآن العظيم ) 

لامنى ان حرية الاراده التى هى أساس الوجود في هذه المياة والتى نسيبها منح 
الله الانسان الامانة أو العقل والشعور على اختلافه هى الام الوحيد الهم الذي قرر الله 
مال رسي كا نه فى عدم ف لحار قا )ا أة حتى جعل سبحانه نظام 
العالم ونظام علاقة الانسان مع غيرد الغا ان ار علهامطلقا 1 اللمم الا اذا أراداخارق 
إ- تسلام تفسدلغيره ولوكان الانسانالححر » فبذا ثء لابناق هذهاطريه بل يؤيدها - 
ولذا ثري انات الله تعالى القرآ ني ة كلها مبنبة على التحفظل على هذا الاساس الثابت حتى 
0 ان واحدة من غير أن لشي دال هذا الميداً العظيم . من . من ذلك قوله “الى : ( ولو شا 
ربك لعل الناس امةواحدةولا.زالوزختلفين الا من ن دحم رنك ولد لك خلقم.) فبى لؤيد 
بم هذه المرية ار ل اسان 
(ولابز ألون مختلفين ) اشارة الى انه بتر ككلا باختياره يفعل مايشاء يهام حريته وانه تعالى 


ان علة املق في هذه الحاة هئ من 


لامس هذه المريه التي نشأ 00 االملاف بين الناس مادام قادرا ان بجعلوم 0 
انه واحذة فم لا.زالون على ذلك * فين لان منحهم الحرية 0 ذاذر | رآ 
كلية الله سال لامر حق هو الملة الوجيدة فى الوحود | لال حى قال نمال ف الا + 
تأبيد اذلك : ( ولذلك خلة,م . أي ان الغرض العام من الملقة هو منح الخلوقات هذه 
الأرنه ليختا ركل ماشاء فيختلفون|نشاؤًا ويتحدون انشاوًا فللاتحاد نظام أساسه الاعان 
نه لعالى وحده والاختلاف ف نظام أس شاضه عدم الاء عان والكفر ( م ن شاء فليؤمن ومن شاه 
فليكفر ) وان هذا النظام وى ادق لكل اللقة اد لاي ل حي ولك ارم 
ا 

وك 3 الله ذال (وار جاء رلك لجل الناس امة واحدة )اشارة للانسان بازقرار 
الله تعالى في عدم مساس الكرنه « الا اذاقتضاه النظام م العام »لاب, باحيته الى التفكر بان قدرة 
اله تعالى تمجن عن نساوي الناس ججيعا فى هذه المياة.!. .كلا (وربك على كل شي «قدبر ) 

1١(‏ - فسنة) 








(:17) 
بلى هو قادر على مساوانهم ولو شاء افمل ولكنه تعالى لابفءل وان يفعل الا محق ولاجل 
إن تداك النفس الى انكر فى عد هد 0 مع وجود الله تعالى بان قدره الله 
اما قوله كاه 1 (الا من رحم ريك ( فهرو أشارة للنفوس بدا 1 حدق غير مبدا 


المرنه ٠‏ اذ من ضمن نظامه المسن الذى جعله تعالى .ينه وبين عناده نعد ان منحهم 
تلك المرانة لسسدوله أو نشكر وله او كرو به أن جدل نقسنه لهال ريسا وولنا كاف 
لحكل من اختا حرته الاعاذ ن به لءلى ( الله ولى الذيرن ا جم » بن الظلرات الى 
لنور والذن ده الطاغوت 2 مر جومم من النور الى الظا لاك مده الل 
أصراط المستقم بهذا الامان 1 .نوا وتماوا الصالخات بهاوم رمسم 1 إعامهم ) 
ترغيبا لنفوس ف اقامة هذا الواجى السبل الذي هو كل الغرض من هذه الياه واشارة 
لى اله أعال رد فير ارحمة فط للحم بع (ولولا فضل اله 0 م0 
ن) .- فالقائم بالشكر فيهذه 0 ة برب ضمائره ويزيده الله تعالى هدي (وبزيد 





لله الذين اهتدوا هدي ) ورحمةولا لفا ع ارس ارك نز لكا لك ا 
ن الله نعالى رهزا على الرحمة . اذلائنى ان الاحادو الو نام ل اكات 

إن 0 فى متاعب اطياة ولكن ع هذا لايكون الا بالامان الله تعالى عطلق حرية النفس 
وانه كلا زاد لكلاف والتنافر بين ١‏ اس كان علامة عدم الاعار ان الخالص ل م نالاكثرين 

فول الله تعالى ل 0 00 لاقصد 0 لعالى تعمد اخلاف انا سورحة 
أ 0 بلاسيت. . كد 6 8 0 ان 
واحدة الى |/ لظ نظام الذى حعله إبدلة وبان عياده دن لك شضات ن نفسه شاك بالرحمة والحداءة 
إن أزادها حريته واعانه « ان علينا للهدى » وان كلمته تعالى سبقت قبل انحاد العام في ف 
زوم حرية الاراده جيم اماق لاداء الامان بها الذى هو الغرض من اتللقة . وانه تمالى 
السشة بل ان شضى بالملاف بين |/ ١‏ د س قُِ هذه كا مأة 8 ال ماجمالهة ف لفو سهم كاف كفابة 
ثامة [ للاك أد بان سن و الوثام وال رحمة 10 ارادوا ذلك باعامهم (ولولا كلمة سبقت من 
ربك لمه ىى مغى لمهم فمام فيه مختلفون ) وهو لعالى يزيد بئفسه هداة من اراد بنفسه المسدابة 


0 ل ل ل رك ان ال له 





(1/8) 1 
اك ا حرية 


الارادهكان السيت فارسالالرسل والانبياء الى الناس وتزول الكت السموية أيضًا. ‏ 
كل ذلك رحمة قط وزيادة ف الرحمة على بنى الانسان ( وما أرسلناك الارحمة العالمين)وان 
ال الخلقة فيالنفوس والعقول البشريةكاف لاداء السلام والرحمة بين ايع ولكن ذلك 
متوقف على مافى ضماثرهم الشخصية واعامسم وام بحل مايجب عابهم إشعرون ويعلمون 
ولكنهم بانفسهم ,تعامون لاساو نت ولذا قال تعالى : ١‏ ولذلك خاقهم ) أى لهذا النظا 
لضرورة حفظ الكرءة للجديع كانت عله الكلق ىهذه الياة بحق نام 0 


ا 


وأرب انبنان يقول مسستفهما . ... ماحظ الل تال ان حتاف الاس فيا يذ م 
0 ولا برحمهم ؟ وما هو حظه تعالى هن العبادة اذالم لعبدوه ار 1 روه ؟... فدول 
أما اختلاف الناس فالله تعالى لم نهم ناك المرية لغرض الاختلاف تفسه بل للامان 
والشكر الذي هو طريق الافوس الفطرى فانقابوا تلك الحرية الى الكفر أنقسهم 
فتركبم اله تعالىفي اختلافهم ليس لغرض الاختلاف تفسه بل اضرورة بقائهم احرارفي 
قوسم عل برجون باتفسهم أيضا مذه اللرية الى طريقبم الفطرى الاول فها بق 

من حيامم 

أما العبادة فالله كال سين عا كيه ) ان الله غد 0 ) عدر ا ا 
بين خالق رحيم وتخلوق عاجز يتطلب استنشاق | 00 لتمالتي أحاطه ما اللالق -- 
وات كل قدرة الله هال فى اطلفة روهده ف الاارقة لديل مه ذم 
الال والعقّل وبعد ان نقله من حالة تشبه العدم تاها نه الى هذا الوضع الكامل * 
بريد ان صحمله في المياة المقبلة أرفم بكثير ءن هذه الياه لستوجب أن يقدم ا 
شكر نسيطة وسهلة ببهام الكرية لاقيمة لما عنده تعالى غير كونها واجبة ذفط ( والله 
اجر د بطرت 0 لاتعلمون شق وجعل لسك السمع والانصار والافندة قليلا 
ا 0 ارخض رعية م لام اناكبة شكر 1ك 2ر١‏ 
رادار ار مالم أندية درول 0ل جاه فلات مرت فى لم ره 
أعين) يت | الانسان السكامل العاقر ل ان كفر وأنكر مان 





0 

ل الاق اذا التق فقط في قرار المحم ٠‏ 

د تمبم من الا بة السالفة مابأتى (ولو شاء ربك لمعل الناس امة واحدة ) أي 
لضطرم بهدرته الخاصه الى حالم الفطريه من . لاد بالامان بدل الاختلاف لانه على 
را رك عتنن )أده اهام و اخلاصهم عطاق حر نمسم التي 
منحوم الله تعالى بم| وسبقت ١‏ كأنة في عدم م با الما المق ( الامن رحم ربك ) أى 
من آمن بالل منهم 00 واهتدى بحريته المذ كورة ( واذلك خلقهم ) أى لغرض منحهم 
تلك اريه الحقه ليقومو 6 | بام الع رت دم فيهذا الء الم فلا سييل الى 
انطرارم بالقدرة في هذه ا يأةلمعاهم امة واحدة مؤمئة انم بربدو اهذ الم ا نبأ نفسهم 

اتا م اا ا ان ا ل رك طن لان 
0 

نى التزمنا بإيضاح الغرض «نها الآن ما حمل عض 00 فيانهام قليل التأمل والامعان 
ادن ستكون بالاعتقادات القدمة الباطله من اختصاص الله تعالى بالرحمة لاناس دون 


لظا ١‏ | الله تعالى في رق مع هنا اانا ف لعض 01 قرا انيه كاطملة (الامن رح 


0 
-2 





0 لاسب ..- فحن 00 هنا عض 0 0 درادة )ونا ل 
من الا يضاحات للبادىء اخرى نتركه ليذ كر فى موضعه منعا للارتباك فى التعيير وسمولة 
فم موصو ع وأحد إلعد در 

فن ذلك قول الله نعا لى ذ يا أسها الناس الل ارق 0 ا 0 
فبذا الامر با لعبادة دليل على حرءة الناس فى عدم العفاذة قر عالل يأمرم مارجة ة علوم 
لا ليازمهم مها الزاما . بل لعل هذا يؤر عند عض 0 قيكون لهم كز كر 
عن عدم العبادة ان تركوها فينالون بها الرمة . وهو أمر يلبق .ان له الك( ا اث 
اذا فرض و العنك الله 1 مطلمًا ذفان ذلك ل" ممه معافا وهوق ال و يعلعهم الله لله 
تعالى عن تنفيذه كالا ايه «واذ 1 لبن أن شكرثم لاز زد نكم و ولئن كفرتم ان دن 
اك اماه فروا ثم ومن في الارض جيعا ذان الله لننى ميد » فقول 


الال ان سر في الارض . دلبل يظبر حرية الارادة وان هسذا 


الكفر العام 0 أهل الا مكن حصوله إرغبهم الشخصة حسبي 2 الارادة الى 





لا ) 
أراد ان تعالى أن لا يمسبا فى هذه المياة - وءن ذلك قول الله تعإلى أِضًا « أم ترددون 
أن تسئلوا رسولكم كا سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالايمان ققد ضل سواء 
لصيل » فلا بحى َّ قوله كال 2 آم ترددون إن علق | 0 موسى ) هو : 
أن بقولوا له أرنا اله جهرة وان هذا السؤال لا بردده الله تعالى لانه قرر اجتحابه المطلق 
فى هذه الحياة عن اليصامر ر لمكم ثابتة ستحيل اختراقبا نا « حرءة الارادة » فبىى 
لانسان وذات الله العلية ف ن لا >تمعانمطلًا لسبب كال انّالمطلق » وقد ارما 
لعلة فم سيق ل ل ست الهمهذا لو 00 لضاد الغرض من خامهم و 0 








لعالى ى نفوسهم كاف للاعتراف لعدم جوازه مطلًا . وان سولهم هذا دال على النمنت 
والكفر ليس الا . فلا بمنعهم الله تعالى عن طلب ثىء تنيجته اختراق نظامه لمق ولكنهم 
في اطفيقة يشر ول | نفسهم ا ل ون 

آنا قول الت مال درت شد الكمر بالاعان » دليل واضح عل أن هذا التتديل 
لا يكون الا ممطاق الخرية وعدم الحم الاق المهتين وفية مطلق الليار . 

ومن ذلك قولهتعالى « من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنافيضاعفهلهأضعافا كثيرة» 
فبى ندل على اعلان التسابق للخاق الى الاحسان وحربة الاقدام عليه لمن أراد مضاعفة 
هذا الاحسان انفسه بعد الاقدام عليه - ومن ذلك قوله تعالى أيضا « لا | كراه في الدين 
ددن امد ةر له فعدم لكر اه في الددن ندل على و جود اهرب ةالتامة فى الناس 
مموما وم الذين نزل الدين 0 فكل تار ما يشاء وريد بحسس رغبته الذائية ‏ ومن 





ذلك قوله تعالى « قال يا قوم ارات ان كك ت عل بانة من رق ون رخ من علدة 
فت عاك م أنلزمكموها ا ن !» فبذا بدل علي حر الا رادة أيضا وعدم 


الاازام و ي 0 ومن ذلك 2 أ دوا |/ لصَدقاثت فنعا هه ران هارا نوها الفقر 1 


فو خير ع » فابداء الصدقات:واخفائها وتصربح ذلك من الله تعالى نفسه مما بدل علي 
مسر حهعءالى وجو دحر دالا, رادة ف الاذنان و 00 اك للاخ خير | بك اله للترغيت فيا 
0 0 إلى اله اه الامكثر فلعل من تصدق كا بحرته الشخصية أيضا 7 
ن ذلك دقل به د تعالوا الل كلمة سواء يننا ويت؟ الا تمد الا الله ولا 





)178( 


ل ا الس ا ا 
5 5 دشا ولاتخد مضنا ار بايا ه من دوك ن الله قان د ولو 1 فقولو د انا ران « 
فامر الله تعالى لاهل الكتاب له الدعوة تما يدل صرحا من 1 عال عل راز فرظا 


واذعانهم 0 وعي آم طرفل ان تصل الهم , دعوانه وآلا لو 0 لله تعالى امم إن 
«دذعنوا لما ماكان رضنا ل رسولا ولا كان لزوم الى هذا الطاب والامر ثم ان قبولم هذا 


الطان واحال عدم قبوله فية وله كال «فان فنا ) مما بدل على التص ريم حر نذالا رادة 
فى عدم الاذعان أو المكس 
ومن ذلك : ام مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهم » فهِذا ,دل عأ كل حرنة 


الإرادة ف الل ود كر هذه الام ميك الا اعلانا وانذارا لمن رغب بنفسه قتل النفس 


: 
ا والتنجئ عن هذا العا ل الام ا حرته الشخصه 


ا 5 0 42 
ومن د ذلك كو 0 : «ولو امهم اقاموا التور رتيل وما انزل الهم من دم 


ع 3 


0 1 | 
لاكلوا 'نْ ووه فم ومن حت ا ) وهو أمر الستعك الله ل سوه عحرد اقامة 


06 


التوراة ل 0 حما ]| الاصلية و ع صِده كن سكيم كر نهم الشخصه ف 


أ 
عدم 00 وهى الكرءه الت ملك الله تعالى لحا في ددم في هذه ا-لياة عطلق ارادته نما 
02 التي كانوا عاها . 

ومن ذلك قوله : « وما لنا لانؤمن الله وما جاءنا من المق ونطمع انددخلنا ربنا مع 
القوم الصالمين » 

فبذ التصر وهو قوم وما 0 مما ددل على الاعتراف بان حر ةالارادة 
لها دابا 01 ة كان وان ا خيار الاسسان لمان أو الكور مدر فقت عل ذاه 


جعل الخال حازم ١‏ أضا عام فيه ناا ١‏ لغيير 2 


واكك اده عان أي شخص بل هو بردده ال اسان واكن إعام حرته 
وإستدل على ذلك أيضا من قوله تعالى : « بقل الذين أشركوا لوشاء الله ماأشركنا 


دا ونا ا ا دونه من كد لك كذب ال الذين ن من 00 الى ذاقوا بأسنا. 
قل هل عند؟ 


ل عند م ٠ن‏ عم شخ رحوه ل ان درن ذه الظن وان أثم اللا طون ( 


0 


3 


فؤلا ادر | بالله تعالل فى هذه ا د سيحتحون وم القيامة من غير اذ 
م 52 3 نْ ل 


6ك 


يشبل ل مم بان قدرة الله له تمالى في هذه الياة وقت * ركبمكانت أ اعظم لتردع, م عن هذا 





(ونا) 
ا الي اوقدوا | نفسهم فيه وهى حجة من جبل أو تجاهل نظام الله تعال فى انللق 


0 من ااه وأنكر نفسه الذانيه لان حرية الانسان في الامان أو الكفر أمر 
امس ناليد لامحتاج الى اثبات . - فكنا ان الاعتراف بو جود الخالق سبحانه 
00 0 فطرى في كل نفس لاحتاج الى 0 برهان فان حرم الارادة فى الانسان 
هى عثل هذهالبداهة ات تاج 0 الذائى الممكن حصوله عطاق ارادة لكان 
المرة فيالتفكر وعدهه .5- 
ناذا تفكر الانسلن عل وأ كد أن الله تعالى حنّا هد سبيت كلءته في عسدم مساسه 
حرية كر يك وَالدتى لولا ذلك ماكان ازوم ا كان اا 
لك ان ناك إن نا ناك ار ار 
الله تعالى فيال به السالفة لم يك الا لعل ولتبحة علموا ما مما في 0-0 وضمارهم من 
ا ة الشعر من سوء النتبحة من الشرك ومن الن انار د الس 
برسابا الله تعالى تنباعا فى هذه اليا أة لردع دمن الشركة عابم من سوء النتبح-ة 
المتامية فيال" خرة لو استهروا على هذا الشرك الذي هو ظل لاقسهم عظم ْ 
ومن ذلك قوله تعالى : « واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علمها اباءنا والله أمرنا مها قل 
ان ان لا بأمر اماه رون عل امد رن فدول سن اراس بالفحشاء 
وتبرئة نفسه من مهمة 5 أوائك ا لفاسقين نما يدل على مطلق حريتهم في حمل 0 1 
مطلق حريتبم في نفس القول 0 1 الأحذاء الى الله 0 مل لطن 
لاضن اده اللسنة م ون له ارح ا فر ل ا ار كاك 
وليعم اذحة اروم العد اقدامهم 0 8 يختارون . 3 00 0 0 0 ال (ومهم 
ل الله لثن ا انا من فضيله انصدقن وا: نكوان من الص لم من فض .له 
نحاوا به وتولوا وهم معرضون.فاعتبهم ثفاقا فيقلومهم لي بوم يلتونهعا أخفوا 31 ارك 
ومماكانوا يكذون «( 
عرد اسان لك فال وهر ف ون (العية عالقا لا ع اك 


جره فد أن مله اك هال > آر اد بنقات من الاخلاص الى الكفر وينكث بالعبد 





(م )4 

السائق الذى تعبده لله تعالى وهو فقير وما ذلك الا لانه حر الارادة في نفسه. والله تعالى 
جرد عطائهطبانه الاولى لا يكو ن ذلك سبباني أن,قيدحريته فعدم الانقلاب والنكوث 
ف المرية الى سبق كلته تعالى بعندم مساسها مطلًا ولبس نعد ذلك دليل عل نبوا 
ا رلا لال ا اا لح لاد ساق اام صا ال انا 
1 قا كدف عنه 0 ددعنا الى ضر مسه » فبذا دليل على خرية الارادة 
نا لاداء الغرض العام .رن الفلقة وليعم لله ها ما مختاره ركل انسان وتقلبه اتات 
١‏ وليعلمن الله 00 نوا وايعامن النادين » رن رحمته تعالى موزعة على الحاق بالق 

ل ف رك ل اس لسن ار ال ور كن ل ارم 1 الا 
الوضع امحكم نر د كل الل الطن ب كن 00 الانسان لله حر اا 
ولو لا كل الله ا علاق ما كان توزيم الرجمة محسب قيام كل بهذا الواجب جهدالاستطاعة 
ال ري قال فلاتفسهم عبدون » ولو لاكال الله الطاق مامنح 
الحذلوق الرحة رد النة والعطاء واله تعالى مستغن بالكلية عن عبادة المخلوق لو لا انها 
واجبة عليه ذاتيا وهو تعالى لاحب الكفر لا لاله همه بلانه وجس اأرمان من الرحة 
فبو تعالى مهمه من الرحمةوبرضيه الشك رأ يضا لا لان الشكر ينفعه برلانه الواجالمؤّدى 


ا 
١‏ 





لصب الرحمة اك برندها لك فرد بلا استئناء « ان كن فان الله غنى عد ولا رط 
لا ران ااه ابرضه لي) 
وما بدل على حر بة الارادة كلا يات السالفة أيضا قوله تعالى : « واذا مس الانسان 


ى 


ضر دعا ريه منيبا اليه ْم اذا خوله نعمة منه شى. ما كان يدعو اليه من قبل وجعل د اندادا 
ليضل عن سبيله قل تمتم بكفرك قليلا انلك من أصحاب النار» 

دمن ذلك أيضا ٠١ ٠‏ يدر الناس بو 0 الددات فقوك اللن عدر رن را 
ل قريب 7 0 دعوتك وتلبع اراد ع تكونوا أقت م من قبل مالي م منزوال» 
وهذا يدل علي أن متبع الكفرفي ل اة يحكنهاستبداله مام حر يته بالاعان والاستقامة 
لإن تقديم 0 00 نوم القيامة حق اظبور الْميقَة وقم 0 0 م 
قوله تعالى 0 وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدنام م لم بذلك من عم ان هم الا رصون » 








ْ (لم) 1 
عات ان دان عل ا ل 
الا لكونه تعالى منحهم حر ب الاراده التى كان يمكنهم بها عبادته تعالى دون ان عنعهم بل 
ويساعدم لادائها ان أرادوها وحجتهم بمّدرة الله تعالى فى امكانه ان يرجعهم بالقوة قبرا 

د ماعبدوه ششركاحجة ساقطة لامهم ذلك ينكرون كل مافي تموسبم واعترافا 
0 ِ أيضا ذانه لولا الوهية الله ا المطلق مامنح تلك الهرية لاحد ولا 
اكات سفت 1 تعالى بازوما.. بل لولاها ماكان كلق حمًا ب لكان أشبه بالامر الزائد 
الذى لالروم لوجوده . وءن ذلك مراك نان انها ا هدياء رانك 
0 . ومعنى ذلك هو خاق الله تمالى للانسان. نشك لكامل لاتحتاج الى النقص 
ووضع نظا م به عكنه اختار 0 ويشاء . فاماان بشكر فبافسه و<رنته حسب 00 
خلقته 1 يكفر حسب ذلكِ ضًا وفيكلا الحالتين ا 
ا الا 00 الإ جوة مطائة مده :ا لمناة حب مله بهو دن 
الرحمة ليسلك الطريق الذى برغت 0 نتاضمه على عاتقه ( ومنكان في هذه 0 د 
في الاخرة أحمى وأضل سييلا) ١‏ - وك 1ك تنيها أوامر ا ة اهنا 
نشير اليهكافىقوله تعالى : ( فاما من طنى وار المياة الدنيا فان الجحيم لح فى الأوي وأن 

ن خاف مقّام رنه ونهبى النفس عن اموي فان ل . فكل ذلك يشير بلا. 
جدال الى الرية المطلقة الج ى مندم | الله تعالى للانسان ليختار فى هذه المياة مايشا .ان الله 
م 

ومع كل ماتقدم فارن مع حرية الارادة ال الساقة فد حمل الك حال نضا ارانيا 
(المزاء) للخلق حسب اختدارهم الشخصى وهذا المزاء هو بالطبعبارادة الله الحقه وعمله 
الذاق العادل . ونضرب لذلك مثلا لتقرات الف بم : 


ار اك 0 خا ل 0 له انه لعدقثله أَخَذ أمواله ويتمتع بهاويعيش 


ص 0 رورا لارقيت عليه ل كار ا لخد كنذا بتلودء» فبذه مثلا | رادة ءن 
رذنت اص اللا سل سرامن ار ن نظام الله تعالى العام هو فوق 
عن انرا اكليف قاذ عرس رضن طشنا البتل الود 0 :حكر فجزاء ١‏ الله الى 


ودش 





كما 

لدان كديا 6 منه بالقتل 6 قبل حصوله عل إلغيته مرك بن التمتع . 1 حتمل 
ان 1 ره عين اقلت أن صييه الله لعا بداء 6ن لصرف فيه لاك الاموال الحرمة من 
اماك 0 ل م ل 00 لد را سك 
بريد وله« المربة » فى كل تمل . غير أن الله تعالى أيضما له الرقاية ( ان الله كان عليكرقيا) 
بنظام خاص لاحم العدل سن ايع حت لا يكون العام فوضى وللفظ حدوق الضعيفمن 
0 ار ' من الظلم وهكذا .... وان اختصاص الله تعالى باعطاء كل حسب نيته 
عا لنياث وا لكل امريء مانوى ) من الطبب واغايث كدر الامرر 

0 00 حسب مابريد ولعمل لانو د مطلكًا ان حربة الاانمان تقد . احيانا عل 
اران حظ النظام | لعام ببن اماق فقط وتنفيذ المزاء العدل على الانسان عن 
00 كرا أو * نات خرن لاسن عدم عدل ال يال أ تقييد ارادنه باى 
صورة ما رادي اهدر لاايطليق للخااق الاق سبحانه ولوكشف الله نعالى لنا الغطاء عن 
الغبب لعامنا انه تعالى ,يمينا 0 ل ار الى م اث 
وان لعدرا عدفة الله كدارم ١)‏ لم دك 0 نظام الله انها ص بين عباده من 
نا راقبة أو ام لزاء عن كن عمل . ولكانا بنك مة رى في 
العام 0 مدال امقر لى وحسن النظام العام 00 مآد الحكم . وتققصد ان 
أظبر ان نظام الم هدذا فىاجزاء 00 درق ايع وناك وز ارا ماكتم رم 
بر انه لالغرض منع حرية الارادة ١..كلا...٠‏ بل لاقامة العدل بينالناس «وه و القاهر 
فوق عباده وهو اللطيف الكبير » حسب الهم الختافة اذهو خير الجاكين 





إذلاك كانث حر ا الا رادة ه وال عرق 5 لازم 4 1 ذاء ان الال نذالن وهو عق 0 اداما 
و ستشيع الانضاح عن ذلك 0 0 8 
ٍ الفتنة »4# 
ان بوت حرية الاراده للمخلوق فى هذه المياة من الامور ال ىكثر البحث فهها 


بين علماء اكاك 0 و لت لحم غبار ل ل قا ا َك ٠.‏ وسكز البو تت 0 ليدأ 2 


مباحثنا ارب أكثر اد لياه من المسلمين السابقين خلطوا في الدين خلطا كيرا  .‏ بل 





)85( 

0 بهذا الميداً مايجب ال لسير نه الامة الاسلامية الى الام 1 إعد هذا الرةاد الطويل 

إلى بهذا الميداً سيعرف أغلت مافمض عن الابضارفى القرال الظم الى الآن .-- 
سان امد ا سائية كت هذا ادا الاسانى كيت و كانت عل مه الله إل 
إلان لكانت الارض نشكل غير كلها المالى - وبالطبم لاابالغ اذا قلت انهذا المبدا 
الى الذى لمكت فيه سيو جب اله انقلا بالا فكار القدعة الحاملة والاعتقادات الوهمية عند 
المسلمين ليظبر الاق من الباطل كار ن الى هو السائة إلى إل بد 

ومن كه ان هذا لا بظرر باادبرهان الا بطرقنا | 


أو قولا غير واضم ف القرآن المبيد. 
فاذا علمنا بلا شلك ان الله تعالى خاق الانسان بام استقلاله الذاتى ونحرته المطلقة 
ونه تعالى رقيب عليه بالنظام الدستورئ الذى أ ضحنا إعضا منه . فتلك الخرنة الممنوحة 


2 


له طبعا بيست الا ايعلم نه من الانسان .د أمرين : الاعان أو الكف رم تقدم فى نيان 


الغرض ا 5 فكل ماإتبع اعمال دخان من رك له لماك 505 واحوال 


متنوعة ف المياة خلاف هذين التصدين 0 تنك الا مواه كاليه لازمة لاحياة ننيحنما 
العامة الومرولالى أ<. ان المذ كورتين السالفتين ا التتصيرة وفي 
ا ا نضا 0 ولذلك دءن لوازم 0 | م الله الدنث وى ا ل للا عن ف ا 
فيو ا الى 1 النقطتين لك اناا 


رن فيه فصل االمطاب ١‏ يتأيد ددم أتفسة وحر اكه فاما الل 0 0 8 ال الاعان 


راذا دا ضوة فم هذا القصدفان ذلك واطيمة امد اثاميذ الذي ,ندر 0 


نفظة عند مائصا ل المهااوجت ا اله 


نْ العلوم وعكث زمنا معلوما لشتعل 0 مصد ان شعين قَْ خدمه 1 ل ذائرة معاوفة 
بأ شمتع بنتيجة تعامه بالمكسب الملال والفخر اميل فن الواحب قبل تعبينه خصوصا اذا 
0 معه كثيروذ ون من أمثاله أن عمل د مجان م 0 له ذو ات صن مهسم حست 
احتهاده . - فبالامتحان المذكور تظرر اذا درجة كل ذرد في كل | م تناوله كن 


الامجاة 3 الالال اده الدالة :عدر >< عله فأت 1 م بض الا ا قنة 0 الفهقري 





اناما 
وكأنه مانس وما حل شا فكذلك الله تعالى جمل هذا الامتحان المتهى الواجب 
ضمن يك في العالم انضيف مذا الامتحان برها جدءدا يويد لان 
الذى نحن سازون فى تأبيده فالغرض ون الخلوقات وأسباب خلقتها كا هو موضح فى 
القرآن العظيم تمام الابضاح ٠‏ 


ودن 0 هذا التقدير وحده لق لآم لاأرحعةفيه وفدل مظا ق لايشوبه إلا تنا تماد 


فانلعيم الآ 00 هار ل فوقق التصور و جب كرك مقدم ! الشكر لله تعالى بحر اكه 


فى هذهاياة متثيتا من الاعمان والاخلاص لامتزءزعا ( وهو الذى 1 ج؟ من لطون 
ا شيعأو جعل لي السمم والابصار والافئدة قليلا مانشكرون ) فبالاعان 
رحد كرون انسان ممتعا فى الأنة الى الا بد وبدونه كر ان ا رمنخضا ف شقاء 
اليم الى الابد»م ان الاثنين ف نظر الله تعالى فىهذه المياة قبل الاخت_لاف واحد 
م الناس امة واحدة فاختافوا ) ورحمته على الإاثنين بدرحة واحدة 

ع لا ار السرة أو الامتحان ما يويد حا فوة الخيار المو جودة فى 


الانسا ل علاوة عل ماأنتا همن الشؤاهد السالفه . _ 5 ل مهذه الفتتة دو 3 الله 0 ك ف 





القرآن هذه المفيقة وه مام حرية الانسان المطائة في هذه المياة . - بل لويد أيضا 
كت عكنه ممل الوساثل بنفسه باستقلال مطاق لادا اعمال حب 13 لذنيت فق هذا 
الأمدان ار الئسة 6 نات التلميد انيد طول زهان الدراسة لكون الامتحان فى الكتام 
اد عل 0 اك ن فوزه على جوع الاقر ان 008 ا 
00 لعمل 0 الوس اثل د ايده 0 الى ا نفسدونا ون . وال اميك د الذى 
لعب طول السنة * 7 عند الكم كَّ لعمل عرودات 0 كذرة ة لترفم درحتئه 0 شفط 1 
لضاعته قليلة عن المحد اليد طول السنة كما ا 00 الضا داه أويان عن لعل درستةه 
ثم ترك المدرسة باهوانه بلا انان غير اك ال كل شىئ اليل ليلق بنفسه 
فى هاوية البل ولا بعلم اه 
فبائفتنة أو الامتحان بعلم الله تعالى مركر الاانسان من قوة الثيات ذما تحصل عليهامن 
الاتمان ولذا قال تعالى : « أحسب اناس أن يتركوا أن يمولوا امنا وه لا يفتنون . ولقد 








(0/) 
فننا الذين من قبلهم فليعامن الله الذين صبدةو وا وليعلسن الكاذيين ».. هذه انة من القران 
الى مر 1 د راضًا فم وايره 0 مما نؤ بده من لزوم الفتنة 
أو الامتحان من الله تعالى لامؤمن . ولولا ان الله تعالى تخا الانسان ستقلا ويهام ره 
لاحم ع فى المؤهن الفتنة المد كورة التى هى أ اك متحان ‏ سن ” ف النتنة يل اللءتمالى 
متدار ثثيت المؤءن من الاعان وباافتنة يعلم الله تعالى #خلخل المفتون بالاعان وكذيه مالم 
0 علءه منه لولاها . ورتلك الفتنةيكون كثف النقّان عن القيقة المقدودة هن 
دل الاعان  .‏ شن شو اعدالةران اميم على ذلك أيضا اعان قومموسى عليه السلام 
ا 00 ضعفاء الاعان إسبت ما ظبر معهم فى عبادة العحل نعد الاعان بالله تعالى جرد 
أن لك أدممم 5 ل نيه 0 صحة هذا الام الو زاج حصواسعكل الؤنين 
ب لس ان م فه طرق متدوعة فقَال تعألى : « وما أحلك عن قومك با ٠.وبى.‏ 
له ار لاء عل ١‏ ت الك رك لأردى كال انافك فنا فريك 0010( ع 


50 اا 00 0 | بالعادري فرج وه ى اك قومه غضبان 0 رم 


ع 


ألم يعدم ريع و ا فال علد أ أو أذ بعل ل علي غضب مرك فأخلقم 


برعدى قرا عات ملكناولك املنا أوزا رامن زبنةالقوم فذفناها فكذلك 


لت السامري فأخرج لم مجلا حا له خوار الوا هذا الج وا دون ننس اناد رده 


١ 
أ‎ 


0 برجع| لهم قولا ولا علك م 0 ولا فعا . ولمّد قال لم م هرون من قا ل 
ف م +دانمكار رن 9 الا اظيه ا واامرىقالوا! أن عع 0 ا رد ل 0 
وان امر الف: لله 2 الدبن : عدل حسدب 50 واكاك واختلاف 00 ف 


فراد والرسل آذ الغرض من جيعد د وألتنوعت اللاسبان قات م 





لا واسطة في المصول على النتيجة العامةالتى وضع الله الانانعلبها فى الارض 


وخائه في أحوال غنتافة لاداء الغرض مها وهو الاعان 





كن ذلك مدة الزي عليه الصلا ار واا لسلام عن ن القيلة فا 4 0 هاح 0 لفسسل أناء 
الصلاة بيت الفد ان - 7 أ 5 الله لءالى لعد ذلك باستف. 3 العيلةالجّ ى كان يشتة لبا قبا ل الشحرة 


وهى الكعبة ذم ذلك مئة 0 0 الذين اه افوا ادو 4 و لوا فيهذا الا قلا 








)5( 

والتردد فششكوا في المال في ابمانبع واطاءتهم له وخصوصاً كان فريق منالهود الذين/منوا 
به ,توحهون عند الصلاة الى بت المندس أولا كار بعة مومى عليهالسلام . ولمارأوا الننى 
عايه الصلاة و السلام كان ,توجه فى الصلاة الى بيت المقدس مثلم فر<وا بذلك 0 ابه 
وعندما صدع بالامر الاخير بترك هذه القبلة الى استقبال الكعبة لخلوا فى المال في 
إعانهم حتى ارئد أ كثرم بالثانى ء,. ن الاسلام. ةا 00 
ماه ار الامتحان الحم تماذه على من امن بحسب ظروف الاحوال ليعلم الله تعالى 
مه الثيت ق الاعان من غيره ولعلى 2 من إتبع | لنى 1 مره وتواهيه لست 
ريته الشخصية ولذا قال تعالى : « وما جملنا القبلة النى كنت علمها (أى فبل المجرةوفى 

00 ) انعم من ,يبع الردول من نقاب علي عقبيه وان كانت لكييرة ١‏ أ أى عل 


الوود الذء إن امنوا بالنى وكائوا إستشيلون بات المقدس قبلرسالته ) الا على الذيء نهدى الله 





(أي الذن 'ثيتوا 0 ف الاعان 0 أوائفك الود وغيدم فاعتدوا وثلمم الله تعالى في 
الحداءة يج 1 م نأ تتفسهم حسب المبادي ءال سالفة حر يمول بزءزءبمهذا الانقلاب) 
وما كان الله( يي شصد ذلك ) 1 م 00 3 00 عثل هذا الارنداد عن الامان هن 
فتنة هذا الانقلاب والتغيير في التوجه الى القباة :لكان غرضه وقصده ثباك؟ فى الفتئقعل 
الايمان ابزيدك رحمة ) ان الله بالناس 0 رحيم 0 ناه ندال رع 00 0 اذفيه 
وهكل الرحمة ولكن بمزوم تماذ النظام العام الذى سنه علد بعالبشر على اختلاف الرسلومنه 
هذه الفتئة فامها الل الع عرف ل 0 الله( 0 د لان ل فالا ان 





لك اا ار سل ون اله 
ومن وسائط ا 0 طرق فٍِ المعيشةاً أو الموعفى لسار الجاعاة ادضالة 5 
أو هلاك * اازرع أو اللوث عل سي لسر رض ١‏ 1 اشارقات يم 


50 لور 3 لثى عمن اللحوف واللوع وتتنص من الاموال*والا فس والرات 


و لشم ر الصابرين . سس ومن اعد أنضا فرق ادم قَْ ارك وغيره شر 8 00 ا 
فاسما 6 الا أن كث عير اررق وانايرات انبر اناك : بن همذ امخلصا فشيرا نا 
والندير الأكثر إعانا رعا يفتان بحالة الفنى ويتغيظ في نفسه من الله تءالى سي سهذا الفرق 





(/م ) 


3 فيضعف أعانه معان الاعانوا ا 5 ا عاقر نكم» ن الاموالعدن اللهكى الدثنا ولك خرة 


اذ من الحتمل اذا'نت الفقير على الاعان وصبر روم يهم في الفعرة ادر ةٌ اموا ذ الى 
الفاسق أن ينقات الامر ويصير القى فقيرا ف اتن اللدالات والنطر 2 لكوت لاك 
على الاتمان مهما تقاب 0 مالا إغناه في الدنيا علاوة على تمنمهالاددي المتبل واذا 
قال تعالى في الآية : « وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عللهم من بيننا 
الس الله أعم بالشاك رن » أيسواءكان غنياأو فقيرا ومن الحتمل أن كردا كا 
وأفكل لك ثير من ع الفقير الذى رماكان 7 اما ءلةلضافته لينتعد عن الحارم | 0 
فيها اذا اغتتى لياتسا من ش-ة الفقر الى ند كر الله تعالى والالتجاء اليه فييتدى بالا مان 7" 
حتى فرج عنه بعد ان مهذيه الاعان والحدابة وتكون له السعادة المقبله الابديه وهى خير 
ار اردان أعالى بالغنى فينرمك فى الضلال حتى يؤول به إلى المحم فيكون الفثّر له 
من الله تماق تيده الكيقة طريقا تومل إلى البعاده الروحه واوامكا ان تكدن 
أخؤال كل النابن اللصوصية وماق ,سير كل عر خالقه من حيث الأعان والكير 
لاوضجنا الانيات لك إنسان عن عار اله درا ع كان 6د اا ولتاناله بنتحة 
0 ولكن ذلك نظام عام حق وعدل من خالق رحيم يعرف كيف يسير نظامه على عباده 
نحيث إفربهم هدر الامكان الى ارج ما الى الماذك و العم إغمارٌ الافراد وما 'نكنه 
صلاورهم من لخصائصه وخده اذهو بكل ثىء م بذات الصدور 
ومن الفتنة وسوممة الشيطان للانسان فانما لاثاثير لما مطلقا اذا تنجىعنها الانسان 

و يعمل نا كأها لم تكن . ولذلك أمر الله تعال الانا ان ف الراك بالتمسك بالاممان 
الى بريده له وعدم الوقواع فشة وسوسة العببلانك! وقع اذم عليه السلام في قوله 

نمالى ( يني ٠‏ ذم لايقت: نت الد يطان يا أخرح أ 1 5-5 دن الله ) وسوس ل الاي 
المفقة ١‏ اناير لجا مطلمًا ' 0 الانسان أو أي خطاء سيط برنكيه الا اذاكان بارادة 
لذ فسان!1 ان وكا وكام حر رداك رك الله مال الت عار عام حرته في الوسوسة 
للد سان .در ماله إستطيع اه مه] فعل لانو بر عل :الا نسان 0 مطلمًا الا اذا اتبعنا )عام : 


اختياره الذاق وواسفزز دن اسمن 00 العيو لك واجل علييسم يلك ورحلك 





(4) 
ا ا 0 
وكا ركهم فالاموال والاولاد وعدم وما يعدهم الشيطان ا والله ا 


أشيطان وسوس الانسان 0 تطاع مع عدم فاة ادم إلا اذا احتارها الاانسان لم 
لقصد الا ! شاع بالانسان ن بتدر الامكان إل لنكون له كاءتحان وفتنة تظبر لله تعالى 
م بى الانسان حقيقة الاعان ا ان ا 
تؤدى نه الى الكفر وامسر ان ام اختياره ولذا قال تعالى : ( وما كان له عا مم ٠ن‏ سلطان 
لا لعلم» ن يكين بالاخرة تمن هو في شك من ١‏ وراك عل تل ثى ٠»‏ سمط )رفل سال 
الشا ران عاد لس كد عام سلطان الا من اتبعنك ) أى مام حريته وقال تعالى أيضا 


كد ل يكم ناف لالم دعو ذ فاستجبم لىفلا 1 رد رو 05 





5 
فالشيطان و الله وم القيامة 0 در هانه ايضا 


وهر ان ووتفة لانأتي لان ولا بعاطان علاررادة الاائنان الذرة مطلفا بل اذا 
نبعيا الا 1 لك ذلك لهام ا بارة ا و حق 0 ذانه من ان يلوم الدُيطان 
ا ال وال 0 ل ال لك م وأولامم 


57 ( 3 0 لعل ان ايكون العاف دون ذريه وكا و نا عخاضا لله ان ذاذا مالك 





دنه أوادف اك ات لرلاطه كو الله تعالى بالشللك وما ارد من 
ون غيظه عن الاعان ال الكفر . وال لا مدل ذلك الا من كان اعاله ينا ماراءرها 
فتكون الاموال أوالاولاد له مبذه لمر ل له عن له 
الفصل أما الثبات على الاعان الى النهابة أو الرجوع الى الكف ران ولرعا تفمل المصائب مع 
اعض الناس عكس ذلك فيتقان بعد المصببة الى التضر ع والاعمان اذلاجب ان فم 
اناك 802 الفة ف ا نر طاقة الاتسان إصمييه الله تعالى َه دعن اكد ا 
بلى من حوادث حياة الانسان الختافة ويكون النظام العام داعيا لاحد هذه الفان بحق 
مطلق حست أعبال الانندان وا كتسابه الذاتى  .‏ قتديجازى بال ىء لبعض اعمال سيئة 
اأكتسها ومطات فيجازى عا فى وقت رعاناه عن فكره سوه 4لر اوركا اام 
البر فيختيره الله 00 ابرى هله ا ل أى درجة ستسلك تعمل البر والتقوى عع ذلك 


ار 8 ادر ا 0 ص ن على خ1ا! ى ىق سبحانه ويضعف اء انه لترهيه ا 5 لا حدق 





(خمل) 


هذا 1 'اء زاء مع علمة ه ف نفسه أنه العمل البر وال اتقوى ونذلك يكور ل ا 1 زاعالذى ع 


نه مق عن خطاء 0 ناه له أو ميان لح داك شف لاما ا اندر 
كان له الفوز العظيم ّْ 
وقد يكتسب الانبان عمل الير والتذرى. ومتر زهنا خلا له تال وهر واراك 
فتيرا فاذا رأى غنيا كافرا أو فاستا قد مد الله له الل 0 مما يفتتن نه ويتحول ناطنه الى 
الفحور بدل التذوى قيصييه الله تعالى باخاسير 00 هو <زاء تله البر واخلاصه الاول 
ليمتحنه الله تعالى به وينتنه فيه ليرى منه الى اى درجة سسىء الظن حال له الذى كان 
له بالامس فيا مخلصأ فيكون العطاء والمرمان بُصد الامتحان اللازم وقوعه على كل 
ا حست 00 الراك وعل على كل حال الله تعالى " نعط هذا الانسان الا ماستحفه 
حار حرا ادك 0 ور اانا كم سلون )ومن الضة اما ف 
ني عليه الصلاة والسلام تصدية ناعاما فى كل ماقولة وخاء: 0 


0 


نْ 
الدين . فتنة لصديق الا 
الله ل ىال 1 ات وَذَلك كالا.. ا 4 من المسحد 0 الل اسح دك الاقصى 

0 من طبعفاء اء الا عن الله تعالى وقدريه عل ل ىء لعتقدول ن الال ل فى ذلك 0 
انما أوهام ل مار ات بسري نه ليلا ذه الصفة مع هذا البعد الشاسع 
فيكون ذلك فتنة للناس ليظهر المتثبت بالاعان وككل ما يقوله الله والرسول من يكديه 
وبحيد عن الراط المستةيم ولذا قال تعالى : ٠‏ وما جعانا ارا التي اربناك الافتئة للناس» 
ا ا راعاء مم فالتصديق (١‏ عام أء اذا رذ ل ات أبحات / فتنة لمانا اذأى حادث 


ا أي 'ى ١‏ قل عالم قد يكو ون فيه للالسان فتنة فتلك 0 نك الام خرص احتارا هذا 





الانساذ ا خالته والشكر له . ص في تنوج أطوار ا 0 
ومن 0 لاقواا ل الطبيعين لالد والاهر ين والها اأفلاسفة ذ اناا ألدة ة اراؤم ه تا 0 الدين 


وجبع الاديان المغاارة لدبن الاسلام و 0 وال المسلمين المنتلفة وأمالهم المتعددة واعتقاد داهم 


المارجة عن الددن كل ذلك قتنة مثل أولئك الافراذ الذين متمهم 1 امل واسارية فا 


ل 


1 


ار غافلون 


ا , بالفسهم عن سن ع 


وقد جعل الله نمال ع الى ران وآاند 0ه 0 كَّ قليل لمهم والاخلاصض ل 


م 





3) 
لعالى تتخيل لان لعض يانه توع التضاد وعدم الاتماد فى القصد كاختلاف عض علماء 
لاسلام فى كينية اكتساب الاسران اا ار الاي من اتحاد كلام 
لل تعالى اتحادا كما في أى متصد مع عدم خالفة أى آنة لاخرى فى موضوع واحد 


ماد هشه من نلك العالى السامية الى تسر عنما الرشر لعزا ناما .ف مكل داك تنيت امن 


لماقل ويعلم اق .من :تلك الاانات الاهرة . وعثل ذلك تصير الضل ننفسه عل أى اله 


وافق ظاهر ها ممتغأه من ٠‏ الصلال لال فكون له فتنة السبيب ذلك لاختيارة الياطل عن دن 


لواضح . -- 0 ان يفهم انسان من القران آيات وبحملها على غير قصدها من 





لتاق الظاهرة وال مزالا خلاص لله لعالى فبوى ى ف الضلال السدوء 00 م4 
ولامتدى الى الابد.. ولذا تقول ان كل مسل اذا طالع لواف من ماه ١!‏ خافة ا 
فى نفسههن الفا انق البدمبية الواضحة 0 أن مقصده منها لعيدا . ولقد وقعت الامة 
الاسلامية عل احتلدقيا من ينام تلقام بد الارية القاء الراقه ن 2 يرال الا ناف 
جميع الفتن التنوعة وكاز ناوكا فتنةالة لاط » وان أدري لوف > ودس أن حين» 
تبراك لسن لماال عي والح ملك له ال. من أواحة ولين له 0 ام 
مختلفة متذوعة وان اختيار افراذ الامة الاسلامية عل اختلافها للا ن لاراء مختافة كل 
غرض ف القران تقر با هو عن الفننة وكل النشة .فيشنت اك الارا- والادوال 

والاعتقادات ار حي اس الئية 00 اناما متعددا تدرا مدرا لا هالة له 

قات 0 افتنان الامة الا حا اد هو سبب 0 وحففها و اها وضاكها 
فيتيه الاوهام وما ذلك الا لا نأغلب الافراد مازالوا ماده يتخبطون ويما في الكتاب 
من النور لاإمملون . - ونظرا لسنة الترق النابتة فى العام كان من اللازم ارجوع فيمثل 
تلك ال دراك ل 2 عر اماد عام «( و0 قراره فصل الكخطاب ق امثال 5 
الاختلاذات القدعة المؤلمة والمرافات المستحدثة التي كانت سببا فى تسلاشى أغلب الامم 
وق اك ات انق ان ةل ةن الو لا ال أ ال واس ساي 
. ولكن الامة الاسلاميةبالمكس جعلته نقمة على نفسها من فتنتها به مالم يرده الله تعالى 











كا 

لما مطلنا . ولو استمروا على ذلك ازادوا في الضلال والانتسام الى بوم القيامة ولكنوا 
0 الأمم مسؤلية امام الحااق القاهر الذى لانحابى أك علي اأدرى دبل الانسانعل 
أفسه لصيرة ار 1 تي معاذيره » وا 3 ف ف امكانهم الخلاص من فنة هذا التران الحكيم 
باخلاضهم ل ل ال 1 الي 
ايا تكيات هن أم الكتاب وآخر متشابهات. فأما الذين فى قاويهم يغ فيتبعونماتشابه 
منه ابتغاء الفتنة وابتغاءتأويله وما يلم تاوبله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنابهكل 

لاك الا 
فقول الله تعالى .< وما بعلم تأويله الا الله » أى تأو,إدكله تحقيقة الاحوال تماما تأويلا 
كن برى شنا واضحا رأى العين فان الله ثعالى كير فيه عن الامم اللباضية والاحوال 
لكي عن بوم القيامة و نتأجه العامة فكل هذه الا الق تتشخيضها الذاتى الاصل لايعامه 
ع طبعا الا الله تعالى . ( والراسخون في العلم ) أ الذين يرون المقائق التى في توسهم 
وبين ادي مطابقة لما حاء ه الآران العظيم 0 ويفسون ن مهذهالمقائق ذاه تغالل 
0 الام الاضة والاحوال القيلة فبرون إتهام الانطباق انه 1 حصوله إسيبماعندهم 


0 2 كأنوا لا,نظرون المستقبل 0 لعا4 ا 0 كم بتمكهم 
ن العلوم بالكيفية المذكورة مما جعليم كانهم اسمن ين ماه ته اكرات مها قات 


ال بات فا مم لعرفول حقيقة مرام ها المليلة فتحداء م يتثتون زيادة فى الامان لطابقتها 
لعلمهم | لصحيح عام الانطيا الشرلرن نا نه السامب 1 كل من عندربنا ) أى حق 
لانضادفيه ولا اختلاف ف الفهم ولا شببة (وهابذكر ) أى هذه الملحوظات التى بوضحها 
أل ادر من الوقوع في الفتنة ( الا انا الا ا 2 ى المؤمئولن اذ أصون الذين يعقلون. 
ومن الفتنة اناس عند لعثه ة التى وزول أ ران 2 ك0 إبلفية ال ل طان بالوسوسة للنبى 
فيوله لفظا ثم بمحوه الله تعالى 0 محقيقة الوحى وليكون م|ألقاهالشيطانفتنة للمتخلخل 
فى الاعان باانبى وال ا كك ل مار تمن ردول ولا نى الا اذاتمى 
الوق ابطر 1 منبته فيس الل مايق الشيطان ثم تم الله ايآنه والله عليم 0 يم لجمل 
مايلق الث يطان فته ة للذدن فى قأومم مرخ ض والتاسية 0 وان١‏ لظالمين د لعيك 
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ولبعا الذين اه ١‏ العا ل انه الحق من ر بك فَؤمئوا «دفتخبت له قلوموم ا ن الله لما دالدن 
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0 وا الىصراط مستفتم ولا زال الذي 1 و وافي #رنة نه مندحى أنا: همأ الساعة اد أفبأتهم 
عذاب يوم عنيم ٠‏ ) فالفحنة: قربا تلحق كل شىء كا تقدم والكل نر إلى غرض واحد 
هوعلة وحود الانان: قُِ هذه الياة ليعلم الله تعالى المتثدت ؤ فُِ الاعان بعام رجه 
واستقّلاله الذااق من عدمه . ومن الفتنة مايصيب الانسان من الاذي بلاسيب غير كونه 
اأتصر للدق والفضيلة ويعم ل الو اجب الذي دأ كد منه ومن فوائده . وذلك أشية بالمؤمن 
الذى دعو الثاس إلى الاسدلا لام للخالق فيؤذونه للم بليم تسيب ذلك فيغضب 0 إن 
ول ل ادر الارل 0 الى دين الل المق والله يحعلهم بوذه تى ولابردعهم 
دوه مع ادلادت ل عر 6 كلاه واوابر دكة. وإن ا الاذية ايمانا بالله 
وتعتافى م شان أذة انا ن له فى هذهاالة ورك اللتمالى لحم 
ادع اه ده ارا متحانا له من الله تءالى َ ل الله مها الى أى مقدار من الات _تمسك 
بالاخلاصض والامان العظيم . د ما كان الله ليذر المؤمنين عل ل 1 الم عليه حتى عيز نت 
ن الطيف » ومن اطلع على التوارسخ 00 بعامل الله الناس ججيعا نشكل واحد ونظام 
ثابت فلينظر مثلا الى مشاهير الرجال من المترعين كيف يكدون وبدأنون وبذوةون التمس 

لاا سكليه لهم ثىء من نصيص نور اختراع مفيد . 
ثم لتنظر الى عظماء الرحال من زتماء الام اللافه ال يك هم يثبتون الى 


لان ف المطالة تر ع مه وا ار علهم وكيف هم يتتصرون من اله 
فِ المتام (وما النصر الامن خ عند الله) فهد انارخ م فى البلاد الاتكازية 





دكت شرن 01 0 الى الآ ن ْم ارخ المي اجهورى فى البلاد الفر تساوية 
والامربكية وكيف نالوا به رحيق السعادة والكال . فكل ذلك نال فيه مؤسسوه الذين 
ا فوائده اله أشد اد الاوساب ببست لهم جزاء من الله 
تعالى بل عى فتنة حتى اذا ثنتوافي المصول عل مافيه سعادة البشر ورحهة 5 ااق كان ذم 
الع الو ون والفوز في اللتام . 
ثم ننطر الى مكنشف امريكا (خر توف كولب) وكيف قاسى.ءن الاهوالوالام 





(عة) 


الع 3 وال تعب وااغر . وهو انال نيحد و الك حَىَ كه قارة صارت ف هذا انرون 


منبع الم والمدنية والاكتشافات الللة وان ثبانه في العمل لاوضول الِىحمّيفة يعلمها اذاه 
لان نحوز هذه الشبرة وهذا الاسم لذ 
ولوأردا ان ثنت مشاهير الرجال فى صدرالاسلا م الذين' ن حازوا قصت 00 
1 شامم ا اوالذين 'شيتوا من غبرهم على ا 0 برددول ظبوره لضاق بنا بنا المقام 
كاك وارشخ على اختلافهالم تك ال مراة رآء أن ثبت في الاعمال المليلة وذاق 1 الشدائد 
طن والقضة د تمن كان “نهم كالر ماد اذى التبعار ا 5 فهذهالالام 
المتنوعة التى يماسيها | الرجال لاوصول الى غرض <ق شيف 1 نك م من ٠‏ الله عال دراء 
لهم 0 >الهم 2 فتنة م ل ع الله ذءالى مها مه 1 رثياتهم فنا كل عن م 
ع عام فى 00 اه نه الامان 1 الى والله بعلم اذا استمروا على الثبات فيه كان 


0 منه شدرته النصر ك1 والمستقيل العظ طم 


أ ٠. 1 ١‏ 0 . م ٠ ٠.‏ 
ن تأمل لبعض افراد الاورويين التوالغ ومايغعاونه الان نمسم ْم كيف ان 


أحدهم 0 عر أة كه الل ا بر عام مقيد لك بشنثت فيه | لى الهانة مام حرنته 
و ا 0 اح يناله أ وكءوتث ف ثبانه وما ذلك الالامم علمو الهككة المقالق الاله. ة من 
سيفهم بااتجاربةالعملية عق صارت عند العقلاء م ب كتايد تابتة طبيعية دأذا غيمث 
علليم سحب الآ لام والمارضة وعدم الظفر كنوا كون النار حتى اذا التنشعت الغيوم عادوا 
لاعمالهم المجيدة ات لابازعزع ٠-فافراد‏ العام فى نظر الله تعالى واحد ون الاتمال 
العامة المفيدة لكر ف نظر أ الاوا حسدة أضا 00 الاوعت و وميما 0 وسظا وفاعلها 
فالعمل الصاح عَواتَ الاعمان وان ل لام اك يشاسوا ! داك رسن شريف حق هى فئلة 
ص م من بن الله كال 3 مأ مهم م2 دار 7 فا 0 حاز رمم ها عن 5 'اء ت علمهم 
بالتحارب اما أصركم المؤ 0 اذا مانوا كان لاعم الم م ثرا لاعدوه الدهر 
روًا القراك مثلنا وم راان ل سا يا ا 
ولكهم 0 ف العا م فى الى الطدى الذي نو: بده تقوسهم وعفوه-م بحن 


ورزانة ومثل هذا لانخااف اران مطلمًا لان الله . عل لقو فول ءن التران انه دين ل الفطرة 





2 

( فطرة الله الى فطر الناس عاما اك الدين اللوسسة ل ماجبلت عليه الخاوقاتني 
وضعب الطبيعئ من دي انكااق اذا النتعملت مواهما الذائة تحرا الممنوسة ها تحن وتمثل 
نام . بل قال تعالى أيضا ان مافى هذا القران من مثل تلك المبأدى العالية الحكيمة اخلفية 
ا اا اك الاتفس وتجار مها في تاريخ العالم لتنطبق على مافى القرآن 

ناما عل تمر الدهور والزمن كفي الآانة سار يم اأثنا فى الآفاق وف أ تقسهم ‏ - سن 
لمم أنه الحق ) واذا ثركنا هؤلاء القوم جانبا وتأملنا لاجمال الرسل الكرام جيعا جدانهم 
كرا بهذا الميدا لنا اكده م من الايمان العظيم بالل . مهما أساء لهم القوم 0 أدى ذلك 
لى قتسل لعضهم لا.ن:: اازلوة عن بيت التاق الروحه رامنا الياين كى) ا زرا بالامان 
الما ل الصاح الفبيدكافي الاانة راح ]ا س الرسل وظنوا أمم.قد 0 اجاءهم 
تدر ناولا برد باسئاء عن القُوم الحرمين ).. فقول الله تعالى (حى اذا اسئياً اك 
من بث اللقائق على لخر طاقتهم البشرية . ( وظنوا انهم قد كذبوا) بسبب ان الله تعالى 
لابدفع عنهم أذى ومقاومة المارضين ليل منهم مقسدار ثباتهم فى الدعوة الى الله المكلفين 


منه بادائأ وفي أن واححد لعل مقسدار جحود الناس بهم الى النهابة (جاءهم نصرنا) أى 
المضمون حصوله بلاشك ان طالب نك اح اوطالك ع م اله 


امس مدعل لعا ل لع رت اراك الالوة ساك 
في اللتام بعد هذا العناء واليأس من النصر (عن القوم المجرمين) الم _تحقين انتقام الله 


العادل . وبعض من المؤمنين المخلصين يلتيث عليهم الامر اثناء الفتنة قيكون ذلك داعيا 
للك فى ايعانهم ولرجسا اذا تنبموا خطوات الشيطان محرتهم ترجموم تلك الفتة التهقرى 
خيلهم أن الله تع الى لصيهم بها بلاحق فيةولون ماه ذنوبنا ا لي أدت الى مايصمنا بهالخمالق 
من تلك ال لام مع ان ذلك يكون كم من الله تعالى قنة لاختيا رهم فا شلنة كم 
بالأعان الى الهاء اه من عدمهك يعرف ذلك من 0 سين اااي يول آمنا الله 
ذاذا أوذئ ف الله ) أ ىق أوذي سات تمله الصاح العام الذى لقصد 4 الاوحه الله ان 
(جمل فتنة الناس) أى الى قرر الله تعالى تملها 3 0 ا ولبعسلم . مأ مهم مقدار 
بام في الامان راذح ادص ساك الله ) أى كالعداب الذى يجازى نه الله لل 
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عناده لسوء 1 ان ذلك فر قكبير وون 0 بن : اصاءة الّتما! ل للمؤمن بة بقصد 
لفتنه واصابته للناس بالحز 1 لسوء أعمالهم ( ولثن جاءم نصر من ربك ) أى نوالهم كل لك 
ماسننوة فى انفتام لعد عذاب ده 2 لق قلوا حفيفة ة الغرض ا راوها كاه 


له عن السيئات بلا نصر ومكاقة فى الختام ( ليقوان انا كنا 6 أي بدعون باطلابامم 


لوا 2 الاخلاص ف 2 الاعانوضراء الفتنة [أولسن الله باعلم ما في صدور العالمين) 
ى افهم مجمسلون ان الله تعالى لايل السك الذى خالط قلو يسم من توهمهم ينساوى 
لعذاب بالفتنة من غير فائدة ختاميه ٠‏ 

ومن الامم الذين تتلبوا فى الفتن وستطوا فيها وم يثبتوا فيالأخلاص بنوا اسرائيل 


كان م “زوج وااا كوك فتنة فمموا وصموا ثم ثاب الله علوم ثم 





موا وصموا كثير منهم والله نصير بما يعملون ) 

وتضخ نا من ال يات الكثيرة السالفة وتما أوضحناه فى مقدمة هذا الباب حقيقة 
النظام والكيفية التى رسمها الله تعالى في معامسلة عباده مما وضحه القران العظيم من أمر 
هذه النثثة الى هى > مر أكببه بامتدان ليختير الله لعالى نها نقد ار ائبات الاانسان عل 
الامان عطاق حربته واستقلاله الذاتى وانها تؤيد هذا المبداً ف جك سارل لضي 
الذاتى وحريتها المطلقه فى الليار )ما لاعكن لاحد نكر انه مطلقا بالعدّل والبداهة والقران 





وفى ذلك ذ كري للمؤمنين . اه 
القضاء والقدر 

اذا تأمل العاقل لاى تمل عام فى الارض مما يعمله بنو الانسان مهما كان لوجد له 
نظاما مايسير عليه وذلك كنظام اللكرمات ملا عل اختادفها والشركات المترعة او 
المدارس ات 1 558 او ب فكل حمل تموى لاند له من نظام خاص السسير عليه 
اشبه انون اذلولا ذلك لانقلب كل شىء الي حالة الفوضى لدم وجود دستور يركن 
البه أو نظام نائجاً الى أساوءه : وهو ماترى اروسه في أي ادارة فيه النلم وان توعت 
النظامات من حيث صما وفسادها اذ ضرورة النظام عرد ل كل ال 








الم 


د المكرحة د 00 مانا ع لكر سن 


1 0 " 
درجامم ” 7 3 رتبامم و أعمالهم ارقم ومعاشاهم و ذيفية 0 0 3 10 0 


1 0 نا اما امنا دارفا ا اتاد 0 إتعلاق عن م دويه 
ومنها مارتعلق بالاسائدة ومنما مارتعاق بالتلامذة وعلاقة هم ساتدهم 0 أقامهم 
وتدرسهم وامتحانهم 0 مما لاعكننا تعداده 00 افر 2 
وك بها ووجوات تفيل السين عتتضاها لا مج فى ء بس كوه راع فى لضي 
مدرسه وهكذا فالنظام اساس كل مل ف العام 

واذا كانت المخاوتات فى 00 الشخضيه لايد لها م 

ل لاعن إن ككون :القن ق هذا العالم وما فيه له نظام عا 1 

اى كر انا 0 00 أن 0 الاحاب حا من كل عائل 


ولكن جب ان تنبصر بالعقل ف الفرق بين نظام الخالق والمذاوق من كل وجوهه 
عا يلبق لكل دن الطرفين . . . ذاللكومات مكلا مالتكوتت الا بالتدريم علىممر الدهور 
حى رق 0 بث وضار له قوانينا ناخة اشر 5 لااتغير اللا متك بى الادوال وطيما 
للاختيار ولو فرض وتوحه جماعة متمحدنون بقالون من احدى المكومات المتمدنةوادخله 
عل قوم لا العر رفول نَ النظا م كالبدو ف الجبال ومر لوهم عاء. مه ندر بجا قلا يليثون حتى ليسم 
حلة شار مة النظا 0 مة الح 0 منها هذا القاون 0 عل ذلاك فالقوانين 
وا| لاف ات الانسانية 0 لدو اجد فى ل" الاز 0 عفوا إل تواحدت بالتعليم عل عر الزمن 
حى دن ا ان م 0 اريه امأ ا لنظام الاعمال الل* ىق غت ادارما عل 


تنواعها الكثر 10 لكن هل جوز ان يكن لطا أء الله لعا إلى عثل 0 
1 


:1 آ [ 
كر هد حار واج اام 0 العالى اوجد كل ثى 


عطاق قدرية وعلمه حيث يكن 


2 نيجت ولا تليق نَ 0 انه لعا! لى مختبر دير 


اللو قات ع لسهءن لها نظام عاما السدير ها عاية ونعام لبا رك ب الاين اذ لدى السدء وح 4 العقل 


واللائق لكاله المطاق أن يكون من لوز 
اسن نظا م لحان الذى لسارهم عليه قيا 





)6 

ادل والكيال حتى لا كر ا تال بازاءالتقيصة السيتب حرلة الخاوقتق هذه الحياة 
فكيف لا تّرر احتجاب الل الى المطاق فى نظام امالق وذاته العلية تتعالى عن كل 

مشاس ولو بالميال 0 
لك اانظامات ادك تورية أ تصاصه كان 2 بالهداية »كقوله ال 2 ازعلينا 
للهسدى » ششرطا عع حفظ الشيرط المقدس وهو : « حرية الارادة » فى الخلوق وذلك 
لان الله كال م اثقات الذما” ر وما فم من ول وهلة ذا نكان شخص عيل نفس 4و حر ته 
الى الحدابة وطرق بابها فالله سبحانه يمتح له طر يبا ويظبر له ما جهله ليتوصا الى المدابة 
الى أرادها بنفسه « ويزيد الله الذين اهتدوا هدى» ولانه تسالى أيضا لا يمسدى من لم 
برغت الهداءة ولا , بريدها أنفسة م ل 1 و وعماو | الفاظاتة جهدمم مم بأعامم» 
فو ا : ا ما بقوم <تى لغيرواما 0 لفسهم ( ولان اجرف ان لا يمكنه أن بدى 


لفسه و مبدى ص ا غيره اذا 1 : برد الجداءة 2 وما ا ع ماد العمى عن ضلالمم «( 8 


ذل لان اك تعالى باختصاده بذلك يتجسم للمخلوق وجوب وحدتهفى الالوهية المطلقة 
المقّة والرحة نما يكون اعترافه مها أداء للخرض الذى خلقمن أجله. 

ل ل مخلوق ماشاء أن يطلب ولكن بنظام يليق لرجة الخالق 

كقولة تعالى ٠ ١‏ ونا 1 ار 0 تعالى « فن رد ثواب الدنيا نؤنه 


: - حم 0 ٠.‏ 
ممما وةن رد واب اللا خره لو به مهدا «( وكدوله ل . روكلا كك وؤلاء وهؤلاء 0 


ء ربك وما كان عطاء ريك حورا »  .‏ وإلكن كخير من الناس نتتدون ونشكون 
ن الله تعالى لا يجيب طلبهم لاحهال وقوعبم في ضبد ماطلبوا . - وما دروا أنألوهية 
لخالق سبحانه لا تقضى سماع الدعاء من الاب قبل تتميمه على اللسان واجاءة الطاب فى 
ل فط بل تقغي أيضا أن كون تنفيذ الطاب فى وقت ما يشاء اللالق -بحانه بنظام 
بحن ليق التكإرياء الله يهال عن سحي كله الها نا رلك لان ل ملل رك 
لاسائل بلا توان ندل على صخار تفس الم؟ول . وهذا لايليق ككيال الله المطلق الذي سبق 
وثلنا انه أساس لكل نظام فهو نعالى يعطى كل ثىء بنظام اطلق الرحمة . - وفى الثالب 





ذإن:طليات الانسان مودى الخالق سستحانه قد تأنى في أوقات تكون ذينا مد ناميت من 





06 
الذأكرة 3 كرت غير ها زم 06 وذلك لعدم اتقطاع الطاب وليدوم الرجاء والدعاءالذى 


هو الغرض من ودود . - وهذا النظام حق مطو قلان نظام الغرض من وجودنا فى العالم 
مبنى عل التحربة واله: تنة بانع والء عطاء لبعم الله سبحانه من االتينمعا منالشا كر مناومن 
الكافر . - ولنضرب ذلك مثلا فرضضيا لتقريب الفهم : افرض انك طلبت من والدك 
جزا ٠ن‏ الليز فبدل الليز أعطاك الماء فاشكره عل الماء الذي أعطاه لك لانه لا يشبى 
ايز وهو لعلم 1 الماء ضرورئ 1 طابت ٠:٠‏ 0 . وقد اولكالماء أولا ليختبر 
احساسك في ا ا قن لم بات ع الأرسل لهذا الااختبار . ونعد 
أن طاك علك امن الممز ما أعطاك ه ار لا اشتاقت افسك لاحوم فطايياءء نه فامدك 
بانايز يدل اللحوم انه ان عه . فاذا شكرته بالخللاص على الممز وسنت القرزيا 
ما طلبت من اللحوم فهو 00 عت ا نك ضاف رفاح لسك 
وفت الماء والميز . - فترى هن تراتيب هذا النظام على هذه الكيفية ان والدك في الطفيقة 
عدك بول طلباتتك بالتدري وبالدقة ٠ن‏ غير أن يؤخر لك شيأ مطلًا. - فير ان نظام 
ذطاياة ننه الكفية ذو لتر ض الاخدار فط : وفي انواحد تكو نحرا فا بعطىووقتت 
لا وان سارك وار ع بالتنفيد والاجابة حالا بعد الطان . - فبكذا 
ان شاك فكل ما بدعوه الانسان لشىء لسمع منه ويجاب ت طليه م دعر امت 
لي » غير ان أساس المنم والعطاء .بنى على درجةالاختبار في الكفر والاعان اللذين وجد 
الخلوق فى هذه المياة لاختبار أحدهها هام حربته مع نواله كل الطلبات الا ما كان منها 
عخلا بالنظام أو مثّرر عدم منحها فى ظاروف اعلاقات نظامية حمّة وعادلة أِضًا 

واذا كان هذا النظام سائرا فما ختص إدالبات الانسان هن المالق فان جزاء الله 
تعالى على ما عنحه 0 0 ذظير أعماله التى يعملبا مينى عل التجرية والفتنة أيضا . فاذا أمد 
امال انسانابرزق بمطلق الرجمه ثمطنى هذا الانسان فيالارض فلل تعالى لابجازيه 
الال انقاناء. ن سدواء اتماله بل يتركه ورعا بزيده من الرزق فتنده نه وليرى منه مع 
جره عا والماماة واواءر اش ولك وواهة ان عات ةن اللكتي بعد الل 
اط ارون ان باع و كدر ) كلا ب روا كن اذى اكدروا عا مز لى للم نح شير 
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ل 205 راوزل ل لف1152 مر 51 لك موقط لك ل ا ل ا 0 
له > ال يتقليوا فيه وهرما كان رقد حل د كاك ذلك النظام الم فى الّران 
يعكههم و ا قف ال 


المظيم و رأدمال ١‏ مسا هن فى رض ولافى أتسع الانى كتاب من ل 
انل ابر أها (أىكخقباءان ذلك على الله اسير : ) فهذه الا د لؤبدازهم هذا النفلا لنظامووجوده 
قبل ان نو جد الله اماق سبحانه . وهو ادل لعامه الواسم الطاق . 
وآتلك النظامات التي كتم اك ناك عند عر الم بف التران ل المظم (يأم 
ال 0 0 اومن بيه ماكر عد الور وار اديه عاد اسان إلا 0 
م 0 ال انام سيق ال لوم كارن د لد اداه 
تعالى القاد 0 مرا لعالم بكل أمر رمم لنظام المستورى اق ويسير الكلق 
عليه بحسب تقايامم المإتافة في 1 مان الطويلة من بداء اطلقة الى الاندية لي] كد فى نفسه 
ويليةن 16ل الاك ن اللطاق 5 عل ايم ع عد د م زوم ان ال اد ركان 
أنفسه ىكل عمل برغت ادا 0 2 أيه إفافا | كم م راتما م تورة 
الل تظمة وه 00 اا ل ا اا ان ا نه عل علمه المطلق الو اواسم 
ل ذىء حدثت وس.حدث فٍِ لشفل ولاك الإعامات المد الور المتعلقة انان 
والمخلوق المكنوبة فى أم السكتاب المد كور قبل الاق هى مانس فى الدين (بالقضاء 
والقدر ) أو (القانون الالهى العا م لدستورى) . وبالطيع يجب ان لاننبى انه هن اللازم ان 
الكو عل اعاسان 0 : (الوه.ة الحاان د خانة وحده وعيودنةسوآاه من المخلوقات) 
الذى هو الغرض 0 من وجودنا العام بكدرة أ لالق : 
وال ''لاىك ال" اناك الال . .4 باط طبع لاحد اها بالأسية نا كال عخاوق عن حصرها 
ا عر آرة عن عل الله ده ل المطاق 5 تنص العلا قته كل الألوقات التى اوحدها 
غير أن ذلك لاعنمنا عن اإضاح مس اراك العظيم يشتمل على ماني أم الكان 
فده 0 ان لس الام بتعاق يكل أظام في 0 والثماء طبقًا اسلومه 
ا صرك 3 زو أل لوت 0 دن الث 6( 00 1 نشير لل عض النقط المهمة أاد بخص 
لمان خادةفها . تعلق بالارض رم فيهذا || عالمو 0 بانكال الق وماوضحه 
ان َّ إلى | مم اتتميم واجما تهمانذا اصة كاثما آرةالفر 0 العظيم اذان ذلك هوما 00 الانسانبلذات 
٠6‏ فلنة) 





(لمة) 
سس ا ا 
فاول شىئء ف ام الكتان هو الم ماختص بآ لقثم مالانض بالخاوقات حسب 
درجام, لان النظامات اله عل ذلك من 0 ارس عل ارون وهواللائق 
اسن ساس كرن عليه نظامات الخالق سبحانه فى أم السكتاب فالممّل الانساىان 
ادل لانخطا ولا يعمى وان كان اللي عورله 


شن ع الطافات الدستورية ؛- كم ماكان الداة الوح 0 فو جدود اللا اللا 
وهو .نح الله تعالى م الحرية «( لعل مخاوق 8 م لذانه العيودية وال لك ر بعام لادان 
وف البكلمة الأو الى سسبتت كل تىء كذوله ءا[ لى (ولولا كلذ سبقت من ربك ) أى 
2 2-6 الخاوق «الأر نش)اق هذه الما ا 0 الى ا احفية و<ود العالم 


ومافيه وندوم اكان العا أل باطلا فيوجوده. 

و»هها « الرحمة » من الخالق على ال #لوقات؟ قال تعالى : 9< ت عل نفسه الرحمة » 
أي في اناناك 

00 0 الله المطلق في هذه المياة عن كل المذلوقات بلا استنناء كو له تعالل 
وى ل سؤاله 0 لطر اليك ول ان راق ) "فقول الله تفال 
لزبيه عليه السلا لام : :أن راق » يفهم منه ان احتجاب الله تعالى عن الخلوق لبس خاصا 
1 م اا م على ايخ ماله 

ستاك وسيب ذلك وحجحوب كل الله له المطلق) ره 00 قات ف هذه اللياة عد 

اذ مادام الخلوق بحريته فن الحتمل ان تؤديدناك المريه الى تمثل اللالق سبحانه يما 
ان 0 ار ار ار ا قره ليور لأ رلين. «احتجات الله المعااق اندر 
بازاء حربة الخلوق ليس الا حفظا لكاله تءالى من المساس ولو باليال ولذا قال 0 
(لاتدركه الاإبصار ) أي العقّول ليس دن الء 8 م ل وه كل التحفظ علي كال 
لان سبعالهاء لوي امد ين لد بكفرى رك لان مما ضمدى 
0 كّ 0 بدت ااا لق سيحانه ا د 1 كك المؤمن 0 فال كال ) ولا 1 ادير 
ندعون من دو ن الله و ان عدوا الغير عا ( 


ن للمؤّمن مقدار ما 4ت أن يكوق عليه الماان >ن 





وما ار عع ذلك قرو 0 لاجاز | مطلقًا ليحفظ النظام بين الا خرين :دون 


أن نتحق هذا الأزاء لشخصه ومن نفس يله : « ومارنك بظلام لاسد » وقالتعالى: 
2 نالا ما كنم تعملون وقال.' 32 000 من سكة فن سك «( اي 
ان سيت السكة اه نَ ل وتعله اذا عطاق حر ولء دض ١‏ نالناس اذ اجازاخر 
الل تعالى تخبر قالوا هذا من“اللالق فقط ود ال ا 0 0 


زئا 
ما نظير الا دعا له عن ارد ولفظ 0 بين اجمبع 
2 03 7 2 2 2 07 7 5 
جل اله 5 ه: « فان اصابهم حساه يهولوا هده من عند الله وان اصا بهم سيئة 


2 ل 0 َك 
يدولوا 0 من عند أك 5ل 0 من عند الله » وَالذ 0 و | اضاة 0 بالسثا اث اذى 


عليه السلام لم 0 حترية لماص الله سال راءه ناي اا لى اليه والشر فى ان 


واحد حتى قال الما التعيم ان كل حزاء ا من ل قرم عذال 
وحده فكلا زاد 0 “ن مل الاحنان عازاة الله عأ لوا اص و | وان يم ل السيئات 


0 
من عنك الهم أى كّ كل حزاء عن 


جازاه الله تيال الى ء نضا حي قال تياك ددن 
أي مل كان فبقدر العمل لذى عله الاننان 2 ركه بكرن طراء شاوان لإجراء ا 
عل ولكن 

الموضوع الل اك مواضع 0 عن انها عط 
بين العمل واطزاء والنظام ا ده أ اكات ذها مختتص :بتتفيذ الله الى له على 


المال ار 00 ع م من لعض اختصاصات الله 8 ل هذا 


لم 5 - 


:أن لعضا من الناس مخاطؤن 


عباده حاب تنوع أملد فالبعض 08 وعم أن ارا 8 مادام 0 وت 5 آم الكنا أن فعمل 


الانسان الذى استوجب عنه الإزاء مكتوب آذا, مالسوه ا 0 كن 

هذا خطاأ محض كبير . نعم ان 0 0 مقابل للعمل الذي عمله هذا المترهم المدى 

ولسكن ليس بالتخصيص لذانه بل هو عام عليه وعل غيره أيضا  .‏ وأصل اصابته بجزاء 

هذا العمل هو حربته ا ف ا 0 العما ل الذي 0 وجب مثل هذا ان زاءعكديث 

كن ان سال عملا غبره و رتابرى حزاء غيره عادلا ٠‏ من ا حا كان 
“ 3 


و م ويتنفذ حز سور ع كل تمن 2 عله م من الناسن بلا 01 1 وذاك. 


حتى أن الانسان اذا تمل ملا وجاز زاة | الله ذه الى به ثم تاب عنه و وارئجم الى غيره ثم عاد اليه 





)1664( 

تاليا ريعي مرالات ضر انه لاول أعاد الل عاق عله بالإلى لسن احا» اذى أضاة أر لاص 
اذا ارئجع عنه ثم عاد نكر رعلا م كرا سرعه 0 0 اله غلة جزا» وذلك 
ا : 0 ذل فى اله 0 1 الل 0 علوم أعداءم 00 من سوء 
أتمالهم ثم ثاب اله عليهم ثم رجعوا الى سوء أله م فأعاد ا اه لثابى بنفس هذا 

المزاءما فى لابه عن ري أن ن برك وا و نا جوم | سكافر بن حصيرا» 
وما اكاك هذا ادا الاستورى ول الله كالايضا ١‏ اموا مروتير 1 وانلدوردوا . 
نمد : وكذا قوله تعالى : « قل للذن كفروا ال نموا بذفر لم ما قد سلف وان يعودوا 
م على الكفر 
والفساد فى الارض وعدم الاصبلام فجزاؤه الانتقام بالاضمحلال والزوال من الارض 


فد مضت سئة الاولين » أى سنة الام البائدة الماللكة ذانه من صم منه 


وهى سنة واحدة درى عل جنيع الامم ك3 0 فما يه دون ا بل ساكل 
أنه ينقد علا فدر با الشتارلة ضر لاد 

والبعض من لبان من دك مداركم مم وبدعى ا الاعمال وم ات 
مكتوية للشخص ,الذات وان حريتبه وكل ما إدمله ويصاب به من حركات وسكنات لم 
يك الا أشبه ينيد ماهو مكتوب تيك لوقز ا الاانسان في أءالكتات قبل ابلق ماهمل 
وس عت 3 هذا الانسان بالامات لو حك اماه در اذه الى اصانه ف هذه ذاه مخطية] 
عل اكه م الاتطباق وك ن الات رلفاستة ثق 

0 0 المشعر 6 الااداكت دل عل تام سخافة 0 اا تى تدعى ١‏ ل 
لانه لادايل لهني القراذ ن العظيم مطلقا ولافى الثفس ولا فىالء المالافى اح لات الوهمية 
الكاذة 0 ان للدلالة على تكد وذا الوم من 0 وهلةانعدام ارس 211 
الوجود 7 ل العدام ال الفائدة من او را مر الله ثمالى ونواف. جه واريد اذ 0 ردك اران 

3 و..ث.مؤيايء ولصار الو وحوة باطلا إلستدق العدم بلا ا المنمم 


ل ذلك يؤيد نسبة الامو واللعف لاخااق سبحانه وهى لسية 0 لحكايله نل 


أن تائم هذ الوع الكلذب . دمع اف اناك كن نه وان ان تعالى بتنزه عن كل 
1 00 4 إلى / 1 والعدل المطلي 1 











( ١ ل‎ ١ ١ 
انما علي لهم لبزدادوا اثئما ولسم عذاب مهين ةر اد العظيم‎ 


انضاوهى كر رود نكان من وم وى فبعى عليهم وا نيناه من الكارر مان مقا 4 

لتنوء بالنضية أولى القّوة اذقال له قومه مع ان الله لاحب الفرحين واتبعفيااناك 

0-6 الله الكولا بدالسان 
حون ات 0 


اليه الدان الا ره ولاس تصيك من الديا وحن 


و ل 1غ اوتطة غلاغل عدي اوم لعل ان الله فك 
2 / 2 


فى الارض ان الله لاحب المفسدين . 
٠6. . 5 5 1 . - 5‏ 

اهلك من قله م نالع ون من هو اشد مئه قوة واكثر جعا ولا اسيل عن ذوبسم 

6 ا 

ل 9 فخرج كك عل قومه قْ زانه ل الذن بر نذول 0 3 5 الدنيا با ل لنامثلما اون 
قارون انه اذوحظ عظيم وقل الذن و1 الم و رات اله حر إن ادن وعل عاط 
ولايلقاها اللا 0 2 0 4 ونداره 0 7 ه كان له »ءنْ وه التصيروله من 
نوا مكانه بالامس يمولون ويكان الله 
لله علينأً 0 8 ويكانة لابفلح 


دون الله وما كان من ١ل‏ 





بسط أرزق أن بشاء من 59 
الكافرول» . - 
واكك لد سال ان كررالدة ان مومنا بالمالق سبحانه ومخلصا وقلبه واتماله 
طاهرة ولكن الامه الوحيدة فيالمياة هو فثره وصد باب الرزق من أل بلمس بده مم 
كثرة بعيه . فل نمال لاعده يكل طباتة في امال ليري نه إلى أي درجة من الأعان 
المياة عاك ام والفية ف 





دك وهو في حالة الفقر 2-0 وذلك لان رض من 
المزاات وضع كا 01 ذاك 0 عدم الطل زر لكان الله | ليدر المؤمئين عل 17 أم عليه 


١ 00‏ 
عيز اليك الك 0 دمن |امحتمل 0 اذا ارند ه 0 المؤمن عَن اعانه 


3 
الله تعالى ان عده نال بارزق فتنة له أاضا لبرى مئه الى أى درجة من الشك 


0 
4 له بالدقة فيحدوز ان عدة 3 اء أعما الدالضا المة 


حَدَىَ 
ل مع أن الله قنا الى محازيه بكل أعما 
عند مايتقا فى ال 0 بجازيه ببعض ذنويه الماد ضرة عندمارتقات 


وى 1 ا 
من السل الى الى وان ماح والاستقامة 0 دم خزائه زيادة ا ستحق دنا 
اد مكنم 0 00 امراته عل كل حال ذننة له وام:دانا ديرى منه 


0 . 2 1 2 5 ا 3 1 2 
الثيات او الرجوع عن هر فِه عل 0 َ ا وبالطع ذانتكل ىع [/4 21 مع ومبه 





(2) 
حي ل ا 
لا .داه . وال تعالى فى نظامه على لاد را ًَ 00 0 فيه الرجة فيالياة 00 


فو 


رض 0 واه برندالا خر وان كان ف تتفي هذا النظاء ١‏ 


0 


ن بلا حقى ما 5 اءلون 0 علته واه احمانا هلهم م 0 


ع 0 
اد 
عل الامان من عدم4ه فكثمه كان ري وحمًا أضًا 2 وما كان 


ا الص يصاون 0 ان علة كم ال سيب شرطء 


0 0 ان الله بالناس ارؤف رحم» ولذلك ة 3 


ذائقة الموت ونبلو؟ بالششر واللير قتنة.والينا تر 
ظ ١‏ 


ٍ ا 
ومن ١‏ م الله لعالى الد 


51 


ل ثرء فلا يصح ان يشترك 

ل عض اي ضار 0 لان اعخلوق فس عتاج لاخالق في حفظ 
كل فاه فكان 0 لك تلام اف | ت اخاق ختصا بالخالق وحبدة اذهو 
00 في الياة . فاختصاص الله عال 

ظهار العيو دية أو ا/ 0 بال 


هو الغرض من اللياة ممايكون ناجته زيادة الرحمة . قال تعالى لاظهار هذا التخصيص: 
08 
1 1 


) دك الزير ( وثال تعالى : (مااصضايك من حسنه دن الله ( 1 ابيدا لذلك انضا 


ومنه : اختصاصه ثعءالى جزاء أكلاة ف حدرّاء 5 على كل ألم 0 ص 


0 0 أ 000 عن الم , 7 رتكيونه اولاتى سيت 0 ا تال اه أعماله 


اد 


ن مطاق عاذل ! 0 د سق ألظلء 0 3 لاوجد غسيره من 0 بكافة المؤلوقات 


00 اتمالا وما تكنه ذائرم فجدير ان 0 هو وحده لاض على زمام الادارة 


العامة ومر اقدما وحفظ النظام العام نين المييع٠‏ ا حاود و بك 1 ( 


:6 أن المخاوفات و صو صا ينوا الاننان ها داموا أدرارا فيا أعماطم لابد هنوجود 
لظام المى ” محفظ سكل هده الخرية د رد كل اك 0 ل وجد هن حل ف 
هذه المياة . اسقاد فاذا اوحد رجحل ساف للدماء يانه ' لا تطؤل الى حين ا ل جعل ةلدان 


مثله .نظاما وح اء فالحدن والقاتل لا يتساويان | أمام الحقيقة والعدالة الالحية في هذ داطياة 





زه ) 

غير الى اعرف أن كيرا من اقراد. الامة الاسلامية وعلائها تلتون عدا اسه 
بالقبول اتوهمهم انه في الدبن . ويمتقدون ان مطاق التسليم نه فرض وأمر واجب وذلك 
لعدم تقكرم باستقلال فى أساسهذا الموضووع الام . « أولم _تفكروا فى أنفسهمماخاق. 
اله السموات والارض الا بالحق وأجل ٠سمى‏ » بل لمسدم نحثهم ولاحتكار ذهم الدبن 
من أفواه العلاء ولو على غير حقيقة قد ارتبكوا فى فهم هذا الموضوع عدة قرون ارتماكا 
عزنا لامابة ١‏ . .مع انك دا فكارم وطبيعة ذمان رم فخير ة داقة واندهاش من هذه 
النظرنة الممكوسة . وما ذإك الا لعدم تمكنهم من فص حَميقية هذا الامر البدهى الذى 
احتارت فيه العقول مع سهولته الكلية وابضاحه بالقراث العظام كل ره وا 0 
اذا طتيقة الى اريت فيها أن كلاثىء يديه الا سان مهما كن ليبا الى رح" أو اف ” 
بحصل في الااأرض والمماءمهما تنوع وما تال فكاو ب مع نظامه 0 تنفيده فى ام 
الكان 0 ان فنه لاحد نالذات حَيث ان أذ سان حل ذه يفمعل وما تار 
والله تعالى بمده بالاصابه حسب النظام المسهدون فأم اكاب ان نابي دده 
خرن رلب ناكا ا الذات اذلاثىء فىام الكتاب بخص انسانا بالذات 
قبا سيد عطاق حريته غير أله اذا اختارها 2 له حزاؤها وكانت له بالذات 
1 ضر | فكت لهأ وعليه فى صحيفته الصو صية ويتنفذ عليه النظا م الذى يدق مشل العمل 
الذنى اقدم عليه هام اختياره. 

وقدتنشاه أفراد في اختيار حمل واحد فينفذ الله تعالى جزاءه على كل منها طبدًا 
للقذر العام امكتوب ف ام الكتاب عن مثل هذا العمل بنذ القاضى ماءة (ككذا) من 


0 0 
04 عفرده فيقدر 


القالون 0 شعخضين قدا 0 | جنانة واحدة ف ظروف ختلفة 5ك 
الما عو لعطيه لكل م اطقًا لادة واحددة م آنة 0 0 اكور وان 
اران العظلم فقدر الله تهالى العام عل الافراد والام يؤيد قام اليد هذا المداً المق 


في أغلب اانه المتكيمة كقصة شعيب عليه النسسلام عند مأ وسسل رسولا من الله تعالى. 


لادل مدين فى قوله : « وياقو م لاجرمن؟ شقاق ان نصب .فل ما اا قوم وح 
أوفوم قود أوقوم صا وما 00 وم م بعيدواستغفروا م نووا اليه إن ا 
-١6(‏ فلسنة) 








6 
سْ ودود . قالوا باشعيب ماتفقه كثيرا مما تقول وانا لنريلك فينا طبعيفا ولول رهطلك 
أرجنا ك وما أنت علينا العز ٠.‏ قا اذ ع 0-00 لله واكدعوه وراءم ظهرنا 


أن ربى ما لاون م حيط ا أوا عل ما 1 تو انى أ ع تحت ملعك دن 


ع 


| 
يانه عداب لزه ومن خ هوكاذت وارتقيوا الى معي رقيب ولما جاء م نا تنا شدكنا 
١‏ 


والذن اء اموا معه ب رحمة منا وعدت الذين ظلموا الصحة فاصدوا فيدبارم اين كن 

0 ا 0 اللا لعد المدنم لعدت 0 ( فيتضح للقارم ىء من ل بات الشالفة ان 
لعالل ' 7 00 عليه || نسللام كان ن شدرم ١‏ تطريق اتتقام الله تعال 0 
الزوال 0 من الارض اذا أصروا نهايا على مام ا الفساد ل والكرم 
ارام تن هذا اطراء عل ناما كوم نوح وهود ولوط وصاّ اذ بعد ان 
ل لحم ا اا كت متي الصبحة وقيل فيهم :(فيمدا 


35 لعدت 5 3 1 


الاثتقام بالزوال هن الارض بلا تثيير وان تواجد كل منهم فى وسط م لحة 


ىف بنفس المراء شالف الذي و وقع على ا الام ع الاخرى وهو 
0-7 


ألاصاة بالقدر والطزاء واحدة 

ولسهولة إيضاح ههكن النظام وحصره فال شفكر على حفينة تضرب 0 فرضيا 
اشر 3-3 الاذهام ذقط وهو: 

نغرض ان ام الكثاب أشسبه بلا تمثيل لاوح الشطر المردم ومثقسما الى م رمات 

انفرض ان اب 0 0 2 ومنسما الى 
شير ه ة وكل هر 0 3 4 مل مأن ل الاالنان]! اواى فرق ا نوعومهما 

فرضه لك من 00 وخبيث 0 ا كنا كل ع لعن حدث وسيحدث 
في الارض والسماء مهما قلت فيه || 0 وفرضه عل أى )كيفيسة وحالة ٠‏ - وبالطبع ذان 
0ه اأرحات كرون بلاحد 1 النسية للمخلوق لابه ديك ان كوس المخلوقات وتنوعها 
وتقليانم! وأممالما ولان كل مرلم فيه تمل ماأو حدث ماواحد مع نتيجته ‏ ولكنها بالبداه 
عدودة ومعلومة بالنسية لاخالق سيار له ا لد أحصام عام عدا « 

فك حال فى هذ ارقش اله خدة بعل بكل 01 0 ب في ام الكتا ب كافى 


إلى ا ح المقسم المذر وص ى عامأ _- 3 لنفرض ا نالا نان العدا و لاد 3 ُ رةه عل الفظطرة 





00 1 


لعاهرة النقة رحد ق (أسير عل هذا الاو ج اد قر لش ان قر حت 2ه الله 


لمنوحة له مره من الكالق ( سيحانه ) سير ه 0 - 5 لعات هو 0 سيرد والقليه ف 
لياة بالضيط .. فهو حر فى ان ن لضع اه ي رلع من تلك المرنعات ولافرض أن 
1 


كل 1 راع بقدم عليه هو امل من اماله الد أيونة لق بريد أن لما ها فقد قلنا ان أرنعات 





٠.‏ 5 1 3 _- 5 5 م 
ا لاخرج 0 0 شٍِ حَ ا قرط 4 دقان أو رده 1 تصوره 2 تاه 
وحزائه لعل در . اق ذاذا 1 طينا تا لك ات 0 حعدت لعدادها ولعد د نوع 
ماهو مكتوب فا وفرطنا ان الانسان 00 سير فإنة عند ماعتى عل اول عرد كا 


0 
يعمل اقل عمل ل فيال 5 0 اع المدذكور ذالله تعالى اذا كان إء-ل .به قبل ان يشدم 
0 





عليه الانسان ولكن هذا الانسان أيضًا حر فى ان ضع قدمه و فيأء ى مرلع ا ر غيره وله 
رادت لخادت فاه وتنوعها ماستدل به على ا الف حالة متنوعة والف 
0 و حالة نتدورها ور بدها أونحدث مكتوبة ِ اده هذه الما 0 جوازها 
نتائجها الى نستصببه أن فعلها ايضا . ذلانسان فى هذه اللياة لامختار شيا الا والله . تعالى 
عل نه قبل حدوته و 00 شا نجه لصفة عامة 2 فها لاجد بالذات كيني للدم 


ان فعل الا نينا ن كذا م في لع عر 0 ل" وانافك عل عله كذا وان فذر كذ 


اصيب يكذ | وهكذا فهو غير 0 فى افعاله فهو حر عام أن نه الا فا إس”حقه من 


تنيحة اعما له ) وله ان تار قات 52 10 0 00 0 لد صاب اك 3 
بالضبط رثما عن نفسه جزاء حمًا من الله تعالى عادلا ‏ ..فالمردم الذي هو كام الكتاب 


9 ع 


بلا عثيل منسط أمام الله العالل مه لوم ونفس الانسان براقبها الله تعالى ودلم ماك 
1 


ضديرها ومأ تدم عله وما بده م أل وهلة ل ع قد غاب الآ ن عن ء 2 


بالط لإقىء 1 الوح 
0 5 


العدًا ل الذى عن عتحه ففظ ا ياه ا 2 ريتهاا خخاضة: 


| 
3-7 


8 
2 5 1 1 1 4 
ولد 0 د لسيكة لاء. الما الشىء 


دن 
ع 


اذا ابتدأ ان يعلم أو يعمل شيا فى العام فهو ,بنتداً فى ان واحد ان يعمل أو 


١ ! 0‏ 8 
اء الكناب ولكن ها كان ماك بالذات من قبدل بل له ولغيره أيضا. - واذا أراد 


ع( ل .نل 


ان وضح نظام الطببعة حق صربح واضح ذهو ندا أيضا ان نوصح ١ء.ض‏ نظام الله تعالى 








),١8( 
0 في ام الكتاب - فاذا قنا أن الله تعالى لايعلم مارت لراك انآ‎ 
ف اد اهن 0 6 سوال ف اتعريضنا بنتص عل الخالق‎ 
المواب كل . . . والف كلا . . ذلك لابوجب التومم ادر كر 0 عا ا‎ 
...لان كل مامكن لهذا اللانسان اختباره وصاء أو ماس اب نه طبمًا لاختياره معلوم لله‎ ٠ 
الل قبل ان نو جده لكيه تءالى لم لقه أ الصا ذأ علة وحيدة فبعد ان منحه العقّل‎ 
أرقة امام ام الكتان نظا لحار مانا ا عه ور ل كل باحر معلوم لله تعالى‎ 


بل 0 ره الانسان نحريته معاوم لله تال قبل "إن كلفه بصفة عامه ىالا 


يي .ذا الانسان قبل وقوع اختياره ومعلوم لله تعالى بعد اما هذا الانسان انه 
0 له وعليه فىصحيفته اخااصة ذهل كر حرنة ة الانان فى العمل والاختيار اذذاك 
عرضةلاتوم بنقص عل الخال اما 07 000 الالو ١‏ لاق الله تعالى العالح 
ليمحدحربة كاملةومعهاالعقل لبيجىء خاضعا إذانه 0 لالوهية مام الأرنه والأن لكان 
هذ العالمباطلا واجبالعدم ”ما 00 ن ازوم لامناء ... ولاكان زوم للخلق المقبل 


ول 7 3 55 ا ٠.٠٠‏ ا اوم م ,تفكروا فقا تقس م مالخاق الله الحدوات والارض اللا 
بالحق ا 000 7« 

وعلى هذا البياد لسالف كنا أ ا ا نا للعقل نيا مستندين بالقر 0 الحكيم 
فنقُول : هل الله 0 0 ماسيصيس كل الناس والخلوقات من ارات المخثلفة وتان 


ال خرال واطرائك 0 عة قبل ان لهم وكذا كل تمل عكن للانسان. لدمهما كان 


ن 
فالمواب عل ذلك بالطبع له عم .قال ان :وما لشقط من ورقة الايعلمها ولاحية 
كنات الرزو اك ا لالس الاق كاب نين وال ذال 11 السب 
0 5 7 ل ا ا 0 
قبل 1 نبر أها ان ذلك على الله سير» . - فيمقتفى ل 3 0 الله تعالى انكل 
حدث في النفس والارض يعل به تعالى بل وكتبه قل ان وجد الاق طبقًا لما سبق 
ايطاحه . 


ولكن هل ماعده العالن للانسان الرية لفل كل مابريد وجب التوجٍ ان شع 0 





)1١١9( 

سيعمله هد | الا سان قبل حدونة <, رج عن علمه لمك ره 0 
لان ك 0 0 امام الماان ممه و 0 لذاله اللية مع اناد 
الأوادث ا 3 وحن انها امناس ةلا المكتوية فى 0 (5 فيالريءات 
الُروضنة) لاخصيص مها لانسان بالذات بل هى عآءة ع على ابجميع كل يتتقل ذم نشاء منها 
وكل اما.+الاءل والعمل من تتنوع انلك المرلعات التى هم ة نسانية وغيرها 

مالا حصرله ولا تحديد « املوا ماشةم الى ما تعملون عليم » 
ثم تقول : هد رك اله 0 اه للاثسان فها بريد الات ن 5 ومح فى 
الادواب السالفة ) ليختار من ناك المرله ت المشامة ل ماله وافكاره الى لاحد اوهو 


تعالى لعل ماذا سير بد هن > وعهاهذا الانسان لذانه بالتخصيص قبلان ختار ؟. . . المواب 





ا . بالطبع ل 0 لالى ماذا سيريد كل نسان لذابه بالتخصيص مما هو في 1 
0ت 0 ان م ر.ويعمل تتكتب له ا ل 1 كم خان ليعلم الله منه 
ماذا مختار ءن #وعيا هذا الانسان مع ل ال 1ن 0 
كن 0 هذا رض ان كل انسان ماذا سختار لنفسة من 5 0 
5 ولا. راون تفن الام 00 اك ولذلك خلتهم» وانه تعالى عطاق اراديه اللفة فك 
0 سن 1 اد ان يطاق الانسان عنان الكرية في السير 
المر لعات وحعل له ااه 0 مهدا لبوضح له من "نلك المر لعات 

واتعاله الطررة الاقوم من العو وج علاوة عل الرسل عابهم السلام والى: ل ذال 
ان لندها حريته توضيله بلا مالة الى السعادة المقه . ؤءامه تعالى عا 0 كل دن 0 
متوقك عل ارادة الالسان نفسه: وهو انهم تار أى ترام من "لاك المر ذعات حازاه 
الى عطاق انا بالرغم عنه بالازاء المناست لما اختار ل لعل ف أن رات اناما 
سيؤول البه هذا الانسان مما عمل حربته ف الدنيا والااخرة وكتره له وليه بالضيط « لها 


ما كسبت وعلها ما اكتدبت » ولكن عدم عله ال عا عن دان لدت 


م 


فيه ل َك ؤتاره لاوجت النوهم 57 لم إن 5 0 0 مله ا ا أوسضلة 2 


1 000 1 وتجازى به فى الماذ نى أوسرجازي عليه في المستقبل خرج عن عا! عاك كر 





01 
ظاهر 1 ع 0 1 الال السابق ا روض 


ولذا قال كال 56 ا النائن أن , 0 ان انعو وا م وهم رن وأ فك 
كك الذن من قبلهم فليعلدن الله الذن 0 وليعادن 0 «( ؤالله عل 6 2 
القران بنفسه انه تعالى لاز ١١‏ ع الكاذت ن الا إلعد أن يفتنه وحجرنه 


وعتحنه بالفتنه لبعل منه ذوة الك 


4 


ا 
ل 
6 


الممنوحة له من 
كان له عليهم من 
ا » أى انه تعالي 1 تسل المتيطان كل الااسان سلطة إن اراد ار 


اموي الاعان انلك 


00 ة فمَط صعيفة « ان كيد الث_يطان كان 


د 5 ا العيه 6 
: 2 0 
اك الك بط اه بر متباوممكن لكل انسان حررته ان 5 تاق الله كال 


0 


فيه من عمما 0 د أله العا عم ذال أذ ن تلك الومدو شة 3 لالس أن 
ن عفدل و- ن الام و 0 . 


زم 8 وهذا 000 نا 
وقال حال ف لله دري « ومااجعلنا القبلة التى كنت علها الا لنعل من 
1 : 1 
كن تقلت كل عنية وأك كنك 0 1 عل الذءن هدي الله وما كان الله ليضر 
ان الله بالناس روف دحيم » فهو تعالى لصرح هنا د اانه لذ ص من 5 الوك “من 
ا 


010 1 
إنعاب عل عفينة + 00 0 الفتنة با لاقلاب عن الم بلة دست دن لى ١١‏ اه لعك 


حخصوها ه عد فهنأ ا وهم سيق الايضاح أن الله عل بخر 
قسن املو 
و تدهم أو 0 خا بكيم نل" د 0 


“ 
لعل بالنايحة ا ا 0 


لمم 
221 ا 
ا 


5 : 11 . 5 
التي 00 هاف اليانين ان 1 و 


:0 لاله حال مر أن 0 عليهمن 


1 مابريد م 0 الغير الل عله ريك الانا, ِ ا تيار 0 00 0 0 








6010 
المستحيا ل اندع ى لعض 0 » الضلال من انه تعا! الى كت ل لح اه ن لذات فيآم 


نابم شولون.. . .فلا ا ذاعتحنهم ؟ 0 8 وضح ا( رض من امعان ؟. وهو اله 
انحن طلت د ف الاعان ومن اذى سيتزعزع عدان كز ماك دن الا سل 


قسام نابت سبق له تدالى المزايه لل شخص قم ا تإلنين ذلك 0 م الاخير القراى 


): 3 
سم 


يكون باطلا ورا . . وهل الم 5 المكم بال 00 ل لك ذلك 2 اذا كان 


ا 2 


لاند من حصو ك3 الارتداد بالفقرض وضياع "١‏ دعان ين قد لزعزع منهمكا نتوهم المزفون بانه 
0 سابق لهم بالذات من القدم ؛ . . لماذا بوضح لهم بعد ارتدادهم وضياع اعانهم 
نه تعالى ل برد 0 الامتحان ضياع اعانهم م أضاءوه بحرتهم فى قوله تعالى : ٠‏ وما كان 


ا عاك تان 1ك ار دده إن اشتدر] فال لاه لاز 
لَه ليضيع عات » أى بهذ بل كل مار بدهلحم ان ,ثثبتوا فيه إلى النبابة لان 





ع 


فيه رحمته وراقته الابدية .. . اما ذلك يؤيد ايضا بلا شك اذ 0 


ليس سابعًا 4م اأنات فأ الك تاف قبل ان تعاوه كا ند بالفكسس ضلال وانهم 


0 كا كأمهم ! 08 هدالبق الاله الواحد الرؤوف 0 ان تخد 


َ 
ا 0 


ا 
رحم 2 هو يعأءاهم وينفذ عل شيا انا لامفن لم مه كنية نالذا ت لكل قثة فى أم 





عبادهالعوبة فيخاطببم بلسان الرحمة بقوله « وما كان الله ليضيع اعانم اذالله بالناس اروف 
أ 0 

الكتاب 3 ان هذا شخصه مؤمن وذاك بالذات كا ذا ]فك نح العقل 2 

هيده الماة ٠ ٠. ١‏ تعال الله عن .ذلك عتلوا كيرا ٠‏ أن اله تعالى 0 جميع الناس بلا 

استثاناء متساوبين فى الفطرة الروحية قبلا ع وااق بطون 1 أمهائهم بشكل الانسانية 

المدوانى مفطورين على الاعان الخالص والاعتراف وحدة الخلالق والوهيته المته حى 


اند كال اين جع زواع >1 + ثانا على أ تقسهم : الاعان له لعأ لى بالروية 5 فى 


قوله َك لل 2 واذ ذأ أخل ١‏ بك من م ى أدم م ن ظهو ور*ذر م وأشهدهم عل 1 تقسهم ألسث 


٠. 0‏ قالوا ايل ينآث تقولوا وم القدامة انا كنا عن 5 غاؤاين ن». ح هبو دول 


الغال « من ىق آم «( لكل 0 ع 0 ا ذريهة الو, ولق والبيق دى والمسحى اكه 


0 : 
والدهرى والكافر واحومى ١‏ الخ. بل كلهم هم اجأنوه سب حانه جو اناوا دا | شوطم 0 
0 2 


( 
0 0 . أذ ل 








١ 


أ الكتاب خاصا امكل نفس قبل وجوده, بانهذا كافروذاك مؤمن ان يول جيعبم لرهم: 


بل . .بلا اسستاداء اظهارا لقا الأعمان ٠‏ بام وخم ل لطن ارده 
رالستاطه ٠ ١‏ ان ذلك نت يلا متك ها ان لذ ار اعد لاد كا 
الإرنة والاختيار ١‏ 11 
ولناذا يذ ره الله تعالى بقوله : « ان تقولوا بوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين» 
ن لآولوا عن هذا الاعتراف بالاعمان برنو بية الخالق فىاللياة الدنيا غافلين؟. 
اما لان اغفلة عن الايمان باه تعالى لاامكون الانمد حريتهم فى هذه اللياة التى 
للدم الله ما 0 1 فسهم لربوبنته تعالى بالاعسان مخاصين واله تعالى مائر كوم 
مكفرون باتقنس,م الا 'فلة لزوم يقائهم احرارا قنط علهم البسه بحر تم أَإضًا يتوبون 
وبرجعول ٠!!!‏ 
1 شواهد عدددة في اله آن ال عظيم وان آله الل ١‏ م جعل 
7 كل انسان تفسه فيا 0 ايان الملل 
ل أدهت الالية | ديناة الق ران ادن 0 1 قٍِ 0 0 د 
فلا ابالغ اذا ذاث !أن الاالسان لموله. فى هده اللباة سيحاق انا حد دا ميقا لعمله تا بن 
فيه نفسة طول الاببديه. ٠٠‏ قليضع الانسان نفسه فىهذه الحياة محر بته وباعماله الإليلة فى 
وضع ترقى روحة الظاهرة الثقية ذانها كلالاك سترضى والسر ف الايد » 
ولاج ل ذلك ,جمل ال تعالى من ضدن نظامهالعام ا ا ا رك 
قال 0 د ذلا نظلم نفس 0 : ااة حردك الحا دك سنك 
كن « فن يعمل مثقال ذرة خيرا , رون ل ال دره” شرا بره » 1 لان ألما: 
شاتك ب كل الاعليا ارالك بظلام 


لكتانة 0 للانسان وعليه 0 2 0 لافظين 0 ا 26 بين لعلدون ماتفعاون ( 


كل المراقية ل 0 : 8 0 ىبقدر 2 1 النمس الاماار ادت 2 8 ولت 


للعبيد » هذا لان الملامكة المعينين 


0 التافظ ا 5” لام» 0 كان التتيم بطلا 2 مايافل من 5 ولك ل الالدره رقيب عتيد 0« وعكنا حيث 
. ا 
أن ١‏ اينات الله 1 0 عير 5 ل 3 كه 1 :ادي اعلقه الغاد لاا عدقولة : له ؛ ولعض دن الناس . 





00 : 
نبا خا مأ الا لمشيئة الخالق ( سبحانه ) 


يعترضون على رمم أو .مم أهورا توهمول 
3 :دل رات طفلا .رض ما 18 لم منه أغد الا م فيتول : ماذف هذا 
الضف لمكن وماذا إرنكي من الات دق يك البدات الشديد .. . ور جل 
سار ف الطريق جسن السيرة فقير وله أطفال كثيرة اذ سقط عليه حائط قات لباعته 
رك مقا لو ون دن لد جك 00 .فول ندب هذا اليكق 
جنادة هؤلاء البتالى ؟ . . أو . . . أو .. . وهكذا ولو أردنا حصر الموادث العالمة لرأينا 
الوذا من المعترضين قالان ترأة مثل هؤلاء معترضين شولم ان كان هناك لازاء الا 
بالل اللاص اذاف هؤلاء 
شقول : واذكان ثبت للمطالع انا جر الانسان فى كل مانعيل أمر ملس ارم 
فان بواطن الخلوق للناس هولة حتى نستنتج دائما عللا صحيحه ممأ يصيب الله تعالى به 
كل فرد فالمالم فض_لااء ن أن حر اه الله تعالى الما ة في تنفيذ مأكتبه على تقس_ه من 
الرحمة العامة على جينع الاق أمر اث -د لزوما مرت . كل ثيء وان كان فيه ظاهرا نوع 
لعريض طآرنة بعض الافراد وارادتهم : ولنضرب مثلا : بنت المكومة مدينة وسنت 
فيقاونها انها عند الازوم تزع لكية بعض الاراضى من أربامها لامر صاعم عام فيلا 
البلدة  .‏ فاذا فرضنا اما رغبت فى انشاء شارع أو حديدّة لازمة +الة البإد الصحية في 
موطع كان فيه منازل بعض الافراد الذين لابرغيون انبزاع ألا كهم فانها تنفد ذلك 
رنما عن ارادتهم مع تمويطهم ا فتدوه بما هو أحسن منه 010 هناك ظلى لهم الا 
رحةم م ان أدركوا المي وباهل المدينة موما واعتراضهم فى ظر اللكومة ا 
يرها ضْد رغبمم الشخصيه جول 00 1 العام الذى "تمدسيه 0 ص اكونه 
احق واوجب٠‏ 0 
فهكذا المالق سيحانه بلا تمل . .. فاذا رأينا طفلا ل يكتسب انما مرض مرضا 
شدءدا يعذب منهعذابا وا ثم مات تدشان تعترض ذلا بد ان مثل هذال4عوض 
فى الاخرة نرضيه وهى التى برى ط! الله تعالى فى رحمته «تريدون عرض الدنا وللوريد 
الآخرة » التي كنتيها على نفسه وعدها على عباده ويكون مرضه من الحتمل قتنة لوالديه 
(ملظلظ) ‏ 





)١١5( 

أيِضا ليتضرءان الىالله تمالى ورمتكرانه فيتفرَط)ا بالتشرع بعض ذومما : أذ لكل حدث 
نظام ل ار ل اا ا ااا ا ا 3 
وأولادك فتنة».بل 00 ذا رض حواء لطن عل كدره اله حر أوسا ال ان 
له ءن لعد طظلة تزوله ءن ن امه على نسبة بر كييه وان كان غير ل إعقل 
كلها ارح اقل ارين 0 وهاه ون الاق قل سنا سمة ثادثة مشا 

كين رحجة ابديه. 
مو اسه يا رار 0 الم بالغيب أو بواطن الامور لنوضح علة كل 
حادك نكن 1 س نظام الله تعالى ان أتمض البو.طن عن كل نفس الا لقص <ق 


عادل جم عام الغيب ذلا يظهر عل غبية 0 » وذلاك اغرض حفيقة خسار والفتئة 0 


يكون ذلك داعيا لأفظ المرية لكل انسان فيا ايخمل ولايتقيد با يتوم انه سيصييه بت 


قاد وكا كان ا لطاع كل انتب أن 3 اند أس اروف رم » . - أذاو كثيف الله 
2 


تعالى لمقولنا عله كل سيب أو حدث حضل عشيئنه بلا سبب واضح أنا كبا عل 
الطلق ورحته على اجميع با 1 فار ان عر ا 
ذلك هو الغرض من اللياة 
وحن نذكر هنا حادئتين حدثنا تارم العالم يوضح علم.ا القرآن العظيم وها : 
رجل صا تق قتله رجلل اخر جرما أئما بلاسرب غير كون الاول مؤمنا مخلصا الغالق 
وقد بر كه الله تعالى بقتله بلا مءارضه 
ثم أخر وقد أخماً فوقم فيالمال فى ضيق شديد جزاءلهوما كاذيظن ان ينجو منه 
.طاقا بولا ولا يسمح خطاؤه لخلاصهمنه ولكن ناه الله تعالى بنفسه وبقدرته الخصوص._ية 
وعاش بعدها عيشة المناء والسعادة 
فاذا تاملنا الى ظواهر هاتين اللاد:ين : تأخذنا الدهشة لاول وهزة اذا 1 نعل العلل 
الميقة ورما اعترض البءض بالطب أو قال مع المضلين هذا القدر كان مكتوبا لذ , 3 
من القدم وذاك مكدو ا تامع ان الحقة 1 ندعل الله ذلك الا قصضد الرجهة 
نبعا لار اد كل يما اشر ديه 0 ن اماق حست ال ظام العدل السايق ايضاحه 





000150 
انا | “هذ ]للا ٠ف‏ الحا لذ ول امول وال ذل اخلضاه حالى امات 0 
ل عن حل ارت و 8و 0 

له بعضاءن الآآثام خالكة ريت فيه 0 داء القائل بالتعدى عليه! ندره بأبدلاعد له إبد 
الانتقام بالتتتل 75 . مثله لانه خثى من ان تعالىمسكولية الاتدامعل عمل فظي يم كبذا 
تقشعر منه الابدان واراد بنفسه ان 0 نفد فعلته التمامحر بها لطلتة نانك ولغم 
الى عاتقه أنامه الذاتية التى ان كان عاش المقتول لنغرت له من حسن اتماله انى كان 
متثبتا مها وفى آل واحد ليضمن اتفسه الجنة والنميم الابدى الق,.لى فيدوتطاهرا كات 
علد قتله « الاخلاص للخالق «6 

اله هذا عادل و<قى 0 وحه وخدوما ذان اله 0 كان فيامكانه العدولك 
35 0 ال 0 اه آلى على نفسه 0 هذه الانذارات 0 المقبسله 
ذا أ َك الله ا زلا +دار اميه ماش 0 جد النتا تانج العا له . واما عن الا 
ا ان خط أؤد ماإسمح اانه ما 00 ؤه والضيق الذى 2 فيه ا خارق 
| اك لايظن أن شحو 46 0 ولكن 0 له له اعمال اله ص ب 5 قتطات|! تحأة >ن الخمالن 
فاحدات الله 0 طايه رحه عليه لازا اكذطاء الآ ى 1 *وجت الوقوع فىهذا ادن 
المهلات 3 1 عرد لطليه ل 6 5 كن اخالق 5 د وق أعماله الط. اوم كاله فكانتك اغناله 
السابقة الطيةالمذكورة زخرا لهوقت الضيق والشدةوداءية لاجابة الطلس.وهذا بالطمع 
نظام حق وعدلءن الال قلا انتقاد فيه. فى كلا الا حو ال السالفة كانت 0 عفوظة 
غير ان لله لء إل فىجز أنه 0 0 اعى وال ل 4 ة أن متها لعمله و امرتدقأة» لعدل 
م اق ونظام 3 وها اد ول ن الا م الفملوان »ذلا دنة الاولىه : 2 و0 ل عامهم نبا 

ابى ادم بالق اذ قرنا قربا لله فتقبل كُ ن أحدها ول . تقل ٠ن‏ . الآخر . قال لآق# 0 

قال انما دبل الله دن ع المتقين ن اكن ا 1 إل ابذك لتمتلق اانا د ل ل يدى ال ليك لاقتيك 
ان حاف الله رب العالمين : 0 ا ان الدوع باعى و 6 تكن من عاك الناز 
وذلك جزاء الظالمين.فسوات له تفسدقتل اخيهففتله ا كن النادمين 208 رلك دن الثأ 0 0 


هى:« وان ه نس أن المرسلين . اذ أبق الى الاك المشدون فساهم فكان من المدحضين» 


فلتهمه اوت وهو ملم : فلولا انه اكآن من الممسحان لانت في طنه الي 6 يعثول ٠.‏ 








)115( 


و 0 ع 03 
فيد ناه بالعراء وهوسقهم وانثنا علية شحرة من عدين ٠.‏ ااه الىمائه الفاويزيدون. 


فآمنوا فتعنام ّ 0 4 

ؤع لكل حال فلت كد ان الل تعالى لابنفذ شناً من امثال تلك المواذث" المدهغه 
م ل لد لاعلاقة بأعالنا اظره اله وصيه ٠.‏ ,كلا ...بل لابن 

ان 0 دن :تجا ولازم لخذا بلاق ولس »عطاق ل وان كانت عله : وكا اخيوله ٠,‏ 
ولتذكر هذه القدة القرائية الأأتيسة تنينها للعاتا 00 ضح ولتأ كد ان أنام الله 
كال الام ل ال از اق الرحمة وان فابت أسبانه عن الى وان لءلة انه مكتوت 
من الازل بالذات» بدعن الماهلون.. قالآءالى عن موسىعايه ا ومعه فتاه عندما 
تقابلا مع عبد لله مَؤمن : « فؤجدا عيبدا .ن عناد ]1 اتيشاه رحجة من عندنا وعلمناهءن لدنا 
غلا قال له.دوسى هل 00 على أن تغلمن مما علمت رشدا . قال انك لن نستطيع ممى 
صبرا . وكيف تصبر على مالم تحط به خبرا قال سودق ان شاء الله صابرا ولا أعصى لك 
|. قال فان ا فلا تسألق عن ثىء حئ أحدث لك مه ذكرا . فانطلقا حى اذا 
في السنقينة خرقبا قال أخزقتها لتئرق أهلها لقنت نت شيأ أمرا . قال ألم أقلى انك 
لستطيع م مبى صيرا . قا! 0 تلييت ولا رهقي لل عر .١‏ فانطلقا 
لاس : قال اقتلت فتسنا زكية بغير تنس لقد بجئت شيا نكرا . قال الم 
اقللك انك لن تستظ 0 ضيرا وَل ان سألتك عن * بىء لعدها فلا لصاح 1 
من لدنىعذرا فانطلقا <تى اذا انيا ُهل قرءة استطما أهلها فاوا ان «ضيفوهها فوجدافها 


قد بلغت 


خدان ١‏ ريدان ناض فاقامه.قال قت لذت عليه أحزر] نال هذا ذرا ق بسو بتك 

سأتيئك بتأويل مالم تستطم عليته ضيرا : اناالسفينة فكانت مسا كين يعملون في البحر 
فاردت ان أعيمها وكان وراءم ملك يأخذ كل سفينة غص . واما الغلام فكانأوادمؤمتين 
فخشنا اهدهم طفانا كدر 5 فاردنأ ان ببدلهنا رعما خيزا مثهةز كاة واقرت رجما. 
وأما الجداز فكان اغلامين يتيذين فّالمددبتة وكان تختته كالما وكان أ وهنا اط فاراد 
ريك ان دنا أده عر كار هئ رحة من ربك وما فعلته 1 مرى ذلك ل 


مالم ننتطم علية يرا . » 





,) 3١1/0 
فهذا نى من الانبياء لم إسبر ولا مرة واحدة من الشلانة حتى اعترض على ذلك‎ 
الانسان الذي كان يعمل "ناث الوادث الظاهر خارجها ظلا مع عدالة بواطنها بامر الله‎ 
قال خاضة ليعم النان من مقل هذه المقضة ان الله تعالي قَْ نشل تلك امور ال جهولة‎ 
لاشصضد 8 التعريض لاحربة المقدسة لايشخصض ؤم ابفعل بل قد الكونفننة عادلة إزيادة‎ 
عل ايع :تكن ( اسار ) اللتزمة عند أظااق' و( الأخللاض ) لل ادال مما‎ 


تقبلت الاءور واوادث والءزم عل ( النهل) الصا لد بثبات مبما”نوع:( شعار 


م علي 
المعلم القدس.) 

ولذا ند في الآران العظيم نقطا وممّاصد شر يفة جللة المعانى حكيمة تذنهم على كثير 
هن العقول الضعيفة ننذكر أءثالا فرضسية الاشارة الها . - لتفرض ان رجلا لصا صم 
على قتل انسان غنى لينهب أ.واله بلا حق ولكن فى نظام أم الككتاب العام لم بأ الا وان 
لان يستدق هذا اللنى مثل هذا القتل لاحساله الكثير ولمال أخرى عادلة حكيمة:. بل 
ورجد فيه ان الذى إستدق القآلل دو ذلك الام لو خاطر بافشه لتنفيد ما يريك ارككانه 
صّد هذا الذنى لسبوق ارتكابه أعسالا سية كثيرة ولعلة عادله حكيمة أيضا فتوجه هذا 
لعن ده في محضق الول ور دكل بل حى تومل الى بان خرف الف كدر 
بأنه كل احتراس وبالتصادف كان عند الأنى كلب لا يفارق أقدام سيده فهني على الاص 
بزعةسة شديدة وعر قل هجومه قايلا بينما كان الذني استيقظ من تومه فحاب مسدسه فى 
المال وهناك تتابل كل مهما أمام لحر 2 الك الظلام فرت كل مما مسدية ف 
وقت واخد تأخطات ضرنة اللص ان ضرية الغنى ات مقتدل هذا الائم 2 ا 
فحتلل لاخر شخاط فى دمه غير مأسوف طليه 

فهذه المسكانة بالنسبة لظواهر انها تمد كس حكاءة ابنى ادم الساب قابضاحها 
ولكن عال كل تيا حكفه نحلة وعائلة . داذا قبل فى الشرآن العم : وما نشاؤن الاأن 
إبشاءالله فلاس ذلك يهم منهك) يحتقد أغات الناس اننا ٠قيدون‏ ديد الى لننتظر ماعيده 


الها مم ع 
الله الك انا دن خير أو 0 لعل تقس بالذات 1 3 26 بل اك 3 وما 


نشاون من عمل رموه عنا أو راطاد لا ينكل الا أن يشاء الله تعالي حق وعدل 0 
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منقول ٠ع‏ كك > رية كل فى ١‏ لعمل الى و الباطل الذى ا لذانه ٠‏ ده وذ ا 
ابن | 0 في قتل ا عام حريته واختياره . نشاء الله ذاك بحق وتنفد لءلة انه خاق اقاتل 
حرا عن ريه فا ريد و ركه تمد هنا ال أعمل لابه الا ن لعلة وله بتلك الحربةسوء 
التتائج الى ستصئية قَْ الاخرة ا 0 ن هذا المة ل 0 ل 1 لمعه وقو لدحر ته 
حسن التتيحة العاذلة ال سمصلية فيا لنة فِ ل خرهة ا ا اءة الله ماك قَْ 
وقوع هذا المحادث حدة وعادلة كل من الدارف,ر إن مع حفظ -3 9 ة كلمنهما نيا أر اد دوقيل 
على نفسه عطاق حررته واذذلك مكتوبفى 1 ام الكناب (صفةعامة علىمن م 
في الاتمال مشابة لهذا المادث بلا مخصيص من قبل ل ؤلاء وحدم 
فكذا ل ع ن اللصض وانكان رشصد قل دما الم 0 ادا أن دم العانا ل دلفان 

درا كل منها فها فمل بحررته تقخ. بأن نظام الله تعالى العام فى هذه المادئة بالنس بة 
لسنات هذا وسئات ذاك المعتدئ الكثيرة بحكم فتل ذاك اللص لاستدمّاقه ذلك 
مل الذاى ريه اها . فكان عدل ال مال ونظامه الام المكتوب في أم .الكتاب 
وتنميذهحائلا حق وعدلدون تاذ اشاءةهذا لان الاخير بل شاء الله تءالى الا أن يكون 
الحقواقعفقط 2 ليما لاجا 0 1 مهما جر كه واليمن لقصد حيس هذواطر 3 لقدسة : 
فوان كان لالس ان ١‏ رادة و اشاءة <رة غير أن الله تعالل له ا ءة حر . مدعل ا ى وعدل 
«طلق افظ النظا 1 والعدالة دن اجلميع ففطا . فاذا قي ل وما لقاو ذمن مل تتوهمه حما 0 
باطلا ؤاللا أن دشاء الله ذلك دَق وعدل لاردد ذه ا عد ع حر 3 الل الا اذا 
اقتضاه نظام الل العام مع 02 اعاة الله تعالى م ماح الرهة بحن من ا طراق عندكلمل. 
« وهو 0 فوقّعباده وهو اللطيف المبير 6 


6ع 


واذا قرأنا في القران العظم قوله تعالى : « ولو شاء ربك لمن منفى الارض جيا 


نات كار حت يكونوا مؤمنين » تكرن اع ذلك 06 

د ولو شاء ريك «6 تسق وعدل بنظام عام امكو 

وم لشاء الله تعالى يحق فى هذه اللياة أن لؤمن الناس ا 0 

المواب : عند مابريدون ذلك بأقسهم وخراتم التى ملسكيم الله تعالى لهسا وهى 
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أساس وجودهم في هذه الياة .. 

وهل و ز أنيكرههم الله تعالى بمّدرته الخاصة على لاعان فبها؟ 

المواب : كلا ... هذا مستحلل لانهم خلقوا لغرض منحبم الحرية التى لتحيل 
نبا رسيت عله الك ندال في عل مساسبا رسا .. 

وهل يق لاحد غيز الله تالى .. أو يكون له قدرةما لعمل مثل هذا الا كراء 
ليج لهم مؤمنين ؟... 

المواب : حاشا ... وكلا:.. حت انه قال تغالى لندده « أقانت تشكره النابن حى 
ينوا .مودي . لأنصالفذاك عه الى لان اذه تال كن أحق لك الآ تراد 
ان كان ارا حن وَعْدَلَ لاية ع في كل ثىء قدير .. 

ركذا اذا قر أ ذا الى ١‏ ب ولو شاء ريك طبن الناى أمة واحية ولزر روك 
تين اللا من رحم َك ولذلك اميم «( فعنى ذلك هو : 

( ولو شاء ريك » اى نحق مطلق ونظام عآم حكم ... 

« عل الناس أنئة واحدة » : أى مؤمنة مخلصة يمدرته لانه قادر عل كل ثىء 


إيجعلهم ٠تحدين‏ ف كل شىء: 


0 العدل ان مجعلهم تعالى شدريه الخاصةني هذه الحيأة امةمؤمتةواحدةمتحدين 


نال كاه 1 


١ 0‏ ا اانه لعا كى لى خامهم ف هذه الحياة 5 ليمنحيم حرلة مطلفة 0 


اسان 4 لبم بّدرتهالخاصة كذلكمنغي رأنيريدوها لافسبم 2 رتمايضا 
ومتى عكلهم أن يكونوا أمة واحدة في هذه المياة ؟ .. 
الجواب:عندمارعٌ منوا جيمهم بلا استثناء بالحالق نحرءتومأوضا ففى الال هديهم جميها 
8 ان | عيذلك ؛ أنفسهم في همك ذلك لانه كت عل تفسه الرحمة, انعا نالاهدى). 
وهلاذا م 0 2 0 بتديل ا ل لفن 0 
المواب :لم و لا زالون مختلفين كرتم نضا لعدمالاتها دق الامانو 0 


وهل اذا 00 بالله لعضوم ددرجهة واحدة يكونون ااي سيق واححد 
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ورقم الى 582 
الموات : مم رادا ذلك فا تدرحيم الله تعال أيضابالر<ة والا#ادوائتلاف 
القأوب 2 لو سياف الارض جع ا ىر نقاوممو كا نات وا 
ودل ال غرض من ان أن ؟ 0 اد ن مق «مطلق الكربة» قَْ هذه الحياةليقدم 
لله لع تعال العرودية والشكر ما؟ 
المواب .. لهم 0 ١‏ ولذلك خامهم «( اي ذا الغرض كن المطلق خلةهم 0 
وكذا اذا قل فى القران العظيم : « يعذب دن يشاء ويغفر لمن يشاء » فلايجب 
20 ذلك رض بالهوى 1 بلا نظام عدل مطاز 6 شول لعص 6 0 0 
53 أفل مااعاء و رٍ 0 مذ خا مبوأة 3 حدق وعدل ورد 1 ولصرفه 7 فان الله لعن 
عدل مطاق قَ فان قبل ع4 يعدب من بشاء فعناه ىق وعدل ونظام عام مكتوب كم 
واذا قيل لغفر 0 دشاء 0 بحق وعدل ا ولظام عام مكتوب كم 


وكذا قوله آءالى : « ولا تقولن لثىء انى فاءل ذلك غدا الا أن يشاء الله » فلس 


1 2 ' 
٠‏ داك ان لحب الاز ان حسدن ع التدبير و ومس كلل ٠‏ ممه دل حسن ويعمل له 


اله 


عرض ٠‏ نْ 


0 ونشاط 1 8 ل ذلك ليغيم الى شان ا درابطنا 
كل مايفعا لمتكي : الله لعالى عدم م مساس نف كلش ء الا مق . غير 
الال شرم زاء عادل هو فوق نل فاذا اعترضت ارادة الله ثمالن 


مشروع ل أي انسان فلايكون ذ لكداعاليأسهوجبنهو ل 
امد ةفها بريد بل قد يكون لما اقتضاه حسن النظاءال:امحقمطاق أ يضائيهل حكلتهمؤ قتا 

0 قوله تعالى : « وما رميت اذ رميت 0 0 زى » ...فيان ذلك أن الله 
العالى من نظامئه العام 3 ينتقم من الظالم جزاء له عل مله حرته 0 ى وسيلة للانتقام فقد 
انهم من بض الام بالصواءق أو الذدرق كةوم نوح وموبى ... ال وكذا قسد بوقع 
اتقامه العادل من ح<وادث نفس الافراد و الامم مع بعضها « ولو لادفم الله الناس لمضهم 
تمعن للدت ل رض 4 فتوك الله تال « وما رم تاددرت ولشكن الل رى ايديل 
على أن رمية النى صلى الله عليه وس وقت المربنا كانت مصيية مقتل المتحار بين من 
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ادا ءرار كت 6 رناها ل ا ددنت 4011| 11د وك 
رر ل ى بحر 0 2 © 
لاستحقاق المتحاربين القتل والانتقام لكفرهم وسوء أتمالهم السالفة طبمًا لنظام الذ.تعالى 


العام العادل ان جعل بشدرته االخصوصية تلك الرمية الغير مديبة مؤثره وأحكها بيده 
فالمتحاربين لاستحقاتهم ذلك باتمالهم كريتهم . .. فكانت لذلك رمية حةسة وعادلة من 
الخالق ... فالنى اذا ل برمها هذه الرمية القاتلة ... بل رماها الخالق حق مطلق وعسدل 
ا انظامه نام 2 ع : ْ 
ومن ذلك قوله ذمالى : « ومن .ضلل الله فله .ن هاد » فالله تعالى مخصص نفسه 
لاهدابة و 0 ولكن 7 مق تكاته أيضًا حق ارد لا كس در” 3 أي اسان 
السازل أو المدابة الا بارادة الانان الخدصوصية باستقلال ... فاذا اراد انسان الضلال 
حراته فستحيل الى الاندان متدى الا بيد اناالق وحده 0 أنه ستحيل أن ممسديه 
الدابال كارا المصوصية ان | يؤدن اناث ات ورفف الهدارة كريعة ١‏ أن الذن 
ران ات الله ! لام كسم لله » لذلك كان أن صل السان نفسه حررته فالله هو 
المضل لعلة سوق كانه ل كه ضالا على حاله من غير ان عسه مادام لدعو 
ن الضلال حريته المقدسة ولاستحالة ان جد له فى ال الم كاه كاد للنشس كرغ اخلالق 
الذى خصص نفسه ثعالى لاهداية وذو يشبله ومهديه حالا ان رجع رده ا « أن الله 
بالناس لرؤف رحيم » . وكذا قوله تعالى : « قل ان يديبنا الا ماكتب الله لنا» فلس 
الغرض اذ لكل انسان ثىء مكتوب بالذات مهها ذل لاإنقذ منه .... كلا .... بل ان 
الأنمان يستحيل ان يصيبه فالعالم مماكتب الله تعالى نصفة عاءسة على اجمينع امن 
واستحداق . .. فاذا اسنهام لبان افلا در انلك ل الضرر. ارة سي رق 
فلا 00 العطى فدول ك3 تنالى : « قل ان يصيبا » أي 0 زات الاطية ون خير 
أو شر« الاماكس الله انا » أى بحق وعدل بنظام عام مكثوب كلقا طرنه أعنالنا..وننا 
لستحمه اضا 
فكل مايموب الئاس فى اللياة حق مطلق وان جهانا الاسباب »م حفظ خرية كل 
ف العم . فالشق > عكنه ان بتحول السعند 2 ررتدوع ليم إن 5 إعكنه بكلسهولة 
(5 - فلفة) 








1 


ان .يتحول فيأى وقت الى الشقاء نحريته وله أيضاء 


هذا موضوع قد حير عدّول الفلاسفة والعلماء وقدعجزوا لان ان يكشفو اأسراره 
الجيلة مع انه الامر البسيط السبل ١٠٠و‏ بهذا الموضوع قد نبوا لله تعالى مالا يليق أن 
اسل لون فقلا عن حالن امل فتالىا ‏ تاشار! نا بشراوا كوا ماماو ات اشوا 
وكتههم مازالت موجودة :شبد على أرائجم «وان كان بءضهم يكتب مجول لايتعمد السوء. 
ولكهم كتبوا مالا يعلمون وكتبوا ماجولونه جهلا ناما 5 ' أجد للآن واحدا عرف 
أسباب اللاقه وازومها وكيفيتها ببزاهين معتّولة 66 أومنبحنا ذلك في الادواب السالفة .وقد 
من بداء 0 الى راشدين 
الى 5 ل ن وعموه مكلت وأفكارم وهئنت و لدرفوا دس وفءول دين لا الله ان 
والححقيقة .والناظر لآ رائهم لانحكم الا بمناقضتها حكما قطءامها لطفوا من تحور التأويل 


ببى على خطثبم فىهذا الموضوع ارتياك الامة الاسلامية بانرها 


حسب فروضهم الوهمية . وما نشاء ذلك الا من جهلوم الاساس الذى خاق الله تعالى من 
أجله العالم ومن بى على تمير أساس كلذى يني فوق سطح بر تميق لاقرارله مع ان 
الامر سهل بسيط لايمتاج الا.الى الاممان والتمكر القليل ٠‏ 

فالمباديء السالفة التى أبدناها بالعدّل والقران علاوة على كونها ظاعرة بديم.ة فان 
كل موضوع يلدق «اقبله يؤيده وان الفتتنة في الباب السابق ل تنك الا ليل الله تمالى 
ميل الانسان الى أحد المهتين الاعان مع الثبات عليه أوعدمه وهى النقطة الونحيدة التى 
لاق الانسان فى اميق الا لاجاها . 

فاذا نظرنا بعد كل ماتقدم الى موضوعالّضاء والقدر الذى اختبط فيه علاءالاسلام 
"كمادتهم فيأغاب الامور 0 بنية تدهش الانسان بل ,ندعل شدة الاتدهال من مو ضوع 
خطيير ل ميك عنوانه الا منع ا موف مرن . الانان لبقدم على جلاثل الاعمال المقة 
بات <دبدى مهما كلفه الامر حر ث ان الله تعالى كاف كل نفس مؤمئة ان تعمل للخير 
6 عدر مان وها من ثوة المال والنفس وغررهما : ذاذ باع الاأسان:قمهوياله 
له تعال كان الر نح أ كثثر من بره ..ولاجل ان أقدع على ا لير :نا "كد انه فاز عدن لا شعل 
الخير وهكذا .: فالدِنْشقَيْق العدّل . والعمّل والدين متلازمان م رتبطا نلا ينمكان الى الايد 
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فنظام القضاء والقدر لم يلك الا لاطمئنان انوس وعدم خوفها . وكتاءة الله تعالى 
الكل ثىء قبل الاق ل يلك الا ازيادة الرحمة على المخلوقات لتقدم على كل عمل غير خائفة 
ولا حزينة . فان الثدة تمدل الى تعالى وحن نظامه فى كل مازممله الانان و#أحكد 
الانسان يانه لاتجيد بد أخرى عاملة فى المزاء فى الدنا والادرة غير الله تعالى ثم علم 
الانسان بان الله تعالى لاتفوته الصغيرة والكبيرة عزاقبته اخلاصة وانه لايصاب بشيء في 
الدنيا والا خرة الا عدار ماهمل . وان هذه المياة لبست خالدة بل جعل الاعان فيها 
كنا احناة المقبلة الفائقة فى المال ...كل ذلك هل عل الانسان أن لالذرك للظة صخيرة 
في هذه المياة منغير أن إعمل فبها ماارفعه درجة فى الآخرة «ولكل درجات مما عملوا» 
مع محفظه على الامان والشكر . وان ثقة الانسان بان اخلالق في كونه يعطى بالضبط 
عدر اسيل ف اند واد ره راك ناك 9 دم تسملون » حسب النظامات 
السالفة مما يجعله فى حركة مستمرة في هذه اللياة لاتق ولا تغمض مطانًا وان ,ترك 
سفاسف الامور ولا يطلب ولا يعمل الا للحصول على مايؤ يد له المجد والشرف فى الدئيا 
وحننن أجلزاء فى الخرة . - القضاء والتدر من أول اللامور الى دل الفس هدم كل 
جلائل الاجمال العظيمسة لادموقها ثىء مطاتًا ذان المياة جعلت ميدانا واسعا للجميم 
بلا استثناء وقدجعل الله تعالى نفسه رفيا على اعمال اجميع وهو الذي يمدكل انسازبالضيط 
حسب ماتهل ومن الاسف الآكبر بل من العار العظم - بل من اناجل الحزن والاثم 
الفظيسع ان يلب علاء الاسسلام موضوع القضاء والقدر قلا كليا بطنا لظهر وقالوا باوهام 
ا لان المكيم مطلمًا ولا فى العدّل ولا في العام . - ذتوهموا وكذوا على 
رهم وفلموا أنفسهم بوبم ان معنى القضاء والقدر هو ان الانسان مكدتوب لذانه ثنىء 
مخصوص لاتحيد عنه شعرة ولا .يزيد ولا ينقص . أوان الانسان واجماله وحركانه خلقلله 
بلا اختيار ذاتى ... أو . . . أو ... فتما لاولئك المضلين ... تبالحم ألف مرة ماأعمى قأومهم 
عن اللق الخالص قدأوقعوا الامة الاسلامية في هاوية جميقة . فليكس ماّولون !! ... ان 
هم الا يظنون . ان كثيرا من عاياء الاسلام .قيدون عوطم ولا يطاقون جراد أفكارهم 
قُْ العم ا على علمهم حرية الضمير والعمّل السليم باتباع الا راء الصديحة النافمة كالسان 
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الشرعية والاواءر الالمية التى تطارق الفطرة الطببعية فى الارتقاء بتوهمهم قدر اللّهفي كل 

دي 'وساحتى نسبوا للدن ماببعد عنه الدين 
واذاكانت هذه الاوهام المضلة متسلطنة على ججيع علاء الاسلام اانا ميا 
ف خولهم وتفييك عق وهم وعم اسةنباطهم هذا جدبدا ف العلم حىى غرب الملرعهم وكاد 
يتبرأ منهم  .‏ ذفان افراد الامر الاسلامية أيضا من غير العلياء فى تفس هذه الضلة تتبعا لحم 
فى كافة أمالهم فر الحم لح تربك فم ملك الكل وا شرل ف كل لل لاف واي 
بذلك كل الطبقات علا وعملا وقرلا لاعتقادهم فى الفضا: والقدر اعتةادا زائها عن المقيقة 


- ولورغرنا ان نقابلى بينالامم الاسلامية وبقيةالامم الاخري الراقية فيالمدنية بنشاطهم 


5 
. وحسن حمالم انا فرقًا عظيا و شاسعا. 2 وهددا والله مما يفت الآ كياد ولت 
النؤاد وجيل الانان فى حيرة والذهاى مندها : هل هذ الدين الإتيف هو الذي اسيل 
عليهم هذا الجهل والتأخر 6 همهم لضن الامم أم أتقسيم الامارة بالسوء هى السريب فى 
اضمحلا لحم وت#هقرم لنسبتهم للدين أموراً لبستمنهىثىء ويولونحن نسيربالدينة.... 
ناه اونا تى عن ذلك لاحك ان الددن بزىء من الأول رى من التاد, شديد 
لفك بكل ماهو أحسن . ولو قسن تدم كثير من الاءم فى سبيل العمران والعلم واليل 
الىالعدل بين أذرادها والمساواةواطرءة الفعلية وتاسيس المثسروعاتالهائلة الوطنيةوا خليرية 
الت ترفم شأن ببى الانسان والمث على اقتنا العم والغمل الصا لقنا ان ذلكهو مندين 
الاسلام وروحه الت يدعو المها والغرض الصا الذى يعمله كل من امن ,الله واليوم الآاخر. 
ان المرء ليحار اذا أراد أن يوفق بين مانعمله الام انير اسلامية من مسد بازخ 
ومصل صا وبين مايعمله لاروك من الانشقاق وانفماسهم ف الاوهام واللذات حى 
تجار ا نيد هلام ور انرا لزان ميد كل مرك 2 ولويأمل ليان ولناد إلى مده 
الاحوال المكدرة لؤوجد لها أسبابا كثيرة تأصلت في تفوس القوم من جهلهم حتى ظلموا 
اندم تعاانل الله والدين دفن أظل من افترى عل الله كذيا » والعلاء لاشتراكهم 
مع العامة في هذا الفهم المضل لايبحثون ولا ,تددرون القران لاستخراج انناف القالة 


الشاهرة كالشمس لنستقيم أحوالهم وبأمنوا علي دينهم الوب الباهر « وقال الرسول بارب 
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ان قومى الخذوا هذا التران »هجورا » فن هذه الاسباب فهمهم القضاء والقّدر مملوبائما 
زاد فى وهم وجودهم فنا سك النانة بن الى لا و ال و 
للسحن وسألءا عن سيب سحنه لاجابك بان الله تعالى قدر عليه هذا السحن لشخصه وهو 
نطفة في لطن أمه وقبل ان يعمله مع ان الله تعالى شير من له وكلامه . - ولولا اقدام 
نفسه الشربرة على ارتكاب هذا الحرم لما قدر الله عليه شيكا مما وقع فيه. - وإذاسالت 
مدامى خر ا تأ من صحتك ... ول تشرب الجن :... لاجاباك بان الل تعالى در عليه 
شرمها لشخصه قبل ان مذلق العالم ولامثر من ذلك . فذلك الشرب مكتوب عل حيلهم 
يدول ذلك جيع المسلمين من رجا ونساء عند ماإمماون أي ,حل تبان به الفضيلةأوتداسى 
به السفة نحت الاقدام فائنشم. بذاك الفساد بين طرمّات الامة وقد يحترم الجرم الا 

لاعال ان يكن فدكنه اله نمال قبل لاد الى من تاغل المنة سنا طن قد كوا 
مستدما صبالما لاحمال ان بيكون تدكتب الله تعالى له الشقاء من الازل فنساوت الفضيلة 
00 ف أعبن القوم دي النشر فباد الاخللاق ف اجميع . ذاذا اعترض عاقل على حمل 


.. رجع الميع الى 37 لدين الماضى . ... لانمترض فذلك ماقدره الله لنا فى أم 
لاك .... وهل ذلك حقيقة في الدين 5 بدعون ؛ 52200 
اذا كانت الامة نسير فى هذا البحر المظلم الالك بلا تأمل وتشكر فانهم بسيرون 


دين خاف قادهم من الاعة العلاء الذين وضنو انلك الباديء در الو غربية 


ا مشاهير أفة المسلمين ومن رؤساء عيالهم وهو المدعو : الامام عزالدين 

ان فم المقدسى المتوفيٍ سنة )له هحر به عن هذا الموضوع : ما مؤداه : ان الله تعالى له 

1 ر بالكلام وارادة للفمل قط ثم هو قبل ان تاق النان قسمهم هذا لاجنة والسعادة 
واليل الصلم وذاك للنار والشمّاء وعمل التساد . فاذا وجدوا فى هذه المياة وابتداء الشق 
ان بقل مثلا أو رف ودر قفي أمرداللهبالكلام قتا لاقتل خرن ب الك نوكه ىْ 
مر هشو اناف انل ادف أ ف لم اك سكا د بشءل غير 
ذلك لانه مكتوب قبل وجود العام شتى للذار والامر الذي بقوله الله تعالى له فى الدرن 
لاتقل . لازن . لانسرق ليس الا صورة:ادخة حجة ظاهرية فقط ا يس منها ولاؤئدة 









(15) 
فى منعه عن القتل 0 ل كه والزنى حت قد يجوز اذا كان عمل االا طيبة صالحة الى 
النهابة وكان مكتو باءن الاشسقياء ( كابلس) فهى لاتنفعه مطلتًا وكنها فى هباء وبالمكس 
أى اذا كان 00 باله السعادة وارتكب أعظم الآ نام فلا تؤثر فيه فكل انسان يسير الى 
التقطة القّررة له من الازل . فشلاصة مبدأه ان الله تعالى له أمر بالتول ققّط لايمتد به 
بأزاء حقيةة ماإفله بالارادة فهو الناذذ الو اع لاعالة ثم أوف النا أس لا نمع العقل ولا 
الل ف مادص سه مالقا وكانه تعالى بذلك يفعل بقوته الالميسة مالا يول ثم يدول 
نل داذاناء ل العاتل ثل هذه التهمة الشنيعة ضد الاق <> من أول وهلة 
ان النصف بها ءن أول الكذابين ... بل من أول الغشاشين المفادعين . .. بل من أؤل 
الظالمين ..... وهل هذا الوه هم السحرى ل حظ من الى يقة ؟ .... وهل ذلك باالمى 
ى أناءلك الاسبى ؟... حاشاك .. . . ما أرفم امك وما أرجبك عل اطع لان 
0 ان الانسان الذى 0 أقوالا مل حدما لين الأنان لكر 1 لَّ 0 
ألره افكرن غشاشاكذوبا ... فلننظر الى الحانين الذين بالارستاناتمجد م 
أتوالا ا 5 يدقمهم انون ال لافنا 6د رك بطلاب تلميذ من 
والده التوجه الى مدرسته الع وال لغمرورة لتوجه لالم ثم ! يد ارت 11 إتوجه 
ل لات الاهو إدادزنة:.. الم بغش هذا الت.يذ والده ويكذب عليه لانه قال لوالده 
0 م هو ل تملا ار الف أقواله #7 هذه زرا بدمية لاشك في حفيقتها ١!‏ ! 
قال هذا الامام المسم الذى تتخذه الامة وأمثاله 0 قدا وار لكاب كل 
مارشول عن هذا الموضوع في كتاءه 3 « تفليس ابليس » صحيفة » خصوص هلا 
التقسيم السالف عن ارادة الله تعالى فى الفعل وأمره باهو لمانأ : « ذالا” 1 را له 
ا ا الج ب لطر لله ر يدول اذعل والارادة تقول لانفمل » اه 
فهو يقصد بذلك أن الله تعالى يهب الامر لرجل كتب له الشمّاء قبل انيخلقه وهذا الامر 
فى اله راك بهوله له : لاتفتل عن. د مأندقم الى الت لان في المقيقة هذا القول لافائدة 
فبه وليس له علة ةا لنم نووم دن نع الوق عن الققل لان لله تعالى ثىء 0 
يسمىارادة لاف هذا القول يمجز هذا ال جل ان يعاومه عجزا مطلةًا وهو ان جره الله 
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تهالى حتما الى أن يفعل هذا القئل بقدرته الالمية .... ثم يدول هذا الامام الم .... ن‎ 


الله تعالى له حجة قوية على ه_ذا الر حل وم القياء.ة عند مايعذنهى جهم ... وماهى هذه 
الحدة : هى انه أمره في القرآن هذا الامر بقوله : لاتقتل .... فاذا اعترض هذا المسكين 
طيقا لهذا الامام الس فى ميدثه من افر اله الم وش الارادة التي شول ءما هذا 
الامام م لق حعلته يشتل ما العدز عن معاومتة عدزا مطلقا وقف 0006 الامام ف 
وحهه وقال له 5 ا لاتكام ولا كنفوه العك ذلك بكلمه 0 اللهيغءل (زي)مالحبت فاح 
كله عن ذلك ا شسخر س هذا المسكين مضطر باعقله فيموت اد التضليل 
فى الدن . « فايحمان أوزارهم ااه الذين إضاومم لغير 0 الاساء مازرون ٠‏ .. فاذا 
رفع رأسه عاقل حر تقاد وا-تفتى هذا الامام المسل يقوله : وما السيب فى أن در 
أوامره في الرآن بالعمل أوالبى أليس ذلك لملة معقولة #.... أجانه هذا الامام الذى 
تقدس مبادئه «لامة في صحينة (م») هن هذا الكتاب بقوله : في اللْميقَة لاعلة لامره 

فاذ تأل هذا المنةاتى قليلا بثاقى فكره نذا المنون وسأله ثانيا بقوله : وهل 
يقول لله تعالى أمرا بلاءلة معقولة م تقول ثم نات سن اها م ييا 
ظاهريا و هالقيامة في عذاب هذا المسكين فى المحيم مع أن المغووءالآآن منهذه المبادىء 
أله حره ونه وازادته الفعالة ا المتل وسيعوره عثلها الل المحم عا لاعكنه ال يقاوم ف 
شىء أو بخاص حتى ولو عمل كل الفضائل .... ألم نك فى المقيقة الخالصة الممولة ان ذلك 
الرجل سيعذب بلا سبب من نفسه صرسح واضح :... فهاذا تجاوب هذا الامام المسلم 
؟.... يشول في صحيفة ( وس ) : ذله ان يذب بلاسيت (أى الل ) وان سيد بلا ست 
ادنك ...الى أن يشول ٠.‏ لامكل عا غيل ١١١‏ فهل ذلك حدقة فى لذن 6 
بدعوك 0 

دول الله تعالى فى الفران المكيم عن أده اله مثرونا بالاراده فان ره عقا فل 
عنه صر “ا ذالارادة منطبقة ع الول ان اقول مطابق للازادة واذا أراد الله تعالى ان 
11 عبدا لاطاعة اناده عطاق حر يته التي كه الما فليس معناه بعد ذلك 'ن إضطاره 
على ننيجة الامر اضطرارا فتكل ارام غرض ترنى اليه ولانطباق الامر مع الارادة 





).31158( 

عند مابريد 0 ثى وجب وقوعة حما ار قالتعالى ف الآنة : « اما قولنا لى ءادا 
ا رك ن فيكون » ما بدل على انطباق القول مع الارادة انطباقا متلازما . 
وان رمه نان !لاك ملست لان لك كك العلا ل لل كر كار ل ان له 
بعد الرسل ذان قال تعالى للناس لاتقتلوا النفس التى حرم الله الا بالمق فلا بريد من ذلك 
الا مطان تدك اح اذا اعخدى ل حررته وقتل نفسا بلا حق نفد ارادته تعالى من 
حيث جزاءة بالمى وناك الارادة:هى الى أعلها لاناس ألضا بتصتد الانذار والنن كير 
وعثل ذلك يقال عند ا مرنا عمل البر والاحسان ]ا والامان 

ولاك ذلك قانه مال نت فق المران وبقث كل مؤمن يعول قولا فيه فائدة 
ذا أ واد ححا صاملا نسطا من عيران «مرن الشول بالففل باد ردد واحظار كنال نال ” 
« يا أمما الذين امنوا لم تقولون مالا تفعاون كبر متا عند الله ان تقولوا مالا تفعلون » . .. 
ذاذا كان تعالى يمدت كل مؤمن يول قولا ولا ينفذه عثل هذا المت الأكبر فهل يصح 
الخال عا ان شرك تراك ا عا ار اط لا مال اران فلك ار الل لا 


بأقواله ؟ 00 قيصة التكذب والمداع صر بحا :! .... على هذه 
المبادى» الى انسير علها الامةاالاسلامية خلف هؤلاء الامة ... اذا نظر رج لأخاه سرق 
وكان 00 لامس الناظر فد بتركة يؤدى تمله النظيع املة ... أله اذا كان اللّهكتب 


عليه ان ,شبض وبحازى فعل ... ورء ا اذا طلى الشهادة ضده لايقول المق اعلة انه اذا 
كان اله تعالى كتس له الاذية فسيمدها اليه من غير الشهادة .... وبذلك اننشر الكذب 
بين افراذ الامة والباطل وكذا المرأة قد يدنعها فّرها الى الادمة وككنها لاتدم.دالخدمة 
الشريفة بل "ببسم عفتها وندوسها لااعلة اضطرارها بل لعلة ان الله تعالى اذا كان لم , 

عليها مثل هذا العمل الفظ 0 عنها واذا كانت لما المنة من الازل فلا يؤر 0 0 
على حر انها .. .ها انها اذا عملت أشرف الاجمال فى خدمتها وكان ذلك في امكامها فلا 
يغيدها ثىء مطلتًا ان كان الله تعالىكتتى لها النار من الازل و بذلك انتشر الفساد بين 
طات الامةوعثله الرجال أيضا فيجيع الاجمال والاحوال وك من حكاءة خرافيةمنتشرة 
بين افراد الامة يؤدى غرضها الى ان أ كثر المفسدين ريما كوا رفم متام عد الال 








تداك 


من اؤراد عخاصين مستفيمان د 2 0 هذه ١١‏ ا الوهميه 5 عثل هذه اذا ادىء اذا 


واجوت.صانعا مسلا خمولا وسألته عن غلة عدم اتقانه صنعته أجابك بان الله ت.الى ان 
كرك سعيدا بلا صنعة فلا مانم ولا فائدة من انان الصنعة واذا كتتن 
له افر من الازل.واضلح صبنمته واجنهد فم “ما ا ل 00 ا 

0 الوهم مانت ال اك دك قراخ عثل هذه المبادىء الوهمية اذا 
0 'ناجرا 0 . وسالته عن علة عدمنحسين - حاله باقدامه ونشاطه وحسن معاملته... 
أجابك ,نفس جوابالصا ا جواب الغنى فيشحه ... والفقيرفى كسله... 
والزارع في أرضه .... 0 ار لكاب وى الفساد يدت ا عدت ا 1 
وضاع را الي ل سل تقام فالعدم شكل الوادت 
ان تكون مع الحالكين . 

على هذه الننهات الوهمية يضرب ائة الاسلام وعلائه فى الدين وبها ملؤا 1 ذان الامة 
>ن رفيم ووضيع بنثر م وشعرهم حت قال على مثل هده النغمة عينها الامام وشبخالاسلام 
ابن سمية الوق سئة هحر نه 1ت درل: 
ين عسل اناده ري لاض اق ا سه 
ومن كان من أغل الشفارة ل ذل ٠٠.‏ باص ولا مبى «تقدرر شود 
فه لكل هذه الاذعاات الباطلة ضد الله تعالى صحيحة وهل هئ فى الدين + .. 

0 بدى الس 0 بلاء ينزل : ل ار ١‏ لك ا اله وقدره 
للدم بانه كان 0 4 إلذات قبل ان ينفذه مع أنه تعالى جمل في كل نفس وجدانا 
يوقظه | للخير والشر ذقال جل شانه : « ونفس وما سواها ذالهمها فحورها ونواها »هذا 
مخلاف الاوامر والنواهى الختلفة والفروض الى فرضها اللّه من اقامة الصلاة وابتاءالركاة 
والصوم واسايج والحث على تمل البر والاحسان وفصل كل شىء تفصيلا ليعمل 7 انسان 
باد لاحي 


5 ل اللسلين 5 5 - ساس اده 1 هم عن الام الم ةالراق 4 1 شى عقدره 
الله قدما .ولو أراد اللّهلناشيثا لفعل.أما نحن فلاعمل لنا.نعم ان الله عل كل شبى«قدير. 
١[/(‏ س لقة) 
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والكن الرووف باذ عل نما أتم فيه من الاوهام السطحيه مستسامين للقّدر هى وساوس 
























فاذا أردنا خيرا لاتمسنا فعلينا اتباع شريعة الله وحقائق نورها الظاهر محريتتا ... ومسل 
الوسائط التى برشدنا ليها عقلاء الامة للخدمة الخاصة والعامه حتى بم صوت الأكثرين 
فا بالناعن ندائهم صامتين وما زلنا في حر الاوهام هائمين 

1 وم بنادى عقلاء له وجوب انتشار التعليم الموسشيق عل الميادىء الصحرحة 
و الصنائم والعلوم العصربة على اختلافها بين افراد الامة لامها البلدم الوحيد لشفائهامن 
رض هايا فا ود 2 اول مع العدام المدارس الدالية الاهلية بينالامة وهو دليل 
لطر عل تراه فى اعصاب الامة من مرض القَضاء والقدر القديم المزع الفتلك 
للارواح والفضائل 

قله لابشفى عل مره شىء ولا نسوق للامة شيا الا اذا بأقدميت عل أي عسل 
نفشها أن خديرا وان شرا.و وداللزية في الممل » أول قىء قلصه اظالق «عاللك لارفي) 
مابقُوم حتى يغيروا مابأأقسهم » وان القضاء والقدر بالشكل الذى يعتقده الملمون من 
قرون مضت الى الآأن بهذا الششكل المرتبك الذى لانوافق طبيعة المقلونصوص التران 
الصررحة سبب هن الاسباب الكبرى المهمة التى ينسبها الامم الاخرى لتأخر المسلمين . 
وهم دون فيزم لان هذا الوراء الفتاك قد كن من تفوس عامة المسلمين وعلماثم مع 
اذا سالت بءضا من المتعمقين في هذه الاوهام عن الفرق بين تاخرنا 0 0 الى 
لانمتنق الدين الاسلااى لاجاوك بان هؤلاء كفرة لهم الدنيا والقتع نها وأما حن فلنا 
الثّر والمسكنة وان حااتنا هذهالتى نحن بها هى ماقدره اللهلنا وكتبه من القدم لكل فريق 
وكل ثىء سيراه الانسان مكتوب ومخصص له بالذات من الازل فالنوم والراحة والبخل 
ها الك الحلال « وليئس مادعون «6 

م لانتمتع معاشر المسلمين بالسعادة والتقدم والعم والعمران والاعانم تتمتع الام 
الراقية ومعنا كتات الله الحكيم : الم يقل الله تعالى لنبيه : دقل من حرم زينة الله التي 


3333 ) 
أخرج لعباده والطييات من الرزق» فأي مانع عنعنا عن السعادة والتقدم ؟ .. ومن الذي 
بحرم علينا المد والنشاط والعمش الصا لنتحصل على طيبات الرزق مادمنا بششريمة الله 
ا ال كه الا يجوز للمسل ان يتقدم باجتهاده فى كل علم وذن 
واصلاح ويفوق وم الام والشعوبك فاق جسدوده هن المسامين فى السابق لعلوه وم 
وحررتهم واجتبادم واسستقامتهم وتساعهم محكنة أهل الارض . - ان الفضاء والقدر 
ثىء عام لاتخصيص فيه لاحد أولامة . أى انه تعالى جعل لكل شىء قدرا معلوما نصفة 
عامه . فتدر مثلا للقاتل حمدا جهام ...م قدر ان الصلاة تنببى ءننالفحشاء والمتكر . ذاذا 
أقام أى اسان الصساتفي واس تر عل اذا يحاض ولدت فى قله اككر ممما 
والمدكر وكفاها فائدة لاف مااذا تركها انه يصصير أقرب لاوقوع فى الفحشاء والمنكر 


ا ليا ران الم على تنوءه المفيد موي الامة وينيرها « هل يستويالذين 
يعلمون والذين لايعلمون » وان انقسام الامة وجب ضعفها و زوالا . ١‏ ولا تنازعوا 


فتفشلوا وتذهب ريحم » كل هذه الاشياء مالحا التى ذَكرها تعالى لنا فى كتانه العزيز 


والتي علمنا بها بالسنن الطبيعية والشرعيسة قدرهاكنظام ثابت عام لالخضيص فيه لامة 
أوانتان فهو لا يتغير الى الايد ه ولا تجد لسنة الله تحويلا » 

قار ن الامر كذلك وندعى أن ججيع انان الى عى بان اعطاننا وسوء 
ان ا ره اك ا كيه كرت نات ل ادوع وكا 
اليه مع ان الله لاسدعونا الا الى امير دائما د بيدك اللي انك على كل ثبىء قدير » . فاذا 
أصات الانسان سكة كان ذلك من تيه وجمله وعثل الفرد تكون الامة أذ قال جل 2]به 
نات ا د 1 سات اك قن الدردرف 
ذلك وكل انسان حر فى ارادته وجازي. بكل ..انسول له تفسه ان خيرا وان شرا ثم تقول 
ان فلانا قدر له هذا الثىء وكتب باسمه من القسدم وذاك قدر له هذا التىء الآ خر 
ٍْ كر فى اليم ادر فى الشقاء . - اذا اعتقدنا ذلك مع تساوى الفردين لنسبنا له 

تعالى عدم المساواة والظل ... ان صرحنا بانه خص هذا بالشقاء قدعا وذاك بالسعادة من 


لازن راد إن اناس أ عدن كارا ف الفط : لوي رسي عامس ايه وله 











سيب 


فاختلفوا باتقسبم العد خروجهم في هذه الحياة ة باطر ١‏ 4 دو حة + 0 طاد 


تمن أظالق 


ار :د تار لئفسه قصا 1 د غرض برى اليه .ويعامله الله تعالى 


عقتضاه واذ ل قصاء أء الله وقدره اليد 5-5 ادر 2 ى / ص صيص فيه لإحداذ قال لعالى : 0 
|| لئاس 7 و4 ة واحدة فلختلقوا » أي و ريتهمفيهذه واللياة 


0 


فحاشا لله انيكون ظاما ليخص زءدا من القدم بالشقاء ورا بالسعادة من الازل 
بلا ساب فهو تاك 8 0 الاز سان لنفسة الك إن 0 طرق الشمًا ع دك عل نفسهة 


الرجة قبل ل اتجاد الاق 5 ن ىالرجة أعم 0 0 خليق بثادر خالق رؤف م 


كَ المتمد ل اذا لذأ ل عيئة وحو 0 الدر ه5 لى الامم اك تى لاندين بالاسلام ا 


مهم اقداما ونشاطاً # لياب عا لظو ر ونه من آنات الله ولعمه المدفونة ف العام )من كل 


حر راع جد يك 0 م و | حصر الأعيات الايرية كد 3 فى بلادهم م ا 

المكبرى والاحتفالات بالمعارض والصناعات والتبرعات الائلة من كرام المحسنين لير 
7 58 / 1 

لوطن والرقق بالارتام والقةراء 00 الإ بلة لا ذش اء أء الا" اعم ل 2 خرش هاما كك 


ولا مخصيه العدّل والفكر ما مدل على المياة اللميلة العالية حجٍ ملت هذه الامم أببج 





من نور الشمس إعاومها وقوتها واجتادها وسبرها على مايتفعهم فىجيع اءورهم وكادوا 
بنتلدون ار ض وما عليها من لعم وخيرات و 0 عديده 

فاذا حول نصره الى إللهة الاخرى ونظر الى الامم الاسلانية عل اختلافها رأى 
الانقساء والتباغض والتحاسد والمه ا 1 1 هم واعل ان اجمييع رس 
الو ار عا دن ودر دواء مسق الناك 
ابول الناتم . ره القضاء والقدر تان وهذا لإلى نترزيت اذا ممسكت الامة .+ 
0 0 مطلنًا ولا فى أي ناموس في العالم::: 
« الاهم الا فيامخابلات السحريه فانه يتخبل لناظر ظاواهرها نا حق مع ان باطتما كله 
الباطل » با ل هى أوهام 001 مخاطهم فى ممنى القضاء والقدر القدم منغير تددير 


ات الله ودشوا علما جنيعا بلا ا 0 كان شننا ق 2و5 الام الاسلامية كافة بعد 


المضة الاولل للاسلا دم م قوم قب اغتر فواء من ىر العالم والعلوم دهد استطاعوم عا وافق 





ل" 1 عا 0 


كانت الامم ا بى حسب كلام أ؟ له العالى ذا ختص 


1 


ضاء الله و قد ره الموضح 1-0 مدفية الكلية اناا 5 0 وه من الام 


ولاعت اده الاسلامية ‏ النور اط لى الابد فوق 


0 


امار 


لمكا الله وقدره اناس ف 


ماما بلا #ثيل للمخلوقات امام اللهالقادر 
عر امن ن انه وقع ف الجرمالذى سنت 


4 ل المديد ا ذلك فيقانوما انما 


0 في قانومما | وكتبت 


و 
6 
انون عا د 


مقهة عامة ذلا ىع 00 0 م 
ععرقه 15 ةا ملامكة الك ٠‏ ب فى صحيفته الخصوصية 
00 امأكان 0 ١‏ خلمول فنا ون » ا قيدت| 1 ومة > رعة السارق 


رمه الذي هو 0 لاف القانون العام ... فيدر الل 


لعاى 6 


2 3 الله لعأ! ) رقيت عل‎ ١ 0 00 9 لله‎ ١ 
لحت‎ 1 
ل او د 8 1 0 إ ر! كحجوالنماء و ن ذهو الذ ى لاق‎ 


5 ا 
و ا بذات اأبضصدون 2 وما" اسقط.من ووقه إلا لع 4 د 
4 .0 | ؟ٍِ 

5 








)55 

جة في لمات ار والجر ولا رطب ولا بأد الارف اكتان إن © 

أوهل ان وقوع الرجل الم كور مع كرا وحازانه غير شياء مماستته الحكومة 
في«قانونها أم القااون حفوظ لايتغير ؟ ! : نعم ان القانون لا يتغير . 

أوهل اذالم يفعل الرجل هذا الاثم و مازة الجكومة هل غير ذلك كله واجدة 
ما سنته االمكومة فى قانونها ؟ .. أم القانومازال مكتوبا ومازال ثابتا موجودا لابتغير 
ا لعم 0 وقوع الرجل في هذا المرم وحازانه وعدم وقوعه وعدم عازاته لابغير 
شنيما ءن القانون المذّكور لانه مسنونا منقبل كت الله تعالى كل عىء فأمالكتاب 
عن اختلاف الموادث والا>ال جميع الملق نصفة عامة قبل ان بوجد العالمين 

فتضاء الله وقدره مع الكلق 5 اما بلا عثيل لاون الحمكومة ... ويكو نالامر 
ات الك 00 فاو اليل امير أو لكافة أحذن ممائم من رحيتها في جمل 
ما فالقانون .وجود لالغير فيه والرع. 4 تعامل به بلا ييز بكل دقة ... وهكذا القضاء 
والقدر ثىء عام يسير على اجميع إلسنة واحدة وعدل حق مطلق .. 

مكدلك اذ فاه اذا زف زان وإصب عرض وق به عل الا ...هل كول أن 
زناه واصاقه وءونهكتبهم الله تعالى لذاته بالتخصيص من القدم قبسل ان يفعل وتدرهم 
عليه حمّا ثم ندعى ان ذلك هو قضاء الله وقدره ... أم نول ان قضاء الله وقدره أثييه 
بلا ثيل لقانون المكومة لاخص ذانا أوانسانا... وان حالته التى صار مها هذا الشخص 
قد أمده الله بها تبما لاماله الذائية حرته بحسب القوانين التى أوجدها في علءه وهئ 
العَضاء والقدر المذّكور العام على اجميع وانه موجود قبل ان اق هذا الشخص وقبل ان 
0 عل أ اله . بحيث كان فى امكانه ان يغير سيره القبيح الذى أوقمه فى هذا الملاك 
ماهو أحسن وليجازى بالمسنى أَيِضًا ؛ ... نعم .... ان المتيقة هى كذ لك 

اكير نات رداك م اله لكل تقس ماقدره عليها من القدم 
بالتخصيص. وهو إصيبها رثما م ان تعرؤه نول اش ف كس كل فى 
الاعلدها .٠لا‏ ميجلون أمها الذرفون من أن تم ولو ا كتب الله لكل انسان حركته وسكونه 
وخيره وشره بالتخصيص هن القدم وسينفذ عليه بلا زيادة ولا تشعبان مع - تقرؤن 





05 
توك ال ا ا ء فليؤمن ومن ا 


ى ان يعمل العبد مادشاء من خيز ا وشر. أو كر أوإلزمن.؟.. وخاملعى 
0 الع 0 الج رامت ا قب رار قبلان ختاره وم عليه 
نفاذه قبل اتروع ها أن هى حرية النفس الممهوم أدر ها قن .امن هد | الاير 
وما الداعى لصدور أمر أن كان هناك فىء مقر ر ليت الانسان أناما كان من خرن ا وكار 
!١‏ أل يك ذلك داعيا الى التهم من أقوالتكم حصول المداع من الله وتعالى الله عن ذلك 
علوا كبيراءأما خجاون أمها المدعون على الله بالباغال مثل تلك الاوهام مغ اك م تعامونان 
الله ل انين راد سل لكان قدو نبم حر ينهم عما هم فيه من الفساد 0 ال نام 
يجهاهم بالقاء أوامر الله تعالى عابم ! ! وفا القائدة من ارسال الرسل واللكتي اسه 
انكان هناك ا تفذ عله عل كل حال ... أأهل, تمل الله 
ذلك خداعا للبشر ...كلا .. تعالى الله عن دك علوا كينا ولاس ها لدعون ا ا المفترون 
عل الله كذيا قد 0 سوسة اف عظام أفهام /١‏ لامة قد ضلام ا أنقسكم وأضلتم غير ضادلا 
كيرا « ان الذين يفترون على ان الكذب لايفلحون » وأوقثم الامة في هازية الدمار 
والتتهقر والموت بتمسككم أمر تجهاونه جهلاكيرا وقد فتتم أتقسكم بفهمكم القضاء 
والقدر .هذا الشكل المربع . 
ومن الثررب انك ند لكل فريق من المسامين أوعالم من علائهع بادا خاصا 
واعتقادا غرييا فىهذا الموضوع . حتى نشتت عدوم وتمزقت من التضارب أفهامهم فهذا 
يسك نظا اه الة وترك أن ا تساك ياقوال عام أوحديث : قاوذا 
قندت كل ذلك على منبع ابجميع وهو التران اميم ردت فشلا وتضادا ف ابجميع لابرجع 
ال أصل ثابت . وما ذلك الا لعد م الودرول الى أصل اللعيتة ى هذا 00 وانه كان 
ل أن :يعوا اكه عن امن البرإن الكل بم القائل : (ولى كان من 
0 الله لوحدوا فيه اختلافا كثير ( اموا ا 
فترى لعضهم انآراة ند رص عل ا ار يو ند مندآه الخاص. ,تخذ آنة كن 
القران الحكيم وجزم نا ترى لتر كذ ماكذا ا كرن وضعها ومتصدهايميدا يندا 








3 عا ! ويد وها خياليا ِس 3 
لم مز ذلك ف كرون 2 3 الكاد 

0 ( مع ذلا - 0 م 
الى قصد بظهر لم اعل الغرص نار إن 
لكررة 

من ذلك قول ل الامة بأ اسرهاءمن 
هذا اليوم الذي 'تنص.اعد فيه اك 
اذ لازةبلبا الله . فهم يناجونه تعالى نبا 


اليه أو تاق منه قرولا فيدواور 


٠. ولول‎ 
5 


0 او ممترا عا 4 ف الرز . قاثم 
م 5 


ام 0 ب سعييدأ ف للخير ات فانك قات وقو لك ُ ن فىكتايك الك عحو الله 
مايشاء وشت وعنده أءالكتاب ( 
هذا هو الدعاء الذي 'ششعر مه الفضيلة والاعان خحاا واللنا" متاو ننه فا را 


انار : ا 
وقدمرت علممم القرون والا عو وام وهم فيه لا.يتفكرون : 


اذ 


0 10 

مم شولون ىق دعامم 3 اللهم 
00 0 

مع ان الله تعالى يكتت احدا متهم فى آم 
يدولون ذلك بلا لعفل ا دهم عل 1 


يخاق ال ف وهى 21 ا صاب من مه لبه ١‏ 


قف 5 . وه في | 4 ل ف كنات من 


/ 
قبل أن نبرأها » مع أن الله تءالى يقبصد بذلك كل نظامنه العام كالجز اء باخثير والشر و كيفية 


دونه وثفاذه وما ,ترتب عليه وكذا كل حدث ممكن حصوله فى الارض أو فى الدماء 
انصفة ا سر توع الاعمال الممكن حدونها قَّ العام بلا مخصيص فهالاحدشيقاً بالذات 
فم عوضا عن ان ,تصوروها كدلك اندواعل أنتقسهم باطلا 1 ن كلاذ ان م 
بالذات تصبيه ورساق اليه 0 ا 


عاماف اللكتات : عل اجميع لاخله رالعدل والمساوا دي فى معاملة |[ العياد و[ مك20 | 


3 


0 ننه 











(/51ز ) 

ما كسبت حريتها وعليها ماا كتسبت تحت هذا القانون العام ..: ألم ريك ذاك أقرب الى 
كال الخالق العادل ؟ ٠...‏ نعم ... وهذه هى اللْمَيقَة الكلية التى لاتزاع فهاء 

ولينهم اقتصروا على ذلك بل نسبوا لله تعالى عملا لم عمله قط وهو الحو والائبات 
فى أم الكتاب ثم هم يقيمون الحجة بق ولهم : فانلك قلت وقولك المق على لسان بيك 
المرسل : « بمحو الله مايشاء وبثبت وعنده أم الكتاب » 

فبادعامهم هذا الباطل ضد الله تعالى بكونه بمحو ورثبت في أم الكتاب لكل شخص 
منهم هى تهمة لم يلها أحد فى الءالمين قبل هذه الامة المسكيئة حتى ولاالشيطان الذ يتعمد 
التكفر بعلم وتكبر لم تفوته بتهمة هذا مقدار فظاعتها ٠‏ فأم الكنات دستور الله كال 
العام وقانونه المق المطلق الذى كته بيده لا,تمير ولا يتبدل وهو كقانون المكو مة العام 
الذي نسته لتنننيذ نظامبا على الامة الت حكمبا .والمحو والاثيات المذ كوران لله تعالى هو 
في كاب الانسان الخاص المكاف .به ملكان طاه ران صادقان يعلان ويكتبان بالدقة 
والموكل مابعمله الانسان ٠‏ واعلهم تركوا وراء ظهورهم قرلا تعالى : « وان عليكم 
للفطين اثراما كاين عل مون ماقداونه 2 قا فيه اخو والاثيات هر كتان انان 
لاص الذى تسوك لهاالته ال عه ر انرا "كتابك » قير المدرض لسر والانات ن 
ارتكاب الآ نام أوالفضائل بحرءة الانسان وتمله فيجوز مثلا ان برتكب الانسان ائما بلا 
قصد ولو بالافظ « مابلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد » 1 الم حاترت ال نه 
ليل اندكتت عايه فى امال في سسننه اد ار . فانم يعدا ل فى أن يطلى عنهالمثفرة 
من الله تعالى 21 بى من صحيفته ينث عليه ونحاسب عليه وانه ع من صحيفته الاان 
يطلب من الخالق العفو فهناك يأم الله الللكين بمحوه من صحيفته أيضا طبما للنظام العام 
المكتوب ى أم الكتاب وهو : « من مل 9 سوء جهالة 5 نأب من لعده وأصلحفانه 
ور 

تدان اش تيال حامق هذ اهو ان عر دن متحفند الكلة واسطة يلك 
هذا المطاء الذي لم يتعمده بعد تطاب التفران ولكن ليس هذا الحو فى أم الكتاب بل 


أم اللكنات فها فقط 0 من #ل م سوءع جوالة ثم تاب من لعسده وأصلح فانه غفور 
(1 ب فلنة) 





00 112 

ريم » فلا اختصاص فينه ازيد من الناس بالاسم ا بل هوكتانون عام بنفذه الله 
ال كدستور عل اجميع اد ااا 

اما . اذا فرض وقتل رجحل أخاله كما عدا الاك في صحيفته ما في الال 
كيفية القتل وكل ماحدث حت ثم هذا المرم النظيع .. ولكن مطلق طلب الغفران بعد 
لاس قر ها سان اريت جزاؤه في لاا فى الا بخرة ودين 
شل مؤمنا متعمدا فدزاؤه جوم » فطلت الغفران من لل تعالى لابعتبر كةاعدةعامه لحو 
الذلوب من كتات الانسان اخخاص بلا جزاء بالمرة ::- كلا ...بل كل شىء له حد وانظامفي 
أم الكتتاب مر جعه العدل المرون بالرحمة بقّدر الامكان فهو كانون الحكومة العام الذى 
لان تنوع واختلاف ا+ ات حسب اه ع ل 

ولذا يدول الله تعالى : « عحو اللمايشاء ووشنت » فهو الى يشّول مايشا اء (أي حن 
وعدل ورحمه) وليس ذلك دن بدعى من الناس .الاستبداد في الحكمكم شه النفس نات 


رجوع الى قالون ودستور وأصول عادلة حمّه رحيمة .... بل هو ,قول ذلك ثم بوضح لنا 


ان اشاءنه هذه برجم بها الى قالون مؤيد سابق حق أبده بنفسه وهو ماني أم الكناب 
امذكور اذ قال تعالى بعد ذلك : « وعنده أم الكتاب » أي يتنفذ الخو والاثبات طبقا 
لقوانينها العامة على اجميع . فالمرتكب ذنبا خطاء لايتساوى بالمرككب جرعة القدل عمدا 
فذلك لنظام ملكت ب وجز أء و الآخر لدنظام عام أيضا وحزا عحق رمد طن 
كلمنهما النفرة لحو ذبه . - ذان مافى أمالكتاب نفسه من نظام حق لايس ولا يتغير 
بلى يتبع بالدقة والاحكام . 

وبهذه الكيفية يمكننا ان نقدر فظاعة النسبة التي ينسبها المسلمون للّهعالى من #رون 


مضنت من .انه حمل اناسا اعصوصين لاشقاء والمحيم وآخرين لارحمة والمنة والسعادة بلا 

سيب ثم هم يضيفون الى ذلك انه بحو ويثبت فى ام لكات بلا نظام معقول ا 
والتيمّة ان الله تعالى يوضع لنا هذا النظظا م الاق لنساء هده الحكم! العاليه 

شرف حل وستوزى هو اسان تنعادة اليك ا | بعبادئه المقة القوعة . و 0 0 


هنذا النظام المق سائرا في مسئلة كتتاءة الاعمال وحوها وائياتها فى صحيفة الانسانالخاصة 








115 ) 
فال دزا 0 تعالى عاد عن الاحمال الحختلفة عله وطالة نه درك افا تر ده 
العمأ ل وظرونه وأحوالهم) الاب : لايستوىمنكم من اه من قبل الفتتم ونا تلأوائك 
1 درجة من الذين اتفقوا من بعدوقاتلوا 0 الله المسني والله : عا تعمأون خبير.» 
.. وذلك ينضح جليا حسن النظا ١‏ ودقة المراقبة فيمنح كل ذى حق حفه حتافة 
انا بعال لطر مره 


ذا فرض وكان الانسان في غا, بة الامان ل بحربتهاالمخصوصية 
لك ٍ. واللكفر والفساد فبناك يننفذ عليه بلا تأخير في امال حسب النظام المسنون 
في أم أم التكتاب لسكل نوع من الاعمال مااقتضاه عمله الاخير السىء الذى ارتكبه تحريته 
0 له من اتأالق قال تعالى : « وضرب الله مثلا قرنة 0 امنة مطيكة م رزنها 
1 شد رك ألم الله فأذاتها اللّهلباس الموع واخلوف ا كانوا يصنءون 


واعد جاءم درل مهم فكذوه فاخذهم العذاب وهم ظالون . » 


و»>ن الوزن ان الانسان اذا اقش عالما من حزب التفهقر واعسترض عليه قائلا : 
كيف تدعى ان الله تعالى كتب على كل انسان من القدم هذا شق بالذات...وهذا 
سعيد بالذات نما يثبت عدم الفائدة من طلى الثفران 1 والاو امز والنواهي الدية 
ثم تطلب باثثاتى مل دعاء شعبان لدت الى الات قاذ أم السكتاب من ال الشمّاء 
الى السعادة 1 ب ملم 16" ندعى انه كت نهائيا : هذا مؤمن من الازل وذاك كافر 
نا دن اارل .” أ يك ذلكتناقض لار رناح له العقل والضمير 9.. .. فاذا جوابه ؟ .. 
وما الذى ينطوي في صدر ضلاله ؟ .... + رك قُِ ا 1 0ه لعيدةعن 
الموضوع لعد ان عن السماء فقول ا ركل عم شع ل وهم تون « فهو بنشصدك 
بذلك أن هذا الله (( سبحت أنه أله ويتعالى عن ذلك » حاكم أ ندادى مطاق فيولعذت بلا 
سيب ولاعلة ورم بلا سيت وعلة فهو خاق بسدرنه الخكلق ذفان عذب ان ا ألدولا 
در 3 إشفوه بكلمة اعتر اض وان رحم وغفر فلا علة اما .. فاذا مأك مه وقات : اذا 


كان ياأُستاذ هذا لانظام له مء له معلومكم تدعى فى استبداد وعذاب ورعة .آم كن الول 
أن يجعلنا كالحجارة ضما ع جساك حتى لابكون لا غقول تتأمل فى مثل هذا الظلم المجهوك 








(-غ4١)‏ 
ل ا ار ار من هذه القوة الهائلة التي تدعى كذبا أ ن لانظام لما حيث 


سأنا هو ويعذبنا ومحاسبنا من غير اعتراض ونظام ؛ .... أجابك ان هذا 0 0 
الادب والدبن وكفروضلال مبينفالزم الصمت وعدمالسكلاموالا قهارقتى بسلام 0 
هذه هى مناظرة علياء الضلال فى هذا الموضوع الحام ولمل استبداد الملولك والمسكام فوق 
الام الاسلامية بدرجة ان جعلوا أفراد الامم أرقاء مستعبدين لايبدون شيا مهما وقع 
الظلم عليهم حتى انك لتجد ان أغلب الامم الاسلامية كالاموات أو الانمام المساوبى 
الارادة خاضعين مستسامين لكل ذل وهوان نتبجة من تانج هذه الاعتقادات الى بها 
علياء الضلال في عدو الملوك والمكام المستبدين بأنهم خلفاء اللةفى الارض لهممن الساطة 
غ التى لاتقاوم من غير اعتراض عاها ولا حديد.- وان 1١‏ طلم ع لى توارسخ امالك الاسلامية 
لاجهل هذه المقيئة المتأصلة ف النفوس: الى ال 0 امم م 0 بدرجة كاد 
الجين والاستسلام أن يكون فطرة لانفوس ب كاد الاضوع لكل دنيئة أمر طبيعى 
در 
والمقبقة ان الله تعالى لم يذ كر فى القران الكيم الآاية : « لايسئل ما يفعل 
وهم يسئلون » له .ذا الفرض الردىء المقارب السبىء 0 ار وأعظم 
وهو انه تعالى من تمام عدله وأحكام جزائه بالق ومع تمام حرية النفوس فى أن مجادله 
تعالى فى الآخرة جهد طاقم! بكل مايصيما به وتسأله عن أسبابه « .وم تأ كل نفس 
تحادل عن نفسها » فانه لامجد بعدكل ذلك نفسا واحدة تسئله مق معترضة على ماأصامها 
بحق بل جلميم على ماهم فيه من النعيم 1 الآلام يعترفونُ لعدل اللزاء كه عام حريتهم 
بل محدون علاوة على ذلك بأتقسهم أنهم أحق 3 ل ل 
« لايسثل ما يفعل » أى من جزاء حق عادل لانهم سيحكدون على أتقسهم بمدالته الحقة 
« وهم يسئلون » أى تما كانوا يعملون من الضلال 0 لان ذلك د 
واذا كان أستاذ حزب التقبقر التزم الصمت في ختام الكلام عند ما تناقش حالما 
افترى ع الله كذ لا كال 0 يطاق كه لاون السام لف ودين 


الف دلل . بل لاف ٠‏ فالتور بسيرنا للامام والظلام 





)١45( 
ساف اررق شرت ف سكن سافعة عض الناس و القامة ف الآ‎ 
المسكيم أن بدولوا ١ن تعالى : ان قوتك المظيمة في المياة الدنيا كانت أعظ. لتردعنا بها عما‎ 


1 ع باكر ا توالفسا داك سس كك فيقولالله: عامؤ داهم انذلك حق من حك ارك 


قادرا على ذلك ولسكنه تعالى جمانا بنظام وسور ات اما منهوجوب منج المرية 
للانسان فى هذه المياة ة ليقدم مها : م الشك ر باأخلاض ال الخالق سس حانةوت 0 
فى أم السكنتاب بعدم مساسها 00 الا يحقك أبدناه في الابواب السالفة ... . فاحتجاج 
هذا 1 ريق أن قدرة الل تعالىكانت أعظم لتردءبم عن الفساد احتجاج من انكر كن 
وعدالة وجوب عدم مساس. حريهم فى هذه الحياة وكان لا زوم اذا لنظام ولا لغيره بل 
كانت هذه:المياة والملق فى ذاته باطل: وهو نال لان الباطل لا يصدر الا عن ناطل ٠‏ 
قال تعالى عن ذلك : « وقال الذين أشركوا لو شاء الله ماأشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنامن 
دونه من شى كذلك كفب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسسنا قل هل عند رثك علم 
فتنخرجوه لنا ان تنبعون الا الظن وان أَثم الا تخرصون » فاللّه تعالى من اعتراضهم هذا 
1 م هل لم ححة ةر عم إشتون به هذه المحة الباطلة والادعاء الكاذب 7... 
00 طُُ م فليظبروه ولبحادلوا به مأ 1 .. ولكهم لا نجذون حدة 1" 

بل هم مخرصون عن الكلام كا خرص ساي والشرل. 

وقال قال و موصيئع ا قبول النفوس عدالة المي الالمى الاخير 

الجزاء : « قال ادخلوا فى أم قد خات من قبل من المن والانسس فيالنار كلا دخا 

لعنت أختها حت اذا اذاركو ْ فنها ججميعا قالت أخرام م لأولاهم ربنا همؤلاء ل 
عذابا ضعفا من النار . قال لكل انر تعليون . وقالت أولاهم لاخ راهم ما 
كان ل علينا من فضل فذوقوا المذاب بما كنم درن فر من هذ نكا 
النئة التابعة لغيرها ا افر قر 0 لها بأي سب تتطلب زبادة المزاء 
فى المحم أن اتبعم, مع ان المتبوعة مهما كان لها من له ار ية لا ذنب لما مطلقا لان 
د عدر حناإن 1 أن دعى بتقييد حر ته في هذه المراة ا يسوةه الى غير 


ارادنه الباطنية الكفر 1 و الامان حيث جعل 7 بع هُ النفس 3 و 4 
رِ 2 0 وق “ل شي 
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ساطانا عاها من 00 مطلا فمد وز أن يكزه انسازبالتظاهر بالكفر ولكن قلبه ستحجيل 
إن دول ال التكفر اذاءاراد بحرته الاعان « الا من أ كره وقلبه مطمئن بالاعان 0 
فطلما زيادة 00 للمتبوعة طلس ا به لاما بدعى كذيا انها أضتها الى الكفر 
مع ان ذلك محال وهى التى أضات نفسها بام اختيارها . ولذا أجامها تعالى بالقول : « قال 
لكل ضعف».لان ذلك هو اق . وأن هذا ما ثبت ,ين تناك التفوس بعدالةهذا ال 
الشديد ما داموا ,تطلبون لبعضهم مضاعفة العذاب « اليوم تجحزى كل تقس يما كسبت 
لا ظل البوم ان الله سريع المساب » وبذلك ,تضح للقارىء أنءقصد هذه الفثة الضالةمن 
كلام الله تعالى بعيدا عن الْقّائق المقصودة من هذا التران الامج ١‏ 
وف هذ 0 القيلة البديية الثبتسة تلميحا لمن يضم كلام ان تعالى في غير 
موضعة بقصد الحادلة لفارغة والضلال البعيد . 
فاذا كانت الامة الاسلامية تتمسك عثل هذه الاوهام وتنسها للدين فالدين 0 
من ذلك ور وحالاسلام مبنية على مباذيععالية توصل المامسك محقَائقها الى اعلا الدرجات 
الدئيوية والاخروية 
اذا كانت الامم الاسلاميةتهك وا تقبقرا واضمحلالا فبو لهلهم أهم نقطة في الدين 
وهو الانقاى اننا ء والقدر اعتقادا مقلوبا عن اللقيقة قلبا كليا- يكاد الا را 
لط فلس كارا ي نلك الام الاسلامية التىكانت كشعلة من نور أضاء الكون 
و الس من ا الاسلام ل ته الججماة ماجعل تلاك الامم الراقية المدثة نعض عليه 
بالتواجذ وحن لايمال الاوائل تاركون والقران ن العظم ما زال هو الصباح الذي استضاؤًا 
به ومهدأة عدا عيادثه الفائقة اللو 00 00 وارتقاء وحن 0 وفكر 
الاوهام وزيغان الاعتقاد تامهون ... . اك عاك اسن در ان 
لشفاء هذه الامم الاسلامية لعدم ل فحرد وس ردم لاعن ا وح العا 7 


انه لكك ولاه اللدمة] الت عليها الفريوت وغيرهم وهم نرومها عنم 


و دهعو 2 أ ذامهمتمابدمش الابصارويسرال و 0 تمنى كل 0 سان ساوطنه ودرنه وأمته أن 


قولف سرهوجمره:لوأنلىا مةفي ٠ل‏ هذه المظمة والقوة ول البروالا حسانوالفذار ٠‏ 





)1 


1 1 الام الاسلامية. ص ارت 16 ريض الذى وقع فى مرض شديد حت كرض 


جسمه واذا سأله الطبيب عن مركز المرض قال له جميع احراء ءاسم مدا ترف 
مركز المرض فافحصنى بذكائك وما أعطاك الله منحكمة .. والاذا ركني أموت لاستريح 
هذا العناء  .‏ فاذا حار الطييب مع هذدالامم وقاللهم : اشروا الدواء الذى بر كم 
اك وفؤادكم رك في «رضكم وشفائكم ٠‏ الحاو مرت وات 
وجوات صرب ظاهر ونة خالصة : ان دواءنا الوحيد الذى استر فهو لستريح عله قلوينا 
وأجسامنا وعدولنا هو : الاسلام و «دينالاسلام » دون غيره وانممابتمسكون بالالفاظ 
وما أعظم ماكذتا رون بالقول 0 

لانه لوقبض بيده على ( القر ار بقُوة وقلبه سورة نسو ورة وانشقاية 
وكلة فكلمة ثم حال عيزان عله وثواقب فكره ماجاء في هذا الكتاب المبين لم لحد فيه 
خلاصة ولوخيالية ترسب في قاع حدائنه بل مجدمكله بلا استثناء نورا وقوة والعاشا ورقيا 


من 


للعقل والمسم والروح والامة بل وجميع | م ونا اطبوم بلسان فصبح : ( أىهدي ورحمة 
للعالين) 
فاذا أعاد الكرة وارجع نصره الى "تلك الروح العالية (القرآن) التي لساري 
ل وم ماه أل ( اذا عماوه وتديروه) ا: م أحق من ججيع الناس 
والام م بالّوة والعظمة روات ل باطستار وسار سير اك عل 
0 الاال العظيمة 5 كان أجدادهم الملا من قبل في مشل هذه النم العديدة 
ولكدوا 2 ااه 0 المجيج دعوى لعض الامر! لى لاندين 0 ركدول 
بجهل عل الاسلام وبرمونه بانه مصدر سس وال شاط لعدم وجود 0 اه 
لترقيهم في المد نية وهم حرصون عليه حرص البخيل عل درهمه . 
ولكنى أتول لهذا الطيب الماهر الذئعل كيف تتفذيهذه الام الاسلاميةبا كسير 
الزن طيية والسدادة الادة غرانا وإيشفوا منمر ضهم ويموموا منرقدتهم! لالعجب 
اد نر ... فان هذه الامم ندى امرض وى أذرى لد هن ن غيرها 0 
أسبانه والاسلام وروحه لسالة يتترآن من نلك السموم ! القتالة ار ٠‏ فاو عات انأغاب 








155) 
السلمين المننشرين على الارض يتجرعون .وما قونة قتالة وهم بأبديهم بدخلونما روح 


00 العالية جهلا وظنا منهم انها ساعد على راحتهم واطمئنانهم كا نظن الام الجاهلةفي 
عطاء ابنها وفزذة كبدها أو ١١‏ التوم سما 0 تتوهم به راحة ابنها ومنامه 00 عا 

وه لاندرى انها تسوقه ببدها الى الحلاك العاجل لتوضحت لك فى تنلك الام ان 
ا عاراء امداا . فهم لذلك كالمامن على المشيش الذى ,تشتيل فيه القوة والسرور 
وهو يساق نه الى الضعف والمنون رفم أقه : 
لااترل ان سموم الاوهام والاعتقادات الباطلة باتنسابها للدين أوقفت الام 
الاسلامية بلا حركة ولاعمل مفيد واد قش بها وار فلا نما في البلاء | الجسم فاق 0 
ِل وأشكره باخلاص على التوفيق لان أظاهرهذا الموضوع الذىب,م كل مس في الارض 
حيث قد.طرقه كثير من العلياء والولفين والفلاسفة فخبطوا ففه خبط عشواء .... وكثير 
من علاء الاسلام لل ن في نفس هذا الموضوع مازالوا فى الاوهام يتخبطون ولا يتُولون 
فيه قولا صرحا .واف كلام الله تعالى والسئن الطبيعية واانظاميه. 

فانأ بذلك أن الاو أرض قد عرفت حقيقة مر كزه فال الجول ومن 
الواجب على ان أظهر الآ لام النايجة عن سم هذه الاعتقادات المتاورة وأشخص اعراضها 
وأوضح أوضبانها حى اذام كدت الامة من اضرارها الميبة نر كا لكو زاون الل 
الحق م هو صافيا 0 من الشوائب ولذا قوم ادن اشر ملم كد دين 
رقدتما الطويلة فى الاوهام 

ان الامم الاسلامية لو وجدت لما نصيرا من علائها وعقتلاء افرادها الذين نكنم 
التجارب والعاوموئبنتوا في عمولهم حةيقسة الاعتقاد الصحيح با جاء به القرآنك أنزل الله 
دن غير زان كهن ابتوهمونه في تقوسهم حى أو قنهم في مثل هنذا الاضمحلال المميت 
ثم الزموا أتقسهم بالترق حسب النواميس الالميه والعمرانية والطبيمية المطابقة تامالى! 
جاء في الت القرآن الباهرة لسكانت الامم الاسلامية مازالت من أفضل الامم وأقومها 
فيالمبادي العادلة اجميلة . .- ان مبادى الدين الاسلاتىدونمالميادى الوطنية العاليةوالمبادىء 
الإشربة العظمة . - ان الدين الاسبلاى ومبادثه مع العقل والنواميس الظبيعية الثاتة 





1 ل لا 
شةيةان لا شر رنان قر ]و ما هل عن الذرة ٠‏ 

ان كلة واحدة قد أفق علبها عياء الاسلام عدة قرون جلبت على شرم وعلى الامة 
لاسلامية وبالا بذوقون اه عدوا أونا مهم ذرية ضعافا لا يزال سوس 
وها محم خذر ر في عظام البقية الباقية مهم 00 يزالون يضاون الناس باوهام القضاء والقدر 
ارم انوا صر له ونا كلوشراب ومنام ونكاح وسعادة وشمّاءحيث 
لا مناص له . نه حتى وقف كل فرد يننظر ما قد تقدر عليه وكتبه الله عليه من القدء فاماتوا 
لفسهم و ا 0 الدفاعءن ثرف ديهم لسوءاء> ألم واعتمادامم ووقئوا مستسامين 
مام كل 0 د عدون وه 000 وبايات الله لا كرون 

اذاسالت ع1 ن علاء ا و اناما من عامة الامة الاسلامية وقات له 3 لا 
عه ال 0 الوداية لاد ار و تن او الت رن ره ال امار 
المجازية اتؤدى فريضة الحج ؟. .. لاجابك بانه اذا كان الله تعالى كنتب له فيأم اكاك 
أن ى بج الى ببته لتوجه .. وان 0 يكتت عنده ذلك من اواك فا أنا عتوجه ... أ لقال 
لك ...اذا كان الله نمال اكتب له من الاازل أت يطا أرض الدودان نبو يطاؤها واكم 
يكنب له ذلك من القدم فلا يطؤها الى الابد . . . هكذا قول كل فرد من أفراد الامة 
الاسلامية وإمتقد في أي تمل أو حادث . . . أفهل ذلك يطارق الدينالمنير با علياء «الاسلام؟ 0 
كلا. . رالت 3 كلد أن ل« ارك د أن لك ل عنده في ام أم الكتاب 
النققط الني يتوجه الانسان اليها خصصة اليه بالذات .. . بل أقول طبقاً لا ظهر من الأق بي 


ع 





البراهين السالفة الواضدة أن الانسان حر في كل ثي" « الا في ما.يستحقه ما من جزاء الله 
تعالي من نتيحة أعماله » وانه اذا قام في بلدهوتمل كذا أصاءه الله بكذا وان توجه الىالسودان 
وفعل ا صانه الله بكذا م لم راكفا ل بكل ل وبكل ما يمكن للانسان مله وعد 
المياة قبل أ لعمله بلا ل نحيث لو ان والكسال عنا حت كد كل تار 

ااطرفين أو كلا المملين التذاررن لبمضع تقار كما ولقد أحدها أو كلاها نان ذلك 0 


ع من قضاء الله وقدره الثابت من قبل 1 اق الارض والناس أجعين 


قال الله تعالى في كتانه المزيز : ١‏ ما كان لاهل المدنة ومن حولهم من الاعس ابن 
98 - فلسفة) 
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عنلفوا عن روك الله 30 يرغيوا بأشسوم عن نفسه ذال بام لا 0 ظ ولا" اص ولا 


ةو سس اش ولا عدون ومن يغيظ السكفار ولا بنالون من عدو نيلا الااكة لهم 
به تمل صا اذالله لا يضيع أجر الحسنين ٠‏ ولا باون نفقة له ولانةماء.ون 
واديا الا كتب لهم رمم لا ا 
فهذا كلام لله تمالى عن أهل المديئة بقول بانهم اذا أ صابوم امهم ظياً في سيل اللهكتس الله 
له به عملا صااً ... فلا تقول أن الله تعالى كتب لبعضهم من الازل الفيً ليدّرر الله تعسالى 
له قبل حصوله العمل الصال ... بل ول كا اداللَ تعالى لبعضهم عملا صالا تسيب 
ظامٌم فى سيل الله تعالى ٠توقف‏ على حدوله عند اقتحاءهم ذلك . . وهكذا تقال اذاوطةوا 
موطانا ينيظ الكنا "0 و نالوا من عدوم ا أن مثل هذه الاحال فص مكتوءة في أم 
2-07 جز اا م ثيل الاق بصفةنانون 0 بع الؤء مين من اهل انوا ساقين واللاحقين 
م من الام الادرى: ٠:‏ ولت 2ممة 30 لالدءة بالذات حيث اذا أصاب غيرثم*ن 
0 شي" من ذلك فيسبيل الله أيضا كتب الل تعالى لهم نفس العمل الصا الذىكتب 
ل+ؤلاء ... . وان قول الله اثعالى ولا نقطءون واديا الااكتن لهم دليل واضح ل ا 
الكتاءة هم بالتخصيص عن هذا العمل او غيره لبس مكتوبا هم من قبل © ددعي المضاون 
بل متوقف على اجتيازمم أى واد قطمونه ميث اذا فرضنا انهم لم يجتازوا واديالم يكتب لهم 
شي" من ذلك بل يكتب طم بالتخصيص نوع العمل الذى يعملونه بالذات فقط 
بقول علاء الاسلام السانقين في كتبهم الدينية ووافقنهم عليه الامة الاسلامية ان آدم 
غليه السلام ص و عليه السلام يحديث وقالوا ان ادم غاب مو سى في اللحجة ال كه 
ا تقول ابني أحعات , في الانسان من اطنة الى الاارض؟ هل م 3 الله نمال كيت 
ع ذلك قبل أن ' لقني بارلعين سنة وانه م على" نفاذه من الازل وانه نه لا قوة لي ولاحيلة 
فى اراديه؟ ٠‏ حم رمن لت سيعوا إهذهاللا أحة ١1ب.‏ و 4 لمع ماحة 3 أحد لاد 0 
ولم هذا الدليل ا: أول كلام الله تعالي تأويلا رديعا نقصد نه النثيت من غرض ات 
قام الجهل .. وما تأيدم ليل تاك الاومام الا لام ال[ كر كات الل وبمل الل وانهم 
لفى ضلال لعيد , ... ,شولون ان الله لعالى قدروقوع آدم في هذا العص يان ايأ كل من الشجرة 
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كرون 00 2 نال ان هونا ال العم بالتخصيص ان ادم ا كلمنها قبلان عديده 
الها ...قأذا سأطم سال كيف لمتبرتون ذاك والقران للك انا امام أعينك فيه شولا لهم 

وزوجته بهذا النهى الصر الواضح : « ولا تقربا هذه الشيرة تمكونا من الظالين » . 
فكيت هذا الخال اذا كان ننفسه سيحانه قرر.حدول ذلك ما »ا تدعو ن وهو يعلم به قبل 
وقوعه بانه لا بد آن بأ يأ كل من الشجرة . .. فاذا شر بهم في قلويع مثل ذه النسبة الظلالة لله 
0 0 فهو عنوان ثم عذم لي في هذهالئلة .... م بقول أذم بلفيسه :«وينا 
الم تكو نوايذلاك أيضا أدتمرياء ادم ع عليه السللام م نأث#خاطب»ومى 
خطانا يؤند به 0 يخاطى الله تعالى في الدر ان العظيم | لطاب 0 ظل نفسة بنفسه 
في الا كل من ار أي لا تدركون شيا وأكم في 


رمال ماك 


0 اللاء... ألم ... ان الله قضى وقدرقبل أن تاق آدم عليه السلام انهاذا أ كلمن 


الشجرة بط به اللي الارض :وعلمه بذاك في ألآمكان. ...:ولكته ته الىقضى وقدر أيض) أنه اذا 
ان 1 ٌ ل ممما اسكانفي قدره وعامه ذي اخخر ولحصل لبى ادم نارخا حيث تكلون الأسية 
فيه ما نحن الا ن من حيث أداءالغرض من الله ما لاتعلمه . . . وان ادمعليه السلام أ كل 
الشجرة عطاق حربته وكانفي امكانهعدم الا كل »ن الشجرة المذ كورةاذ هو باستقلالهالذاتي 
عدى ره وما ترتبله من جزاء هو اطق المآارر . . نحيث اذ الما كل منها لكاذفي قدر الله 
أعاليشي ار أيضافن تمل النفس كر يما سشتمذعلما ر غً عنما القدر «وربك على كل ثى قدرر» 
قال تتعالى في كتابه المزمز : أويل| أصابشع ٠م‏ مصيبة » أى دواقمة ( أحد ) التى كان فنها 
الني عليه الصملاة والسلام وقتل فنها دون 1 ن أححابه الشهداء د قد صم كامسا » 
أي واقعة ( بدر ) الملشهوره حيث قتل المسل.ون و سيعين 0 ل 
مثاوم وال ي صبلى الله عليه وسل ممعم ١‏ قلم «( أى لان ي ى متمحبين في افوسكم 2 أنى «( كن 
0 لنا « هذا » الإزلان فى ةعنامم ننا مسالوان 0 ن مع ردول الله :ومنو واد 
وقتاأرب في وسطنا ؟ 


هذا ما قاله أصاب لبي صلي الله عليه وسل بهد هذه الواقءة وتمجبوا كيف بقتل مهم 
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ا ا ...اذ كان بالط بع قادرا على أن لا يجرح واحد 
منهم أو في امكانه آل الكل الاعداء صاعقة تأخدم مه ا ل ولكن 
الل تعالى عادل لا حابي أحدا بلا حق .معنا كان 00 1 الفاون اله 
قتلوا تمام البسالة وعدم المبن واتخذوا طريقا غير الذى سلكوه ما مانو في هذه الواقمة ٠‏ 
ولكنبم قتلوا بحن مطلق لتركهم مسا كزم في القتال فكان جزاؤم من الله القتسل من بد 
عدائهم . .. لان حالهم هذه ريما تكون سيبا لتزعزع جميع المتخاربين في أحرج المواقتف 
أمام الاعداء مما يكون دنه الفشل لاجبيع 

ولقد أجابهم النني صلى الله عليه وسلم بالوحي قائلا لهم ع وجل عا عله تعالى من حالة 
لقنولين وسيب قتلهم 1 00 م كم قال : دقل » أى اثومك با شمد جوابا لؤالهم 
« هو من عند أنفسكم » أى الهم أنفسهم م السب فى قتل البعين الذين قتلوا في ناك 





لواقمه ٠.٠‏ وكان قتلهم بالطبع هو م فيّأم الكتاب أشبه بالقانون العادل العام الذي يسيره 
تمالى في جميع عباده لا فرق ولا تمييز ولا مخصيص ... وات هؤلاء المقتولين لولم 
يرتكيوا هذا الما ما قتلواولءاشوا من الل م ااا رم ٠٠ ٠‏ وهذا التمير والانقلاب 
الذي عملؤولا لغير ع 6 د ثيه الله ل ال لاع تور عأم عل جبيع باده وقد أعقب الله تعالى 
قوله شالف شوله : « أن الله عل ا 5 ى قدير اتات أ السائلون م من أن الله تعالى 
سر بع الم ساب د 0 الجز 0 قن ولو ف اللحظات القايلة أ لت تبك فم | بالقتال م بع احوال 
سرعة 3 ثقاب القاوب وقت الشدة وفي اد اد كر 0 دك م لنوم أوائنك 0 


0 3 ل اعته 2 اذه 2 قدرة الله كال من أنه قادر 3 لا الوحد هذه الأرب 2 ولكن كن «( 


و اولو شاء اء لاك الاعداء بلا رك رر ولكن دَق 1 أن 06 8 للاعان» ولكن حق» 

وعلى كل حال فد سيرم على النظام العادل المكتوب في أم اللكتاب وهو الذي جدله 
على جميع ع يده لاع اده 0 لوق عا اختار يحيث أن تغير القلوب والامور 
0 1 الاعتقًا دات أ ا 5 1 از الاعماا ل من م الانسا ل 5 لغير ع من قضباء 


الله وقدره ما سيق البيان بل المز اء حم على قدر العمل حيث قال تعالى صوص جبممفي 


الحرب أبضَا : « ان الذين تولوا متكمبوم التتي امعان انما استزلمم الشيطان ببعض ما كبوا 


: 
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ولقد 05 الله عنهم «( وهذا بود 1 واه ه باجلى . سان أ 


هذا وجب على كل فرد من ع أفراد الامة الاسلامية أن ن تك بالاعان أولا ثم يطاق 


عاق فكره ف 1 علم ومل صاح ان لقدم عليه شبات وقاب حدردى وان رق القران 


لا تدعو الا الىكل شعور حسن وتمل نافع ٠هما‏ 1 مع امحافظة على حدود الله وان الاوهام 
الساحية والغئاس 00 في الو م والمنكرات نا ذلك لعضاء الله وقدره القدم ل 1 
بالذات من صدن 


واني 0 0 كك هم كذ السهم سوصيت 0 الحقيقة لا قاظط الامة الاسلامية من 
أحلاما وأ كك قٍِ 1 واحد كل ٠‏ 5 م في علمه وععله و اه على اعتقاد 


لك ان دوك ال ا ادر ا 


مقلوب من الاوهام والوس اوس 
الات م الاسلامية قلدوا غيدهم في الفضائل من باق الام الراقية في الاقدا م عل 

كل عمل صا » ل ف ان د رشك ادن 0 ولكنهمأض ضافوا 0 ذنومم ا ل 
لانكائم على الك ع والقدروفهم الغرض مم4 فاه ملويا فاوقةوا نسم بالاوها ( والوساوس 
ل لأمة نا درو لاض اول حي 0( ذلك أفرادالاءة وصار يترم به الصغير والكبير واياحد 

ل ان ف كنا ار : < وأن ليس للانانالا ما سعى وأن سعيه .وف يرى ثم 
مزاه المزاء الاوفي » فنى هذه الكلرات الصغيرة الكبيرة جع ا سال مر خرن ون 
ل ا ا : السان شق هنا 1 6 
الخلقة بم مالا تم تليجما :ناذا كان كس لااى سان الراك ل اقل عى 
اليه حرته ما بدعي الماهلون لقيل : « وأن لد اذفان إلا ما ات عليه » 0 عن 
هذهالا بة المت الكرعة٠٠..ولكن‏ ذلك > ال أن دعى مها ظليا مبطل كافر ٠‏ وعللى هذه 
البراهين الدوبة البديبية يجب على كل هلم أن يكون في جهاد ونضالاعدم الاقدام على مل 
رمك واد كن داك اسن و ل .إلى لين فوائد تفوت الل في تقاءدهوضياع 
الوقت سدى٠٠٠وعدم‏ التمازالةرص في الاقدام على كل عمل مفيدونةيذ كل فكر حسن نتاء.ل 
مئه قائدنه 1 منفعة غيره روط ...اذ »الالحدال رلا شك فنه أ الدنرادار عمل وشافس 
للتسالق لاخيرات الدنيوية والاخروية لا دار ول وتقاعد وانتظار للقضاء والقدر ٠‏ 
إؤيد ذلك ان واافران وار دول : امل كاك ل أندا واعمل لآ خرنك كا نك 
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عو ت غدا » وجميع السئن الديذية والطبيعية والمقلية والاوام الالحية وليس كا يساق انا 
من الوساوس والاوهام ٠‏ ولا نعجيب بعد ذلك اذا تمك كثير من الام الراقيسة التي 
لا عرف حقائق ال ا وأمال لا دل في سكماء لد 0 00 
على الام الاسلامية الآان ١‏ التمسكة بالاوهام ل « الوقت مال » قصدون 
بذلك دوام العمل الصا بلا كال ولا مال في كل أعس نافم وعدم ضياع كك رد ا 
سر فها برفم شأنهم وأوطانهم م كم 0 0 اماع 
ومساء هذا التَران المظا م الذي بدي للني هى أ قوم ٠ ٠.‏ وفصل كل شيء أجا جل ايضاح 
وفصيل ٠ ٠ ٠‏ وهو بدعونا وحثنا على العمل مهذه الروح العالية ٠٠٠‏ 0 ين الاثم 
الاسلامية بروح الاسلام الخليلة ٠‏ 

ان الاسلام حث بكل قواه لكل عمل صالم بثفع بني الانسان وللتترب الىالله بأنواع 
العبادة والبر والاحسان العام ٠‏ بل وبدعو لكل تقدم وعل نافع و رنة وأخاءعام اه 
ومساواة وتكائف واختراع واستذباط وتبصر وتفكر وطلب المزيد من القوة والثروة ونفع 
ارين رالا ادل ع 8 حا هري لحرو لافار سر الك فى الساء والرض 
ا اله أوج الكل الي لدوم كرون ٠.‏ 
وعلى ذلك .. فالاحسن لامسل ان تار الطريق الذي بوصله للسعادتين الددوءه 
1 لاخروه « قعئد الله تواب الدنيا والادرة » وكهد فى كلمل إؤمل مته النفع بلا برددة 
ماك كان ال أ لخيره من غير تمييز فى المنسيه « الا مناعتدى بلا حق » أو لبني وطنه 





و ا كل اردان سرك اق الشرفه وتعل قدره 2 الاعان بالله والاخلاص 
له فٍِ 2 الامور والصبير واطار وعدم ابأى ف توال المقصود مها طال 0 والاقدام 
والثدات وحسن التوكل والتسالق في مل البر والاحسان وناميد اللو امس ااتي حثنا الباري 


جل شأنه للتسك 0 نار | أو تجعلرا مؤقنا ئم مراجعة العدل والضمير دائا في جميع 
الاحمال والاحوال وفي ذلك ذك رى لقوم يعقاون 
ع كن كر ا مد 


علاوة عل فا قدمناه من الدلائل والشواهد عن موضوع 2 اضيا والقدر «( فاننا د 
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هذا الموضوع 0 الحدر الو<يد الذي وقف عثر 0 1 الام 2 ارشائا عدة 
قرون ٠.٠‏ بل جد ان | كثر الفلاسفة والعلاء أجهدوا عةولهم فيه كثيرا ورجموا منه 
بالتقشل الاأكير حتى تبس منه انقسام الا راء والمكت قوة 0 دن ككارف 
ولذا نحن أماود ارجوع ل اا ب| الا المراء والفلاسفه فيه 
لشين حةاشه| 27 0 اذ ات التران ا كيم ركنا 0 حنيا 0 بلا خلااف 
ماد وام س لاتقدم الالسالي حريته 00 سطر لان 2 لسار 
الذااى في الآ كت_اب فنقول . 

الاختيار : هو التخصيص كرة النفس اد الشيثين المتضادن في وقت واحد معين 

بحيث لا جوز اج ع مما مذا 1 عد_دل وقوع الاختيا ان الم مص أحدها 0 قبل حلوله 

ووقوعه وإذا 0 >ن 2 الهال » الل 0 عدا عار لقسسة الذي هو تخصيص أحد ا 3 ضناد ن 
أن تأ ا ف وقت وقوعه من ن شعلة ٠ ٠‏ فاذا كان 1 املك رقالة 0 1 راان 

ك احداهما قط دده يار فالتصرجم 0 نا لك بالاخ: - اذكه دعاك جيل (عا لمنأ» 
0 واحدة 86 اك لوقت وقوع الاختيار أ و التخصيص منك ملا , ٠‏ فان 1 7 
قمع هذا التخصيص .٠‏ فالقول مئا بالتخصيص واحدة 3 «علمنا» به الاير ووقوعه 
فعلا 2 عال 0 الهم اللا اذا سند ده 0 الاءنا مار واتق فرض حصوله .. وعل ذلك 
عكن ا-خيفاء 2 معق الاختيار 0 وجوه الاريع قط ال"” 5 َ نحيث اذا عدم احداها 0 
الاق بدا 5 لوح وانتق الاختيار ووحب صرده وهو التقييد ا الاضطرار وهذه 
النقط هى : 

الحرية لمن تار 


5 
4 
لانه اذا وقم الاختيار على واحدة 00 أ ععرفتك دن 2 الم إل «( اننكون للك الاخرى 


ل امنا تار لوقك وقوع لصي مضه ثم ن تار لشخصه 


( 
0 م جمعه) في وقت واحد ومعلومين 

( 

( 


ام م حر الاامر 8 قي| ل وفوع الاختيار 


ف لدف ل والا الم الاختيار ا .افا فاذا فرض ووحدت واحدة فمط 0 








(كهذ) 

الاثنتين قبل الاختيار وكانلادد للك من الاختيار ٠‏ . فعدم جود ار 03 هذا الاختيار 
أدضاً بل ويزيله . . . ولذا فالاختيار لا .بد وان 00 بن أن متعادين دو ردن قار 
وان السلم بالتخصيص بالمختار منمءا صتنبط نوقت وقوعه فعلا من تار وليس قبله لان 
ذلك « مال » 

فاذا قلنا باحتمال وقوع الاختيار على أأحد 0 7 فالمم » بالمؤتار اذ ذاك 
« واقع » في حبز الامكان لافي حبز التخصيص . . . اذ من محال التا يأك الم بالتخصيص 
لاحداها الا اذا التنى الاختيار نفسه وصار لا وجود له باارة 0 تقدمت العال والاسياب 
يقال عن هذا لك قبل وقوع الاختيار أنا أعم انه عكنك ان # تار البرتقاله . . 
وأنا أعر انه كنك ان تختار التفاحه . . على ان « عامى ا » لاحدها لك قيال 
وتوع الاختار متك ارد ال 7ك هدم 

ولكن ... هل عدم علمي بالتخصيص لما تختار منهءا نوجب الفهم بتقص عامى 
بالبرتقاله أو التفاحه أو سك الذي 0 ل يه تقال نفسك على الالتين 
عند الاختيار لكل سا ار ارقت 0 توي اطول فين ضار اد نوع 
أخذك البرتقاله أو التفاحه وقت الاختيار ؟ . . .كلا ...كل ذلك معلوم لى منن قبسل 
« بالفرض » ولكن #د أني اذا أعطيتك الاختوار فابمع بين تقر برعلمى بالتخصيص لاحداها 
لك وشرير الاختيار نفسه في وقت واحد «عال » اذ هذا الم الذى هو التخصيص متوقف 
ل م 0 ختار سنفسه لا على من قررالاختيار والا امتنم الاختيا يأر د هذا مع كون 
عامى « الامحان » واقع قبل حدوث الاختيار كالعم ون بالضبط بلا زيادة ولا 


0 والفرق بين الم 2 بالامكان «( وار «بالتخصيص» هو أن الاخير من طر بق 


م 


ا 
ولا بالنقصان لا قبل اانا يأر ولالعده ولا وقته ولك ال اص 


واحد ولكن العمل بالامكان من طرقين متضادين مع عدم تغير الع فيه| مطلمًا لا باازيادة 
3 5 


وقبل وقوعه ف 0 واحد من « الخال 3 ألم الا اذا انتفى الاختنا ر ردول الل التقييد 
وال طرار م ذكر 


فاذا قرر هذا عملا وحقيقة فلننظر هل الاختيار موحود قي الدين ؟5 وهل هذه الامط 








ل ا سلا 1 ل لل ا ل اك للك 
الاردع موجودة فيه أيضا ؟. ٠.‏ اذا كانت هذه التقط 00 في القران المي 


فالاختيار من الله تعالى للانسان في الا كتساب واقع من طبيمته لاخاله 
الاو - عن « اطرية » :شول الى :قن شاء فليو مس ومن شاء لكر 
وهذا واضح 
والثانية كن الطريمين المتضادين الغير ممكن جعهما فى وقت واحد :#ؤل تعالى: 
« وهسديناه النجدين » أي الطريقسين طريق المدير وطريق الشر أو ريق الامان 
وطريق الكفر ْ 
والثالثة ‏ عن تأ 0 عله تعالى تتخصيص التتار | أن مختار لوقت وقوع ده 
من مختار بنفسه دول تعالى : « وما جءانا القلة التى ك: نت علما الا « لنعلم » من يقب 
الاك من ينقلى عل عفبيه » 
فو تمالى يلم من ة قبل وجود الاق ال 1 ذا الذين كانوا م مع النى صلل الله 
عليه وسل كل مافى « النجدبن » وفتحهما لم بلا مالءة : لاختيارهم الذائى فى حيتم, لا 
« تجدا » واحدا .مهنا وعلم عن انا لله د الذى امك : نهم انهم لم .يتبموا فبهالتى 
1 الله عليه 0 فكان يمكنهم شر تيم أ يضا ان شبعوه فيه ولؤمنوا به من 
نارف ال خر.... . ويعل تعالى أيضا النىسيجازهم 0 جانيم ان تبعوه ويعرفي 
ان اع ا يحاز زعم نه م م اذم دوه ا فهو تعالى بريد 
ان 0 اخابارهم م وا 0 ريتهم 1 الطر يتين المعلومين لله تعالى 
ن قبل هذا الاختيار ... فالذي ا هو التخصيص فط وهو بالبداهة مالا.زيدء 
لله تعالى ولابنقصه لان هذا الى نفسه قبل الاختياركان معلوما لله تعالى بأكله م غير 
انه فى حيز الامكان لاني حيز التخصيص لكونه ٠ن‏ طريقين متضادن #ال. ان 0 
الات يدها ف ونث واحسد وضرورة تفرقهما هو الملة الوحيدة في وقوع السلم هما 
عند الله للانسان ففحيز الامكان ولهنا له معااق قت واحد للاختيار ولولاهي| ما كان 
لحار ولراك لحار كن ا عن ارما من الانسان .... فمر الله تعالى قبل 
الاختيار قديم ثابت لاتير . . ولسكن درن طريقين متضادين دائما لذات واحدة 
ْ (1- فلسنة) 





(غ:5١)‏ 0 
فجيم الأوقت وها مسر جان آباء إخار لدان الذي له طرق ولد مي يم 
ا ل 0 ى آرقات علقة هالا سار البان فك]ر دما 
الاختبار عن لتقم ص ور د الانيان لا حدمي كرجه الاين اجخالن اي ا 
تارمم الطريق الذى وقع عليه الاختيار سيصيبهم تعالى بما اختاروا قط واثمض عن 
أعنهم فى الوقت سيا 6 ف الطى الاك ر الذى ل يتبعوه وكان مفتوحا امام 
اختيارهم أيضا بل ورياك كال قبا وود وقبل اختياره-م الطريق ام و 
0 سا نال جلا 4 كن نس مون افنى لما اختاروه غير انه مع تاه 
وبذا تقول ان الل تعالى يغسير الاقدار في العالم وبوقعها أو خةيبا طبا 
لهرية الاانسان واختماره مع عدم تغبير عل الله تعالى مطلتا ولذا قالآمالى : « ان الهلا يفير 
مأبقومحتى ثيروا ماب تقسهم» أى اندتعالى لغير الاقدارعل اناس نيعا اتغيراختبارهم وحريتهم. 
والرالعة - : عن عدم مخصيص:أحد المتضادين قبل وقوع الاختيار يقول تغالى : 
«دوما كان الله بضيع باتع » أى قبل ان إضيعوه بانفسهم وحريتهم ... وهدذا ثبت 
عدم تخصيص اع الاعان الذى هو الكفر قبل انبتخصص بالاختيار منهم ... وبذلك 
أيضا يتأبد لنا حا لروم الاختيار في الدين لاالمبر ولا الاضطرار 
واذاكان كل ذلك بدمييا فيظهر ان نقطة واخدة هى التي أضلت افهام عياء الاسلام 


السابقين فىكيفية فهم نظام الله تعالى فى هذا الموضوع الاوهى مايسمونه : دعل الله تعالى 
بزئيات الا<وال وكلياما » وذلك تعاءه تعالى بان الانسان سيفعل حسنة قبل وقوعها 
بكرا أوسيفعل سثة بهد بآكر أوسيدخل الجنة في الآاخرة أولا ندخلها بلى سيدخل النار 


عل انه داك جمان فد اللسية باكر | ان وقعت في حبز الامكان قبل وقوعها لافيحيز 
المبر والاضعارار مع اكونها معلومة وجعل فول الينة دنا كر كذلك إن وفست فى حير 
الامكان قبل وقوعها لافي حيز الاضطرار مع كو عع كر موية اكد ول ار انا في 
الآخرة في -يز الامكان لا الاضطرار والتقنيد واعطير ...: لان الله تعالى لم ير للانسان 
طريها ادال اله طرفي انين لبان ار م سل لاه 
الاختبار ال لس لإانسان وحر ته المنوحة له 








)١66( 

خن عل اها تعا كنع فق .ام التكناتت اك الانسان طيقا 0 الذى تواجد فيه عكن 
ان"نكون له اللنه ومكن ان تكون 4 النار ... وعلم لك ا ل سر 
ان كل نينا عي اله ندال أإعنا ترك الاانسان و جه ب بز الى لخدي واوا لسوت ذخال 
عل الانعان: أن ودين الى كانبا خا وفك واحدا برك لاد هي قاط ٠ن‏ غيناان 2 ع 
له جهة رن قبل بل له الا ران مفتوحان 0 الافي طرريق 
واحد في وقت واحد والتناوب ممكن له أ كا 55 اقاراك تلفه .... وان قدر 
النام انه الذي طوبه و الجدمي د واذا نذاجة نا حنازه اسان سه وطروه رتك 
ولذا قال تعالى : « انا هدبنادالسيل اما 0 را وان كقورا »أي هدك املاطل 
الى كل منبعننا ل١الى‏ مايق والحد” فبقال ان' الا فسان عكنه أن" بتككر: اله ثدالى وعكته “ان 
يكفر بالله أيضا ... وان الوقت الذى شكر الله تعالى فيهكان عكنه ان يكفر بان فيه بدل 
الشكر اكرول اا وللككن ثالءليه ان جمع بين الاثنين المنضادين فيوقت واحد 
* ذهو آنا شاكر" الله نغالى 6 تال اما بسر في فازررق اخلين: وام كسد را.© قال واكا أن 

التاق فار لق القعر ‏ اتاعل ان الكل لكك 0 رق الى وطررك اين كباله 


الك ف ام لك 5 كفة سير هاا الانسا ان ا 0 طبقًا للوسط الذي ذو اجد 


ا 
بالذات دون الآخر حْها لكان امامه اذذاك داريق واحد لاطر مين وذلك يلتفى وببطل 
كلام ال تعالى القائل «وهديناه النحدين» ويعتير لاغيا وهذا عالم بأتفي الاخة.ازويعه 
١‏ اأرنة» أيضاوكاها أمور بالبداهة والعقل من الحال 

فهر كال يداك لعا الا ات » عن هذا الانان أي عر مامكن ان يصببه من 
طريق اناير أومن طر يق الشر أومن طريق الشكر د وكذلك دبا زئيات» 
لمكن أن اتضيةبالنناتا إوضاها ولككن تلن طريق واحد ل سر لطر نل سا 
على ان المزئيات المذكورة وان كان معلوم لله تعالى كيفية حدوتها وتنفيذ جزائها م نكلا 
الطريقين تير اعالم تتقرر الانسان من طريق واد وتكتب عليه بالتخصيص الاعنيك 
اختبارها بنفسه وحربته التي ملكه الله بها :. يمس .اذا شك الاسناق رسيا كرا ىوقت 








(65) 
مين تان عاونا قر دل ذلك ونا جهن رن ل 2 لد سر رمك او 
«المزنى » الذى وقع هو نوع واحد من الشكر « الكلى » الكثير د الاتواع وان كانت 
هذه اولعف يرت واحد وحهةواحدة .. 1 ن من الهة الاخر رى معاوملله تعالل 
ا ف ل واجد ال هذا الذى شكركن عكنه الايكثر فُِ لوقت افسنه بنوع من الكفر 
بدليهذا الشك ر الذى وقع اس ا ل ةراشالل رن توا افا ير 


ان الانسان لما وقع اختياره على الشكر المعلوم لله من قبل بدل السكفر المعلوم لله من قبل 





الا تكاس د ن علم الكساك الك روه الال اله امتنوعة لعدموقوع 
نفسه فيه ريه وصار هذا الءإ لمر بالكفر غائباعن الانسان لابه ل! عارق مفتاح بأبه «وعنده 
نات لل عد انان ينا 0 ر لم يكت عليه في صحيفته الماصة م 
7 تب له الشك ر با امدم اختبارهه ولكنه مكتوب في أ ال 6 
تقدم من الطريقين للاناز ن ... وهذا نقول ان الله تعالى يعلم بالمزئيات والكليات وبكل 
مابسمل الانسان وثتار ... بل وكتب قل اسان نظام كلثىء و كيفيته عنده ولكن 5 
الطريقين المتضادن فى ان واحد لفرد واحد لاعن طرنيق واحد ... وانهتءالى لامخصص 
للانسان بالذات حا الا ماقد وقم عليه اختياره ربته فقط . 


ولذااكاات ار المتوحة اسان من اخالق جوزل 1 سير دفعة واحدة في 





طرق واحد أوباادل ٠رة‏ هنا ومرة هناك طبفا لاختياره من الطريمّين المتضادن أخذ 
الل تعالى على نفسه الرقانة على كل نفس بها تختار وتسكتسب من أحدهها « أفن هو قائم 
عل كل تس عا كنت » ليكتن لذأ أوعلها نه ليما اكسيت وعاراهاء! كنك ايحا 
طريها « ان الله كان علب؟ رة, ا الملائكة والرسل والناس شهودا عل 
أعمال الانسبان واختياره ار ع لوتلفظ بكلءة « مايلفظ من قول الا أدره رقبب عتيد» 


ليوضم فى الآآخر ة بلا ذل في نقطة هى خلاصة أاله العامة في المياة لازائدا ولا ناقصاً 


٠. 0 2‏ ن يعمل ساك ذرة خيرا بره ودن عمل مثتال ذرة را بره 6 2 اليوم - مس 
اام ان الله سرلع ل اب» 
اما علم الغييت الذى يعلمه الله تعالى. فهو و العم الذى حا عن الاانسان عدا تازه 








00 
ل 1 رشين ا مكاله الع نه لو وقع منه على م ط رت الاشيارة اذلا فائاء 
عم اكاك را نر اذا فرض وعم الثائب الذى ل مم عايه الاختيارلكان 0 يه 
الاختيار من الانسان وعم له يكون غائيا ... اذ من الحال المع بين الطربقّين في اختيار 
واحد .... قال تعالى : « وما كان الله ليطلمك على النيب » أي بنتيجة هى ضد ماوقع علبه 
الاختيار ... فهو غائب بالنسبة لدكل لابالنسبة لاخالق بحانه فاذا كان زيد في القاهرة 


ويكرق الاسكندرة وأعده لاببرنعنا عند الاتدر فلي سهذا هو عل ااخيب الذى أخفاه 
ا ل ل الا ل وا فياك رو اران ااا 
>ساكان في الامكان حصوله لو وقم عليه الاختيار من الوجهة الثانية الغير معلومة ... فانه 
1 يظهره لاحد فى العام مطلمًا مع كوبه معلوماله تعالل وحده وهو يعد عل غاثنا بالنسبة لا 
فقط « عام الذيب فلا يظهر علىغييه أحدا » اذ هو سبحانه على كل حال «بكل ثىء عل » 
دعم نادم عايه السلام . كن ف اسان لجا كنار 0 
ولكن «ال لمم : ماكان » اذالم , اك تعالى وحده لاغيره في العام . 0 


« ابليس » اذا أطاع ا دم عليه الدلام لكان ف فدات لل لمر 
الخال ان سمه حالاان .... ومع كل ذلك فل الله تعالىكما هو البديهى لعل لابتغير 
وان سير اك الأيد .وان تعالى بسبرعاينا الاقدار درا ستحيافنا الذاق وباسعا الله 
بالاختياره« وان لسن للانسان اللا ماسعى («( 

قال الامام 2 أو حليفه («( ركى أله عنكه قَْ ا التوحيد (جموعة 5 لسخ كرة 
فا م الخدوبه نع 35 كل 

«لم يجبر الله تعالى أحدا على السكفر ولا على الاععان ولا خاتهم مؤمنا ولا كافرا 
واسكن خلةهم أشخاصا ... . والايمان والكفر فمل العباد . . ٠‏ يعسلم الك كاك ل ان 
ف حال كار د كافرا 5 . اذا ل اعك ذلك 5 أده م5 فك 0 أعانه واحى اد من 6 دير ان 
رتخير علمه وصاته وجبينع أفعال الء ا الك ناك ردكا بم عل الحقيقة . اه » 

فقول هذا الامام ردي اللاعنه ينطق عل ماقلن أدوا لم .: 0 فيه لقص ع كك 


لطاى كل اات ائر اللسيى معائيه بلااءد لاف . . مما انبيم على عقيول العلاء 








)1١54( 
ثيرة وتسبب منه ت#رير أوهام كانت سبياى بلاء الامم الاسلامية #الارمكن‎ 1 
232300007 لطبو فنك رسن ولاك اكالم ار‎ 
ل‎ 


« وباجخلة فلس للعبد تاثير ما فهو محبور هن ع الله باطنا عند أر ظاهر .. فان قلاذا 


كن و رامنا | فلاممني للاختيار الظاهرى لان الله قد على وتوع افمل ولا بد وخاق 


فى العبد القدرة عليه اجي بان الله لايسئل ما يفغل . » اه . 

افهل مثل هذه الا وهام لما 2 3 0 ف دن لمجاام ؟5. .لم يك ذاك 
اذتراء 2 وان كان غير «#صود « عل الله والقران والمقيئة وما قاله او حنيقة 8 

وناء على ماتررناه وَل 5 ان من 0 الله 5 كن فوقت عكندفيه اذ ن كونكاذا 
كك اذا وقع النكثر ون امحال فى الوقت نفسه ان يكون منعه الابمان ... وان اللذى 
يضر فى وقت عكنه فكإن! بكرن اانا .. وان الذي يفقد ماله فى القّار في وقت عكنه قيه 
ايكون لهذا المال بارا وعسيا ...وان الذي ,كون سكربانا فى وق ك كان ككله فينه .اق 
يكون لله شا كرا وسانجدا . . وان الذي يضر وطنه فى وقث مكنه فيه ان يكون نافها 
م كك 00 الحال اذا وقع الضر ان حون معةهة التفع في ان والحد 47 فان طريق 
الثير والثمر يسيران قاوقت وله مكنال هفات نانك د في أحدها ولو عل التناوت 
ولكن الج تمع يما > ال . فان تواجدت فى أحسدها ءال اك ون في الوقت نفسه ف 
ل 1 0 تعالى: 0 وماذا علمهم ١‏ لو اءنوا بالله » فهنذا دليل على عد م ا مالعة فى امكان 
حصول الامان 0 قب لم كان لكر الذي كذ ثاروه معلوما لهتعالمن 
انضا. .اذ جعل ذم 2 الاجدن « لاد واحدا أوعكلا منهمأ اضا. .. ولذا 0 فال 
بانتباز الفرص و- عدم ضياع الو وقت بلا تفكر للاقدا م على كل جمل مفيد بلا تأخير كالااية 
« ولتنظر.نفس ماتدمت لغد » أي فاتحاست كل تقحن ذانا ف كل اوفك بحمنااء تدم 
غدا لذانها عند الل ذان ضياع الوقت ضياع لكثير مر من المنافع التى تنمض عنا فيا لوم تقدم 
على العمل الضالط فيه : 

الثل الانكليزى يمول : « الوقت مال » ولكن القران يقول « الوقت مال وأغل 





01530 ْ 
الاك ىا درن ( كالا ند : « فان تفيل * ن أحدهم ملء الارض ذهيا » فان 


0 حشن العمل 08 ف فك اللياة فى الاخري لاقدر عال 2 فلا ع 


من قرة أعين جزاء عا كانوا يعملون »'... . . قال تعالى أيضا من رندمون عل سوء أعمالهم 
فى الآآخرة « يول بإليتتى ل لان ا د لون ا عي بل هو يؤيد بل 
قوة هذه التاق بان هذا المتندم كان في امكانه ان يعمل الصا بيده 0 
لذي أوقعة في مثل هذا الندم . ين ان انها ىقل ره رسرن امل 1ك الكاط 

فما كت حكلا اباكلة هو قائئها » فلذي إتطا 0 اماد وات ابيا 
ل ضاكا ل الفساد سسيه مرخ باأنندم وطلت العودة اليها . ل إن 2ت اله كال 
ذلك دليل واضح يثيث على ان يهل اسأب ركان فى الامكان وقوعه فيالوقت الذي اختار 
لانسان فيه الشر أوالكفر نحررته بواختياره وان عل الله تعالى عمل الافسان طبالا قبل 
اختياره الفساد كان في حيز الك على ال كنا فر ا ف لفك 
محال في الوقت سه أن يعمل الصاح أو هوه الوقت الذي 'قات..... وقال العالىأنضا : 


قن ماأخن لهم 





« ربنا أخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون » فهذا يؤيد أيضًا انه كان فى امكانهم ل 
الاحسن لتجنبوا الوقوع فى المحم الذي وقعوافيه .... وان لهم الصال الذئ يتطلبون 
الرجوع لعمله ليسخاوا به المنة بدل المديم كان فى عسلى الله على قبل اختيارهم النساد 
حر يهم ف 2 حير الأمكان «( 00 لاني حاز التخصيص 0 ن الذى اختار وه لانفسهم 
من ال لشقا ع هو الذي وقءوا ف يه 1 وق تاه الوخيءة فلا سكادة لد من النا سن من 
لوول ولا 88 د ا التخصيص قبل خلق إل المين 3 وقال كلكا 6 2 رنا 
ا رنا الى أجل قريب نب دعوتك وتتبع الكل 6 . وا ل يدل عل ان اجانة 
الرسل كانت ممكنة في الوقت الذي اختاروا فيه عدم اجاية 5 اسل تماثيت أهنا لعي 
الله على ١‏ الط ر يقن قبل الات يأر فى حيز الامكان ل التخصيص وانهذا التخضيص 
ماحصل الامن 1 تفسسوم 0 في امكامها انشخصص إذاء نما الط راق إل خرفكانمااختاروة 
هم لاغيره اذمن الخال غبيره | اياك تاه ل : .. فاوقات الما عيئهة ة حدا ولكنها 
ع ل 3 ) الذائية دهن ا كك ان بهاكانت ١‏ سار اثه عل أمرأسه وجمل الانسان عائد 





)1560( 

على ذانه ... فاذا خاف الانسان ذليكن خوفه من نفسه وتقصيرها عن الشجى وراء الق 
والفضيلة .. ولذا كان الدين والرسل لاتذ كير أيضًا ولنس للجبر ولا للاضمطرار فى شىء 
رحمة من الله تعالى في هذه اللياة على الناس (وما أرسلناك الا رحمة لاءالمين) ليبس الا 
« انما أنت مذ كر لست عليهم بمسيطر »وان فائدة « الوعاظ »و « المرشدين»هى لاتذكير 
ايضا اذ الامنطرار عن كل حال « مهال » .. .. فاذا كنت متعودا ان :توجهكل وم في 
رات مسن الت د بس سات قن اشن ف انه روف الطررق] ثناء توجهلك المها وماما 
رمت عل التوحة الى المسحد لاصلاة. كمز مك عل التو جه الى اطانة ذا اكد انك بن 
يجد أحدا مطلتا لامن الله ولا من الناس « بحت مسو ليتق » يقبض عليك يمرك بقوةالى 
ار 0 إذا معدت فى لكا كن الاسر لان د 
وفته المجين . .. . فان هذا الوقت قد فات وال ان نعودم انه ٠ن‏ الحال ان حرم 0 

اشكرك رن - فه ل نستعظم على علم الله تمالى ان بعلم ان الوقت الذى فيه يمكنك 
وله الى اسلانة نه من طرف عكنك فيه ان ” تنوحه الى المسحد من الطرف له :.. عقلك 
وضميرك لايشكر ان ذلك 

عل ان عل الله تعالى يمن خلق من المخلوقات قبل وجودها هو « فى حيز الامكان » 

لافى <يز التخصيص أَيِضًا (الا أن مخصص الله بمطاقٌارادته) فالعالم قبل وجودهكان يمكن 
لله تعالى ان. وجده قبل الوقت الذي بدا وجوده فيه وهو تعالى نعل بذلك وقادران بوجد 
عالما لخر مثله الآان « وهو الللان العليم » وبعد الآأن الى مالا نهابة له:اذ هو على كل 
ثىء قدير وعيم فيجميع الاوقات فهو تعالى حر مطاقفى كل مابريد لاسلطازعليه ولاعلة 
ما رد من الخلق غير مطاق القدرة ومطلق المرنة فها يفال .. ولسكن اذا قلنا انه تعالى 
أراد أن يخاق هذا العا نى وق تك قد حصل وأراد فن الال ان ,تأجل أويتأخر لوقت 
احواطات «وجد في وقت لم لخصصه تعالى من نفسه ومطلق حريته وعلمه .. فلا يجوز ان 
تقول اذعل اللهنعالىبانخلوقات المالية قبل وجودها كان في حيز اللتخصيص والامطرار : 
بل فى حيز الامكان غير الما لم خصص في وجودهاكا وجدت الا باختدار الله ١017‏ 
وارادنه اارة مامه الذان فكانت نه جنا لان كل ماوق بشلا ب التقيسيه دوام 





(151) 
الوجود لمك كك وحد وتجاهد كل قو نه الفعلية للتياأعد عن الوقوع فْ الفتاء والزوال ٠.٠.‏ 
ولمذا كان الانسان على « صورة» الخالق سب-انه لامن حيث الكائل في الذات بل من 
حيث 52 الله تمأ لى له ذا م الننج المذونة التي هى لاخالق سدم 5-7 نه بلا كثيل ٠ ٠‏ كالمياة 
والارادة والاختيا ر 0 والعمل والسمع والبصر. ٠وء‏ و ا فعي صورية ف الائنا ان ل ذمقط 


3 بها باوحدها إءرف قدر خالمه الا كر ر مع احتجابهءن ٠.‏ افها مه قرأ ل استعظلم علىء 1 الله 5 الىان 


0 انالوقتالذيفيه عك: نك انتكفر به عك كان نشكر: ده أيضا؟ ٠‏ هل بدهشك 
ان الله تعالى خائك على هذا الشكل الكامن الل وحملك فادرا احا ل ا نع 
بنفسك في <فره ؛ .٠‏ هل بدهشك.نحه لك « الهرية » المقدسة وانلاعسك اذا صعدت 
الى الخبل أو نزلت الى اللارة ؟ ٠.٠‏ هل بدهشك اله ألق مسكولية أمالك هذه الإرية عل 
عانقك لانه في نظير ذلك منحك «عمّلا» يدلك على 4 مافي المفرة ويدلك على طريتها 
1 نتائج صعودك على المبل وعلى طر ته أيضا ؟ ... . هكذا منحك « الحربة » العظيمة وهكذا 
منحك لاجابا « المقّل » وهكذا فنح امامك طريق المبل وطريق الخفرة لا طررمّاً واحذة 
: تب عنده تعالى قبل ان اا 1 سير في هذا وكيت سير في لان وك عنده 
الى نتالج 1 الا نتائج كل محل »م جزاثه الأق فيجوز لك ان :صمد الجبل دون.ان 
ترى الدرة ووز لك ان تذهس الى المفرة دون ان ترى المبل ووز لك ان تقترب من 
قَةَ اليا اك الى الخدرة أو لكون كل اراس الله رة فترجم الي اذل 
هكذا فتسم لكالطريقين وعم كن كنك إن رفي كل ول رو 
لاقل اذا لا أصعد ادل 0١‏ الوفت فات ٠ ٠١‏ الوفت الذي أمكنك فيه ال ش مع فى 
اللدرة كان فكيك فيه ان تعد عل الل ...١‏ الله نمال لم. ل ان ادر وك 
كان يصييك منه لو سلكت فيه ولكن اذا وقمت 0 وغ م لاييك 
اسل .فكع 0 الطريق الذي سلكت فيه محربتك و ك حدما لك معلومة 
وعادلة ...٠‏ ومن الخال ان تكون في الهفرة وعلى الما اه ولكن الله تعالي 
فتح لك 00 5 وأوقنك في نقطة شاطعبما وقال لك «١‏ انا هديناه السييل [ إماشا كرك ١‏ 
واما كدورا «( ولكن من الال ان تكون 01 ووه قُْ 0 واخد اذ قال تعالي ما 
(91؟ - فلسفة) 








السك 

« وهدريئاه التنجدين » فاخت لنفسك متها مااترريد هو 2 قبل ان توجد كيف عكنك 0 
تسين فى كل منهما ولكثه لارصيبك لشىءءالا. ب 3 ماتسير فيه:فقط: دون ان يعادك اتج 
الغاويق الثاني الذي تركته «١‏ فلا رظهر 00 0 

ذاذ! أزدت ان.نكون, «سميدا», وتنتظوء يي أن أفي دك باسلواب .عن ذلك فاك 
« نشسك » ألا وراجع.؛ لندها؛ « عقلاك» و «ضميرك.» فابك أعر « بالوسط » الذي أنت 
نيا كثن مى طاقات كغيوة. وبندمك. دريف« الوقت.. الذ 0 فيه «تسمل» الغا 
للد رين كل شي ندل ادتتوكه «ولا بكاف الله نفساً. الا وسعرا». « فبمقلاك » 
ود« 2ن تك » المقدسةءو. «باخلاصك ».شءءالي وم بدوتى «( عكنك ان تكؤين _سعيينا 

ولكني أذ 0 ادلك يما كردم او بتك الشخصيةورها اعتبرتما 
« جديدة» وض : (لا (لا استسم نفسلك.للاقدار. بلا شكر وامعان فذلاك جين منك .وهزعة 
بل ونسارة 0 نفلك عظىة »لا لعرف مقدار سوء تاها اذ د ذلك نس من: لدبن ف 


ولكن دعن بلا ا خير» وبتمقل ما فيهسعادنك ونؤال الاق والفضيلة:فان «الأقذار» 





السمى خلف خطواتك الاصوصية تام <زبتك.فيٍ اليل ذنمكتنك في هدم اللياة :أن تقب 


« الثاز » «:فردوسا» وعكنك شدر سرعة شرك أن الى لل عدلا والباطل حمًا.» 
سج اارنة دم 


رد واه اله اطقانه 


واكك )0 

أنت ترى في ربقل خاد»! من ,بخد ملع ذول له توجه. الى الشرق فيتووجه واذهب الى 
الغرب.فيذهس وكلما تأمهدبه شفل ويعمل ٠.٠‏ اذا ؟ ... لانه حتاج ميرك ومسلنبك 
وحنانك .عليه ورجتك من غير أن بجدد عنها ديلا ٠٠١‏ فهو ان أمكنه 0 لعيش بدونك 
ونال كرا لناضصك لغيرك 8 رأنه عينلك ٠‏ قبو « خادةك نمك عليه وأنت « سيده» 
لايك لك كل ماهو تاج اليه ...٠‏ وما دام هذا الك ااا نا فسيادتك عليه نانثةو خلافته 
لك.واجية وواقئة.٠...‏ ولك كيد العرف مده النسبة ؟ ٠.٠١‏ فل شيل عل شلك أن 
تنادى خادمك وتضطره دونك دعل فرض انه فىامكانك الد._لط على قلبه أيضاً » اتقول 








ا 

له :. لازم عليلك أن تقول أني سيدك. بن واخلاص ثم تمترف أنك خادي كذلك. ... لاننك 
ترى لمي مالك وترى احتياجك. لي واضحا؟ ...هذا >وزان اردت ان لضع نفسك 
ف موضع السفه.وعدم الكمال. والنتقص الادبي . .. .تلانك كم أن هذا الخادم.لو.قام .ذا 
الواجب :عطاق جربتة.الني لطلقها له لكان نالك داعنا لاطهار ممي. حميقة:الشككر الذي هو 
خلاصة الرضى بالاقرا مر ...اذ لولا الرغنى لالمعدم:مدني الذكر. .:. وعندها تكال 

سيادتك .عليه بالشب رفو والوقار لا. بالسجرفة و(الاضعارار ويلظهرنفدهفادنا أمينا شر فاعاكا 
عقدار الننم لاثما لان لضع شه في #وضع ادتراء لك الذانى اليه والعثابة نه ا من:ذي 
قبل وعلى ما تقدم.حد أن منح « المرءة » يحب أن ببكون الاسناس"الاول. لوجود للسادم 
والحجر الاول لمني السيادة وكال السيد .وشريفه . .. .:فاذا أدرت نفس هله النظارية على 
شخصاك :بالفسبة.لوجودك نالغام امام الله قعالى لوجدت سماء جميسلة نظلاك وأرضا >.لك 
وش سنا لذ رق وتروب :لا <لاك كرا ببشى" اليلازلا هت انلك + وك وومان يز ن لماه لقتسي ري اافي 
ا ا ال ل ا ا ا 
طريا »ا فيالبر تمرح وتتتاب بين زروع وجنات - بجدنهارا لمدلاك. ولبلا لراختك .. ..ومئلا 
لقوام <يانك ولممة للبت مماوجوردك؛وؤطة ىل بها ما حب بوعقلا يرفءعك.من الأضيض 
نه.مت لاك السيادة العامة :على اللي وانات.والودوش تركب منبانها شاه و كل مها مناه 
وتم ممما بالنظر .والسمم نكا نشاء ... كل ذلك ونلا نقد رعمليه أن مصيددن الثم » إن 
ادر انمه ان لاستصم وها )حيط بك و ران مس هدازو خضي له قدرا ..٠.‏ فيسل 
درفنن الذي أوجدك وأحاطك كل هاتها نهاالتم ؟ .. تررك دول للك ١حة‏ او 
مناقكةاافه هود الله ف ويفده , . . يقان كيت للدم :من تفلك القدرة على :انلو وجج-منن:ه 


المالم النبى 0 جدك اللدفيووتةوم نتفس.ك من غير أنساعدك لني" من مذ هاللم 0 0 


وإني « أضدن» نالا ايك ان الى افي.ذ الشسطلة. ٠‏ .. ...»ريا معثر, اعلين يوالا نس إن 
استطعتم راطا ارات والارضفافذوا»فان رت وكات مكدر ,ررك 
عاجزا عن الحرب من !١‏ الم ولا تقدر أن تستة| لى ستفسداك:دون الله ركه ت أنك ممتاج 
0 الاحتياج لان 0 اقوايك العامي 0 من هلود اننم الالحية ماتقدر غليه ممافيه 








ا 
شاف اماللك قات سيم من عر او ل اللي ار ول شي امي للد 
بع من تمر م ١‏ 


دك 0 باكر 0 اك ام تت 0ه فانت لطابيعتك الذاسه « عبد » لله تعالى 
هذه اننم ا فضائله وهو « الحك » اق الذي لا شربك له اذ لا لستخني عن شئء قليل 
1 دقان مض ملك عضها قرغت فِ التذال اليه لطلى اقامه وزجوعه أل فا كن 
قبل فقدانه .... فهو ( الله الواحد له تعالل ل يد لقا 6 خادمه محتاج اليه 
فيرس-له في 0 برا ا اانا تقر ال مستعن 0 
« بامرة <٠»‏ ان الله غنى العالمين » فكل عاك م دن فبو اتفسك وكل ما في العام 
قرو لايك ومن 000 « وما | خلدت امن والانس الا أيعيدون ار ملم من رزقف 
وما ارا أذ إطعمو نان اللههواارزا اق 5 والثوة المتين «( 
اذا نهرر هذا وكانت م 0 ) اس طآء جبعى لله تعالى « حتي ولو م «ى فاهى 

لاه ة اطق 5-7 4 الكاعة / نك وه 8 1 للا دك شٍ الاعتراف الى فك ا 
العيودية والشكر باخلاص ..: ونالوهيته المَة الو ددعل ذانك وعل الدالمين . . . فان ذلك 
0 عن مءى الوحود العام وخلاصته الدكلية 101 كن 00 هل ليق لله عاك الذي هو 
م شعن 2 باللره » عن كك هذا أذ لضطرك على أدالله بقونه 3 علمك أنه ول واحت 
طبيجي على شخصك بالنسية اليه .كلا ؛ ؛ :اذا كنت لا تقيلن أن تفعل ذلك مع خادمك 
الذي تقدر عليه و الذي عكنك ال ا 6 دن ذلك شلك كا ادا « فحال »ان 
شل الله تعالى ما فيه التققص وعدم الخال 0 ا .. اللائق من جهة المزة الالطية بل 
اللائق عقلا... بل الاق الواقع الذى لا شلك فيه مو ان نك انه سال عطاق ارادله 
الكثالية وعا يايق امزة نفسه وعلو مقاءه « الأرية » المطلقة في أداء هذا الشكر اق « ان 
الله عن يز حكم » فان ذلك هو اللاثق لتفرده في الكمال والالوهية واستذنائه عن الشكر 
ومن خان أجعين ... واثير رضاك وقام خرنتك عال أن رشبل لك رقولي 
محال ثم محال .... فان شكرته تعالى فهو يشبله .نلك عزيد الالتفات والءنانة والرذى بل ويرد 
لك كلدة الشكر بالتبادل وزياده « فاذ كروني أذ 0 تك رول ولا ككورون الى 
فاذ كروني بالشكر أذ كر 5 عثله أيضا ليملمناسبحانه مثل هذا التبادل تنازل عظمته الكبرى 
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ارعانة حةوقالشكر ه من كل خاص الشكر ور نادة 0 نا اليه ا إلى الذي فيه رحمده كك دننا 
دان شكرتم 0000 )» ولد 0 ام تكبرون من 5 ار مس كان عظلما وما 
35 ان 2م ء عليه أد. الك 27 انكر عثله غير هعر+ اكان <ميرا فان ذلك ناما دي 
4 ى عظم م ان الله د عليم «( أي 0 عن ك0 5 اماما ٠٠ ٠‏ فان لم نشكر الله 
2 : كربتك رت وه فان ذلاك تيل من م2 ام ذالك لا مس الله تمالي منه 0 
واعا الله تعالى لعدممس أسة در تك قد فءل مءك اللاثق لقامه تالي عرض الشك والاداف 

لقامك لفرض الكفر اذ أنه تعالى قادر أن برءمك بمّدرته على الشكر الاضطرارى ولكن 


ع5 نقفسة أن اللا 0 كون عام ماك وحربّتك الذامة دان تكفروا فان الله غني عنكم 


ولا برذى اءباده الكفر وان تشكروا برضبه لكم » فو تعالي برضى للك الشكر اليه لان ذلك 
هو ان الطبيمى ولان فيه سعادتك الطبيمية ... وفي ان واحد لا برضى لك الكنر لا 
دان نان عنمك عنه أو لفرض الكفر نفسه . . .كلا .٠‏ كلا . ٠.‏ بل لعلة أنتمالى 
لا بد أن إترك لك « المرية » المكاملة علكآمود بها للشكر اخالص انما . . وانه لولاامكانك 
الكفر رسك ما عامت مطلتًا أنك في ذاتك حر أو أن الله منحك « الجرية » المطلقة في 
هذه المياة لفرض هذا الشكر الواجب والذي بأبي الله تمالى في عنرة نفسه الكمالية ألايقبله 
الامهذا الششكل الشريف الكامل ٠‏ ولمذا السرب نفسسه عم العلة الاولى المّة الني اسببها 
ف الله تعالي لك « النجدين » أى طريق الاعان والشكر والمدير وطريق الكفر والشر 
0 نان ذلك د دق مطاق به لنله عرف لت الومحدة قال ذلك «المقاء برها ونا يه 
لك ن النتائم لذاتك ولذا كانت لك لام ايت وط نهاك ذال اودر كل شرق 
1 منحة من الله تعالي للاأسان بل هي أولكلة سيقت من الله تعالى لتقريرها #ق لكل 
رن ان ا 0 ولا متها ما دامت هذهالحياة باقية وان كل ما قيل فيالتران 
الء مم من الآ بات الماثلة لول تعالى :« ولولا كلة ة يك » أى كل شي قبل الألق 
ل حك مسكوليتي » انماهى الكلمة التي رن ساس لاك اك قر 
لكل عناوق الا وهى « الكرية » المقدسة 0 0 ا هي « أول ما وهب الله 
للانسان » ايضا 
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ان :الشتطان د 1 قم بالله تعالى وقال «فيعز بك )بو قصد عْة الله تعالى الي 
قضت حق منح د الطرية لكل خاوق ونه الى قلا عدم امطاناً في هله الحياة.معا فغل 
من الككيردياتة و مل اللباوطل فان ذلك علئد عل بذات من كدر وان مات وتيا ل 1" 
التكفر.نفسه:بل لءلة الشكر الذي لا شيل الا عزيد الر ( الإرنة» المذ كووه ... 
«وان قسم الشيطان الثاني الذي :هو .مس ادف للسائق: في قوله « فما أغوستي » أي بالكلمة التي 


ذى وغام 


م | أدنسيت 0 هيتلك الءظ اللا كك رنة :و الك رم عدن 
1 0 جى وتاي :منحى مطلق في 


- 


لم - درافلك 0 ( أي در ص بالاهلن ما داو لحرارا للعطازل أ ا ِل مدة اهدده 


لنطياة .قاذ كان:م كذ | نظام ,عدولا ا ولدس قينه اه اما عل الدد روان 
2 ل الال 2 وت كد ان 


وللكن ا: اس أنفسهم يظلدون » .... ان اران المظم نزولهمن الله تعالى وايضاحهأول قطة 


اله ١‏ ن « أن الله لا ظر الناس شع 


00 
لل م( 


في نظام . الله تعالى. في' الء عالمومى « الأزية » الذانة للافرادوالام :والشءوب ندال لا 
الاوك 00 دن لاو ود وو الات ناسو لك للا شت ماد الم ا ل 0 
الفرس.والرومان قبل نالفتيم الاسلاي دتى هدمه الاسنلام م سدرافه وار اه ورا 
الاحكام: ودستور الله العادل . 

ولد غاب عن عيون الامة الاسلامية هذا الاساس الام «الكرءة» كل هذه الدّرون 
الطويله حتى رجءوا:لعمد اللفاء مباثرة ال لي الس المطلق والاشسام وللاسيد ]00 
لعل ترق وتقدم وارقاء معدت لحرت هذا ١|‏ الاستاس الامة:الذر أساوية ندمامها :الشره 
فكان منه نور هو مازال الاعاس لسعادة البشر ٠....واذا‏ كان نلا اتاب في ذلك ٠.٠‏ 
فاحم على السكومات الاسلامية الماضية والمالية وقل ممي :مندهها : « أبن مركزها 
من الاسلام ؟5ظ» 

ْ ه22 حل العقدة الدنطية دم 
( هل يح في الأسلام + «كل ضاكم 

لا نبالغ اذا قلا ان عقدة « القضاء والقدر » التي تبعثرت أمامها عدول فلاسفة الاسنلام 

وعلاثه من صدر الاسلام للا ن كان تلم ده « بالدسناميت » الفتاك التي ببعثر.بقوة مادوله . 
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لاقل ملامة 6 يعم من المؤانات الضخمة الكثيرة والانقسامات المتنوعة:بين الاحزاب, 
التكثيرة التي ما كان بخزلان الام لاد ااي في الاأرض ال لاقن فللد اميت ارد 
لتدطم قؤى المادة العتيدة لا حار ٠.٠.‏ 0 وحد ديناميت كامن ف العكول الاسلامية اذا 


لس ع قبا شر #زق ٠٠‏ وهو.قديم الملدوت وله ضد ره اناده فيالءالم 


وقدنوضعه على مايظهر أعداء الدين في صدر الاسلام فنبت. وتفرع زمار امار" 
بدد فل ٠٠‏ فتقف أمام قوله الوحمية ةلا تدر ملسي اقلا 
افك زمان_الا فغثلا ٠١‏ دن ا اه الاك ووبالا . 
تقارن بين حفيقة ة اران ونتاتج الاحوال بيهم يظون للك مر: ن اعتقادم انان كر "5 
ا إطلق عليه اسم الاسلام ٠٠ ٠‏ فاذا أر دتبخصه بنظأ 1 دشظايا 
الدبناميت اللكامن ١‏ واذا تراجم على الااصل في التران. الحكيم ساون مر 5 
متارقة لا نظن ولا تبصن لذيء برح الضمائر 

كلالص انالانا نية النى ل ل باد 0 الانسالي باد سم الدبين سبما.دناميت الوم الكاذب 
في الارواح تسل شرك ور جد إن دون ادن ١س«‏ قاذ يارت ممت راع اال 
الا 0 لاارىة ناميت.في تارصم.البشر. بث باطلا في المدول هو الذي تبني عليه الام 
ا وري ل رون مت ال لانت ٠و‏ عرف 000 
الدنية الصحيحة والكمال الانساني بل ل تعرف لطا اع مو صل لطا ونا 
الفتاك ٠١‏ وباء الاعتماد الممكوس « بالْضاء والقّدر » اذ هو دينافيت الاسلام الفتاك ٠‏ 
ان 000 جني الازمان ترع الدذولك داس من رار 50 كيمياء الوم و 0 ف 
رك نان لتم الى وااقع ييف عن رن سال سول عير مه وهر 
الدين فيل شتات المقول ويرجع كل ثيه الى أصله. .٠ ٠.٠ ٠‏ ولءلتسغتام: رسال الرستل أ ول 
ل ان ول ال واه لكر أزلاء 0 نان لزان > اخار 
دان راك كر وزالله طافون ٠‏ فبالرتم عن لبوت القران وعدم تغيره ما لبث 
هذا الانسان <تى رجع بنفسه الى الاو هام واختراع المبلكات بام الدبن للارواح والعقول 


باقوى درشاميت وهمي وقف عثرة عن التقدم الانساتي نش.س 'يرة هادية قوم مل 








0510) 
« القر ان اليد « 
ا غيب ٠.١‏ وحكة عالية ... التران ليس كالاديان الاخري التينزات وبمثرها 
اللاعيون ؛ل هو واقف كا نه الروح الوحيدة لني لا 0 فها نوع 1 من دام الاوهام 
اه ٠. ٠. - . - ٠. 7 - ٠‏ . 0 
وان العم ول الا سادمية شيا فيك ا ا في المحمة عليه و كا دف اد 0م 
شديدا بأباطيلر! الوهمية حتي توم الذين لابءرفون القرآن بشولون انه أصل للبلايا التارمخية 
1 . م 1 ّ اه - . 
المتتاعة في كل جو اسلاني لك ع اله لير على بوت جوهيره فسيظهر الكل 


ار ال وطلاء جوهيه ٠.١‏ واله قانون الانسانية الحقة والتقدم والممران ... 


2 ساريوم 
اننا في الآ فاق وفي ألفسم حتى بين لم أنه المق » ... اخترعت الام الاسلامية 


أعفلم قوة من دينا.يت الاوهام لم يسبة, اما لبا في التفين في اتقانه تأحظم نيشان «الوم» 
ارج بحت أن مده 4 اباد الماضية ٠١‏ فئّد صنعته ضد نفسبها ا ود 
اران نانيا ٠.‏ لانها هجمت به ازمانا على هذا الكتاب المنير لتليسه اياه قتبعثرت هى تعثرا 
ا بقدرة قوة هجومها ٠٠‏ ومماناة اقداءها مع .وت القران مما نرى آثار الأزع فيروحها 
0 مكان الى الا ن ٠.٠١‏ فان افاقت ذا قليلا ٠٠‏ فلا تكون الاكااسكران الذي بوم تمالك 
ونه بالأمجعة والاسان ٠١‏ مع ار ل الكامن في جوفه من سوم التخدير أ هام 
القضاء والقدر الممكوس٠.٠.هذا‏ الدناه. ت الوهمهي تسرب لمدول الامة الاسلامية من لعد 
خلفاء الاسلام الاوك ٠١‏ واكاك ضار كل 7 قور ل اين الملقحين اسل التضليل ٠٠‏ 
فامتلأت منه المقول وكثرت جرائهه حت ىكان م:-ه فراش الول « كل شيء قسمه » 
دلاخ رون اطالرون لا يرون فانرا رسكا سدم كنت أسراره وأثيرة ااال ل 
أنفسهم بالنسية لغيرمم في غابة الضعف والفشل لال <تى كان رأي كل مسل عند 
6 لاست 6ل امسر « دسى » الا تكايزى : « الدينالاسلامي عيل بالمساءين ال الاعنتاد 
بالقضاء والقدر ومن كلة «وقسمة) لهم رأى الشرق في جبيم الأوادث» ... ٠المسلمون‏ 
في اجمال أحو الحم الآان في هذا اأوضوع أشيه بام رع ارا اعس اض السلى مره ن أوه 
فلا يعرف قينة الصحة الميقية الا اذا يرد من حرا 0 2 الال 
نزل القرآن السك م بين ل العرب التي كانت متنافرة »نبالسكة في العداء الداخلى ٠٠‏ 
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0 30 الثواد واارمة + وكاو سرى أ حول اعال الإارطن بالفية والمط بد 


والعمران ٠.٠‏ فاخذوا به بون اللدنية والالقة واا: انظام شدرما سمح .به الوسط بين الاك 
الفرس والروم التى التى كانت عند البعئة الحمدية عنوان الظل وماد ولا دن د مار كن كان 
أداء ذلك بالنى عليه الصلاة والسلاموصحابه الذين عر فواوفهموا مبمة الة ران الحكيم وعلوا 
ان 1 7 وصار العمل اليد الذىقام به الاسلام ينهم في مدة قصيرةداعياللدهشة 
والامجاب. في صفدة:ال: تاريخ 00 ماس ٠‏ ولكن الام التالية الاسلامية لسك 
الللفاء الول كا :دور مرا الانتخابى الؤدي لكل دم 1 ذ.وكان سن المعكىم 
حسين نظام ندر ب ياشأنكل دسل بد الاامهم ا غوه باارةو استيدلوا الامعالة ستبداديه الى 
إل ن. ٠فهل‏ كان برجى لمكأومات الاستيدادعدل نام واقامة حق. ل نفع عام 5 م اثرق العلوم 
تدرجيا لي الكمال اللامتناهي هكذا استمرت الاحكام ا ا ١‏ 
والتصير تعايم <قائق الدين وألعاوم في فئة قليلةنفمت قليلا وأضر تكثيرا .. اذ أخذت تبت 
من مو لالافكارق دلاثلالةران النيرة ماجدتنه اعصاب الامة ودورت ابه العدول. ,.- 
وأول مواد التتهث ركان موضوع « التضاء والقدر » فكان عثابة الدسناميت الفنكرى لامتول 
ومركز الدائرة في كل فشل عام فى جسم الاسلام من بعد اللافاء الى الآان .... جد أع 
دوك في 7106 الاسلام تمت ونيا ور روطم ناد وشفرض ٠00‏ وفي. الابة 
يجده واقفا أمامهذا المو ضوع باهتاً وعاجزا.لاندرى ماذا شمل. ٠٠‏ ألفت المؤلفات»ن فطاحل 
فلاسقة الاسلام وعلائة وأهدو ها للامة هدءة من قال : « .هذه.اخر طاقتى » فكانت تلك 
الممدايا الالمة كتنج الطفل كرة من الدسناميت المطر المبلك ٠.١‏ قال علا الاسلامكثيرا 
وكتبواكثيرا وفرضو | كثيرا ثم ردوا الآمدّري الى الآ ن وكانهذا داع لوقوف الاثم التالية 
جامدة نمت هذه المزعة المظيمة ... وكا فشلوا في هذا االوضوع فشاوا في كثير من النقسط 
الحامة «سنوضهها في المزء التالي »» التى رمت حقائقالقران عنهم من مكان لعيد ٠...‏ وضل 
مرك الاسلام هذه الضربات الى الآان لان يكون أغلي أممه عنوان. اللمرافات والتعاويذ 
الوهية والثلاق| قل بوهام لمبدوية مما بثه المضلون فيه .. والقرآن الحكيم أمام هذه. النجات 
واقفا معجبا ومتأسفا على ما برى به من نلك النسب والاوهام المضحك الميكية... عو أن 
59 - فلسفة ) 
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00 القروذ دول ان العثر فيه 0 أل حقيقة معي 2 القماء والقدر ) 6ه مله عدت الام 


الاسلامية فصارت عنوان الو د وطاشت بها الاحلام فصارت عنوان الفساد والظا 

نوع الما الم وتحول .٠‏ . نتقدم الام وتتبدل .. والامة الاسلامية هى هى واقنة امام وزعة 
الفضاء والتدر ٠١‏ واى اهرعة لان افترى على الله التكذب .. وبدل النور فيكلام 
الله ظلاما . ... اذا ات 311 3 معام أو كا 0 به خطبت قال لك م شول لسن 
« ديسي » هذا « قسمة » فلا تمليل للحوادث ولا حوط لنتانم ما فات لاثقاء فشل جديد 


اذ معنى كله « قسمه » هو 1 لا تدبيرفى بده لامكان نوع الحادث اانه وأن مااصيب 





بهكان كتبه الله تعالى لذاته من القدم ولا بد في اليوم والساعة التي أصيب فبها حضل لهذلك 
مم لا مغر له مم4 عل 6 حالة فبو قسوته من الله الغالى وحظه توم من الخالق لاله قول 
ان الران وأصول الدين الاسلامي تؤدد ذلك.. . فاذا سألته عما اذا كان في الامكان أ نيغير 
المطة التى أدت الى هذا المصاب أو كان في الامكان ان يغيره الله تعالى تعصاب انخر مما لو 
نلك لكا غيره 0 أجاك ان نا عال فكل شىئ مكتوت مقرر للا دل ولا سُغير 
فيصدق عليه قول 5 حكيم الرومان اذ قول 0 من الئاس من لعش بلاغرض اوفاءة 
فيعبر في هذا العالجكالعصافة على سطح ماء اللهر لا تسير من نفسها بل لها الماء من مكان 
لي مكان »فبل ذلك حقيق فيدين الاسلام ؟ وهل هما علد تهما كتيناه في الادوابالسالفة 





قول الترآن 1 اشير اليه حرف 1 كل" ءاه محال ةا قسمة ري 0 
القدم د بتعداها . ل يال الاقدار متسغ فسيح شير زرا ازادة الايان لزه + 
كان البو مش اكه حر بته أن قلف في الغد 0 . ومن كان اليو ١‏ 0 عكنه 0 


انا زات ليكونوف الند مقا . ..قول السسل باستحالة لتر امعان تترع مال 
من ١‏ القسمة » فها لو سار خطة لان لان هذه « القسمة » ثى لازم حما على كل حال 
ولكن كي شول 2 يغاب أن كون علاج مص أذ | فينا «( ايان الحكيم قول:م اق 


الله ل ما قوم حَىَ يغيروا ما باشسهم «( فاى القولين أصح 50000 أقول كاده 
الم في ادعاء « قسمته » الثابتة وصدقالآران وشكسبير اذ لا شىئ' قم للانسان الابععله 
الذاتي وارادته المرة المماوكةليدهمن اخلالق 





(1/اا) 

0 الساءون « بالقسءة » على الوجه السالف وقد علمت مما ذ كرناه مقدار صيكزه 
ولعده عن الْديئّة ولكن الاورد ١‏ افبرى » الانكايزي ول : «ان معطم نا بعيينا فنا 
نكرة دوه تنمته علينا قاذ كلك ساليااء .ارك ناه فاتستاها لو اسالنا'ويدول بطلا :«:قىان 
تدنوا المصائب منا والغالب أن نسعى اليه! » فاى التولين أصم :.. أقول كذب المسا.ون 


في ادعائهم وماد اران الحكيم التائل ٠‏ وما أصابك من سنيقة 'فن نفسك » وصدق 


« افبرى »الضا 

نات اران المظيم لك اليه ريت عر الاالؤطة القن الاين 
أن يدركوا حقائةها بالنسبة لهذا الموضوع « القَضاء والقدر » فكان فشلهم مؤديا الى فشل 
أفراد الامة الذين حثره ون كلما بقول العلياء من الاستسلام ود الاقدار من كل قلوبهم.. 
فقا نيحد الفرد بيثم لاس ف اليا الا( اضطر ارا أو بالارنئان عل" الدير أو عامل التحكك 
في الام العاءلة الساهرة الني |؛.ترت « اطربة» وإمماز الفرص في كل مل ناقم للمدنية 
وحي الانسانية بدماء الجد والتعقل ..: فلا ميل طبيميا عند الكل لمبدا « وجوبالتفكر 
والقمل ) ولذاران هوا لاس ود وشا وان شرو ةكت ما ادها تائيه او 
بام الجر لوك ذلك ولاشك نال كن اشهار 0 


( القضاء :و القدر » العذول:نشكز وها كاذت. . دول الناك و امسر الثهيز دان رشد» 
ر » بالعدول ١‏ د و لك وفك ار 





وهضية مكدوة بطلاء مس_كعار 


في كتابه « فصل الال » عن موضوع التضاء والقدرهايأتي د وهذهالألة من أعوص المسائل 
الشرعية وذلك اذا تؤمل دلائل السمع في ذاك وجدت»تعارضة وكذاك حجج المتول » اه 
هذا ها قال نه هذا الفياسوف من أن التعارض والتضاد موجود فدلا في المس.وع والعةول 
دواء في التراك والسنة.:. ولكنى أقول سراح ةانه «٠‏ لاا ودود نذا كلاف بللرق» لاني 
السموع ولا في المقول- ولمد انقسم قادة الافكارالا- لاءية السابةين الي فرق كثيرةفي هذا 
الموضوع الام . . . أههسا ثلاث فر قكبرى كاها ممضحكة «بكية لا يلتوى المقل فيبا الي 
حقيقة لشبع شره الول فالله تعالي يول فى القران انه نزل لشم جراح الام التى مبالكت 
من كل اختلاف سواء في الاعتقادات 0 0 « لببين لانا اسار ليت 

يكون لم كثدء س هادية في كل اعتقاد . . . ثم هذا ب الكل فيه باسان التذ كر وامثابرة 








١‏ 10ا) 
على التأمل في عدم اللاختلاف بقوله « وان الذين اختافوا في االكتاب لني شةّاق لعيد ثم 


لطع لم م ا البح قي فم معانه المتحدة ف كل عمل واعتقاد شو له « ولوكان من 
عند غير الله لوجدوا.فيه اختلافا'كثيرا » ولسكلهم خالفوا ذلك بالمرة فتجد شعار المنقطعين 
لاعلوم الدينية في كل مسئلة وخصوصا في هذا الموضوع هو شعار : « فيه خلاف » أقول 
صراحة : كذب الختلفون وصدق القرا كلام الله العظيم ٠٠٠‏ 

أمس غريب بل أعى بدهش ... هل س.عت بكتاب واضح ثير كالتران الحمكيم 
شبمه الماني ننه فيه عّول الفلاسفة والعلاء في موضوع هو أساس كل ارثقاء مادي ومعنوى 
نا اسك حمل « باستقلال التفس» الذاتى ٠.٠‏ فيتقسمون فيه ويخذلون به ونتقهةر الام 
ال أمامه في التاريخ الى هنذا اند المتجل ٠0:‏ جح كتير , .لع حل -.1٠‏ لقد 
علمت مما أوضحناه في هذا الكتا على اختلاف الا ياتالقرا لي ةأن « لا خلاف » في 
الثرلق في لموضوع ل القضاء والقدر» ابل ولا في غيره مناا سنعلرسجه يفي الامجزاء النالية وان 
كل ما قبل في هذه الترون العديدة افك عل الله والدران الحشكيم : 

ان اللذاهي الكبر بي الثلاثة الني انقسم اليها قادة الامكار الاسلامية هى :اولا مذهب 
« الجبرية » وم القائلون بان الاذسان « يبور » من الله تعالى فملا وتق دبرا على كل ما نتحدث 
منه سواء له أو عليه ...فلا بوجوون لانفسبم حجة أوامى الله تعاللي في الدرين .من اتبساع 
اثكير والتساءد ءن:الدسرا والكفر فقالوا من على أى حال.فيعا مجبورون نحكدته مقبوروق 
عشيئته بوقدرته فلو شاء لمدانا ٠‏ ... وهذا فيالغالت رأى الا اكثرينمنعامة:الامةوخواصها.. 
والثلفى مذهب « الممتزلة » وم الذين اعتقدوا عكس الاعتقّاد التقدم وتمسكوا به فتالوا ان 
الله تعالي لم بجاز بالشر ولم بشدره فى نظامه وأن ليس لله تعالى فيه ارادة مطلدًا .٠..‏ .والثااث 
مذهب ١‏ الاشعرية » وم الذين أرادوا أنبتوسطوا بين هذين الاءتقادين المتطرفين فتقالوا 
ان للانسان كسيا الاخير والشر معا ولكنهم جعلوا هذا الكسب بقدرة الله تعالى وارادته 
الازلية أيضا ونسبوه للانسان تقديرا لا حقيقة لعلةملامسة:ذات الاسان افعل اللير أوالشر 
فقتط لفملوه أمام الله تعالي أشبه قم التكاتب الذي يكتب فيقال عن القلم الهكانب لتمرض 
ذاته للكتابة ولكن حفيقة الكاتب الذي يكت هو الَابض على الق نفسه ٠00‏ فهى لسية 








1ا) 
شديرية ليس الا ٠...‏ .فان قبل « فمل هذا الانسان بخيرا »فهو التعرض ذاته نذا العمل فط 
6لالفمل ولك الفاعل: في اللةيقة نعو لل أعالي غلب يوان قبل «سطمل سهًا الانران فر 
فهو لتدرضن ذاه لا كتساب الشر فط كالة جامندة ولكن الفاعل في اللمّيمَة هو اتلنالق 


يسا .-..٠.‏ وهذا برق أغلت.العلياء وشتو رى الامة وغ طليم عق لمزاة الم ولي اانه نسي 


لمدم لغو التكاليف الالهية لفنظا فقط ٠.١‏ فهم في الباطن تابدون لمذهس « الإبرية ».في 
0 قال شيخ الاسلام » ابراهيم /١‏ اررق ١‏ وى حك ول تقامة 
فلس للعبيد 1 ثبر ما ذهو حبور باطنا تار ظام” فان.قيل اذا كان محبورا باطنا فلا معني 
للاختيار الظشاهرى لان الله قد عل .وقوع الفعل .ولا بد وخاق في البيد لقره عليه أجيت 
بانه تعالى لا بسكل عما شعن » 

هذه خلامة هذه الاعتقادات الثلائة . ...واني أقول ضراحة أنها كليا د باطلة » وق 
لا وجود لنتاضها اميق طبتنا لهذه الفروض الوهمية ٠.‏ وان نظام الله تعالي في الات 
المكم فيا ختص ,با كتساب الانسان وعلاقته باللّه تسالى فوق كل ذلك ٠.٠١‏ بل ما في 
القران 1 سكيم م ن هذا المقصد يطابق العمل في كل ع اقيهالء راسم الانساني اللامتناهي 
مع ديت عزة الله تعالى .وكاله وعدله في كل حال 0 ولا ل بتوهمون ٠0٠‏ بل 
سير الكمال المقلى والتران في هذا ارو جنيا انن متا خيان. ويشرط أن يديد يع 
ايت اك ليم فى هذا القضد كاد 0-0 | محيث لا ري زاة سيظة من رةه 
التضاد اأزعوم فى أي انة بالنسبة للاخري م هو واضح 6 نما أندناه في بم ذا الكتاب 
0 العامة هى قول الله تعالي 2 وان ليس للانسان الا ماسعى » يهام « حريته » 

شتاره الذانى بباستقلال ا م سواء في فمل اللير أوااغر ع إصاب من الله ثهالى لشي" 
ملع را : الا جزاء حقا مما عمل هذا الانسان حريته اثامة في كل مجع د وما رون 
الا ما كنم حاون » 

1 مادم ملاعة هذه الذاهب الثلاثة لاحقيتة والتران والعقل فواضح ٠‏ بديعى «فاطين» 
من الله تالى عل الانسا ان في كل مايعيل لا.وحود لهمطلمًا بالبداهة المقلية وخر ةالاننان 
الواضحة في :الا كتسناب وكل الا يات الترانية تؤيد ذلك مما تحمل الانفراد بهذا الاعتقاد 








(غ/ا؟) 

حال ٠٠‏ وكذا فرض « الممعزلة » فهو محال أيسناً لان ال تعالى فنسم للانسان الطريقين في 
وقت واحد « وهديناه النجدين » وان من أراد الكفر حربته محال أن برده الله تعاللي الي 
الاعان الا ارات بيهل نهم أنه تعالي مجازي بالشر وقدره لمن تار الكفر بحرشه 
لذ كورة 3 وهل تحازي الا الكفور» أو يعمل عملا ها يستدق المزاء « وه | أصا بي بوم 
التق اجممبان فباذن الله » وكل ذلك بن فرض الممتزلة نفياً قاطءا أيضاً ٠.٠٠‏ وأما مذهب 
( الاشعرية » الذيينيربدون جع مم هدي العار نين المنضناد ين قروا كثر و استسالت معاله 
لان هر النعاريات الطبيدية الثإدة أن ايلم إن الصد رن ى وفت واحد ودات وإحلاة 
محال ٠...‏ فع فرضهم الشير قبول 0 عملا من أول وهلة فهو باع ا لاله 
ٍِ 0 لطبيعة العدّل والمقيقة الى مذهب « اليرية » رانك رار مضا » نوع اكتساب 
ىٍُ أذ تقدري للانسان ٠‏ قال الفيلسوف دين رشد» عن مذهب «الاشعرية» وعدم 

اله التق نا أي - دوا ما التوسط الذي تروم الاشعرية ان تكون هي صاجية 
طق بوجوده فليس له وجود أصلا اذ لا يجملون الانسات من انم الا اكقابك 
لا الفرق الذي . 0 الاانشيان هده ك5 بده عند الرعشة ور بك بده 0 فانه لامعنى 
لاعترافهم بهذا الفرق اذ قالو! ان الحركتين ليستا من قبانا ٠‏ لانه اذالم تكن من قبلنا فيس 
نا قدرة عل الامتناغ هلها فحن مضطرون ٠‏ اه » 

وحن "تقول أن المينوباك,السكتيزية الى باقتزض رانين رغد تفهه . وغيره. لم ال سا2 
اراد رباب .هذه المذاهب الثلاثة للتوفيق بين مذاههم والتران أوالمتل اده ما أقم 
الذران عل ننه مع انه ك0 ذلك وهو بعد عن مقاصدم اتاد ؛ 0 ن لاتريد 
5 عن تي ٠‏ كر ترق فقدكتى في م برجم اليه كل م من 
أ وللكق حار ارات د الس 5 جه 





مذاهم مم باختصار 00 ددر الشركة م ن العقلاء ان هله المسئلة « غير قابلة لحل «( 
فكانت ده ة قادة لاذكار هام وار حصارها «هز زعة نرق »6 1 رار حماس ها كانت 
1 ل غامضة عم للا( تبان كوا عدم اختلاف ل بيات ادر َ ف معانها بالنسية هذا 


الموضوع كا نقول القران : « ولوكان منعند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرا ا 








(ه/1ا) 

كان يقد ذوق العتول الإشرية سدم لال أيضاءبي , هذا اس غريب. ... بيبل مده 
أيضا . . . ان يقول القرآن «لاخلاف » وان يصرح الكل إعده بالقول «فيه خلاف» أو 
نقولون انكان لاخلاف» هو الصحيح فندنييزنا عن التوفيق بين اياته اهمه 
جز ابجميع عن الوصول الى آكتناه الَيقة للتوفيق بين العمل واطقيقة والقران واخرم 
»ن 002 بهذا 2 العدز «( هو ذاك ال اع الماكمة المرحوم الشيخ 2 3 عيلة («( ققد اك 
م جزعة السالفين ول . مد راب فاملناً عى الثران بالندنية سد الو شو ,: ,بوط بات 
فيه ولا ع أنه أندى ا ا 1 حدما ادكه ان الأيان ا وارادة مستقلة 
ركنن اتن انر ادرف ار الرااع اكااك بتانا اراك بالطبع حق بدربعي 
للمدّل لاكل . . غير ان الضالة المنشودة هى : كيف نطبق ايات الله تعالى كاما في القران 
العظيم مع هذه الةائق المقلية المشاهدة ؟ كك بوجد ثي ؛ في الدن هوا ان السعادة 
والشماء + إسحى « القضاء والقدر «( 3 2 يك بلا حل 0 تحد فاللة م فر 0 دسب أدوائه 

م ها عس ص <وهر ال ران للاشسا : الف الذ ا منة الل الايد 0 حي 0 هذا الفشل 
في جسم الامة ورمت نفسما منه في احضان را انول إن م اه اول لض 
الذي وس له الضمير. والهتيقة إسير في هذا الموضوع مع الزرالك الا كيم 8 
الهاءه . . . . ولكئه رحمه الله أعرض عنه « عاجزا» عن هذا الثوفيق كغيره من المقلاء 
الذن ا الاير افق مع فروض وهمية لا ثوافق العقل وافيقة توجب ب انساع ارق مع 
له 0 ان الى الفين " ا ا 1 الا طُْ رفوه لاحل وكااث ' جوم الفشل ل ٠‏ 

قال في كنا 5 به : «رسنل الة اله التوحيد ») عن ذلك الى 2 ان البحث فيا وراء ذلك ) أى 
وراء رأنه العتلى السالف الذى ذكرناه ) > نالتوفيق بين ماقام عليه الدليل من احاطة عل الله 
ام واراديه وبين مالشيد 4 اليد مه من عمل التار فما وم عليه الاختيار هو من ظاب 
0 القدر الذى ينا عن اللأوض فيه دن شنال عا لاتكاد تصل المقول اليه ...وقد خاض 
فيه الغالون من كل 37 م من المسيحيين والمسامين 5 0 بزالوا لمعك طول الحدال 


0 حيث اتدأوا وغابة مافملوا 3 فرقوا وشتتوا فم القائل لساطة الايد عل ع أفماله 





واستقلاها المطلق وهو غرور ظُ هر وهم من قال 2 بابر ) وهو هدم لاشرلعة وو 








كاد 
لاتكاليف وانطال 8 العّل البديهر هى وهو عماد الاعا ن.اهّ. » هذا ماقاله ار ر<وم ال شيخ 
حند عيده ٠‏ وض ن بول أن اذ التوفيق الذى شول عئة أنه « مه ن طان سر المدر» 
صار الآن ع وان ف الابوابال سالفة حاولا ا |.وضوح ٠ ٠‏ وان هناد العئدة 
النية صما حلها إلاآ أن خلا :مانا سرضبارء 
مع الملاصة دم 

ريد أن نذكر هنا خلاصة ما كتيناه في الادواب السالفة بوجه التقريب لتكشف 
الفلق الم الاولى الت كان ندؤنا الاعتعاد .دبالقضاء والقدرة الى الاز نطلا كر اامعوزا 
الى 0 الباطل 0 بدل راللة الصريح «ى الذي و طبحه التقران المظيم قنقول 8 

انراشه تعالى,عطللق اراحته جباق الاثنان, يحق: « مالغاق: الله السدوات. والارض الا 
بالمق وصوره على ار شكل لانه تعالى قادر ع ذلك ف كل وقت وهو دم سيتحانه «( 
لوز نه الكالية بريد ان عنحه بالتدريج الكمال اللامتناهي ٠‏ فبعد وجوده في هله الاياة ظِر 
الانسان من شه اوجوده الذافي -ق وجيل نه عق 0 دوام الوجود والمتع باللياة 
الكمالية فيه تي .ان الشيطان عند ها أراد أن يغر ادم عليه السللام بالامافي البادالة غره باعظم 
اك انيه الذائية وهو دوام البقاء بلا .وت واتللد فى الياة لدوا وام التتع « قال يا 01 
أدلك على شحرة للد وماك .ل سس ل لكان في ص كزه المالا الي وهو فيه اما ربق 
من الككال الى ا عاية: واحت أدنى 0 الله تمالي الذى. بريد إن مه هذا الكنال 
اللامتناهى ف الملستقيل »2 جعل 37 السمع والاإنصار والافقدة قليلا م الشكرون «( 0 
الواجبهو شر الله. ». تعاللي باخلاص واطاعتهلغرض |أزيد > من تلاث.ا1 واه سي اللياتين 
وقانا انه واجب « أدبي ) لان الله تعالي في اللقيعَة مستذن ع هذا الشكر م بللر 2 0 
أنه واجب «هقدس » على الا سان لانه ان لم م يؤده فلا بد 0 أل سير فٍِ ضده وهو 
الكفر « اذ هو لا بد ان يسير على كل حال » ثما يؤول به الى العذاب بالمرمان الاددي من 
كل شي" هو فى بده ويمتع به الآن.« من كفر فليهكفزه » فسكانت أعنية الشكر بالنسبة 
لذات الاتسان في اللقيئة عظيمة. الى النهابة بل ولا تقدر لانه مها سيزاد في هذه الازاة نعمة 


ورحمة 6 مده أعظم منها فِ المستمبل اننا شدر درحة اخلاصه 2 ان شكرتم لويد ص «( 








(ل/ال/ا١‏ ) ٍ 
فلا تبالغ لان انال ررح روفاد لك رف إذاء عل اق للق تمع 0 


معانيه الحقّة فى « العيودية » والاعتراف بكيال اله الواهب كل مره 
المقة فى ا/ عالم م ونا حافت ان والإانتن الانلفة وو 2 انا ا 
العظم وكبريثه الذئق ى الكنالى «تتعاك »اءن أن يودي هنذا الانمان له هحذا الشكر 
( باضطرار) أولغرضالاحتياج اليه ...كلا ... ( ان الله غني عن العالمين) ... ,| 
كن واس لت فك لك ةرق ات د ل بال ما فلات 
واحدوهى : ان يكونهذا الشكر بام رضى الانسان وارتياح ضميرارتياحا ناما لاتقص 
فيه مدر وضع خلقته التووضءه الله عليها وهى انه فىاء.كانه القيام به أوعدمهو در ماحتاط 
نه من الثم فى المياة . .. . وطِذًا السبس الوحيد منحه الله تعالى عطاق ارادته ( المرية ) 
المطلتقة لامها المق لعلة (عزة) الله تعالى الذاتية التى لاتقبله الا مام الرضى المذ كور وهذا 
لأيكون الا بالمرية المذ كورة مع تتميم إل نال الخلقة الانسانية من اد وقد ره وشكل 
(لفد خاقنا الانسازفي أحسن تقوي ) وسبق تكلمتهتعالى بعدم ساس هذه المرية اثناء 
ةلا ام نك" الا للشسكر المد كون بالتكيننية التكاملة السالفة ::. ..فككانتء لهذا 
الفرض وحندهأيضا قصيرة ومحدودة « أولم يتفكروا فى أتقسبم ماخاق الله السسوات 
و الأرض ان ليلق روا دل سس اح بعد إن ودف هذا ارات الل الاسسط رق 
في حياة اخري في هذا امكال ١‏ الموعود الذي برى لعينه الآن معاي ا 0 
من قبل مطلقا م أوم بر الانسان انا خاقناه من قبل ول ذايك شط » وان الله الذى اوحنه 
الى هذا المركز الالى يمكنه « بالطببع » ان نوضله الى ماه أحسن,منة بكثيرجما بذ كره 
القرآن عن المياة الثانية د فلا تعلم نفس ماأخنى لهممن قرة أعين جزاء بماكاثوا يعنلون» 
ولاجل ان يعرف الانسانفسه انه فىتهام «الكربة» لاداءهذ االشكر والاطاعةلمافيه رمته 
وليلم ان:عليه هذا الواجب المقد سملا منحه الله تعالى « الامانة »بازاء المرية المذ كورة 
أيضًا وهى « ااعدّا ل » فيعل نه حقيقة #ركزه هف الوجود ويه يدر نم الله تعالى التى حيط : 
نه فيعمل هدر استطاعته والوسط الذي : تواحدافنه < ولا يكلف الله فسا الا وسبعها 
ماشير عابه هذا العقل دن وات مطلوب ولسات هذه زم الكرية » مع 0 
( 3 فلسفة) 





(ثلاد) 
ادن ها المت لاسن ل له الل مسي ترس انكر ار ل 
فت الله تعالى للانان الطريقين في ان واحسد « وهديناه النجدين » أىطريق الشكر 
المطلوب وطريق الكفر . - . لانه لولا امكانه الكفر بحريته فى أى وقت بلا معارضة 
ماعلم انه وحر » فى ذاته لفرض هذا الشكر الواجب أداؤ ه الا حربته الذكورة وتمام 


رضاه . . . فان شكر فان الل تعالى يرضى لمذا الشكر لانه م يخاق ومنيح كل هذه امتح 
المثعددة الا لاجله .. وان كفر بدل الشكر فال تعالى لا.بمه ذلك مطلتا ولكنه أرحتته 
لابرضاه هوف ان واجد لاعيده عن بهذا لكين مدر معنا ٠.‏ لقند بال 10 كم 
اسان واريحيه يعن الكتر « أذ هو عل كل بذ تددن ع لاد إلى ده دوالك كر وليل 
هذا الشكر بعدها باضدارار وا كراه ومن « الحال » ان يقبله الله تعالى بذ االشكل بعد 
نعمة العقل اذ ان ذلك بنفى أيضا عزة الله الذاتية اتى كانت هى العلة الوحيدة فى منح هذه 
الرية مع لل لو فيان واحد الخرض من وجود هذا العالم وما فيه لاجل مسمى 
دود « ولا برضى لعباده الكفر وان نشكروا برضه ل . . . ولذا سبق تكلمة اليا 
عق لعدم ساس هذه« الكرنه» المقدسة فيهذه الحياة مطلقًا«ولولا كامة سبق تمن ربك» 
تأ كد الانسان ان انهما كه وتماذيه فى الكفر مهيا كان نت :الى الموت لابردعهالل تعالى 
عنه مطلنا لان ذلك عائد بالمرماف من الرجة عل نمسم . ...فهر مال وان الكت لكان 
فتح طر يقه لإربة اجميع حت في امكان كل أهل الارض الكفر بالل « وقال موسي ان 
تكفروا أثتم ومن في الارض جميما فان الل غنى عن العالمين » ولكل انسان ان يشسكر أو 
ا ا لت ا 

اك فى امكان كل انسانان حتاف بحرته بين طريق الامان والكفر 0 
ع سبحانه الرقانة على كل نفس « أفن هو قاثم على كل نفس بما كسسبت ».وجعل من 
رسمته جزاء حسنا مضاعفا فى طريق الاعان والاحسان « من جاء بالسنة فله خيرمنها » 
' وجزاء سيئا سيطا فىطريقالكفر در أهمية السيثة «وجزاء سيئة سيئة مثلها» لالغرض 
المنع البات من الكفر بل لغرض التنبيه وعدم التوغل فيه بقصد الرجمة فكان في حكه 
الإستوورى و فطائه العادل خير جا كم رحيم 2 وهو خير الما كين 0 ومن تمامعدله 
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أيضًا نا وكا لأعلمه الذاى ورحمته أعلن الانسان بان معاملته تعالى فى الإزاء الذكور عن 
الطريقين برجم ١‏ له لغالى الى قانون حق 00 اند لدعتو الى » عل اجميع 

( وعنده ام الكتاب » بلا عبيز فه لاحد من | ناف الاعل الفطرى كان الناس 
واحدة » وهو نظام القضاء والقدر العام تعمل كل .فس باختمادها الذان :ما استتطاعت 
0 م عليه في المياة ولتقدم عل كل ث » من الاوعين تثير 
خائفة ظلا من أحد اذ هى سبحانه الكفيل وحده بغمانة العدل العام المطلق طبمًا لبنوده 
عل اجمييع واولا يشزك ف حكمه أحذا 6 فلا تنا ولاول ا لخن ارك الله سال ى 
كه ٠...‏ . بل فى هذا القانون العادل كل مامكن لكل انان أن تسمل ف الطر بين في 
ا لت را أن الله بكل شىء عليم » وعل أي حالة م تاها ب 
الكلية والمزئية في الياتين لعدل مطاق ثم حرمة الانسان المطاقة في الا كتساب من 


امير أوالشر من غير ان مخصص الله شنا ا من الازل فهو تعالى عم قبل أن وجداللان 





كل مامكن ن ان العمله الاسان من الط را فين 2 أي وسدصط ل بل وكتبها انض | بالدقةمها نوع 
الاختيار«المتعلم ان الله بعلم 5 والإرض ان ذلك فىكتاب ان ذلكعل الله يسير » 
ذان فمل الانسان خي رما فمّد كان معلوما له عند الله تعالى قبل اختياره له فى حيز 


الا.كان لافي حيز التخصيص والاضطرار وذلك لعلة فتوح طريق الشر فى الوقت نفسه 
الذيكان فىاهكانه أن يعمل فيه 5 0 معاومًا لله ندال أرضا من قبل في خزز الامكان 
م فطل اليا الذي اختاره الالنان :: .لونكن لتباعد الافساق عن مسال ماني الطريق 
ا 1 0 ن افكازه لولا آنه معلوم لله تعالى ولكنه لم يطلعه 
عليه مطلمًا « عالم الغيب فلا يظهر 0 غنه أحدا »1 وكشت يه كاله الضا حن عدر ام 
0 عمل مما فى الطر ين ايوقعه ويصيب نه ار أي فوع بكسن «ماأضات 
تاق ارس ول وام لاي تات من قن أن نبرأها ان ذلك على الله 
كرا عل قاد نكم ولا تمرحواها 101؟؟ بلالتميقن “عد خنطا من الأزل 
كاف كان من م وأمهه 20 رات قد ختار عض 
افراد ادلم ع غادل أيضا ليجعلهم أنبياء ورسلا ليوجى الوم مايشاء من الاوام ر الرحيمه « الله 








) 
يخا قمايشاء وختار » ... اذ في هذ القالون ل « كتب على نفسه الرحمه » أيضًا فشخص 


نقسه كذلك بالجداية ( للاعمان , رعيا لاس 0 حو بل ارادمم بحريهم القدسة اليه «ان 
عابنا للهدي » وتنات المساعدة بقدر ميل الانسان ا ن واشرط التحفظط م 
المرية » العظيم « فن شاء فليؤءن ومن شاء فليكفر » .. فكان هاا النظام اق داعيا 
لطلبه تعالى التسابق فى نوا لكل خير ومتفرة ورىة اذ لولا النظام الذي ذَكرناه ماكان 
ازوم لاعلان هذا التسابق الذي يدحض أيِضا عدم كتابة ثبيء مخصوص وعدود لاحد 
الى ما اا رت ركم ل امات ال مر 
اختيازه الذاتى ولذا كان لامانع مالقا لاحد من الناس ان يؤمن بدل ان يكفر « وماذا 
علبهم لو إمتو! بالتشى وكان التمضل عند الله تعالى نبا لذللك من كان ا كثرا تتوى لله قار 
اجنهاده وحربته « ان أ كرمك عند الله أتقاكم » ... ومضلاف ذلك فانه لما كان الشكر 
لازما بام المرنه الانسانية جعل تعالى أيضا من ضْمن نظامه الى فى الكتاب « الفتئة » 
0 اديه زو الامسان تيدز .مني يجان فو جار انان لادان أوالار وه ليرجع 
تان شن مان الشكر إل اكير ...واه ينال وا بعد لاك ميا حار إل ان بيد 
ذلك من الثبات على الشكر أ م ا 5 حالة سل ب الله 
تعالى تمام العم عم قل وقوعها فيحبز الامكان لافى حيز التخصيص لكونما مفتوحةللانسان 
من طريقين متضادين فى ان واحد والتخصيص نفسه الطلون معلوميته .تروك لجار 
الانسان طبعا ونا برتضنه ضميره وما يؤبده له عمّله اذ لبس للانسان الا اختيار واحدمن 
الطريقين حر بته فعلم ال تعالى اذا لابتغير .طلقا لاقبل الاختيار ولالعده ولا وقته ولاقبل 
وجود الاندان ولا لعد وجوده . . فاذا اختار الانسان مافي طرق الامان مشلا عل ١‏ 
الكل حب اه تعالى له نهائيا مع نتائجه في المياتين معكونه معلوما لله تعالى له فى 
امن أن تازه لا خم له لصت اها بشاحه الى ل ا تار ال كور 
وفى أن واحد بعد غن عل الانسان مافى طريق الكين وعدت عند نشد | لبالان اها 
مم كون الله تعالى بمسل به وينتائجه وكان مفتوجا لاختيار الانسان فى الوقت نفسه الذى 
اختار فيه الاعان السالف وكان في امكانه الوقوع فيه ندل الاعان المذ كور .. فترى من 
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فان أصاب الله تعالى مؤمنا بمصبة فى اللياة فهى لغرض الامتحان أوالفتنة حتي اذا 
بت بها على الخلا كان له الاجر المظم ... ومن تأمل لاساس هنذه النتائح كاها ط 
أنها مبنية على وجوب « عزة » الله الذاتية وتفرده الكمالى المطاق مراعيا عباده مع هذا 
النظام بكل عونا سح م 5ل انسان حط من قدر هذه «العزة » الالهية ... 
5 ينس له ا! بنات م فعل لعض م « وحفلوا لله النئات سبحانه » اك بدعى ان 
الله تعال حل في جم ارك ادر أوفي جد م اسان ... اونفد إن عض الخلونات 
ل ا ل ماك ل ات إلى 
00 مع النرض من الوجود فى هذه المياة للجميع على « عزة » الله تعالى وله المطلق 
وبازائها حرءة الانسان العاقل مدة هذه المياة المذ كوره 

واذا راجم المطالع ماكتيناه في الابواب السالفة عنهذه المواضيع عل عللها الاصلبة 
باضاح ا وأتم .. وانما هذهالخملاصة لتقررب الفهم اي رن دكن 
علة كل نظام لله تعالى بذكره اران فى العالم بل نريد ان نستخرج مما سبق ننيجة جية 

ب 0 » كل المذاهب التدعة نطلا واضحا فما ختص با كتساب الاك نامع 
5 الاعتقاد بالقضاء والقدر بالشكل المقلوب الالىوكونهصار تواء مالاسمالاسلام في 
كل بلد لانعرف الاسلام حتى رجم نه الاسلام التمترى الى النهابة . .. فكلءا اراء خارجة 
عن المق والدين وأن ماذكرناه هنا يطابق كل "انات القراد ل لمكي والسقل والمقيقة 
والتوامس العالمية بلااستك: أء...وسنداوم إيضاحجيع النقط الى توه ممم | البعض الرجوع ' 
الى الافكار القدعة وكل أت قريب 

فا أسدناه هنا لو رجعنا به الى مذهب « الجيرية » مثلا لوج_داه بالبداهة «عالا» 
وكذا مذهس « المتزلة» الذين يتبرؤن من عدم تير اله الى اط رلك لكان افير 
أوعدم - اك أحدا ؛: سر في نظير سوء أعماله ذ فهو « باطل » أاضاو وكذا مذهب «الاأشعرية» 
ف اط كا لانه برجم بالعقل الى « الجبرية » ولطلان التوهم لاك انم آنا 
من القدم بالشقاء بلاسبب واخرين للتمتع والتعيم بلاعلة - فكل ذلك « ال » ولابليق 





(؟18) 

انتسانه تك كال 

هذا وبوجدكثير من الغاطات الكبرى في مواضيع أخرى فى الدين وي«تقده كثير 
م نكبار المسلمين أصولا للدين وبدرسونه الآن مم ان القرآن المحكم ,تبرأ منه أيضا 
وسنشرحه فى الاجزاء التالية «دع عنك خرافات العامة اللامتناهيه» وسنءود كلا سبحت 
الفرصة لانضاح أغلب الآ يات القرانيةوتطبيقها ما وعةلاوعملا على مايؤيد الإق واللْقيتة 
نحيث لا تنافر ولا تضاد ب لكلبا ما يقول الَران فى مستو واحد « ولو كان من غير الله 
لوجدوا فيه اختلاذا كثير »١‏ ب لكلها ترجع الى عزة الله تعالى وكاله ورحمته والى حرءة 
الخلوق فى الا كتساب فق بده السعادة والشقاء « وأ ليس للانسان الا ما سعى » 
ولا ينبئك مثل خبير 


أمساسن الذ ين الاسياد من 
علمنا مها سيق "أن نظام اله تعالى العام عا شاش ألا هيته المقة ودعائم خرية 
المذلوق الذائية لعيادنة راردا اننال اماك عن الواقع المشاهد في كل مخلوق وعن 
حالته الطبيعية فى الوجود «حتى المرائيم التى يتكون منها بعض الاجزاء المية » لا يمكننا 
أن كر الشائلة لذن و افد ميا كن نسم رتكا 1 ف من طائن حقير نقتت 
سن عشه فير نك قوة جناحنه ما ١س‏ الظبر له السالمة وتتظاهر له بها وذلك دفاعا عن نفسة 
ليستمر فى حالته الطبيعية محرته التي وضعه البارى مها وخلق فطازته علها . ١‏ : ولق سسألته 
وأمكنك أن تفيم كلانه لاجابك له : أمها الانسان الى خلقت في هذه الياة ذا 
لاستقلال والحرية الذاتية وجعل الله تعالى في نفسى ما مجعانى مثلك أدافم عن هذا الدن 





الغالى اذ به وحده كان الفرض من حياقى وبه خلقنى الله تعالى لاعبده باختياري وتأمل ... 
كات ذه اا ا ا ماما . 
وما أدافم ع ن تقسى 5 ندفم رن دك كل الطوارج ٠‏ اللزريلة لني كانف تسرام 
وليس لك ذلك الا اذا استمددت قونك ونشاطك ودفاعك من ن الاعاد الله القادر .؛ 
أفبل هذا الطبر يقولك يقول علاء الاسلام ان الله تعالى اذا كان كنت له أن بعانااك أذ 





مايا ْ 
من قد اقترب عل قفصه فا 0 وان ب لهذلك من لجرك ع 2 525 .1 ماأقبح 
ا ل ا امبو1 1 ل ات لسار مسن و مير أن 


دناعه الذلق بهذا وعدم هى الذي رجه .وان كان هل قوة النتعت در يمل أثر اطتعاء 
وضعه الله تعالى فى نفسه ؤنه سيحاسب كالاذسان تماما اذا فرض و استسم لخصمه بلادفاع 
مع ان استسلاءة ممستلا اللهم الا اذاعدمت قوثه وصار لا <ول له ولا ح<يلة غيرقدرة 
خالقه التى ينتظرها لجرد اعانه فقّط وثياته عليه 
٠‏ فالاساس الفطري سي الملائق على اختلاف أشكالما هو : < الاستقلال الذاتى » 

في الوجود لان ذلك هو الغرض الوحيد من الخلقة بل ذلك هو الغرض الشريف الذي 
أراده الله تعالى للخاق 5 وجعلهم بنظام عام جل به ري كيف تعمل تيك الملائق 
المتعددة بهذا الاستقلال ومعه منحه الختافة في سيم لاداء واج متدس هو الشكر 
المالص لالوهيته المقدسة « وان من ثىء الا يسبح تحمده ولكن لا تفقبون أسدحهم » 
وما علاقة الخاوقات ببعضها سواء كانت انسانية أو حيوانية أو نبائية أو جمادية لا علاقة 
نظامية قتط لا تأثير لاجد أو شىء عل الا لخر الا بنواميس طبيعية غادةفي امال والترتب 
بحرث لا تمس هذا الاستقلال مطلتًا ..ت 

واذا كان الاستتلال الذاتى هو أساس كل مخلوق ... فان الدين الاسلاتى هو الدين 
الوحيد الذى بوضح كنية هذا الاستثلال الذانى فيالانسان الذىهو أشرف الموجودات 
ولوازمه:التى تلحق .به ... وقد وضحةه الله,تعال في كتانه العرر د لقد نولا ليك كتابافيه 
ذكرك أفلا تعقلون » وأبان أن الفرض منه هو نفس الغرض الذىءه منحهذا الاستقلال 
الجميع ولكن شكن يلاثم مواهبت الانسمان العنديدة فى كيفية وجوده ... وعل ذلك 
فيمكننا أن نحصر اجالا أساس إلدين الاسلاى في هذه الكليات الثلاثة الآنية : 

() الاستلال الذاتى (,) التمتل (-) الاعان بالله تعالى وما ينبعه واذا أردنا أننقول 
عن هذه التقط الثيلانة تعبير اشر عكننا أن نقول أنضا ان أساس الدين الاسلاي هو : 
() الحرية (0) العلم (م) الاعانبالله تعالى والثلانة مجتممفى كلة واحدة هى : «دين الا- لام» 
أي الدين الفطرى للمخلوقات اذ ان هذه النقط بعينها هى المبنى علها وجود كل موجود 








0000 


فيالعالمعلى اختلاى جنسه وشكله ووضعهونوعه ... فاذ أردناأنختبرحيواناأعجميا عمابقطع 

النظر عن الا نسانلاجابنا مها لسان حال لولا ييز الانسانعن معرفة ل ةالهيو الات المذ كورة . 
فاذا تابنا حيوان هن صنف الغزال في البريةمثلا وسألناه مإذا تفمل في هذه الطاب 

الجملة وماهذا لزان ءن ع العام ... بل ماهذا الو وك ال قفار ١‏ 


المواب لدان 8 ن حاله 1 أن الله له لعا لى وصعه وخلفه لهذا الغرض لفس4ك أ باون 
0 نوع بعمله الذاتى ولقال: 


نْ عء الاستقلال 
أى أمرح وآ كل وأختع كي انان ع لقي اد ى.من أتواغ اليد شاش منة عل 
ون لخالق بحانه وأسير فى الارض كيف أ شاك ندا لق تسالى للانسان أيضاكل مافي 
ررد الع ا لد تمل فيا اء والفتكن في السه الأو تأمل'فى عجائك 
الطبيعة محرته واستقلاله لاعنعه الله تغالى: عنثىء مطلقا.: : ٠‏ والى ١‏ أقل كغلاء ياء الاسلام : 
السا فين أن اله العالل كشك الى لذن خصو صا من شاش اك بالذات ا لكاي 
من الآزل لانريد ولا سكا اكتك خطواق التي أخطوها قبل ان افعلها فيلك الفياق 
وجنات الاحراش والغابات نصفة خصوصية كا ا الله مال عل هذا 
لذ ضع والتقدير الفائق مستقلا في نفسى عنام لذ ادل ١‏ ل نلك ل فياه كام المرنة 
عق ف كلأعمان وأشدونان 1 فيلفلى ما هداق الى كل"حتيقة و 1 له يكزا 
اطق شح اف الف ا ا يي خطوتخطوة علم ما وكتهها على و كل حر 5 
حر كانى وفكرة من ل يعامها مام العر لاول وهلة .. وكذلك بعل بالمشيش 
ْ ندخل فى حوفي ومااياتءة ش به فؤادي من الماء القراح .وان تال بعلم كثير مما 
0 ولعمله توعى وثتقات فيه قبل ان بوجدنا 5 كان العلا عل تلك اازنة 
جمال اللاقة :بعلم من كل اانا بريد لنفسه من طيب وخبيت حر اسل 
سبحانه والى أشعد قِ قدي هذا الاستقلال لااوهام اعتقّدها فيمن كان مثل أوأعظومنى 
ولس ببن عبني غير نقطة واحدة رئسة هى 0 بالامان العظيم ذالحارك ابتت ال 


انانان كل ا 7 امن كل فضيلة : 








زهم١)‏ 
ن الى 
0 الي لا أعلد الاسا ان ن هيدا ا قدو ل 0 على “لي وم هو أشد “يي ومن 


توعى ومن 2 الدوانات. 6.6 ولا أعتقد فيه ع من قعل خير 1 0 صّدى .4 «ولكن 


عا خاق الله فينفسي من تا كالفطنة مع الاستقلالتراني رمن قساوته مهارة داخل الغابات 


وجنات النبات ٠١‏ وتتأملى الذاى وتبصسري المستديم من صغري أحضر قبل شرو قالش.س 
من المبل وأهبط الوادى اليل قربباً مىهذًا النيل التكرم لاشرب منه ماء حلوا ذلالاقبل 
ان ار لي الك ل الانسانية التى لائرحمنى عى امور ٠٠‏ فكمهم يغازلتى 
عل لعد فاذا اه:ت ارياثه لا يابث أن خدعنى وبوقعني في 5 اسل والذؤق فلجرمئ ع الذة 
الاستةّلالواكرنة فبءلمى ناك الا <وال و حدذزى صرت سعيدا وتجاربياً عدر يي 
وعن الاعان بالل تعالى 

أنظار من لعيد لان الني مندني الله اياها لعدوي الاسد ولول لد لان 
فاستجير منهها مخالق الذي أوحده وأؤمن به كنا لحت أحدها من تعد وأدعوه أن بيكفيني 
مرج لفط لباو الدرنزة فلا امت حي - امالك أله ويلوي خا تخريفة اقلق باعل 
واذا سألتتي كيف أعرف ذلك لقات للك أنا روح «ثلك في المياة لا في الدرجة. وجءل في 
لاله سبحانه ميزانا :جا كدتلك ولكن يناسى خلقتي وغسكز وجودى في العالم « قال ربنا 
لذي أعمى كل ثى خلقه » ونه 0 كد ال حريتى لافعل ما أغا اء ولاقوم 
واحت واحد معدس لعد لعفلل الكثير مما تراه من ا الي و - ركاتي ومأ ألم داح ٠١‏ لفك 
لواحت « هو الشكر لله تعالي باخلاض»» على هذه اللان المتعددة الكثيرة مع الثبنات عل 
لاعان ٠٠٠‏ وانه تعالي 1 ! جعدل لنا:الاسد وأمه ثاله من اأيوانات التى 'شترسنا وقساوة بنى 
اسان نحت لهم النرصة الا ليكونوا لنا «فتنة» فقّط م لقان بر انع * مطلقاً 
لا كق يؤيد 2 و لعال عادلة رحيمة ٠٠٠‏ <تى اذا سهى أحدنا عن كرااك نيالى 
قيض الله له سم أ و انشانا ياتقمه في الخال ٠...‏ فلا دشعر الا وهو فى العذاب المهين انتقاما 
تكاره ولعدم أداه 0 6٠.‏ أنه تسالى جملنا أيضاً .جلممة للجائع أحيانا خال لذلك 





صطيادنا لهذا الانسان الذى أ كرمه ونممه حتى في اقتناص الارواح فاذا وقع أحدنا في نقه 
(ع؟ - فاسقة ) 








أكود) ٍْ 
أدنارة ٠‏ أو معأسد جاثم أو مر وكان ياعانه صابرا وثابا تا كان له م ا ال مره 


الاج ر العظيم ( وه م م ن داية في الارض ولا طائر يطير يجنا جيه الا أم أو الم ل 0 0 
ف الكتا ناب من شي «( 

فترى من اجال مقالى وحميقة ة أعمالي ل 03 ان وح<ودىي الطب ميعى مبني علىمبداً 
اروم ال سايم للخااق نهو لابياً الاق الذى حب الله تعالي أن كه كل ماوق حريته لانه 
وحده 0 1 ع ال || ا ٠٠ ٠‏ والله من رحمنه برغ السمادة الروجية وللابدية اجيم 
2 فدن نيه والاسلام 0 و 1 تك دن اجمال اقصا حي انه في على ل 0 ولما الام اول 
الذاني م 1 ار به وناب بها التمقل والتأمل الو و العم 5 4 جحوىي .ويام | لاما عان ل بالله العالى الذى 
هو عمابة اد ى فتراني كك بالتواجد بل , باد رت 0 فيذلك وجلره ا كات وال 
السعادة والهناء 1 اوم فطارني في ابا ده ةَ المقيلة الابدية انا مكن تر جمته 
عن لسان هذا المروان اذ على هذه النقط نفسيها بدور عور الدين الاسلامي المليل في كافة 
مواضعه المزتافة المتاوعة بل عليه 5ن اله راك 3 اشير بدور على ص زه ا فيه 0 
ألفاظط ومعان سامية ., ٠‏ “بل علا فى الله ال عالم م نْ اه وهى لذلك مفتاح يم ا وإهب 
الاي ةالؤلاهرة واخلفية اسمادة البشر 0-5 

فالاستقلال. الذائي لامخلوقات على تنوعها مع النواميس التمددة التى حنظ ل 
على هذا الشكل رصن كمال قدرة الل المالق فى جال الابداع والتعقل مع الاستقلال رصن 
لاظهار مواه ب الله الختافة الموجودة في كل يخاوق اذرة هذا التمدّل هى العلوم على اختلافه| 
وما ينتج عنها ٠‏ والابمان بالل تعالى مع الشكر له هوالغرض من الائنين بل هو النتيجة العامة 
المئة لكل عم وحكدة مولقه !نينا لتران. المأكة أن اشكر بن ٠».‏ - - بفالقرة الو جيد العامة 
من خلاصة الوجود مشتملاته منالملوم والحكية هو الامان بالله تمالى مع الشكر ولذا كان 
من الاعان كل فضيلة 5 العام 2 لدان داود وسلهان علا وقالا الجد لله الذى فضليا على 
0 دن عباده المؤمزين « د نظر أظرة سطحية ال 1 جؤال الام امد تلية من ايتدا عاليئة 
الجمدبه الى بالا ن اندهش ددم من تقدم الامة الأسلامية في 0 ا ا 
سب سرعاعل سا سن الددين احم ثم الطفاء با دفمة واحدة ام لى الآن 6م جح غيل 








(/ل4ح) 
لاناظر ألم ن تقوم لا قاعة الى الابد سبى ه_ذا الول المطاق باساس الدين وهو النقط 
الشلانة الع تى أوحناها الآن ذولي كارك استهرت على حدائقه الي ل الآ ن لكان وحه 
السورما ع شكلا غير شسكله الحمالي ولوصل الى حد الكمال من الروئق والتقددم 
والارثتقاء -- ولقد أظهر الله فى العالم كثيراً من الام التي صن قت شل استبداه الملوك وغيرمم 
لاونوف نحت لواء المرية ومنهم تناك الامة الفرئساوية التي كانت سيباً في تنور أوروبا الى 
حقيقة الفضائل الانسانية المختيثة في الكرية فبنت ما كبا 0 300 وعد اها المطراء علخ 
ثلاث كات لا مخرج في مبناها عن الجر الاول من أساس اللدين الاسلابي وهى : اطرية 
والاأحاء والساواة ..٠‏ وجموعها الاستقلال الذاقي بلوازمه ٠٠.‏ ومنهم اها يك الامة 
الاتكليزية التى حنكتها تارب الازمان قرونا حتى استخرجوا قوانتمم الدستورية التى تحفظط 


حدوق ابيع وكل :مم برددكلة هي ءنوان يدم للا نوهي الاستقّلالالذاتي او« الاعهاد 


على النفس » كا يلون فالفرد منهم أمة في ذاته والكل سائرون بنظامات دستورية وضع 
أساسها الشمس ف حرية أعمالهالماءة ٠‏ وقد حذا حذو أوائكك الام كثير من الام الاوروبية 
والاصريكية وصاروا ثم الا ن هته كين بالنواجذ على هذه المبادي' الم.يلة التي خاق الله 
الانسان على نظامها ٠٠٠‏ بل قد تمسكوا أيضاً بالمبدا الثاني للديانة الاسلامية وهو التعقل يق 
لا اكتساب العلوم باتوامها و:وائدها قات وكثرت لني نتانيها المقليمة قتجات لهم لذلك 
اللدنية فى نوما المديل و رو وا بكدم الذاني لاما اختأٌ من الفضائل الانسانية و 1 مع 
احتزامنا الكلي «أرية» كل انسان وكل أمة فا تتدين به ولد قدأ الانصلين من كل 
دين ١١‏ هد و م ولليدين )» )ول ان دراسا تاوت كنا ادمها في سبق الام لاجتلاء الاق 
العقاية في 1 0 ع من لعض تعلهات ارؤساء الدين لا برى من الوجوب تقييد 
دز اناد اع را دو در اء هام دخيلة في الاسلام أ ما النقّطة الثاائة من أساس لبان 
الاسلاتي وه الاعات بالل تعالي وحده ووجوب تزه والتي هى خلاصة المياة واس 
افده فالسعى خلفها ضعيف الا من لعض الفلاسفة الفرتساويين وغيرم من خطو الانفسهم 
دينا خاصاً سموه « الدين الطء بيعي > فم 


م 
1 غيرمم فا زالوا يعبدون الله تعالي بنوع من الاعتةاد شر ك التثايث وألو هية المسيح عايه 


يؤبدون في مبادهم و<وت تنزيه اذا الق تتزها الغا 








زىداد) 

السلام ...٠‏ لذلك كانت هذه المدينة أقرب الى التسمية ( بالمدينة المادمة » فقط دون مديئة 
الذران ا العتبر 2 0 الديني )0 قدية مادية وروحية «( في ان وا 36 كاتلد يك 2 اهل 
لدنياك كأ نلك تعيش أبدة وامل الاخرتك كانك كوت غذا »..وكدوله تعالى د فمنف الله 
وات ناوالا خرة » وطو را نهم لم يوجهوا لهذا الوضوع اه ت الكل 
كك م ول لعيروه قلطا م كّ اقل بم الذاني 6 يتعلون في كل أ 6.6 ولعل 
عدم اهماميم بالامور الديذية والاعتقادات م 00 متأ كدين ان تلك الاحاث الاعتقادية 
شي فوق ف تقول البششرية مآ كان 01 ل علياء الام لا 3 ان عميدة المضاء والقدر هى 
فوق المقول البشر 5 “ولو قت ورا ار مده اتن 15 من الران العظيم لاوا 

أولا 5-5 ان الاستقّلال الذاتي واارة 1 الى تكون لافراد لنةة على الدواء كفرض 
لازم للكل . . . هذا ان أرادوا خيرا لانفسهم ولغيرم فذلك اساس أظام اللالق الطبيعي 
لكل. موحود قِ العام 


5 1 العلوم امفبيدة على ختلافها خا كانت وكل بدرس مايلاتم مله الفعاري ودبت 
ان يكون عام ينيجه ,أفراد البشر على السواء ليمل كل فرد حمَيّة المياه فانه لاححياة بلا علم 
ثلثاً ‏ الاخاء السام بلا تمييز في الجاسية بكيفية لا تمس الشرطين السالفين وهذا 


لاا يكوق الا باذ ميد واحدا غدل فيه جميع اليشر فيالوجهة والمقصد ٠‏ ويشترط ان يكون 
0 جبيع اأمتادى (واسراها. واشررفرا عداد وحقينة ' وأرجم ب أن طابرم الاانسان النمارن* 
في كل تقابام الى الموت ( راجع من فلك اا را وعد الك راو 
عبد 2 لاما ل بالله 2 إلى وحده والاخلاص اليه «( اذ هو 0 الانساية الفطري فاك 
بكون الاخاء العام الطاهس امبني على أساش متين لاب زخموع « انا المؤء نون اخوة »بوتينا له 
بع 7 امس الله تعنالى من اجتناب ار والميسر المادم للبيوت والفسق المفقد لاشرف 
والتعزيلة و وخوك نا كاة 0 وااعلاة ساعن دولك ارافان كلك مه ول 
مطوزات القلؤتث ول التساح ولشر السلام في العالم من تقايل مضائب الامّر وردع 
فساد الفوضونة و عرزا ص ري الروحية لوي وحدها لكك من 1 راد اليشر 9 
وما ان الامان من الامور أ اياطنية مه لبي لا 0 ها الا لا الق وحدهة حيث 











(15د) 
وز ان : قات الانسان في الايمان كر في أظة حرنته من غير أن هم له هن هو 
- انيه بالكل فان اك جعلى | دلالة واطن الاسا 3 ظِ أهر عمله وأتواله 6,". 
مكنا أن عيز المؤمن لعوله وأقواله وا كناك د موغيره الال .ويا انه عان, هو 
أشرف ما تسك به الانسانكان كل ماإصذر من الؤمن مشترط فيه الكيالات الانبانية 
بانواعبا معا تقلبت:عل أي شكل ... . وكى هبذا الول اموجن .دلالة: على دن تلح 
الامان الصحيح . . اذ من هوجبانه الاولية الاخاء العام في البشر . لا نالآرآن وحده الذي 


هو امام المؤءنين العام يعد عهءة ججميع الرسلى بلا اس ا لغرض الهي مطلوب من كل نفس 


لشرية لسعادة ذام 9 ولك 3 ل ايم لاك 0 ل 0 اسان مسرل 
لنفسه بتفضل به عل الآ خرين وشول انه أحق بالاتباع من غيره . . ...كلا . . :بل بوضح 
ان اجبال الغرض من ابيع هو : « الاعان بالله تعالى وحده » وعبادته ليس الا.: « لك 
اك السكنات الوا الل كلة سواء يننا وبتك أن لا تعد الا اله ولا نشرك به شية كأولة 
تنذ بمضنا نمضا أرباباً من دون الله » اذ كل الرسل على ا ختلافهم يكونوا إلا ل 
الاسامي وحد ,تال عاك ديا ما الرسل كاوا من الطييات واعملوا مباحار ابي با تع.لون 
عايم وان هذه | أت أمة ار فاون توعدو اعم 0 كل حرف كا 
لديم فر دون » هذا وان لغيبر الكتر_ال السموية 3 ياد الم كالتورا ةّ الام 0 ا ك0 نوع 
0 واختلاو المعراكم بك لانن اقتضاه الوس.ط. وبرتي الانسان التدريجي في العالم 
مارزالفي الاستمرار. حتى ختمت بهذا القرانالمكيم الجامع لذ صل عات بع على الوجه 
الآ 0 الموافق لاطبائم الإشرية الختئفة على مور الاعوام ٠‏ وهو الذى بحث 0 بالتتقاط 
قي 5 مطابقتها لفطارة الترقي التدريجي الانساني الى مالا ابه 
خميع اارسل والانبياء في نظر الله واحد وجي الاق المرسل الهم كواحد لا تفاضل 
الا تعاض البيمل الذاني والتفاوت في الاخلاص ٠‏ « ولقد فضلنا يعض النبيين على عض » 
فاذا وحدنا 6 0 عا بالل تعالى ويعمل عملاصالا أ عيدا ..٠‏ فالاسلام اران لاحر 
مثل هذا لسواد نشرتهكا بفمل الام )كان وغيرمم بل بفضله على أبيض البشرة من يكون 


شريرا صعيف الاعمان بالله قليل الععل المفيد او عد ٠‏ ) ولعرد مؤءن خير دن اك 








)ا١9.(‎ 

ولد 53 ولأأحة اؤمنة جين نان ف ركه ولو عبنم »٠‏ فالتفاضل في هذا الددن لا يكون 
الا حيث نظهر الفضيلة الصحيحة بالاعان وطهارة القلى بالاقوال والاتمالالطمّة المفيدة... 
والفكس محدث حيث تظهر الر ذيلة أو مابوضل الها في جيع البشر ٠‏ وليس بعد ذلك هبدأ 
خق. ناز عليه أى مبداً عام | له السسلام المام في العالم ٠‏ اذ أساسه الاخوية البشربة العامة 
والفضيلة الروعية بالاغمان بالل والايمال الصاطة المفيدة ونتيجة كل ذلك بالطبع البسمادة 

الغافة الو كدة ٠‏ 
ان ديا أعاسن اذاه إن لانكون نرق بين أار اه البشير ما اعدلن ار : 

والشكل الا بما يكة.يه الفرد هن الابمان بالل المطهر لتقلوب والعر والنطائل الانسا 

والاعال المفيدة لحو دن الأق والعدالة ٠‏ ان 53 3 دل يتائر النشر كلءة لطر مه 
« الاعان بالله » وخده اخوة ما كانوا في الاضل الروحاتي لحو دين الفطرة والاتسانيه ..٠‏ 
دين لانمل لير الله تهالى سلطة في المالم سائدة فوق الكل حتي ان أضءف ضعيف يمكنه 
بنور الاتمان ان قف أءام أعظل قوة رهيبة لت كده من سطوة الله الآ خذة بالمدل للمو 
دبن التوحيد العام بيع المبادى" الانسانية المختئفة الى أصلها الطبيعي دن يندا من 
الدخيل فيه تبرأ السليم من الاجرب وان نوج نفسه ظاهرا بكل ألناظ الاسلام والاعان 
والشرف وأعماله السيئة هابر ألفاظه وادعاءه ثم برميه بالثفاق و دين العقل والشرف 
« ان اللنافقين خادعون الله وهو خادعبم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى براؤن الناس 
ولا .بذ كرون الله الا قليلا» ٠٠.١‏ دين حض متبموه بقوة على أشرف حل في العالم وهو 
دوام التمثل فى كل 5 ثي" والتبحر في العلوم الفلكية والطبيمية مع كان نوعها وشكاها ايغلم 
|/ 0 ا كن يكوك فناء العام الؤ كد عصوله م يشير الثران في اانه ولسقفيدوا 
ويعلموا قدرة الله في 00 المبيل المدهش لو دين العلوم العامة وميدان العقول اللصب 
الفسيح ٠‏ « قل انظروا ماذا في السدوات والارض » ٠٠ ٠ ١‏ دين يتبرأ من اللائن مغيا 
دس 1 أعظم عظم في الامة لو دن اق والمساوا والفضيلة « وضرب الل هثلا للذن 
00 | 7 0 واسرأة .لوطل كان درق عبدين من غباد] صامين نفاتاها فر يغنيا عنهيا 


ن الله شه | وق قيدل ادخلا الثار ع الداخاين 2«( 7 زات ف أن العضا هَنْ أفراد الامة 








)1931( 


إلا 2 به اد نورين من المتأخرين الذين نظروا الى دواء اليه من العيك ور 1 واكي هذ 


ن جوده | اللي وضعوا العضا من اللمعائق | الا ألصة لصفه ة نصاتج فلسة مه ة نيعأ 1 ال اله الوسط 
0 لعيثون فيه من شحة ه اختيارم ويا نمم الحتبة العا المية كوا 0 |( م الاول والبلدم 
الوحرد لكل 2 ماف على دعائم الموة المتينة التى لا سن 6 ل اليد 8 
خان «ؤسس كلية عليكرة الحنديه فقّد قال عند تاديسا : < ان خلاصنا لا يكون الا في 
الوقت الذى يصبح فيه آم التعليم بيدنا فلا تسترقنا مدارس المسكومة بنظاماتها بومئذ 
تأخذ اليلوم عيننا والفاسفة بشمالنا ٠‏ وعلل رؤسنا ناج « لا اله الا الس عد ول الله » ٠‏ 
ومن تافل لللاسة هذه لابصيحة يوقلها اكياا » جدعا ينتيل عل على بالك كن 
الاستقلال الذتني واوية زولا في التعايم ثم التقدم في الملوم المالمية والفلسفة وغيرها ثم تاج 
لا اله الا الله د رسول الله الى هو الامان بالخلاص الى المالق وهي لا رج عن النقط 
الور ليشير اليبا فِ شىء وان كان تدائرة اارية إلى حددها فى كلامه حصورة 0 

ومع أهمية تلك النصيحة فانها قد تلق من عض أحزاب التقبقر اعتراضا وذلك لعدم 
ارتكالهم فيبا على أصول دينية من التران تلجم أفواههم عند النميق بخلاف ما اذا قبل 
الآن وثبت للجديع بالبراهين المتعددة من المبادى" السالفة ان أساس الدن الاسلاتي ٠‏ . 
١‏ ل الاساس المطا لب به كل مسلم وكا : فرد في الما لم أمام خالقه ار كر 
الدين ان حافظ عل النقط الثلاثة الا نية أولا والتى لايم الدين الا بها وهي : 

.)١(‏ الهريه أو الاسستقلال الذاقي لانفس فى العالم 

)0 أل الملوم على اختلافم! بقدر وسعه فيا تيل اليه فطارته 

(*) الاعان بايله تعالى النى يشءلى كل السكيالات الانساليه 

فكل ورد ماك ب أمام! لله ونفسه ودد نه واطفيقة والصاح |[ عأم ان العمل مده لمر ياد دى' 
الغلاية العامة الم نه ٠ ٠ ٠‏ أذان السمادة العامة الد يوه 1 متوقفة. خصوص 0 
نوالها بكل قوة نفسيهوماليه وسدذ كر فى « لطر زء الثاني» ان ابراهيم هيم الخليل عليه السلام كان 
سير على هذهالمبادي' أ 3 ا لا كك نا أن بزيد على ماخدمتاه م 0 34 


لني الشهد ع العقل والل والنواميس الع رانةوغير ها على ثروت بناء ال ن الاسلاي 








(؟19) 
:على هده المبادي' غير ازوم التأمل من هل كل مسم مخلص الى كلام الله تعالل 6.6 0 ذلاك 
المكابة الدكة عن عاحة أل احنة لاها ل النار م بريد أ | أندناه انضاحا خا وشعاً قال لءالي 
ويوم توم ال اساعة يسم المجرءون ما لبثوا غير نناعة اكفاك كوا 00 ٠‏ وقال الذين 
0 العم والاء عان امد ابم في كنا ب الله الي 6 ال بعث تهذاأ 5 0 و لكنم كنم 
0 ا 2 الذين ظلءوا معدارة مم ولام الم متيو ولقد ذر 8 0 ل 
هذا القران من كل مثل وائن جثتهم نانة ليقولن: الذين كفرو وا انأتم الا باون كقن 
إطبع الله 5" لله على قالوب الذين اج 1 0 دن هد 1 سكابة ألم أن أ سافن السعادة المقبلة ٠بني‏ 
على التما م في هر 3 ناد يأ م ص م الرضوخ ١‏ شتام انم العلوم المقة إلى الاإمان بالله 5 الي وحده الى 
اذ ا ال 0 0 ري قالمنة عل الجر مين هو قوم م: دوا 0 كد م لاءا.ون ظ«( 
وقول الله تعالى شيوما 7 0 300 الله على قلوب 0 ن لا يعامون» ٠‏ عر 1 
إإصلوا الي الدرجةالثانية من | ساس الدين الاسلاى وهو أزوم « المي » توصلا به الي الاعمان ٠‏ 
و يدولوا هم 0 للا نؤمنول اشثارة الى 4 للا اعان دق الغير علم والخل مها ف 
شكل حتّائته نوصل الى الاعان الصحيح فلا يشترط ان كان علاخا صااوان )كن كاك 
الله َك ال 0 ََ توصل نه للاعا 5 بل مطل العاو مالصح بحة توصل بط 00 الاعان 
ل 0 / َك ع الا لك | 0 وز ل العقل فِ 2 أن ال العالمية 0 ختلافا باهو 0 الما 0 


0 لذلك 0 قل ا ماذا قَْ الدوات ل 91 لذ 7 0 والدسدق عن قوم 


لا “م ن ) وأن 5 0 وقال الذءئاونوا الء والاعان )شار ف وأق عه الم 1 
اليك ناك ال لى « وقال الذين رةو ربن 


جوم لاستولق اناك ت الدن الاسلاي الذي لا قبل غيره نوم القياء : « ومن يتخ 
غير الاسلام دين فان ,#بل منه وهو في الاك شر من الاين » وبالطيع فان « الأريه » 
التى هى الاساس الاولفي المياة كانت ثابتة ليل منالطرفين المتحاجين ٠‏ ولولاها ما كانت 
هذه الحاجة والمعائرة في"التقصير عن التعمّل لنوال العلوم التى با يسبل الوصول الى درجة 
الامان العظيمة وما أحشن تنلاوة القران :وضلا الىالاعان من اقرب طريق ٠‏ اه 








اه (58د) 
جه ال 5 الاسلامية ٠‏ والمواعقل الفلسفية الدطية. #دمت 

- لعد اختبار حقمتواصل ٠‏ رت ال ران افدلا مغجزات .الزسل 

- ستج أن تفارق باب الأخلاص .دولا م ديك الله لور لقية 

ب لا ثى" في العقّل >ال على الخالق ٠‏ ولسكنه تعالى لا يعمل الا مايقتضيهكالهالمطاق 

0 ادة الانسانة أشد قوة فعالة في الءالح فمى أعطم من قوة المديد واانار ولا 
شي ,تدر على اءتر اض سيرها معطلة| ما كان الا قوة « اخلالق وحلاه » بحق 
ولسكن ليس بقصد ايقَافبا بل لفظ النظام ين ارادات متضادة السير 

أجل تار للانسانية ٠ن‏ بدءتزول الايات القرا نية 

الامان بالل تعالى نالع لانطرة . ولسكن حر بهالنفس عند الخالق أول أممدس 


خا شارى لتمرة و للةلاجميع 


7 

/ا. -:أراد الله وقشى ق أن يكون : للقلب اختيار معلاق ٠لا‏ شي بؤنرعلية في المالم 
م 
8 


٠‏ - جزاء الله تعالى لاخاق في بحر هذه الحياة تقصد الرحمة . لا بقصد الانتقام 
١5‏ - سعاذة الرؤخ بدوام العل مع التؤووي 

لا رن فى عذهالاء لا الجيول او طرف 

3 - ان فعات حسئا ووجدت 0 ذهو لسيئانك الماضية 

١:‏ -المؤمن رزين عامل عاقل ٠.الفرح‏ واطزن ليسا من صماته 

قد اا ولك لوقه 

جح القات لا بتعاق بالل وبغيره ٠‏ فانت مخير 

917 - تحمل الفشاد والتقوى لا تمتمعان بدا 
ات اذا اوقتا ن ترف يكلا اكات ذه المسافة المكائنة بين الول والتقوى 
9 - <سن الانثاء والتفكر موهبة نادره 

ال الانننا «ان فى الذالق بكل الاماتيواجت 00 اليد بالشك دعل مافي 

اليد اه 


و ح الفلسقة ) 





(:ذذ) 

7 - ان الله تعالى لين نحت مشيئة أحد في العالم ٠‏ ولسكنه تعالى يليل الانسانمن 
الخير كل ما لطليه بالدقه 

د سكن طائر الانسان والحام الل تعالى للانسان في المذ كرة 

* - هل تعرف أول السكذابين ؟ ٠٠‏ من قالأقوالا عن الدبن ترج عن حد المقّل 
والتجارب العلمية الصحيحة 

8 - فرق في المياتين بين من امن بالل بوما وبين من امن بالله بومين 

م د القن فين اسار د ريا غعض في الران النظيم موضح فيه ولسكن الله 
لعا! لى «معلى المكة در ماي الشماء اء نظا م عدل و<ق 

1" سد 1 الدن في في جميع الاز زمان ٠‏ . ن بدعون الر ناه فيه جهل 

/اع دمن ول عات لان الا تقلال ل به والعدل ٠‏ وه في الانا و 0 

1" ته إن المؤمن والسكافر ح<ح أن كد لا برى ادها مه حالة الاخر وان كن 
الاننان 6 وسطواحد ٠‏ 


35> قل تار الماك حربته الذا: نية فِ طهلة قصيرة 5 الاعان والكير التتأ عع 


٠م‏ ان لم تشغل وقوتك في العمل النافم المفيد فاشغل اسانك در الحااق 
- أ كثر الدرن بالاعمال لابالااقوال 

5" صير المؤمن درس مقيد لطهار ة ااروح 

#وم ب القليل من الناش من يعرف حمّائق ال 

6 لم الطائر المرشد امن ٠..طائر‏ الانسان د الاين 0 

- عد اللهتعالىيده فيهذه المياة لكل من طلبه واراده معنا كان ٠‏ الافي الا خرة 

5م - ياسف الله تعالي عليك ان لم ذه اول محبوب لنفسك 

اام هل "عرف لماذا خلقت ؟ لتستعمل مواهب خلقتك الذاية فها وضءعت 

لاجله ٠‏ وني نفسك دليل ماهس 
لم - مهما فمل الانسان فلا بيني نما ء ولا تخلق لدوضة وأداء الواجب هو المتيتّة 
9؟ - اختبرت العالم ظويلا 1 نامة وامعان حن ٠‏ فرأءت أحق ما حب أن قال 





)١50( 
إن الَرآن ليس من صنع البشر‎ 
ب حت لام 0 000 وحكون عاوك مطلفين 2 تى بالوراية‎ :٠ 
وعهد الناس لاخالق الامان لاض‎ ٠ دقان ن للناس الرحمه‎ 
وأذا سبقت كلة الله تعالي أن لاعسها‎ ٠ اندانه د اه ابه الا رادة‎ 5 : 
ف هذه اليا ه ة وان كان سرود أنه يشعلى ما نشاء نظا م حقٌ‎ 
أرخ ا من معالمة الاجساد بالحياة مع الرزيلة‎ ٠ معالطة الارواح بالفضيلة‎  8'؟‎ 
نمجب ضعي الاعان لذ كر الآ خرة. ونفسه شمر بالاددية‎ -- 5 
فقد تعرضها لازوال فى ظة‎ ٠ اله س حارسة لشجرة اعأنها‎ 
فهى في علو اواخقاض‎ ٠ دم 0 الروح مطاتا في هده المياة‎ 22 


/: حا الئه كات م أهر. دفيق لا خطأً في 0 الصادر والوارد 


:1 ا تان العلوم ٠‏ زبادةنورا الاعان 

8 كلة ابأ سيك في العا لم ٠الا‏ في قاموس ااه هل 

:0 الاقد ام على العمل النا 3 من 0 حدم أت الوق ٠‏ وحن النتبحة من شو ونا شالق 

١‏ ه - قار" التران نعل ٠‏ لا محتاج الاستفهام من أحد 

]اه - الالسان سفينة دقنها المقل يديرها كيغهاشاء بحرية ثامة مطاقة وأم الكتاب 
حرها الغير دود 

لاه - من ل لصبر حريته في هذه اللياة لنوال الأق على الشديد ٠‏ فديصيرفي 
درم ناد م على الاشد 

1 إر الى الله سال طلى في ١‏ كتقاف الهدول ٠‏ لاسر ا 
من علوم العالم من القران 

وه - اذا هرم ارخ لحان 0 2 هسم تار 2 العالم 

7 - كل ثي لعوض با هو اججل واحسن الا خسران النفس بالكفران 

/أه 0 ول الراك قل باغ الانسانالرشد .قلا ملك مطلق ولا مأثم لاحر ب ةالادق 

مه - قد خسير الغالون فى الدين بلا عل 








ْ 3 
الدالان عيادس الك ن بالله كفر »وان كان أعلم البعرن 


6 دن اشياق لتأئير عضن" مبادي” السدر قليظر أ م 

وت الاي اذا به عل الران : ٠‏ فبو لا يحتاج ثهام السكاذ بين 

9 .قد وضات الامة الاسلامية نشتنة التران درجة ردرئة ل تكن لامة من ن الام 

ع --لولا الخاوون مع الشعراء كان أفضل الذرل ف الامان 

رب حقير في اارعية ٠‏ افضل من الماك عند الكالق 

م" - طريق الانسان في المياة وعس مول: ولسكن لذة.الحياة في التغلي على الميصاعب 

:ا لتمر ٠‏ ٠فاطياة‏ هي العلوم ١‏ 

سات القران بلا غير ١‏ ماازالاارعة للكرى ادير 

8" - اقرض القران اوروبا درسا ازهر ثم مر ٠٠٠‏ ومن فوايظه ستفرض اوروبا 
0 الاسلام دروس ماغمض عن الصار هم في القران ٠٠٠‏ و سوملم التاريخ 0 
صعيفته الو حيد ةالطاهرة البيضاء في نار 2 بني الانسانمى: ارخ حقيقة الاسلام 

- قد تبان الافكار فيموضوع واحد ٠الامن‏ اوْتىمن الله المكمة 

.ا قد لغير الله سوء القدر ٠.‏ نشغيير سوء النيه 

1لا اذا كان ولا بد من اجتياز المصاعس فلا بد من التدرج السهل العادل 0 لا 
تشير النفس المال 

- لظام ارس ال الانبياءوالرسل كنظاءتدرج مدارك عر الانسان: ونم اخلتاءالتران 

الاسسي ن الخرره العلوم اللتّة في العام فالله تتعالى قد وزع المواهب 

:/ا- كل مؤمن امام فيالدين ٠‏ وكل امام عن جوهه الدرن مسثول 

ران نسم عدول بني الانسان 

5ح دين الل تعالى 00 ٠‏ ولسكن يضعف المتدين : 

/الا ‏ حصول الغفران من اذالق اسهلثثيء فيالمياة + ولكن بتوقف على الطا 
وو بالاشارة فا اجهل المنت الغافل ٠‏ 

الحام الله تعالي في النفس رسول صادق والكن سل الدين 








ْ 17) 
9 -الانسانكلةاطاق 
/ - لوجم كل امال فيصوره - لكان الترآنامتل اجل 
ا أدع للا باء بالرحمة وان اورثاك الضر -- فلا تكاف نفس الا-وسعها 
دن اف عل القران امكنه ان تاق «ثل العام : 
لال - اذا قامكلفرد ,واجبه تكونواجب الكل من نفسه 
ل 0 ديد الاوهام انميت الاوهام في الدرين عر اه 
ال القن انيه » لشبه بويع لم الآ يا تالعالميه وكلاههالاز لجال والكمال 
ا اق الله تعالى ناموسا يعارض النفس في حربتها المطلفة في. التدين 
تالا نام تقتصر على اضرارها الذايه بل نتندى الى سد القاوب عن 
١اكتساب‏ القضائل 
يم اول واجب على خايفة الاسلام ٠‏ نشمر الاغة العربيه في العام 
بهم - اساس الفطرة الانسانيه العجز عن نل يط بكل ثي عليا في العالم » فليتخذ 
الانسان الاحسن من كل شىء ختى في الددرن 
وه - اذا اختلف رؤساء الدين في اعى فانت منغول فقط عما شهمه عنه بتك 
باخلاص من القران وليس منهم 
- لاناويل في القران ٠‏ ولانكاف نفس فوق طاقما 
؟ه - الءالموالقران,ترجان عن المي 
بوم ح بتغير قدر الله تعالى على الناس بقّدر تاب قلويهم الا من حت عليه كله الله 
سب أعماله ٌْ 
+9 - ار الله تعالى فيهذه المياة و احدعل جميع المشرغيلى السواغالا فيالآخرة ٠‏ 
فدستور كل ما فعل 


5 رك ركو نبالا اءوا/ لاوأ أعويد عوذالاعا لوم ن الاسف امهم فتخر ون بذلك 


>و القران المظيم ٠‏ هوالكئز لمن في العالم 








(198) 
تق فرك الكتاب م 


باى دن سك الانسان 
هل الفكر ثارت 
طبيعة الفنكر والمام 

من الحرك للشكر 
الأرادة الاساية 


ا لاسن 


وجود الله تقالى لا شكر 

انام ان درن سالك لان 

هل .وصلنا الران الى السعادة العامة فى اليانين 
الفلسفة الربانية 

ارت الا وتران 

ات الفاسقة الربايه 

أن اناس اله 

هل الاق بالق 

دلق لاجل مسمى ٠.‏ ولاذا ؟ 

عض صفات الر وح 

الامانة أو المقل 
ما السيب في لسمية العقل 

طار الاشان ردولة الام 26 عالق 
حرية الارادة والتران العظليم 
الفتنة 


القكاء والقدر 








يمه 

5 0 53 

الكرنه اول مواهب الله للانسان ٠.٠‏ ولاذا ؟ 

دك حل العقده الدنذيه . هل يح في الاسلام ؟ كل شي قسمه 
5اى اخلاصه 

1 اساس الدين الاسلاتى 


جه : 


يه أم امطأ والدواب ٠‏ الواقع في هذا الكتاب دم 


0 


4:2-ه خط صواب 


16 زفعم زيغام ع 


مي هاو ما انظ ارال الك ورين 
ععزل 
فن 
اشارات 
فالمدها 
الطبية 
با 
اذا طق لمر 








1220) 
صيفه خطاً صوات : 
3 ( بلطي" هوالروحنفسما الذى) ( بلما مخطي هي اروم #الى) 
3 منجرات متممات 
و فايتق فلاني 


١‏ لل.بني للنى 


ب ك ا 


0 هود إبلبءون 

“ : برجءولك 
"7 لعطنا بعضا 
ا العمل 

7 ياوا 

4 بقوله 


م ل 








ا 1ع ةل 31 ل لول ل ل بل ل دل ب 201 


هل 0-0 ( 
ات 


5 


( 


فلسفة الاسلام ومرنيق القرأن 


اجد تدوى النقاش > 


عا حتوق الطبع محفوظة للمؤاف * 


طبع عطبعة السعادة بجوار حافظة فصر 


نطنة ولعده - الخام 


ْ 
ْ 
الجرءالثاني‎ ٠ 1 
ْ 
1 
0 








1 ناوضر قرع 


ادر بر دكا فاش ول طلطدم 





2 و صل 2 
: لالجا لك 
1 34 

١ 4 
شيل‎ 


ا 
ا تعيل للل بن 


وجداكءر من السلمين من لا قبل على حمل مفيد ولا يتجإن وتفانى فى شىء من 
مصاعب المياة الا اذا كان منسوبا لاأمس دنى واضح ‏ أوكان مفق غنه إصفة خاصة ‏ 
كأن الدين جوهى مزل عن المياة العالمية يخشى عليه من التجزء مع أن الدين فى كلثىء 
وى فطر النفوس الْنة فبعضهم اذا راى احراكا 0 وخثى هنه على دبنه ولعضهم 
اذا اضطرته الظروف لعدل مالى وطى ْم به امسلمين من أيدى السالبين أحجم عنه لانه 
لم فت عنه عام من العلماء ‏ وكل هذا من علياء السو الذين بوهمون الناس بأن لا ثواب 
ا ة إلا فها تمشدقون به من قشور الدبن ‏ مع أن الكتاب ما فرط الله 
فيه من ثىء مهما نوع المادث والعلم ( ولقدضرينا للناس فى هذا القران م نكل مثل ) 
فبجمودهم علي التقليد البالى وأنباءنا خطوانهم كان أصل داثنا الذى نشكوامنه 
ومع كل هذه الصيحات التى دنا من كل جانب تمد كثيراً من هؤلاء الذين تريد 
الأمة أن ييكونوا قادنها لاهين بأنفسهم ولا بممبم فى المياة إلا المباحئات السكلامية أو 
الناقشات اللفظية التافبة - وهل هى تؤدى الى الكفر أو الأعان حتىكادت الاأمة أن 
تكون أمة « الكلام » لا أمة الامال الختلفة توجه النيات ار 
3 من نديه مجادل بالعقّل « الذى هو أساس التدين » بدضا منهم فى أ جوهسى هام 
التبصر والاختبار - ثم لاختلاف المواهب الالبية والاألفاظ دون المتاصد اللقة برميه 























0 ل 5 : 

امحتكر للدين بالكفر والبعد عن الدين ‏ لماذا؟ لاأنه م يتضلم ادس حا وك 
المشائخبل اللأعجبمن ذلك أن تقالمن بعضهم عن بعض العلوم دبنيةوالأأخرى غير دنية 
امناار: عن الدن لامهمهم أعمها مهما الاريك من حسن النتائج والفوائد _-53 3 أذدن 
الاسلام هو الدين العام الفطرى جيم الملائق وبحر العلوم المختافة الفير محدود وانه كل 
قوانه داعا بتاخى مع المقل حيئما جال ويتبرأ من مثل هذا التقسبم المخجل - اذكل تمل 
يسترشد به المثّل لاأى منفعة أو حكمة أو أى ابة ندل على حسن ابداع المالق وما بث فى 

ع ع ص 

الملق من ججال الأسرار هو من الدين أيضأ ومتمم للدبن - قال الله تمالي ( قل انظروا 
ماذا فى السئوات والاأرض): .هذا لبطلتوا يهل ماف الستهاء زوالا رض كز سس مله 
الفطرى فعم ما ليتوصل له الى التثبت من الاعان لان كرات ان 5 3 3 خرجءعنهذا 
التسيم *.. ومن قال لم انق هذا العلم دبى قبل عليه والآخر غير دبى 7 لا يتقع 1 
ال الزارع الذى تصر على حرث الا رض وانانها اذا وضع البذور ى لاض م نامل 
شكره حرتنتهكيف 2 ا م قدا س الله ااا الدع هو وحده يليما م خاق 0 من 
ماء ومواد وتحايل م مده عال وشكره على هذه النحة ليمئتات وتغذى ومنا عا حر <ه 


ع - فبل تقول انعم بذر الأرض للانرات على بساطته خرج عن الدين ٠.8‏ أم 
هو قد أدى الى كل الدبن .. هل ل يطلب ابراهيم عليه السلام وهو أنو الؤمنين واماموم 
من ذاك الذى +حديالله كر نه حر" ته أن مدا ل لعرفه 0 انسان وهو :من 
شمن من الشرق الى مقرب 11 قبل شال اعن لعن هذا الأمل السيط أو ١‏ 

ا سير النجوم والشمس وعلوم الفلك أنه بتع عليا غير دى 7 .. أن الدين فطزى فى 
النفوس وان أقل الثفات من الانسان لأأى ثثىء يؤيد له وجوب شكر الله المالق وتقرير 
ار هية وتنزيبه عن العالمين - وهذا بالطب عكل الدين - فأى ثىء نمتكره 


ارال ان هذا علم الدين + وأى عل مفيد نخرجه عن دائرة الدين *.. ألليم الا اذا أريد 
الاختصاص بكتاب الهى معلوم أو موضوع بتحصر ذاكره فى اللكتب السموة 6. اذ قد 
ا ل خزائن الطببعة وما وضع لله فنها من الأ سر ارالدالة على 
قدرته وكالهاللطلق أقرب الىالله بالاعانمن ذنك الذي احتكر لنفسه الدين باطلامير ثاغيرة 




















0 


منه فان البدابة من خصائص الله تعالى ( موأعم عن صل عن سبيله وموأعم 0 


1/4 
- ل ل اول ا 

انفقماً قد بكر التران الحكيم إلكالهك اكه المج العاليةوالمؤاعظ المنة.ولكنه 
قد ,لوي عن التفكر فى ثىء فيه يسعد به ذانه بل حتمل أن نحول اههامه فى درس« أوجه 
لذلا أرق تقطاف إشائاه لإدفي ع الاق شكاً والالأقة عن وجو لمر ولق تق ؟ 
فى نصف النهار لانبالغ ..٠‏ أن يجيب تقوله «فيه خلاف» فلا يمل إلا ألفاظا حفوظةولا 
بنتصرف فى ملك الله تمالى فى شىء محكة إلا أن يسحن نفسه فى ضيق الغكبالا وهام 0 
قال تعالى ( أفلا منظرون الى الاب ل كيف خلقت ) وقال تعالى ( الذين بذ كرون الله قياما 
وقعودا وعلى جنوهم ورتمكرون فى خاق السدوات والأأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا 
سبحانك ) وقال تعالى ( أفلا بنظر الانسان الى طعامه أنا صببنا الله صا ثم شنا الأرض 
اط فاع اواو ناد تو راد رلا و ع ره اكه ااانا ك ولأ نامم) 

كل ذلك لاطلاق الفسكرفى أنواع علوم العام 

3 
© احتكار الدين * 

نحن لا نذم علا من العلوم مطلقاً مبما كان شكله وصفته مادام يؤيد حتيقة علية أو 
فائئدة ما ولسكنثربدأن نؤ بد أن اح كار الدين لفئة خاصة ثم هى وحدها نقسم ببدهالعلوم 
بادعاء باطل الى علوم ديذية وأخرى غير دية وتصدون ذلك تبرأ الدين منها أص تبر أمنه 
الاسلام وحقبقة الدين . فالاسلامدينالعلوم المقة كلها على اختلافها وعد الباطل والغلال 
والتضليل فب وكا حض عل حارية الباطل قوة أشعته النيرة لببداد ظلامه فبو بض أيضاعلى 
السك بأي حقيقة فى العام وتعلم أي عر مفيد مهما نوع » فسكل ماف العالم خلق الله ٠‏ وكل 
ماف العالم بلااستثنا يعطينامنه الله تعالى بومي] رهاناجديداوعاوما محلو لنا كشف تتابالعظيمة 
لتزءدنا قوتة وتقينا على وحدة ألوهية امالق وتنز.به وكاله الطاق الذي هوك ل الدين والغرض 


من الوحود والمياة والدين 

















100 
3١‏ 
«9 زمن سلبان » 


ان « هدهد » سلمان عليه السلا م على ضعفه ولعد نسبته من الانسان الذى ربمن 
الكال كان يعمل وتفاتى إعام حر ته وبما منحه الله تعالى من علم خا وحكة فى كه 
اللحث والتنقيت واقتناء اغا ا تمد أوعاءه سلمان فى غيابه بالعذات ب أو الذمم 
وعندحطوره أجانه جوابامسكتاً دلعل علو قدية» منه أنه يعمل عواهب اللّمالذائية 
فى نفسه نحق وحرية ممالم يعمله سلوان نفسه مع انساع ملكه وقوّة بطشه وساطانه اذقال 
له : ( أحطت” عالم تحط به وجئتك من سبار بار مين ) ومثالذلك الانسان الذى تعرمن 
الكتاب كيف ينقل عروش الاوك فى أقل أقل من لمح البصر اذقيل عنه ف القرانوه و خاطت 
سلوان ( قال الذى عنده على » من الكتاب أنا اآنيك به قبل أن برد اليك طرفك . فلا وآه 
مستمر| عنده قال هذا م 5 ا أمأكفر) ) - فكل هو لاءخلتهم 


وعلومهم وأتماليم عن مختلفة متبامنة ولكهم ار مرن إل أده الواجب المق العسام الذى 
ل مهم 1 لواهب الله 0 فيه اذآأن مواهب الله سداد الات 
لمر مر مما يمحز الفرد الواحد : ميم وحمل السكل أو العم له - فشكل يعملحر ننه لبتم 

واجبهجبدطاقته والل.بكا ف كل نفس أن تعمل للحق مهما اختاف شكله تقدروسعها وقو” ١‏ 
وما عدّها به الله فى المياة من منح ختلفة عديدة إن أعال الأنان الدنيوية ال 


ى 2 
حياته ووجوده الذاتى مبما اختلفت هى من الدين وهى كل اللدين مادام الامان بالله 0 
نصب عينيه - فسكل مسثلة مبما كانش كلها مادامتغارتها العدل والفضيلةوالشر فو لمر 
الم فهى من الاعان والدين ‏ فالقاضى فعدله والحابى فدفاعه والمدرس والصحاوامالى 
والصائع والتاجر والمحارب والكاتب والماسب والخادم والسيد والعامل والشترعو الولف 
0 5 اك سكوم ... الل الح كلهم فى أعالهم سائرون فى الدين . وكل لم 0 
0 الم الحاذب لله ورضاه وان العمّل الانساق لامخماً 0 ان فحد اكلى 
وتفرغ من كل ثىء لاظبار الميقَة 














دوع 
دكا 
وا الو 
إن ملخص الدين كلتان ايمان أو كفر بالله تعالى والأعال البشرية كثيرة لا حد لبا 
ولاحصر فى ننوعها وكيفيتها وظروفها ولكنها لا رج أيضاً عن انين عمل فيه الفضيلة 
وحمل فيه الرزيلة ‏ فكل عمل فيه الفضيلة مبما . ضوع ضفه على القسم الذول من اند 
وهو الاعان ما دام العامل رائده الاعان بالله وحده وبالمكس 0 الاعان والكفر 
لا مجتمعان فان الفضيلة والرزيلة ضدان 
إن 00 1 براهم عليه السلام فى حالة قومه وعلامه 0 نلك الاديان 
الوممية ثم حياته فى تنفيذ ما رغب من ككسير الاأأصنام لعلة أن تفكروا بحق فى حقيئة 
معبودامم كا شكر هو ياجثنا لول ان هذا العم هن الدين وما عداه ليس من الدين . . 
كلا ١‏ 
3 
الطبعة والقران ‏ 
قال 0 كار ززل قاكاة دتنو يرال ذهانى عم ان إن رالإشاكة 
«وتفاوت الأمم فىالدنية والعمران» فى صحيفة بوجت عنوان دعل نكوي نالأجنة»ما بأى: 
هذا السر المكتوم فى الطببعة وأعى به كيف تولد الميوان وتخلق وكيف تتصل المياةبه 
وتنتقل خصائص الأو بن البدالارت مازالت:الاأفكار نحوم لاستجلاء حقيقته .نذالقدم 
حت الآ ن . ولاثنىء ففعجائي المخلوقات أعجب من أن برى الانسان نفسه مخلوقا من نطفة 
أمشاج ثم يصير جنينا تتوالى عليه أطوار من التحول حتى مخرج من حشى الام طفلا نام 
املق . فر بالعاقلأنيعر ف أصله وفصله ولايتميأ له ذلك مالم يعرف السنن الطبيعية المارية 
أحكامها على الحيو انا تكافة 
وقد حث القدماء فى كيفية تكوين الانسان وأوضح أريسطو الأأطوار التى نتعاقت 
على المنين وتابعه الع وى والكتى وغيرهما من علياء العرب فوصفوه نطفة فعلة فُضنة فمظاما 
يكسوها الاحم حتى تمخلقا آخر . قالالسكتى:« يم خلق الانسان بعد أنعر”عليهستةأطوار 











د ا 

هن اأشار الباة كَّ كي 0 حانا لسار 0 00 2 00 لافاؤقرا نكي 
َ ع سن العلقة مضغة فخلقنا المضفة عظاما ف كسونا العظام | الم أنشأناه خلتا 
آخر) ونهذا التطاورالمجيب ننطبقعل مائيت بالمكتشفات الدثة واتخذه الفلاسفةالطببعيون 
تنجعل أن أطؤارخاق المنإن :زافق الاطلوا وال تهات دبا مول لبوا تاق الاريلة 
العريقة فى القدم قبل خلق الا نسان بأدهار طوبلة وذلك لان الانسان يكو نفالطورالاً ول 
من نشوءه نطفة أشبه بالميوانات السافلة السماة بذوات الموف ثم يستحيل الى عاقة فبصير 
أشبه بالسمك م إنساخ مضغة فيكون شبما بالميوانات الماثة البرية « ذواتالعمرين » ولعد 
ذلك يتحو ل الى مشاممة أدنى راتت الليوانات الابونة وهو حيقئذ فى ددء الطورالذى غو 
لس اللا 

قبل أ صغيرة من القران العظيم كك “ن كلات قصيرة معدودة كانت أمام الأعين 

“ن عاقر ا( ا كر "ها كا ورعا كانت تؤدى ال رت عض الماحد.ن 
عن تصديق تطوار الانشا أن فى ددء خلاته هذا الشكل فر واعه تدر ا 0 أ 00 
من باون القران الا ن من جميع الل ومدعون ان ذاك النى الاأى الذى واد فى أحشاء 
الماهلة ووادى النساطة والبداوة قد ألى نه من نفسه وأدعى نه لي 


0 أ 0 لحية ص الله علنه م عاش ف وسط ل حاف من كلعل كبذايذ كر تطوار 
دك إن نتعاقف إدراكة النظا م4 ة الثة 3-5 1 00 العلياء الطببعن يول بكلقواهم العقلية 


0 كَّ أدفار طويلة متعاقبة ببحثون ويشرحون ويكبرون وبتفول ويؤبدون ويكتبون 
ويوصفون وف القَرن,العشرين المسبجى الذىيعتبرونه عصر العلى رالا اتعاف رمارية 
المدئية والاختراع يتأ كدون بل يعضون بالنواجذ على ماذ كره ذلك القرثى الامىمنأنه 
رار ادبيو واكتشافاتهم المقة الصحيحة الحدهة ‏ ألم يك ذلك مدهشا فى بابه +.: 
ألم يك ذلك داعياً الىالعجب على الا قل من هذا القرانالذى تسجبمنه هذا الؤلف«المسيحى» 
القائل « وهذا التطور العجيب ( ف العَران ) بنطبق على مانت بالكنشفات الحدثة والذذه 
الفلاسفة والطريعيون نحجة » +. . ان ذلك العجب السكبير الذى ننج من انة صغيرة من القر ان 
الحكم :لين راحي لاس الواسنم ا نيا سدق ارده وماس ور ا 











ا قت م 0 

مان لاد لية القة كال اتزق الاناز حتبن قبل 0 قلت الجن متا ديد 

فى آلآ بة ( إنا سمعنا قرانا عجبا بهدى الى الرشد ) ذلك ك لبس هركا عجب بلالا كثر 
عجباً من كل ما تقدم أن يقال أن ذلك القرئى” الذى تجبل القراءة والكتاءة قد أتى بنفسه 
هذا للقراك الؤيد لام الدنية المنميحة والسكال.الانياق ثم ادساء انسسه أندمن انتمل 
كك لبدعى به النبواة السكاذة ثم يظه أن فطاحل فلاسفة البشروعلاهم الطببعبين فى أصعت 
بحث واعد مور لاف من السنين على تمحيص العلروالدرسوالا نكبابعل التجارب بادق 
وأحسن الآ لات الكشافة واللحوظات العامية عن أدواركافة اليو انا تمن بدءاللليقة أن 
يطابق. علمهم قول ذاك الذى تتضواعبدالله كذ يس رساته .. . ولكنى أقولكاقال ان تمالى 
فى الاانة ( فامهم لا بكذبونك ولكن الظالمين بآ بات الله جحدون ) ألبس ذلك صحبحا 2 . 


ألبس حا ما بقول الله تعالى ( وما كان هذا القران أن فترى من دون اللهولكن تصديق 
الذىبيندديه) - نهم ان ما تقدم ٠‏ من قول الله تعالى لحمد (ص) ف زمن الماهلية تلك الا.بة 

عن هذا التتطور العحيب الذى ل ست للعلماء وفطاحل الفلاسفة علىا الوحه ال 5 إلا ىالقرن 
لحر نيد يدبا ردان واحدا كسبدر(ص )ما لتحيل عليهأن,ذ كرة بنفسه ودذ كرهذا 
التطور على أدواره التماقبة كا كتشاف العلومك فى الآنة إلا أن يكون القائل للا نة هو 
0 وحده علامحقيتة اليب فى تيع الا:زمانياء :ا درأعامنا سبحانه أنضا فى المكتا بان 
كلامه تعالى سيثيته باكتشاف العلوم للأأمم على 4 انان تىلغرفوا جميعا فى النهابةأنه 
المق الذى كان بحت ب القسليم تقبوله دنا حمًا 0 شرط غير الاستسلام أو الاسلام لاوا 
انّدفى الكتات ب ( سترمهم اناننا فى الا ه فاق وف أفسهع حتق بين لهم علطو واذا 0 
اله ال كل فار «عرتكوين الأجنه» وهذه النتيحة المسنة التى تالجم أفواه الماحدين 
الاغان بالله ورسوله وي تأنه -- ون هذا العلل هو فرع بسيط من العلوم الطبيعية -- فبل 
بول إن أمناك هذا الم من الدين 7. 5 ره كاذ ب بل صار ححة 
قوي ىه المؤمنين وكان اله رذآ يكتشفهعلاء السامو نلاعلاء السحية فىهذه الا زمان 
الأخيرة تبعا للطر ق الديعة 





3 
0 الك نآ المدعة ة والدين / 00 


قال تعالى أضا فى الم ران (ذ 0 بنمن قر أملكناها اوه ظاللة فهى خاو بةعلى عروشبا 


ور معطلةوقص رمشيد » ... فأن هذه القصور المشيدة ىق العالح 5 بار الممطلة اام 3 


والبلدان القدمة البالكة 7.. بالطبع هى أمثال الآ ثار القدعة التى ينهافت على أ كتشافبا 


ع ٠.‏ .- 0 8 ا ع 
0 قروا كلة واحدة من ار أضا 00-0 فيعلمول مما كيف شيدتثت الا 2 


وال مهم و والظلوم والتائم ا الع ا يتعبدول ويعتمهدول وتاعلدول : 
يك كل ذلك هو عم ا كتعاف اله ار القدعة » الذى ان | الله تعالى عل تعلمه كاف الا نة 
السالفة وأ مثالبا كقوله تعالى ( أفر داف الا رض فكو ليم لوب يعتاونبما وآذان 


يسمعون ما ) - أفيل بعد ذلك" تقول ان هذا !١‏ عادر الدين 00 من الدين 77 


0-2 


وكيف نم بأحوال ل الام م البائدة ان لم درس نارخها ولغا عا عو م] و20 ام 
نا , وى ا ا بين الي م المي العظيمة 
0 
العلوم الطبعية 4 

اذا تأمنا للعلا لذى ل ا كال داكا الذى أسعه موس ى عليه السلام 0 
صيرأ على الددوك حسب 5 بده له 2 إبعلمة 00 تاه العادلة الحككة خ انه كا 
رسول ثم تبر “أمن مصاحبته فى قوله (هذا فراق ينى وينك سأك اك م لستطم 
عليه صيرأ) ‏ فا ذا بده 1 نحدان مومىعليها لسلام كان جبله ! .فبلهذا الم امجيول لذاك 
النى وهو من الله لعتيره من الدين 3 أم مخرجه من الدين 77 وهل عدم ميد هكليةمع 
31 له هيا ورسولا” يجنا تقول عنه أنه جبل ج. زء من الدين 77 ان الطييب 0 
نفسه فى نحث الاصراض وكيفية تأئيرها أو منافم لضاف ارد اطي ار مضارها ثم لم 
مكنه الظروف اك عر شع : من مناسك الحم -- فهل ول له انك جاهل بالدين مادام 
ببؤّمن الله ووحده 27 أم نه اك من ن الدين 27 اذا كانت مناسك|١‏ جمن العبادات 





0 5 
والدين 0 سدق كلام ا الله «تعالى مثل ١‏ كتشافة حفيفة ة نط رانين بالتحا لصا 


0 اكتشاف العاوء|! طبيعيةعلى تنو عباتأيداً لمجزة القرانونبوةة مد (ص)هومنأهمالدين 
ا با .. . وهوالغرض الوحيد »ن دعوةالناس الى الدين المق باالمكة وال كتشافات الطبيعية 
والموعظة المسنة فى الآنة ( أدع' الى تخبيل ربك بالمحكة وااوعظة المسنة) اناك ران 
اذا كان حا وجب أن انق يده جميع العلوم المقة ما ظبر وان البحث وراء كل حقيقة يطلها 
اران وتلمس اكتشافها لأأنه أسا سكل حقيقة 
تمن من علياء الاسلام الماليين والماضيين من ددء نزول القرآن الى الآآن نحث عنعَلم 
ذاك الذى قل عرش 0 « بلفيس » ىق أقل من لح البه مر الى مقر سلمال عليه السلام 
والذى ول الله تعالى عنه ( قال ل الذى عنده علم من 1 تيك هه قا ل أنرتداليك 
ردك )2 الوا موادا . فاذا كان هذا المإفالكتابو 0 فأدنا 
عاحا ماخ و ليلا ونهاو تكيق انلية و لا مك اليك والهيب :فى كر لقال 
المقل فى جيم الا مور العلمية وعدم محارية عم من العلوم مبما قلت فائديه -- فتملمد تل 
أ أوائك الطبيعيون كيف 0 نشوء المنين - وكتبوا أدهم كل فعر لعد 
آلاف من السنين فى البحث والتنقيب تقيجة ان من القراا الُعنهذا التطورالذى نفو لونعنه 
«عجيب » مع أ أننا تقر تاك الا نه الافا من ارات وعر” علمها مر السحاب بألفاظ حكيمة 
ترا ية رج من شفاهنا ولس لا تائم 0 - فبل نعد ذلك دول ان هذا 
اللر وأ. أمثاله م بن الدين #أم نخرجه من الدين : . ان خلاصة الدين هو الاعان الله ال 
وحده وعبادته وهذا فطرى كل شن اذا أخلصت ف الت عل بساطة حتى ان ررك 


الا ى الذى 1 م يدرس شيا ول تعل أ أى عل 3 ف السدور أثبت فى الايمان ون تلم وكفر 


حرته على عام علمه ولك دن التيل اذا 0 لعا 3 إل ألا خلاص 1-7 0 1 ابر وكا 
متو قف علي حر نه لعن الباطنية 3 قل العلوم يويد الدن ولا يعارضه 
5 
القوات المأدية والدين 6 


علكل ال اذ اذا رافق هذ الا. عان و الماح ب مط لدي لك اطبدها 











0 ا اك رف لاج : 
ا ب ل وال ل 0 ايكون الا باسك و 2 1 عل شرت عامية 
فى العام ١‏ برشد الله عو لنا لمارسمها وتعلمبا ولو لحاجة كل من أواد التعليل عم فى على لض 
العول - فهى علاوة على وجوما قد نظهرلنا قواة أة براهين جديدة متذوةعةعر إل انات انتم الى 
فى العام م والق شوقف صدق الاعان علي ممارسما واقنا اع العقلا مها وهذا لا.يكونالا,البمث 
فى كل عل مس ريه ينكان فا لد رض أو السياء ركل الظر وا انالف ارالك 
والارض ونا الغى اله بات والنذر عن قوم لا يؤمنون) -- 0 الانسان عفرده 
ا نااك غم فى العام فاعانه بله تعالى وحدهكاف لأن مرف حتيقة أساس 
الدين ع لعاد ذلك أى عم من العلوم مهما اختلف فى الفائدة هو هوكم للدي نأيضاً فان 
كان الاعان بالل تعالى هو أ أس الدبن ومسكزه العام فال م ونتائج الما عل اخلايا مها 
كانت وبنو عت حى النقملا المختلية الى تتشتكل ممما دا ل والأى نقطة من الدائرة 
أو ضعفها هد مد لمركز الدائرة الام وخطز عرض هذاءا مركن الديف والإزؤال سس وآنا امس 
الممجعال الو من أن دكونامن أول ملادئه اليك بأعظلم قوة مادية أولاً "كتلاح مدافم 
لفل كيان اعانه من عل الع بالقوزة وفيةاء ن ديد قولة الضدليرهبه نلك القوكةعلى 
لعد وح يكون بإعانه وقوتنه على نفسه مطمئنا حرا وحافظاً شرف مسكزه مالرظم الاق 
لقوة اعأنه افا تعالى ( وأعد 0 اسم للشو وق راطا مل رهبون نه 
عدو اللهوعدو ام ).مل الفرض من القات المادية هو ارهاب العدو المعتدى بلا حق 
ووه عند اللزوم وهذا لا يكون إلا بدوام الاستعداد والاهة وازدياد الفزلة على الغير 
مبما كانت والتحفظ على هذا المركز حتى يؤدى الفرض المطلوب من:التخويف والرهبة 
وإبخضع عدر بلاعناء كبير. وهذا لا يكون الا بالثتافس والسق فى العلوم والانخيخراع 
والصناعة والفنون واتقان المعدات والانتظام والثروة والائتلاف كا نرى نار ذلكدائًافى 
الأ مم الرافية المتمدية المستنيرة بالعاوم والمعارف وح قيل « المق للقوة » -- وكل ذلك 


رك فنص كل فرد من الأمة بعلم خاص ينفرد به ويتقوى فيه حت يسدكل 
ص تاج له اجاعالقوة الرهببة 














رارع متاج الى تجار والمدادوالطببى والباق والمترع وي . 


المشتحيل أن يكون ص ارعأ وهو وحده ل ما القدم 3 0 0 
١ 7‏ 5 2 335 - 2 5 
0 ار وكل ذىحرفة أوصناعة أو وظيفة تاج للاخر فالا مة لاو جد أو «الاعان 
1 3 
١ 5 3 0 5‏ ا 
الله وحده تو نه الرهسة العادلة » لا وجد عل الوجه آلا 5 قيامة إلا حت ا جد ويه 


1 06 5 | 1 , 1 
ل العان العلوم ع اختلاف المواه كك العالمية والاأعمال فاذاضء «ف عو 


ى 


ورافقه انه الظذا | 


من ٠‏ مما احين لضعفه اج وصار عكر زها عرضة للضعف والزوال ل العام 
فالم: زأرع ف ذد عه مادام م يؤمن لله تعالى وحده ل لبا أفان ال لزرع الذى نمطم[ لدملههومن 
ادن )علس أنه من كل الدرين . فان فتد الزارع وحده يمل الك لعرضةلازوال أيضا 
ذالجمزء هو فى ذانه الكل وان كان مركزه صغير ولكن فقده بعر ار للضياع أيضا 
وعثله قال عن ل ذى حرفة وصناعة | 1 وفن 3 وظيفة وا عل مافيه.فائدة وا نالاستخفاف 
أي ع أو أي عمل مفيدهو الاستخفاف باجميم و بالايمان ا د 0 إن عاك على كل 
م فى الأأرض من أال وعلوم لاجميع ويستحيل أن ينوم به فرد واححد ( هو الذي خاق 
ل؟ مافى الأأرض جيما) 
١ 4/ ْ‏ 
2 أعدا ء الدين والتقدم #ه 
0 ضرعا دن اليارم , والأعمال ثم تتول هذا كل الدين وماعدا 
من العلوم والاأعمال ل لا .يعرفه الدبن امه لهى ذئة ذة قد أقسمت الدين على نفسه 
وعرضته الخطر والزوال وهى الفئة الوحيدة لق اجا لدين بسهم البلاك المصيب ..٠‏ 
اذا كان علا ما من أوليات لاد الدينية فلا يقال أن باق العلوم خارجة عن دائرة الدين 
الميقة فذلك جبل عاهية الدين كك اذ كل ماق العام من العلوم من الدن أيضا وان 


الايمان باللّه تعاللى وحده مأدام راكنا ا التي ممم الكل 


وتؤاف بين اجميع 
وروحا فاذا كان التدين خاصا بالروحوتعيد االحالق سبحا نهحتى تطور بالاخلاص والاسلام 











ل ا د 1 ل 1 

اله تال : فانحياما ل ند 35 داء هذه العبادة 0 الأتم االتحنظاعل وجودها 
وقائها حية . فاذا أُضْعفنا جسمبا المادى أو قطمنا الا كل والشراب عا ضعة أنا إم ابلكت 

الروح ل تان ثم 0 الاعان ) الواجبت العظم الذى برفمها رن 
ومادام م ا ا وثشراءها وسصحةجسمبا ممكسائهاومما جما والتتحيظ 
: ... من كلماهولازم للحباة البنية فيمكنا أن نمتبركل ذلك منلزومياتها 
إلى ولعده منها وانه لا بتجزأ عنها اذلا ندوم الا ببقائه ‏ وعثل ذلك تقالعن 
ناء حقيقة الدين فى الأأمة - فالعلوم امختلفة ونتانجبا العظيمة والوسائط التى تحفظ قو”ة 
الاأمة من الزوال والتقبقرواسعادها ببكل مابلزم لمرافق حيانها - كل ذلك كامادة الغذية 
لاروح والاجزاء والوسائل الحافظة ليانما - اذ لولاها لتعرض الدين كالروح للضْعف 
فالفناء بلانتيجةحسنةصطبية ولاقام على الوجه الأمالمرغو ب. وانضمف الأممالاسلامية 
المالى المادى أدى من طببعته الى امنهان الاأمم القوية للاسلامولو بلاح كاهو ظاه العيان 
ان القاضى فى حكمه لا عنمه مانع أن يمجد الله تعالى ويشكره من نتيجة مله امسن 
ل والانصاف بين ظلم ومظلوم ‏ والحانى لا نمه مانم أن عجد الله تعالى 
وبسبحه لاظبار حق صعيف مبضوم باجمهاده وحسن دفاعه -- والصحاق 3 عنعه 0 أن 
عجد العا تعالى ويشكره ع للسيه غافا ل عن واجب تروك - والمدرس لاعنعه مانم ان 
0 الله تعالل ويشكره لأن لدث من فوائد العلوم ردك مالستئير به العقول وعدي 
4 الآروا 8 والنفوسن' الى اللفيقة ب والخادم فى الاأمة لا كنعه مائع ركد محمد لله كان 


ولشكره أ انل له ا أمانة أغيره 3 حل بيه سم والتاح الا مانم أن سبح الله 


وتقدسه أثناء بيعه وشراثه وجارته ليفيد الاأمة بأمواله وك 4 ( رجال لاثلوم ا ولابيع 
عن د 2 كديا والمريض لاعنعه 0 نَأ نجد طبيبا صادقا عده بالاسءاف عندا لطر 
أو الاصابة ما مجبل ل الله تعالى رمك « على رحته . وهكذا 7 وفك 
1 فأى عل نخرجه من الدين والكل سائرون فى اللدين ومم يتكون هيكل الدين الك مل. 
ومن ذا الذى حتكر علا للدين خاصة وندىى باتعاد ال خرين عن الدين والدين فى 
المركة والسكو 




















ا 0ه اس 
ناح تكارقة ل أو 0 5 0 0 تقول 0" قدلؤدى 
الى تشوش الا فكار واتزعاج النفوس فى سكونها واتمالها الختلفة لتتخلي ما هى فيه من 
أعمال مختلفة ومواهب متعددة لابتم الدين الا بوجودها واتهامبا على الوجه الا كل ولتنظر 
وشعلم ذلك العلم الذى هو وحده كل الددين ومشكرا للتدين فط فيختل دذلك نظام الكية 
انق فى الفناء والتحليل الين 


/153 
© الدين لله , 
أذ ن كل الدين هو طّ ل الله تعالى من الوحجى للبشر عا لا مختلف الغرضمنه مع اجميع 
وهذا الم ران أن الحسكيم هو مبابة الوحى و امال الغرض 3 اتكل على الوده الخ كل 


ل ا ان الهتج ن العثول الشرية 0 ا الا اق ل 
حمائقن العلوم كافة كات ف اكرات 1 رض رانك حاض علي نعم كل ثى ء 
على اختلافه (هل ستوى الذين لعلدون 8 ن لا يعلمون ) ليعلم الناسمن 1 
ا | عليه فى الب ابة أندكلام ان د ا عل أن (لله 
ف لشوواك ل الأو - لوكا رماوا 
والشحر والحبال وإلشمسن والقمر والنجوم و.. 0 ببديئون جميعا | بالله تعالى ما لا نعل 
0 ينه ( وا إن من 0 0 فى أى وسطوعل صببح» مبما كان قداتد, 0 
0 5 بها الكريم مادا م الاعان بالله تعالى وحده هو 2ك النارة المترة ف بها حقًا من ع اجميع . 
لامخرج سل والااسا نداد بلا حق وعمل الفساد وعدم الاصلاح 0 
والتضليل والتعدى على الحمو ق وان الفيين نملو ” عبكل ع ا حارب به الباطل بك( لسلاح 
ويزهته أ أوحد(ز إن الباط لكان زهوقا ) فأى علم 1ك من الدين 
93 
5 ادام والعم # 
نكل عرف العا بما فى السماء والأأرض بيد الدين ويؤاخيه وير تبط بهارتياطا كلنا 
1 ن أى عل إلا من أراد أن راان ن الدين 0 - قال تعالى (قل هلعندك 

















ا 


0 خراجوه : امايق اللحة مر: لازم القيامة ليغ ر عل ف الام 

بما كان اختلافه ليؤيد نه عدم وحدة الله تعالى فى الاالؤهة وامزمبه عن العالمين ‏ . 
وهذا وحده دليل على أن أئ ع ف العا م ضبان يؤدى بلاشتك الى حفيقة 4 التدن ا 
بلا استثناء . وان 000 وما بنجم عنها نالفو ثدحارية للدين وسهم جارح 
للمدعين فبلكو ل أنفسهم و مالشعر و 

اذا كان لكا اد ل ل لات عل ف الا رض ناناء ند طافا 
اللكتاب من ثىء ) والكتاب هو كل الدين فتكيف تخرج علا ما من الدين لنقول هذا 
0 000 لبس من الدين ؟. . : ان تأمل ابراهيم بتعقل فى ٠١‏ لكو تان مافىاا 1 
رك ن نعلمءه بالاعان مما هو فما» 2007 نه العتولى أىء| مو دق 
«وعظة للء 0 1 ألله تعا! ان - الاننان أ ا فائدة مأو! ال غيره عنه تمن 


0 نحت تحصل به عل ن فائاته الظلوية أ قال الغالى (فاسئلوا أهل ألن ثرا كن لانغلمون) 


وكنق الاديث المثنبورالقائن (١:‏ أطاء ابوا المإرولوقالصين ) أن ب لونالدنم أل الرضين 


الختلفة 


على نوال العلوم 


٠١ فصل‎ 


.»5 
الخرافات الرينية 
ا في الحتمم الاسلاى > 


مكنا أن تعد مسئلة القضاء والقدر بالشكم ل القديم الذى يعتقده الامو قرو 
مصّت 7 امن 1 افات المنشواية باطلا فْ الدين الاسا لاى بل خا وان ع مدعت اول 
و نالل الأسلام ‏ ولا غرابة اذا قلنا أن كشف حَمَيقَة هذا الاعتقادكا يناه 





, 6011 
من الكتاب رلك لوضع أساس حدبدىلمستقيل محبدكاره التقدم والارقاء حرية درس 3 
وأعمالبا الذاتية بل أول حجر للتمدن الاسلاى الطاهر . . . فانفرع من المرافات التواكل 
وعدم الاقدام علي الأعمال المييدة واتخاذ الا وهام واسطةلتفيذما رب التفوس البامدة سوط 
المضوع للققضاء والقدر حتى استوى فى ذلك كل طبقّات الاأ»ة تف يبا حتى من بتخذ الزعامة 

0 ا يرود ن فا 58 5 اللر والحق الساطع فى 

0 
أوهام العامة 4 


من أوهام العامة اندفاع بمض الناس على البسطاء والمعتوهين والميانين والاعتقاد بأنهم 


بعلمون الغيب الذي خص الله تقسه به دوت أحد من عباده ... فاذا تشنج أحدهم يتشنج 
المنون تنظ كي انوا عسي ريا ل واصرأة على شواهد حالهوعانوسوسلهشياطين 

ار ول فلان 3 يعرف الغيب ويعرف الام نه »الله المثر بين 
زالا ذتى والا م أن نساءا ا لاهادت ل ساون شيعا إلا اذا استخاروا ف أولئك 
لهي دن رجال ولساءحى اذا أشاروا بشي فيه جر انناتون أو ر جالين ما لثوا أن قدادة 
نغيذا لأوهامم واعتقادهم وضلالهم وهم عنووح الاسلام بميدون بعدا شاسعا الى انهابة 
حي اعتتدوا فى أشياء كثيرة كاللان وغيرها واتخذوا (الزار) الشبور ف جميع بلاد القطر 
إماما لاظباركلغيب ولسد احتياجانمن هن صيخ م ومتاع من رجالين الذينيؤ هنون بأوهامين 
ولا تكدون بكامة إلا وددعون الله أن يكو نكلامبم خفيا علي هذه المان الوهمية وما 

ا ا عيهاتاية : 
3" 
خرافة القطط ونّجة الرافات عند الغريين * 
بعض من العامة بقول ويعتد أن بعض القطط ملاتكة من م السماء ا نابا اللهئة على 
الاأرض لتتأمل ماذا بفعل الناس أو غير ذلكمالاتحويهامهارات حت صارالغريون يعتقدون 
أن الاسلام خرافلت وجبل بالآداب وضلال عن اللقائق المقلية كا قآل المستى #ديمئ» 
زات فلسفة ل ) 














يلك 


الا: تكابزى 86 كت 2 وستمبل مصر » عر1ل لك ا افات 0 6 الا 8 ٍ 


و فد حمكت المرافات جور الصرين م هو ظ هشر من هليم التعاويذ والقاام ونشهم 
بالدجالين والمنجمين » ال ال 


"0 


الغلو فى الدن 6 

ا كي الذاكة الملبين وك لل ير 0 فى المارات 00 رع والبلدان 
0 اوالد : لولا الى صبلى الله عليه وسل ما خاق الله انسانا عل الاارض ولا حار 
1 الات ل ادك ]0 ري ولا أى* نىء كان لميع» نخاق الله 
لحا ل التى وحدة ! ول ندر|ام ى المكة فى هذا النلو مع أن اللي شتهاحاق ليكون 
0 ل انسان وكل مخاوق أوجده اللهفى العام ( وه 0 الإن والانس 
إلا لتعدون) وأن النى صل الله عليه وسل كان الصرح بنفشه وبوحى اران ل 00 
عباد الله تعالى :بصدع لكل أصس واشارة ن الله القاهس كغيره من الرسل . : . ولكد 
علي ما يظبر تقصدون بذاك تمظم الى وا- حلاله با ارج عن حد التقوؤل 

وماذا شل تا حنا كا اصرح هو وتقول ال عنه من ين 
من عباده ونى ل للناس كن در ولشير” ها أوحى الله اليه بكلامه وهو فى ميته 
ينسبته لله كباق الرسل التى سبقته فى الاأمم البائدة ( وما مد الا رسول قد خلت من قبله 
ارسل ) . . وهو أرفم عند الله من أن محتاج لمثل هذه البالذات السكاذية اذ عثل هذا الغلو 
تضحك علينا الأمم التيلاندينبالاسلام وتولون هذا جنون وكلام لاشبله المقل والضمير 
مع عخاافةذاك لاني رآذواو تأءل الانسان لعضك ا ار ما توضح ناكد 
البصير أمم يش ركون بال 0 رادع لبم ولا ناصح واذا خاطهم أحد : تلطف ما 


العتمدون عدو “ه كاذر | ا و مم 3 يكذون 


د 
نا دنا 





























)2 
4 
خرافة وكفر 
إن ماءدل على الكف رما بتدوله بعض العامة عن الث ران والنى من أندضل اهعليه وسركان 
فوقااعرشعندما كان جبريل عليه السلام اكلام الله تعالى لينزله على الني كمه فكان 
برى الني فوق السماء ءن وراء حجا ب (كأنه الله) وعند ما 1 م الى 
1 المدينة برأه نعينه فول له : « منك واليك با حمد» أعنى أن أأفر 0 الني ف 


الاك اداه وهو عا لك وقصدهم بذلك 0 تأليه الج عاد! اتنا هم 4 وهى 
0 ان ليس له أظير - إذأن ذلك يشبه قول الذن قيل 0 مكار الذين قالوا 


إن الله هو اللسيح بن صر ) ؛.. وما تقرب »ن ذلك قول الذين قالوا ان القَرآن | تدعه 
النى. عبارته نكر انا لزسالته ونبو”نه ولكن ذلك باطل لانه لوكان مبتدعا لكان فى طاقة 
0 د اس ناما دوا ماكر تع انر ينات ا 
تصديق الذى بين بديه) 
3" 
ذإ الاحتزا م العقول »* 

مايجب 02 مس دينيا أن 00 1 جاوًا نه وأن كه نى توه 
احترام اك ران يان 
بالكذب ول وكان مدحا قبا منه ان ذلك برضئ الله والني وبنال به جزاء حسنا فبو افتراء 
وظل ال م ن أل من افترى عل الله كذبا ) فلكل ثىء حد وقدجمل الله العقل ميزانا 
لكل ثشىء حتى أن الاعان 00 الله أرما الله لارتياح العتول وعاددث فببامن الْنَا: أق 
العالية لوولة. نكيت بأنفاظ لا يحتابج اليا الدين مهنأ عنها عقلاء المسلمين قبل الاأمم 
الذن مجدون أوهاما لا حقيقة لبا وغلوًا نسب الى الاسلام وتخذونه حجةلاعارةالاسلام 
والسلمين . ٠‏ فن فمل ذلك كان كالدخيل السوء وهو أشد الأعداء لله والاسلام والناس 
الح د وا عض الانسان ماتةوّله بعض السلمين عن النبي صب التدعليه وسلم عا مخرج 
عن جد الابالية لنت عنارات مخلاي اللأجاد, م ل تأنليا” 























0) 


الانسان 0 على عله وما ورد فى كتاب الله وطيقها ٍّ السئن الشرعية والطبعية لما 
بعد نا ضار د مر ن الناس الذين عيلون الي الضلال من الطبقة التعلمةرعابرتكنون 
علا وال لبعض ترز ما على الدين لضعف متكم: لحفيقته ومره للم ان نكو زسلاحالدوام 
هجر الدبن والتيان ناس وافسق ا اء النفس الختلفة والمحود 
»> 
« تطليل النتباء » 
إنكض من الفقباء الذين محنظون بعض أجزاء من القرآن لاتسوّل بها يتفقبون فى 
الغلالوال كاذيت امع الثامة والنسا ء وكثي رمن الأغنياء الذينلم هذ ب أحلام بم فيجببوم6م 
على كل سؤال ام شولم 1 إلا إلى ال يس خ الام الفلانى ماه وكذا وكذا . 
فتول لعم كار خدن امون 0 الشرب فترى أمس ]اله الل وهم حر مونه 
ا م ام كي هكلام الله والمقّل تملص بالقول ان ذلك حديث 
عن النبي (ص) أ وكلام لأأحد الملماء م ونون أحادثهم عن الدين نيما لأهوام 
لاحي اكير ون لزي وا فير ررق 


ا" 
7 0 0 

اذا نظر العاقل الى الظرق التى تمسك م ب الأم الاعلابية الان تلطا 0ه 
الاحمدية أو اله شاذلية أو الرفاعية أو اه ا ولا 0 0 
وتم لأنه الكل عال قر قر يبا طرتقة باشمه تاف عر يه م المسامين للتمسك مهأ 
0 ان جديدة من الله لمبذكرها ىكتابه العزيزأو على اسان رسوله ‏ مع أنالغرض 
الا م ل لاما أن يكن كر اسمه لفن 
“قروا بالتضريع واالموف ولي سك بفعله الآت أرباب الطرق عل اختلافها من الفوغاء 
والرقض قال تءالى (واذ كر ربكف نفسك تضرعا و ينة ) اذأن ذلك هو الذى كان يعمله 
أوائك الا ولياء الصالمون أنناء خا بأنهم من عبادة الله وذ كر اسمه الاعظم - وأنالطرق 
أطالية أذا فرض وكانت سليمة من العيوب فانبا الا مخرج عن عدلة ألميار للاقتداء بالخاضين 

















المامليت ل "ب الى اذ الله 0 كن ماذا رار وهذه الطرق ا 3 
صارت طرق انقسام بين المسلمين لا طرق دين ا بالتحابب وا ات 
على مشرب واحد أساسه القَرَان ‏ فترى الأأجدى له متاصد وأو هام 0 
السك بطرقفة أخرى حتى صاروا أحزابا وشيم وكل منهم ول بأوهام وخرافات 
وأحمال خارقة لانواميس الالبية مفتخرا بنسبتها الى رئيس الطريقة حتى عم البلاء مع أن الله 


اررق 0 والعبادة ذائه واحد وموضح ف القران - فاممى اختلاف 
هذه الطرق وما 100 ص وحود اله 00 ؟ وماذا تحصل علية من لشديع م 
6 يا شيعو تلك الط دقع اضافةاً وه اموخرافات لأ ببدأحدمماعلي الأ خر ى١٠..‏ 
0 أوهام العاء 5 مع أن الله 2 سين الذدن مجملون ألفسبم شيعا 
علنة إن الذين آمنوا وكا قينا الام و ) 
1 

لا 3 عن ال لعاليم هفيدة للعامة مفتسة من الدين بحسن حي 0 
خالصة لله من كل ما يشو.ها ومجعلها خارجة عن الدين والنظام الذى خاق الله عباده عليه 
فان ذلك مرغوب فيه ولكن الطرق الديئية الحالية ليست علي الأ كثر إلا لانتشار 
الأحلام وال دالمل و ساء هذه الطرق والخاذهاسلاحا للاتقسام زيادة عاءليه السلمون 
من اذل قفيصبح ار 5 ما 0 فيه صعب التداوى 0 الذين يرول 0 الدين 
وعلي لفظة اسلام بين الأأمم التى لا دين به علاوة علي محارية ادن وخالفة للَثمالىفوابريد 

وا كتق الذان بذك جوء من للك غات لتكون علامة ا عر 2 الا 
على أغلى المسلمين ان لم بتدارك الاأعس وبدث الدين على حةاتقه بينالناس - فنذلكقول 
كثير من الذين التمون الى الطر سم الاجمدية أن السك احمد البدوى رضى الله عنه قاب 
كل من قبل الله عن وجل بادارة حر رز ن بأججعه ونظام ام كه 
بده !.. وقد قال لى أحدهم ل 1 به نحفظط لقرانومسن القراءة والكتالة ولعدئفسة 
دن أول أتصار الدين ما مؤداه : أنه علاوة علي النسبة السألفة لأسيد أحمد البدوى فأنه يزيا 








202 


فىكل 0 رقا عضت كردن يتولون شؤون العباد وهو ,هذه 0 


« قطب الوقت » وقد أوضح لى ذلك وفبمنى بأن ضرب لى مثلا:وجود الا تكليزف صر 
فنّد قال عم ان الاتكايز أنفسهم د 0 بل الذى يحكربا اليد لحك العررق 
الع ل ا رف فالكون أجم وهو نز فى »عر بلس الرئطة 
وهو الذى يدر حركة الالكايز ويأمهم + عاستذوه عل ا وكلاء 

0 3 فى مصر وهو الآن اتكليزيا ؛. . وقد فبمنى أنه يعزيا زئ فر ذساوى أوتركى 
0 حسب الرؤساء الذين يتولون البسلاد مع باقى الاولباءالنتشرين فالمالك 
والبإدان الاسلامية 0 وهذا بالبداهة هو الموت الاحمر الاك والدين 

ولعل هذا سبب من الا باب التى مها رى عياء الغرب وكبار رجاله أمم الشرق 
لفن المساءين نضعف المقل كم قال الا الأررد وما ىك تأنه « مصر الحديثة ») وهو 
1 عمل الشرق صعيف الد نظيم ارالك لا عتفاده بالقضاء والقدر ورضوخه تكل سلطة 
يت ار وهم أغاب الام وار اللساب نف ااا بلرانالااخرى 
شولون ما قدم عن السيد اجمد البدوى - اذا تقول اللورد كروص عن هذه العقول غير 
ذلك 77.. واخرون قولون أن 0 ة موكلين من قبل الله تحال فى ادارة 
شؤوناا 0 3 7 قطب منهم بدبرحر كة رلع الكر نب مع أنباعه الي العسية 
الذين انبموا طر . وهذه الأوهام وغيرها ةن 0 ببلاد ارات على 
ار 1 3 لعض | نشد قبن بالتدين بو بدونما ومخرجون المعارض لبا 
عن دائرة الدين ! 0 أعى ألصارهم :. 
5 
0 لذ 5 الوهمية # 

لعض خرافات ع مشاخ الطرق واء وامم مثل قوليم , الشيخ الفلاى حضر لىق 

م وقال لى كذا وكذا و خرف ليد فمل كذا ار فاعى 

انام بالك الفلاتي واخ دف أيه تمل كذ وكدا ... وحكن جر بر ا 
0 رجت عن 41 من أنباع مسلك ما لتسبيح الخالق وشدسه - اذ جوز 




















1 


-- أن 0 عليه عفله واهتداوه نور القر 120 


071 م ده لفق د ولو در مها لقي رذ 0 

الله بل. شير اد ن الناس صرجوا هذه الظرق خرافات خرجت عن الهد الذى وضعه 

الله تمالى أصلا للتدين و: تولين ترك عا م الدين الرقواضيا 0 

واف روح الاسلام على خط مستقم ومن المستحيل ازالة هذه الإرافات إلا بلغوهذه 

الطرقالت لم تجمل إلا لبدابة العامة 0 لعن وروا فد اس تالا وماك 

السالفة لانتشار الكتى وطبعها وسبولة تلم العا حت سبل عن كل ورد اول 

ا له بلا احتياج لضت ريع لال الناس وتشهير الاسلام عند الماهلين 
2ل اللية 

0" 
ًا نانم الطرق ... وكر الاأحزاب » 

ا اك احه م د تنظ الاألنفاظ أو كر" الأ حزا ب الدذية على اللسان 

من أناس : قرو نكلام الله تعالى وأحزات ونه وعلى قلومم فشاو الافك واللال 

وارتكاب الآ ثام - فبل ,تساوى أولئك من أخلص لله فى الس والمير وهو مؤمن 

وقرانا يد لل للقرا 7 مان من الوا لع اواك الطلبين لذن ل رن 

من كن إن كام كمي ان ينوا لأناس الغرضن المقبتي من الدين إذ أن هذه 


الارق 


الطر لا ّ" م و<ودالة رن العم وكفي. كد الأرافات المدسوسة فى هذه 
والرؤساء لخلىم ا ورعا 1 9 ا فى اذاعها سذا للمطامم الدنيوية والذاره 
الكاذىة بين العامة مع أن ذلك ليس بالثىء البين على الدين وشبرة الاسلام بين 0 

وكنى ضرر هذه الطرق ما نسمعه كل وقت من عرض الذ كيرين على اختسلافهم 
وسفرهم من الا قطار الاسلامية الى الماك الا وروية والاصبكية فى المعارض ليعرضوا 
أن وهم بذ 00 0 نا عايين بالرقص الحجل الذى فعلونه أنناء ذ كر انم اا عظم 

مخلاق قوليم أه .أ عقاف اللدطنا: سا 0 

مخاص إلا ار جف وخشع ثم هم 0 ن فى المعازض أفتكارهم وأمشال انكرافات السائفة 











0 اماك 
وغيرها عن الس احمد الإدوي والرفاعى وغيرهها قاثاين للافر يم هذادين الاسلام والغرض 
من الاسلام ! هنالك ترى كيف يكثر ضبحنك الشاءتين المسز ثين بذا الدين ؛ أسالكمال 


وراك لاد الكل ؟ 
ذل 
«( الشرك والطرق )* 

ارك امور قات قي لاك تناك ار ىرن با اتن لولاا كن لمر 
كذلك اذا جعل الله تعالى السيد أحمد البدوى وكيلا عنه فى ادارة حركة الكون أو 
جزء منه # ألم يكن ذلك شرك بالل القائل ( والله على ا عادلا ع ا أيضا 
الل العداس 3 د ء من المسامين لطرقة مر مثل هذه المرافات | الساقة مجيدها عن 
غيرها ادعى الى التفريق فى الدين وسببا لتوليد أحزاب جديدة مختلفة نشاءه فى 5 
أحزاب السنين والزيديين وغيرهم .. اذ قال جل شأنه . 00 ارين 
6 الذنفرقوا دهم اي 2ت عا لديم فرحول ) تالله لد تع امسلمون سان 
الام البائدة فى الضلال وتشاءموافيهوم يصغوا لتحذيرالله ليم منهذا المسلك حت اتقسموا 
أحزاباً وطرما وصار كل حزب ا لدمهع فرحون . فبل اله محتاجالمثل هذه المساعدة من 
السيد البدوى مع ان الله تعالى براقب حركة الأنفس الداخلية وهو على كل ثى' و 

22" 
#(تبرؤ السيح نفسه من الألوهية)ه 

اث 1ل الدوى (و اس ] وكل ع | انار لكت 001 
رنهكا تبرأ عيسى | 000 ع الذين قالواعنه بعد وفاته انه ان الله أو هو له 
ادك -. الى ملسكوته بان لاع له مطلة بأجدعل الارض ولاهو رفيك در 
أحد شول عثل هذا القول ٠ ٠‏ وهذه هى المكابة واالمطاب الذى خاطبه اللُهتما ل 
عليه السلامفى »لكوت الله وأنزلهعل نبيا عليه الصلاة والسلام لييكون دليلا وهادي اامسلمين 
الذين إعتتدون أ نخدا من الاولياء أو الآندياء بدئر حركة 3 3 ؟.على الارض مع الله 1 
أى شخص كاك أو براتجأ أو يعلمبأ للبم الامن الملاتكة الكرام الذين أشار اللّعنهم ى 











00 (2)0 
الكتاب - اذا كان الأأحياء الباتقين الان على سطح السكرة الأأرضية عكنهم أن بموتلوا 
البياء..بقأواتك الأّموات أيضا بمكنهم أن يتلموا شي عن الأحيناء الموجودن عل 
الارض! ( ال يروا:انا أهاكنا قبلبم من الترؤت اج الج لاو سور بن اذ افوا رك 
وزلاء وارلتك حجاب كثيف لاعكن د كذات ان نا قال عن وحل : (واذ قال ألله 
مالكو نا أن اقول مالس الى حق إن كنت قلته فد علمته تع مافى نفسى ولا أعل ماى 
نفسك إنك أنت علام الذيوب .. ماقات لبم إلا ماأمىتى به أناعبدوا اللتر ىوريو وكنت 
علبهع شبيدا مادمت فهم .. فيا توفيتى كنت أنت الرقيب علهم وأنت عل كلثىء شبيد) 
فبذا البح عسى عليه السلام يتبرأ الىالله مماءخسب اليه من الاألوهية باطلا . ... وأ نالغرض 
من اتيان هذه الآنة هو نيم أوانك الذين يعتقدون فى >يت'من النآسأسواء كان نيا أو ” 
وليا أنه براقب شيا على الأرض أو العم بأى شىء مطلقًا على الا رض عد مواته الاعار بده 
لله تعالى ما لا نعلمه نحن أونتقول فيهكةول عيسى عليه السلام السابق فى الا بة (وكنت 
علهم شبندما دمت فيهم :فلا توفيتق كنت أنت الرقيت علوم وأنت عل كل شى' شييد ) 
3 انه عليه السلام كان يعلم بكل مابقولونه وهو بين أندمهم حا على الأأرض قبل وفاته . . 
ون توفى ورفمه الله تعالى اليه واحتجبت روحه ف السماء عند ان لم يمرشىء رين 

2 2 ع 0 - 0 

وددعون فمّد برك الله رقيبأ علييم وعلى أقوالبم واعمالبم ما كان رقيبأ علي المي م عاقاله 

. هذا النبي الكريم الييم . .. وعثل ذلك قول الله تعالى للذين يمتبرون عيسىعليه السلام الما 
فى قوله ( امد كفر الذين قالوا ان الله هو اسبح بن مر ) ثم أظه رتعالى فى كتابه أنه ني 
دسار ثل ‏ ماه البشر لابتفع ولا بضر أحدا اذا عبدوهما فى الآ به : (ما للسيح 
ابن 0 إلا ل فد حاك من قبله الرسل وامة صدبقة كانا بأكلان الطعام ا 
نبين لهم الآآيات ثم انظر أنى بوفسكون .. قل أتعبدون من دون الله مالا يمك ل ضرا 
ودعاواك هو السميع العليم ) فبذا نبى” هن الانبياء اللكرتمين الذين لبم درجات عالية 
عند الله يصرح الله تعالى فى الكتاب عا يعترف نه عنده ف ملك وته بعدمعامه نثى ءمدوفانه 
1 (:-فسفهاى) : 











د 5000 
م 0 لانتفم ول يضر فكيف بعد ذلك ول أن أحدالا ولياءوالصالمين 
فمل شبثا على الارض أو عكنه أن ,أنى بثىء لأى انسان من نافع أو ضار : ولم ذلك 7. 
أما كانت الاندياء أولى بذلك + . وهل اللّهتعالى يصرّح عثل هذه المرافات فى الكتاب 
اللكرممن أن بعض الأوزاء يحكونممه فى الاأرض كلا ؛ (ولا شرك فىحكه أحدا ) 
تحف 
« قاء العام » 
نمل جيدا أن الله تعالى تمول ( كل ثىء هالك إلا وجبه ) أى انكل ثى' .يول الى 
لقان ارت أو ارال 1 وهى سنة على ميم المخلوقات بلا استثناء - في من ب 
درل ناور قد قصصناهم عليك ورسلا لم تقصصهم عليك) 02 من .م هلكت 
فى الرون العديدة الماضية #هل محس” 7 أحنا أو رىلأحدهم 0 وإذاكات 
سنة الله واحدة على كافة املق الم تخد المسلمون لا نفسهم أو 0 
الارعة وغيره م كأحداصالمين وجبركون ب له بمراراعل ات الكذب وعلهم نيم 
دديرون حركات الء عالم أو برساون لبم شيعا ما : وم 1 أو أن لمم تأثيرآفى ثىء ما أو 
على أحد ؛ ١‏ إل ذلك لخااف لروح الاسلام والشرار إنذن هاه كال وا عل الذاق 


أجمعين بلا فرق بن هذا وذلك فليتدر الغافلون (وك أهلكنا ة قلهم من قرل هكد عنم 
1 ن أنعد أو بيع م وك 30 


51 
الاستناثة بالأولياء » 
5 تنارخل واسلأة ل 1 ا ودعائها عليها مامؤ 
إن الددة عائشة أو السيدة زات لعمى دين شدرتما لتصير ضربرة فى فى أظير لما لا 
فترد دعي الختبري اول : ان السيدة رضى السام وراكلوى تمل ا 
كل الما .فاذااكنت حقيقة ظلمتك فعى لتقم منى على عمل وإلا فبالعكس - هكذا 
ول كت نالعال والئساء الافة ون الكاعية 2 وأميال توا ٠‏ ل له 
0 ذلك مما سبق إيضاحه وهو لاشلكخخالف لروح الاسلام مخالفة كلية 

















ان أخص شثىء لمقامات الانرياء والصالمين وغيرهم علي الازضي وين كير الفسن ما 
اذاه الذى (نحى وبميت ) وعاعمل أوائك الموتى من حمل صا مفيد برؤتها مقارهم 
ولتنذكر نارخهم وأعمالهم التى بمجدها المقلاء فتتخذ منه درسا لهتدى به فى طريق الميا 
وليبداً الضمير ما براه من تمل يكون به الزلنى عند الله فى الآآخرة ولك عيل الى العمل 
الصاح التى نكر عليه بعد المات من الخلق والناس مثلهم .. . وما أ كثر العبر فى التواريخ 


والقران . - أملما مختص باحواليم بعد موتهم فأمى بعيد عن الظن والتنجيم فان ذلك من 


خصائص الله تعالى وحده - ومن المرام البحت أن يتقد أحد من المسلمين فى أحدمدالا 
3 فده اريم لذاى قء ]فى ك0 اد عله 

اه اب والاسنتجادوالاختقادايلتين : 
ف لكل * ثىء براد ا ولا ادن روت رميق | لز هوجبره - ولان 
ذلك هوما 05 بشعله الا بي .حل الدعليه وسلم فى حانه ولشير الله تعالى اليه فى اله ران عن 
به من نلا لدرى هئ »مما بشمله الله مال بالناس أو بفعله الله تعالى فى بذ فسا لني (ص ) 
إلا عاو حيه الله به اليه ليتبعه قال جل شأنه : ( قل ما كنت”بدعامن الر 00 ليا 
و إن أيع إلا مايوينى الا دذير مين ) فبذا ماقوله الله عن نيه الكرجم 
0 قول ايها : (قل لا أملك لنفسى نفعا ولا درا ) واذا كان ينا (ص) لا علك لنفسه 
فى ملك لهالواسم مان نافم أو ضما إلا عاشاء الل أن عدّه به فاذا تقول عن الاولياء 
أو الصالمين أو أحدا فى العالمين 7 . . . لا شك غير الاعتقاد فى الله والالتجاء اليه فى كل مس 
مهما كان دون أحد من الناس - هو ذلك أرادة الله واللقيقَة وروح الدين وأصل الاسلام 


اران المظيم 
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ا 
0 سم الله والتران # 
ول بعض الناس أيض) عن الام نادم 0000 


النظام العام الذى أوجد اله فيه عباده . . .ف>ه نأناستقولون أن اذا قرأ الانسانكذايكنه 
أن تالكذا أ او بعطيه ا 5 كنا ماهو 1 عنه بعد السماء والارض ولا يله الله 
1 هذا اناه هن غير النظام الطببجى | أوافق للعقل الذى خاق الناس كافة عله .. وان 
ل كتو الك تله رانة ثم تفيد قارتها ولك ن ليس ليكو الله د الى حت مشيثتهم 
فما برددون من حق أوباطل ؛ بل «فيجتها تنفية ية قلومم وحسن ا لعفو [,م واسماعهم 
ان كانوا عا فما يلون ان اله ران العظيم ليس إطلاسم سحرية نذ 5 رما 1 
حي بلهو لعن أراداً أن يذكر لتنا اق التي بعلم نظام الكو 00 الله 

قربا وشكورا. . ب أن يلي الراك من كل فرد من أفراد المسلمين ولكن لبس 
فركن قلتي 0 فنوال الاغرض مفو ض لارادة الله الطلقة 00 به 
إلبامات اللهفى المدول فتسير لنوا اليا حسب السئن الطبيعية التى خلق التدعباذه علمها أججعين 

فقراءة اراي مت ب أن يقصد بم وجه اله ورجته وهو بمد ذلك يفمل ما شاه نحق 
ولكن من الخلا الكبير والضلال ان نخ صكلاما ٠‏ نكلا الله وأو ادا أوأحز ابا أَوأشْياء 
أخرى تقول انها جمات ا 0 من راض لت لق د د لا 
حق ونحن قاعدون . . وان الله بمقتضى قراءننا لبا وتمسكنا مما مجيب طلبلتاحتى ولوكانت 
مستتحاة النؤال بداهة العتول فانذلك فى الى بق خروج عن حدود الدن 

/" 
الكفر وقراءة القران 4 

لالم رنامجوسيا أو عايد صم وقذالهاقرأ اران اذا بفيده القرانانكر كالضرير 

مع تمسكه بالكفر ‏ وماذا نفعل به اران وماذا تفيده الالفاظ القرا نية التى مخرج من 
ا - فنكذلك اذا قرأ ارال مسل فلل تعالى برممه 
َه عقدار ته الخالصة لله وحده وعده من عطائه حسب أعماله فقَط ولا عبرة بالتكرار 




















2 0 ا 
ودوام القراءة اذكان هناك >مى فى العمل والبصيرة أو كان تمله مخالف ما غهمه من ايات 
الله ااي !! 
10" 
سقوط المالك الاسلامية من اللرافات الديذية 4 
تصل المرافات الدينية أيضا الى خواص الأمة وكبرائها من غير أن تخذوا لاضسهم 
سلاحا:قون كَّ تلك الااوهام أو تدرول القران ولو لو قليلا .. .ولو 1 ادا لام 
كثير من الدول الاسلامية وستوطها لمي بأن ستوطهالم .يك إلارسبب سك أهلبا 
رافات خارجة عن الدين . . حت اذا ماأراد الله تعالى أن نهذ عليهم سننه التىخلتبا واحدة 
بن ججيع الام على اختلافها وهى موضحة ع 5 اليك سيت خطاؤهم 
وزالت أحلامهم بزوال ملكبم وامالهم الشيطائية غيرم .وف طم نمم التمالل 0 
م فدهت داهم شطع النظر عن لسبدمم اللفظة للدسلام عا ارن اتمالهم الك اواصه 
العالية المكيمة 
2313 
العرابيون والدين »# 
قد ببالغ ح اقن اوت العرابيين عند دخول المنود الا نكليزية من السويس 
والاسماعلية لحارتهم عوضا عن أن ,أخذوا حذرهم منهم وعدههمضدهم عاتفتضيهالتصميات 
عن الوطن فكانت نتيجة أوهامهم فى مشل هذه القراءة والازكار وخالفة ذلك للسئن 
الا لبية والطبيعية من مقابلة الضد ما ليق له حست المركات والتصموات التى شعلها ان 


ذروا هارين ووراءهم المنود كالاغنام حتى وقعو افأبشع عل د كك م0 
مخلاف قولبم للعسا كر تقراءة ايات بواسطما يتم رصاص العدو ومدافعه بعيدا عنهم ولا 
صل الهم مما لافيدهم ذلك اقل فائدة 

وحن وان كنا لا جزم مبذه الاشاعة المبالغ فها غير ان بعض الكتب التارئخية 
نو بدها ترما ولذا ننقل هناعل سبيل الفكاهة سم م العرابية 



































1 5 00 0 
وهوالمرحوم « مود باشا فهمى» |أتوفى >زيرة سيلا نما كان بفعله أحمد باشا عر ىر كن 


اثثورة العرابية وزعيمها فى5تانه المسمى « بالبحر الزاخر فى تاريخ الأ وائل والأأواخر » 
حيث شول عنه فى الاء اكول صحيفة 7٠1‏ م ,الى بالأرف : 
وبمد ذلك أخذ الإبعيدى اناد 0 البجوم على 1 اي وكننية 

عاق وعف ناد قر ارس ا ف من المسلمين . وفى نفس الليلة التى استعدفها الانكايز 
للبجوء على التل الكي ركتتب على بوسف الى عرابى وكان فى الدّدءة خبره لعدم حركة 
القدراء قربة من الموقع وانه لامخثنى من ثى' فتّعد غرانى طول الليل معالنتراءفىالصيوان 
الذى كان منصوبا لخلوسه فيه ومعه أولاد الشبخ عبد المواد يذكرون ال انض لخدي 
من الايل وعند قرب الفحر ناموا حي 6 رابى الا وممذوفات مدافم؟ الانكليز 
داخلة فى صوانه والعسا كرا رمس 11 تت عا لى الروبى وقال الم الك 
والا قتات ما 0 لاس هدومه ور كت 0 ] وأسرع فى اللرى وم ازال مديرا حتى 
وصل عطة هن با القمم وزل فى واور اركاب وسارالى الثاهرة ولس فى ٠نزله‏ هدومه 
وتوجه الى ددوان المبادية وأخبر وكيل الججادية وماس الشورى مبزعة التل الكبيروفراره 
وفرار الضباط والعساكر هن واقية 0 عشرين دقيقة واستولى الا نكايز على ماكان 
فى اتتل ال الكير من سه ومونات وغير ذلك هن اعابة الامة المصرية . وى 
موضع انر من الكتاب لصحيفة “مم قول عن مقاصد عرانى باشا بالمرف الواحد : وكان 
قصده الاإستيداذ وان الى ء حكومة وسلطئة عرية ة بون هو ساطامها يكن عندهى 
منزله دابا مغارية ومشارخ لعدونه وعنونه ومرؤن له الا<زاب والاوراد لينال مهام غر به 
وهكذا فيا بلننى هذا كله ورأيت ماعليه عرابى من ابل وما هو الا جاه لفق رينىمن 
« أصات ب الطرق الدجالين » . جمدت رب العاك؛: ن الذى لم ببلغ هؤلاء تواباهم ونشاهم 
وطردهم من البلاد وأراح منهم الارض والعباد. 


سس وجو جهوه 

















3 
ضياع البلاد الاسلامية # 


اذا كان ماسبق هو ماقوله رج لكان يعد من أعظم السلمين فى الاأمة الصرية 


عن رئيس الثورة العرابية الذى كان يمد نفسه أول مسلم فى حاده وثورثه التي هي أعظم 


حادنة فى التاريخ غيرت وجه نظام المتكومة المرية فاا كر الجات اله د11 
الدين : . ان كان ذلك مدعون من الدين : ولسكن الشائع بين الناس حتى صار كالمادة 
أن كل انسل تحائى أن ول له انسان اخر فائدة ما ع نكلام الله أو عن جزء منه ثم هو 
يتعركض ل كذيها أو تتكذيس قائلبا ظنا منه أن ذلك بوقعه فى الكفر . ... حاشا . ....فان 
الح حاتت اللقلق اللقلية الشية بذنا وطلس] بحل اموس د كانه أو وا نا 
الاتباع للنجاة من وخامة عاقبة الكذب على الله ذما لا يصرّح به فىكتابه العزيز عن مثل 
هذه المرافات الوهمية فالحق أحق أن يلبم 
537 
« كنوز الارض والقران * 

ع عنك مافات ل ن الشائخ المضلين تخذون نكلام الله وقر اءة ادرات وى 
وسديلة لاستخراج #كنور ااارض ومكلاء متتخارون فى اده الاسلام كالراد وهم ف 
المحقيقة لتحيل والنصف لبشتروا بكلام الله ع قايلا ومبما قروا مئلةه وتظاهروا بالتقوى 
والاخلاص لله فن المستحيل أن يمير الله لأجل ذلك نظامه الذى فطر الناس عليه لتتفيذ 
ار المضلين . ف؟ من دت خرب ب وك من محد شقط تتايمااناس لأ ولك المضلين الذين 
يسلبون الناس أهوالهم بالّران وهم لاجلال,مكلام الله لا يعارضونهم ولايكذبو نأوهاميم 
ودعواهم مع أنه لا دليل ل بع فى القراذ عن كلك ومثل هؤلاء اللطاائلت عداو لاد 
35 مم و اأعاليم خرافات للا حفيفة ليا | مع تقصير هة المسلمين وشك م 2 سان اللدالتىي 
واد لا رج أداعن ع السان الطبيعية الفطرءة لكل ثىء ولتكل 
انتانق ادي رةه 














ل ل ا 


ضف 
حكوهةالمبدى بالسودان »و 
للرجع بصرنا لفنة نانة الى حرا الدودان وقيام زعيمه السالف « حمد اليدى » 
هناك وتأسيس حكوءة اسلامية مستقلة  .‏ فاو أردتأن نحصى أ كاذبه الكثيرة على 
الله والنبي والقران فىكيفية وصوله الى هذا الأرب المظم لملأنا الجلرات الكشيرة ولكن 
الامدوحة لا دن إن نشير أن هذا الرج لكان تحفظ الآران فط وعنده عمل ونباهة قد 


اسستع.له فى التموبه على الناس بام الدن وأ مكنه أن بتخذ الطرق التى تمكن هن أتماق 


لوك الردانين حي صدفة الا اكترون الا بمضا ٠‏ البلا لسن فى الل 115 
وافقوه على أحلامه على كر عنم . وبعد ان طاب له المقام وأسس هذه المملكة كان اذا 
ا[ ا امير جمع الأسراء والمقاء ء وقول لبم . أناتى ال نبي صلى لله عليه وسلم 
فى انام وأصرق لصفى خليفته ا نأفمل كذا وكذا فاصدعوا بلاس بلا تأخيرء 0 
اناما ت كان قثل من فقتل ومبب من شرب ولسحن من لسحن ويعءز 0 “ن يعزل باسم | 
عليه الصلاة والسلام .ضاف ال ذلك | اانا المضر عليه السلام كان يلازمه فى 000 أعماله 
حيث شولون انهم يزلحيا لازم خلفاء ا الاسلام على الارض ونام سور ال 
والأعمال ::واذا تأمل الانسان لبذه الخرافات وما كان وله لنا اكد أنالي صلى الله 

عليه وس ما كان اراك هذا ١‏ الضل فى كل ليلة ساعة واحدة بل هم اسان ان الني 
رجع آل الام لح السودانبين ويجمله مد المدى » وكيلاعنه من وراء حجاب لتبليخ 
اكه للناس حتى وصلت به النسيرة الى ارسال الدعوة للاسلام لدلكة فكتوريا والى 
الخدوى ١‏ وفيق باشا للخضوع لسلطانةلانه الخليمة عن ال ني وقد أمسدف امنام بذلك 

هكذاقاءت هذه المملكة الاسلامية به على مثل هذه المرافات ١‏ النسوية للدين والني 
والقراذ 0 مايرا ولو استعمل أولقك الوم ما > علهم ءن 1 سس 
مالك 0 نظام عادل نابت ما بيعى «وافدًا 1 عه 4 الدين والان 0 0 اللكغير سين 
لقان لا وهار 0 كت البين ولما اضمحل ادم الاسلام 

ولكنم رع على أوهاموخ ل لبافى العقل ولافى الدن حتى 





إصرمة 
اذاملكوا. 0 كيم واضمح ل بزوال أجلاسيم لان من مخافيم لا يتأن له 3 حسن 
السك ىعس ال 0 عا لايةبلعلىنفسه هذا الاثم الا سال 
وم البلاد فى فوضى 1 اخنء! 7 احتى زول زوالا أنديا ار 1 
اليدى الكذاب . بل عل ذلك نعرف لك استحادك جميع الامم الاسلامية المالية 
لقنا 
«( الاسلام والامم الغربية # 

ان مر باح را ادق الاسلامية وعظياثها . من مثل هذه 
لي افات لضاق نا المقام وان لايق كن الا سلامية ف مثل هذا الاضبمحلال الظاهص لمم 
0 نه م : نقصية سكن الله إلى ده شغير أوهاء سب للدين والدين يلمع ف فوؤق 
كل حقيقة خلان التتيجة الرديئة الى أوجدها أوائك القومعلى شهرة الاسلام ذان الهم 
المسيحية الارية الراقيةفىنور العرفان والعدن تأملبا لأعمال الامم الاسلامية على اختلافبا 
وارنفاء | با وسموطبها على أوهام مثل هذه ظنوا ان الاسلام عوَانَ اليل وهم معد رروك 
لهم محفينةته بل قالو ١‏ طق 0 0 ال لشكل ال لما لو 3 
مصدر الارافات والتقبغر نر والظل ٠‏ وما الاسلام ادا اما ل هؤلاء وكلام أوافك 
المسبحيين بلذات ا جميع واقع بلا شكعلى رؤس أوائك المضلين من ع المسلمين وما رهم عسلمين 
( وليحملن أوزارهم وأوزار الذين يضاومم عبد عل الناءنا زروذ). 

وبهذه المالةوبالا وه امش الامم 051 نحت عذال ب الام السيحية وفتخرون 

علمهم ويعابرومم الول 2 ان الامم الاسلامية ” شوق بل بد الامم المسحى, يتأ كابا كا بأكل 
الانسان 0 ) ورقة لعد ورقة » 
1 
تأصل المرافات بين المسلمين 4 

ايل لكان اكد السكدات عند المتلمين ووضح 8 يتقولونه ولعتقدون فيه 

رجالا ونساء لمي بأن الامم الاسلامية فى ظلام حالك وامهم ظلموا أنفسهم تتاعدهم 


وصموت العقلاء واأعلماء مهم عن نديد مثل هذه الأوهام وشهيمهم روح الاسلام الخيلة 


(ه_فسفه اىق) 























انركف - : 
كاتفمل الأديان الأخر 0 الأقل بقطم النظر عن وجوب تفادى أنفسهم و وأمواليم فى 
1 مدكة حاترت الأشابل 5 ن الاسلام والمسلمين والعاماء والاغناء نيام 
لاتسرانون ١‏ نم . انأ كثرالامة فى جبل ولك وم هم متعمدون هذا الها لفامم 
لو راوًا منها ا من العلماء والنقبا ء الذين ف دون أشسهم غيرة على الدين وادابه 
الى حضقة ديعم وروح الاسلام لا 0 قبوله بول ارتياح والعمل نه والزود 
عنهاذالزم الال 


يفا 
عؤمن الشكرك 0 
اك ذف اديه الاسلامية وأقم على هه 5لاء العلما ع من لين فالاغنياء فكان يحب 
علوم أذ كن زيدة لعاء 1م واجمادهم وتورضى وأخلاصهم لله ف الدين هو و نوبرالامة 
ولعليما جود الاستطاعة 86 وحدوا *ن اشاءة ود 1 لعب 1 نصبف لنتدوا 0 ان 
علهم الصلاة والسلام حيث يول الله مخصوصمم : «حتّ اذا ذا استيأس الرسل رطا مم 
قد كذروا جاءهم أصم 0 من محل مجم يذه ال ! لو واستأرمن 0 


المؤدية بن أزاد رةه الذ لذبن 0 
. ع 
أو متذور أو فيه .واذا كا ن الرء ا ا ع 0 


ءِِ 5 
7 1 د 5 7 
الله واواس رهم لعماو جبدهم حت ا أو 


لعدم قبول رساا اا 7 


-_ 


: ن عمل 0 


3 
لاه م ١‏ 1 ! 51 6 
1 العامة وعلمه 1 5-6 لاك قمر بالمعر وو ف ة والنهى ن الذحر و وأ و سنسان 3 


تفواه مها ا عالأو فده مر 0 روففاو 0 عن مشكر واستاس منها وعجز 2 ن معاومتهاة 


ا أمكنة ١‏ تعايم الخصوصية  .‏ نحن مما عبدناه .ن أوائك 


اهم خصو ورؤذث ان 0 - من 00 


0 ا . واذا فرطبنا ذلك ذ 


لايؤدون وظائفهم ا الله ولوتصابم الاذية من ا لقف كن اكه لغير وبكووا كن قال 


0 الكالق اجهادهم ( واوذوا و فى سبيل ) المريك 0ه - 1 وام الله ونواهيه من سييل الله 
فاين من بفعل ذ ذلك 7 . 




















51 
0 النشية بالغير * 

8 21 ء الاسلام 1 فى هذا الزمن م ششهوا العران من المسيحبين الذين 
000 ل مسروهم الم مع أنهم يتحملون بك لصبر وجاد متاعب الاأسفار 
الكثير ة والفرية والتعذيبٍ حت انك اتجد فى كل جبل وقعة من قاع الارض مبشرا 
مسيحيا لك 0 ديهم ار ن المسلمين ١‏ 0 ف ديهم كالدنا بان والمتوحشين . ولنعم 
8 فعاو ون من أذااد ألو ا ا مم مالفا و 6 فى مقدمهم العلياء والفقهاء 
05 ذلك لو لله بدا وا 0 0 كالضلالات السالفة الح تي هى قطة 


: ل ندم ام 


2 


0 
كلامنا وحر كانا حتى فى الدين مبنية عل النشبه 
راك المسلمين عحزوا َك بر نو ا 


9 


20 . 2 و 0 1 ّّ 
بالاسلام فتشيهوا لساك ا ل ين مانا 


0 ا 


وفصلها تفصيلاشافيكوافيً . وماذا يجدى التفصيا ل اتوم لابرغبوناللووض 
وعا هم فيه وعاحيط مم لنبديد حيامم ودنهم 0 1 


/1”؟ 
| هذا الود 77 
ه لتسكئون أمها العلياء والفباء على قول الله لنبيه الكرع ( إنكلالهدىمن أحييت 
ولكن الله هدى من نشاء:) وتقعدون ولا :نصنحون ولا زجرون ولا تطالبونسا م أو 


ع وماعا ]نا كم التو وهدابة ظا من أن لدقائرة من وعظتك وغيرتسي على الدين 


واراه لدم ترق 0 ولس دمن تهدوا أحدء ن الناسن !-. 
اذا فم ذلك 6 0 قفرمو 00 مولو 0 ىر 5 على .هذا الها ون 0 


ادن من هده الاانة تسبيط البمة فى الدعوة الى الله : بل الغرض منبا ان يؤدى 


العو بي (ص) وظيفته فى الدع عوة والانذار والتبشير جر ا ل 





35 )50 

ككل الوسائل التي أوحى اليه بها تاركا بعد ذلك الربة التامة لمن أوصل الييم أمسرالله . لان 
البداية ىع من خصائص الله اكد وبين من وصات البهم الدعوة 6 واذا كن كل “ن 
طليه اد لا ) الى شبله ا 5 دون رسالتة ودروله راان الني عليه 
العملاة والسلاء أرسل لشيراً بالقران لمن قبل دين الالام وعرفه ونذيراً لن عرفه ونأى 
عانه ا . فاذا ل يكن من 8 الاهان “ن لعرض عن كلام الله 07 4 ما فائدة 


اتاروم ب الات 

ا ثىء للنبي عليه الصلاة والسلام ليغ الرس القلين إلا 12 الله ون تاراما 
الله وليس عليه 0 فها اذا كانت مبدى 0 م تضلهم (ما علي الرسول الا ابلاغ ) 
وسواء مدحها الوم أمكذبوها . ونفس هذه الهمة مطلوية 0 كل سل إن أمكنه ابا 
الود إن لانن اروف وى عر ل ل دير الل إل ان سل آنا 
( الذين ببلغون رسالات الله وخشوهه ولا د ا ا 

فاذا شان هؤلاء 5 الذين اتفظعوا للدين وتعلمه كان وظا تنبو فيان 
روح الاسلام ا ن جبلها ولو ءن المسلمين فقط - مع أن الاسلام بدعو الناس كافة ‏ 
اام نيم ول 0 « عمد » فبذا ثىء لاب عليهم أن ممتموا به ويأسوا من 
روح الله بل كل مأ مبتمون به أن .ينوا نب ايم الفيدة جبد استطاعتهم غير سا 2 
0 اك رأه فى الدين قد نبين الرشد من الى" ) . فالاسلام دين الفطرة 

تطلبها النفوس وى أعالبا عليه وعا جاء فيه فالا ولى تركبم أحراراً فى قبوله أو رفضه 
نما العمل علي كل حال واجب حما انكان هناك اخلاص لله فى الدين ‏ ولقدكان الني 
عليه الصلاة والسلام بفعل بهذه الروح بين الناس والاأمم حتى كان تأسف فى نفسه عند 
ما يري الاعراض من الكذرن عن الدرل سآن تصلوم الدعوة ونور الاسلام تال له 
البارى حل شأنه : ( فاعلك باخم نفسلكء| ل إن يؤمنوا هذا 0 ركنن 
لسن لنا إلا آن بذ" كرحتوله مالي ( إن الذين يكتدون ما أنرلنا ين النابت والبدى] دنآ 
ما يناه للناس فى السكتاب أوائلك لعنهم ل وش لاه ون وك اند كر ىننفع المؤمنين 


5 

















دل/ا؟ع 0 


اللا 
ع شهرة الاسلام اليوم » 
ما أحوج الذين أوقفوا أنفسهم للخدمة الدينية للعمل بروح الاسلام لبث فضائله 
والفرض منه وفوائده مع تبديد الأأوهام والضلالات التى ينشرها الممتوهون والحانين عنه 
اناس ١‏ -- ولوكان بوحده من المسلمين العاملين بين الاامة در ما وجد من مزلا 
لضان رجالا ونساء لبان الاا ص وما يكت المين ونتنا أن أواقك عل ادك ور اكات صل 


٠.‏ : 3 - 3 ع 
حدق ولا 3 من اتصار المق على الباطل د 0 هذه النسيهة معدوهة كلية قر نياوكا َك 


لاوجود لإأحد تمن مبمبمروح الاسلامحتىقالت الافريم :دان الاأمم الاسلامية فى انحطاطبا 


أغبه بالترون اأظلمة الى مضت على أجدادهم الا قدمين الذي نكانوا منتشرين فى أواسط 
أرروا وف امب ا كن الاسام تلألاً نوره فى الشرق وبسسط جناحيه على المألك 
والنفوس والبإدان» مع ما مثونه هن التشبير على الاسلام والمسلمين مما مخحل الا نسان من 
توضيحه حتى قال لعضهم : ان الاسلام مصدر المرافات وسيب الانحطاط للمسلمين وانه 
لا توجد بمثة علمية فى السلمين مطلمًا مكنها أن'تناقش بدثة علمية مسيحية مناقشة عقلية - 
فأن ذلك ها كان عيلة السليون ف ردن الاق لك وداه الام ور ل 
نفوس الاأفراد والأأمم أما روح الاسلام فهى لا تزال تتلا لا نورها وترفرف تجناحبا 
فوق رؤوس الام على اختلافها منادية بالبراءة مما نسب البها قائله للامم الاسلامية هذه 
بدى أمد ها ابيع لزه من أوهامم ماده واضمحلالتي فاسرعوا للانضمامالوصدى 
لون لأرفم م 6 كان اوم فلاتليثون أن تسودوا الأمم بعلو اداب ركز 
القرانَالهْين الذى بين أبديع- إن فى ذلك لبلاغا لقوم بتتمكرون 

















الراكمقى مديمن اللراد محرية التفس واختيارها بنظام ماسواء كان هذا التخصيص 


للذات ااريدة 1 للغير شرط القدرة على ثرك التخصيص 0 حصوله 00 
وقوعهجديدا 1 اذا 5 وعليه ل إرادة وفعت ف فمللا 0 ده 5-3 فان كان ا 
دلا ئل ثبت البكن 0 القدرة 0 ص صر لتر من 00 قبل حصو له لت 
معى الارادة الى الاضطرار - انق الارا ده 0 هو نا 0 ب وآلا يجاب و ف وقثك 
ما ف ذات ارفك عا برنده 
0 
مثال التخصيص للذات |ارددة 4 
اذا ات 0 أريد 0 0 2 لنفسى «( فبذا ااتخصيص هوارادة ذانية للنفس 0-1 فاذا 
د ل على أن لسى 0 ارده لا ار ا قبلهذا التخصيص اتعدمت معنى الازادة 
الى الاصطرار 
درف 
1 ياك التخصيص للغير بنظامما 5 
اذا قات لخاطب أريدلك أن تختار ملانسا بيضاء خفيفة فى الصيف وملاسا ثفيلة من 
الصوفق الغتا أء. فيذه رم 0 ررةفما 0 نك نم كوك القدرة 
عل هذ | | تمص م اللفغلى قبل أن أ خصصه إلا عدهدوت معق الآر ادة أبضًا ال » الاضطر أر 











م ورك 


لكا 
حدى الارادة * 
ضح عا تقدم أن ادراكة دودر ل تطادن فكل مهنيعا لسحى ( مشئة 0 
الخلا 
«إمنى الثيئة » 
ع اف ب ان ال رن الك ساون لان افرررين ا لص يصن انمه الانون 
وقوعه على أحد الوجرين تتعين الارارة ورم وقوعها 
5 
١‏ كيف تتركل الارادة من المشيكتين »# 
3 وحود للارادة اديت بوحد لكان التضاد ان ف حيز الامكان 16 وقوعبا 
كتخصيص النفى 2 ل اكيت فهو ارادة لتخصيص مشكة التفى م وحود مشئة 
الثبوت معها وكانت فى حيز امكان التخصيص مثلها قبل التخصيص بالنى المذ كور . . . 
وكتخصيص العدم م له 1 وك تخصيص الفعل مع امكانااترلك 35 و المقميض 
الترك مع امكان الفمل الل 
درا 
#إ«بال » 


قال فلان أراد ذمل كذا فلا ثبت له أنه ذو ارادة فى هذا الفمل إلا اذا كان مجانبه 


ل ل رن لأمكنه منع لوو يون النسال 


الاك لخو 0 أن خصصه الك معق الارادة ل الاضطرار 0 والا فان كاذو ارادة 
ذله مشيئة تخصيص الترك ومشيئة تخصيص الفعل المذ كور ووجودها مما له ديت له ممنى 
الارادة عند تمخصيض أحدهما بالاختيار والمرية الذائية ومتثم اللتخصيصرية على أحد 


الطر فين ااتتضادين وقعت الارادة فعلا وتعينت 











ب 1 
كرا 


0 / 70 
0 الخرنه اين الارادة 


الارادة قَْ 0 لت ثءًّ 0 دود يمل للغير مددما بلك هى صفة قوم بالذنات 


صاحية الارادة أ ساسا الحربة والادةلال الذاى وقت الارادة وءلاه ذا شي احتدى 
المشيثتين باستقلال نام لت اد د لاف ف اريت ل ك0 
/51 
©« مثال »* 
أن وجود العالم هوبالارادة الا لية .. وذلك لاأبهكان عدي الوجود ثم وجدفعدم 
اوقل أن وجده اله تمالىكان فى حد مشيئة الخالق السليية وهى اشاءته تعاليى 
ل لاك عدم وجوده صار ى ين 0 0 وهومشئة 
الال والاجاية ؤ ف وحوده. 0 م يمر وجوده لعد انكان ل يك .. وكلا ااطرفين فى 
كار الم يف إلاوجودالشئنينى فى حزالامكان بحرية الله واستقلاله 
التام 0ك شار حذهها ولاصيصه ... فان قانا ان الله تعالى كان لاشدر أنعتنع عن صر عض 
ماوقم م من الاق فى الوقت الذى خلقه فوأدى تاك اك اا ان يستازم 
مي ين ايل ار صك ...و ذلك يتعين لزوم سبوق مشيئة عدم 
الاق ف اله قبل وجوده لحري واستلال تم اها وان نداهة حدانة العام الحالى مع 
أزاية الى 1 ره فده لمق إرالة 0 لفة وت أبد مها ومن وجود العام بالمشئة 
الامجابيةبالوجود ار ان اك ال ا ارال انا لعالم وجد اللة 
ننظامانه الخالية التنوعة 
للف 
شرط الارادة التخصيص الحادث »؛ 
7 شروط الارادة | لبءة عدم محديد ماق | نفس اأريدة بواسطة الغير وان بتخصص . 
اأر اد طبمًا لاختيار الذات ااريدة باستقلال وكون | لتخصيص نفسه حادنا وجه عام . ذاذا 
قات : الى أريد برثقالة فلا : قال ان تم يص البرقالة لنه 0 





0 


التخصيص قبل ا 0 حرق . 5 ل ذلك 2 رد وحرى 2 ٠‏ وغانة 


ظبور التخصيص هو بيان عض ماق نفسى مما كانعكن لى مخصيصه دائا .. . وكتولك 
أرإذات ان إلا ان فجلفة وا ل ان ل حل لان 5 1 ا 
س اللخالق فى لزوم حرف اريت ا دن الا ركه شاك الت اركرة 
وحدها التى هى فوق امول لا من صفاتالمخصص المادث 
الك ف تعدا اضف ١‏ وك يك كه ضاف اذيك 
ود م حمر هذا الاق الانساى فى ذات أنه ثعال د الاأزل و ورك 00 
إستوجب أنى الارادة فى اختيارخلقه حادنا فى أى وقت إيختاره الخالق ... وغاءة ما : قالان 
خان الله تعالى الانسان 0 اك ولس أزليا وان وجوده كلوقا أظرر شع من اعض 
متعلذات الذات الالة الاازل الاو الارادة مع القدرة الطلقة فى أىوقت على مثل هذا 
الخاق وعل هذه السكيفية الحدنة ميث كان 00 د داك موم اضا ور ار ب لوقت 
امار فيه عطاق حر ننه 6 و ابحث عن علةالسبس ف التخديص بهذا الشعل 
الذى وجد فملا أ من خصائص الصفات السكالية لذات امريد وحده سبحانه دون غيره 
والذىهو فوق العقول البشرية لاأنه ان تعين سببا خلاف الاختياروارنة والسكمالالذاتى 
لله امتنعت معنى الارادة واتقلبت الى الاضبطر ار وهو محال 
11 
0 خطاً | امتزاج مذهب الماديين بالتوحيد الاسلاى » 
ص الاأمور المحزنة التى 00 ل 0 الساقين دون أ 
راجعوا أشي فى انها امنزاجهم أعظمة فرع من ذم التوحيدالاسلاى عذهب 0 
0 مبادئهم 0 0 يم "وذ ككتقريرهم أز 0 
خاق العام فى نفس الخالق فقالوا أن تخصيص خاق العام ياي كان زناف دالت العالاة. 
دم 0 القران أن المكم أيضا ذا لوااه رد إر ال فدات 
لخالق ا تعالى على ع اله 00 محدودة فى ارات 00 أن الله 
عاق قذر أ برح لنا كل يوم قرا نا فتتجج من تقريرهم هذا أن الله تعالى أشبه 
0 ) 





اليك 


اسورة ةلا تائم نانة ني رىذاما ا شه انوع الطب الات ا ران اذا 


الفقرض ما نشرر ا خلق بنفس الخالق وان جروج العام الرجود عل عدا انام فا 
وقت ماو انكاوا بأسيونه لقدرة داق يد 1ن بيع للد الى لحر له 


1 بشو - وحوده 57 سيلب شر برهم تخصيص هذا الوحود فى نفس ١|‏ لخالق أ اك قدعا 


مع أنتا., بدالعد مقبل الوجود 00 لتخصيص ارك 1 زوم الوجودف الوقت الذى 
وجد فيه بل قولرم ان التخصيص المذ كور عن العالم فى ذات الخالق أزليا هو عينهالذهمب 
الماذي» الذى ول : «كان الله والمادة ممتزجان والله فط هوالا صل النفعل » أعنى أنه 
عند ما آل أوان الانفعال الطبيمئ ليخرج هذا الوجود من نفس الخال ق ينتاتم ما لما ارتباط 
بالذات « وانكانت لنا ولبم مجبولة » <صل الانفعال فكان منه الوجود ... والفرق بين 
هؤلاء المسلمين وأوائك الماديين أن الأأولين تقولون أن الله تمالى خاق العالم اداع ازع 
0 وارساطه بالخالق حما ه من القدم والأخيرين شولون أن الل الفعل عند د 
الوجود فبكان من هذا الانفعال وجود العام لأن المادة أو الوجود أزلىفى ذانه 6اهوأزلى 
فيظهر من افظة انفعال أنها موضوعة عند الماديين محل افظة « كن » عند الآ لبيين الذين 
بدعون عا قدم مم بذاهة لط طارنة شك قاد 0 اللفغلى ل ال 
نسبون ألفاظ التوحيد الميلة مع مبدأهم السالف .. وأما هؤلاء فتعرشهيم واضح مع أن : 
دليل التعر فين واحد 
0" 
: ا 4 
إن ما أوقع | أسامين فى هذا التحريف المضل الذى هوق الميقة ره كا ا 
وف من أوهام حاريهم مها الماددون ولم مكنم أن بتتخلصوا منها وهى ' قريرهم البدأ 
الشبور « إن كل مانتمير فبو حادث » .. ثم قلوا هل المالم حادث ؛ فأجاب الا ليبون : 
لم حادث . . ثم قالوا وهل إرادة الله تعالى فى وجوده حادنة أوقدعة؛ . . فان قالالآ ليون 
انا قال المادون حيقذ قبل ااتخصيص ,الاق ما كان التخصيص 


1 فى ' نفس 0 0 بوحوده لبت 0 التغيبر ر فى نفس الخالق !.. وأنكلماتغير 








دل شيف ل 

ا تركون املق حادم طبن 5 للقاعدة وهر شال ع د الكل إن اطبع 
فاذا شعل الآ لببون لاخلاص »نهذه الورطة : قالوا أعم ! أنالعالمحادثبالقدر 6 
ولك خصيص وجوده كن أزليا فم ذات الخااق فيو كان لاند ال بكرن © عار لان 
حا بلاتقدم ولا تأخير ولا زيادة:ولا نقنصان ودذلك يلتنى مم التغئير,فئؤذاتالخالق وان 
كل ما حدث هو ثابت فى ذات الخالق أولا وكان ٠‏ من امم حصوله من القدمكاتيواون 
ذلك عن. القران أبضً) ثم نساسل من ذلك مسثلة الاعتقاد بالقضاء والقدز السكاذية الى 
أرقت ال م الانلاة بية فى الباوءة وكل ذلك لاتخلص من وهم المبدأ السالف ١‏ .. وما 
در الآليرة أن تخلصوا من المق ليقرروا قبولهم الباطل على أنفسهم فكان مبدؤهم 
خلاصةالبداً اللمادى وجوهيىه اله بتعالى عنه الخالق الواحد السكامل -- فوقعوافما كانوا 
خشولحق 1 الله سنة الماضين و>عزقوا حتى حين 
52 
كيفية التخاص 


ان التضام كان سشبل: للالزيين -بكيفة هى أن "تقال وان كان للق ناد قتخصيص 


وجودهحادث أيضً) لا أزلية له لانثيوب أزلية هذا التخصيص نفس المالق تتؤند مجانها 
سلب الارادةو شجاعن الخااق والىممتاها التخصيص ل" ترك عطاة 0 رف أىوقت. : 
وغاية ما تقرره “انها أنحدوث التخصيص نفسه لوجود العالم دالعلى بعض صفات الخالق 
وذانه وهو وجوده أز لا متصنا بالارادة و الم رالندرة 3 واذاال دنا البحث وراء ذلكعن 
كيفنة التخصيص نفسه فى ذات الخااق فبو تطاول للبحث ف الذات بعيها ٠.‏ . وه النقطة 
التي قف أناسا؟ لادى نوالا لون أماجرة الى الايد . :':"وآن الا ايوق عناده ميدأ ثرت عما 
أساسهالاعان الخالص بأن الله تعالى : ( لبس كثله ثثىءوهوالسمبع البصير) .١‏ . فبذه النقطة 
هى التى فر فت بين المادى والالهى فالاو للايسا م تائم العف 8 ن زوم كال الذاتالالبية 

السلما تا | انحانه فوق العمل فكان باعتقاده باشتراك * الله - بالمادةدعى مشر كا- و١١‏ 00 

سلما باخلاض 3 ا ل امعان ذات الحاان درف الشسرك فيك 


من ذلك «مسلا» ول «مو 1 «» م كان فى امكان الا هئ 0 جعل انفسةهى هال بحة 











لا 


ٌّ لاا 0 البلاك ا اليد 
1 
« اللتبجة » 
نضح للا لهى أو السلم انركلق قمرة «كل ماتفير فهو حادث » على ذات الخالق 
ا د م يويد عاثل ذاه تعالى الدرا ت العامة الج لنى نسرى علمها هده القاعدة 
الطبيعية وهذا اعاثز ل بالبداهة أول الحال - قال تعالى ( لعل الله حدث د كك ا 0 
فبونعا! انر ا م بحدوما 3 0 نلحمّه شاعدة «كلماشغير فوحادث» 
رارك الى ليس له مثيل فى كل ما محدث مم إمكانه التغيير والتبديل وزيادة الخاق 
من العدم فى أى وقت وساعة مم كوله سبحا لا بتر ولا يتحول ولا تسرىعليه قاعدة 
طبيعية سس الى الحدثات الموجودة 
كن 
الشبثتين »# 
ل ل لد وجهى الارادة وهها المشيثتان المتضادتان قديكون بالحصر لازات 


اللريدة الدب وكيك كاي لاتحي مر فر لكي افر 
١‏ 4" 
#) الارادة الذانية لاندس )* 
تمصدبالارادة الذاتية لاننفس مخصيص امراد محرية اللنف سلذات المريد وحده لالغيره . 


فن هذه الوجبة العا أيضا أنها ام للنفس بالحصر دون المع بين ضد الثنىء 
المراد بالنسبة لذانه فى آل واحد .. مثلا : أريداً أن أفمل كذ فلا جتمم ممه عدم الفعلبالنسبة 
للمفعول وبالنسية لنفسى فى حصر وقوعه . . وإن كان معنى الار 0 معلقة فى إمكان عدم 
ار و[ ن متى وقم | التخصيص طبمًا لم فى الذاتمن شكل الارادة ب| الاختبار 
فلاريصح اجماع ضده بعدها فى 3 واحد . . فالمتضادان فى ذات واحدة لا مجتمعان 5 
الارادة الذ أيه لان ذلك نفها - ولذا عراف الله تمالى عن اراديه الذانية عند وقوع 
ايديم ااه بوعة بالمصر والتنفيذ الواقم فتتبجنها فى النفس والخارج لا فيركةوله 











ف ا ل 0 0 

الى (إعا أسرتنا ل لثى ١‏ ) - أى .لذاننا ما تقتضيه “انك الكل د _ 
( أن تقول له كن فيكون) - ا فى النفس المريدة تماما -- 

ولكنع ن الارادة الذاتية الذكورة لا تمنم تخصيص شيئين هما فى ذانهما متضادان فى 

وقث واحدكارارة والبرودة مع ااام ا ال ل ا كا 

ان بريد . . . مثال ذلك الاساءة والاحسان فيجوز أن أريد الاحسان بيد لذات منالناس 


راف إن واد لات دري ران على وت 0 2 2ك ١‏ ارال 


مع الاساءة ف وف واحد ولذات واحذة محال اللهم إلاىق اوقات ختلفة 


2325 
#) الارادة للغير ى بريد )* 


إن شّيحة الارادة بالنسبة للذات لا ثقاس طتيجة 0 انه د الذي كاله 

ارادة فى ”نلك النتيجة أى تمام المر . فما بريد مها ... لا : أقول إنى أرمد أ كل البرتقالة 
شم 22 الرقلة 0 وا وه ازاك 
لخاطي أريد أن نأ كل البرتقالة فالمعنى أريد ( منك ... ل البرتقالة نفسها ) أن (تريد) أكل 
البتفالة فارادة شكلم حتما واقسة وإرادة المخاطب حتما واقم لمجرة سماع البليغ إذ منى 
إرادقى هناله هى حصول الا" كل منه أو عندمه الذى هو معنى إرادته الذائية لشخصه فى 
الأ كل فلابلتزم با كلباجبرا عجرد قولى وإرادقى امعلقة باختياره ... لاأنه إذا جدبر سلبت 
منهممى الارادةالتىأريد 0 لي الأأكل ما -فالفرق إذواضح ان 
الارادة الئفس والذات والارادة بالنسبة لخر له إرادة فما أرءد أن برده محريته الذائية ‏ 
لأنالا ل تغيد التخصيص والحصرالثاءت والثانية تفيد مطاق الخبار المخاطت ف مخصيص 
حرا الارادة ١|‏ تضادن لنفسه و ىكلا الحالتين إرادة التكلم واقعة كا ” قدم 











6060 


32> 
#) الازادة الإانيية. والاشار”.. )* 
) ركه جاعل فى ارد خليفة » 
إذا هر ما قدامناة من دريف الاراد: فدنظر مادا أراد اكه كال 21لا نا فا 
الأرض - إذ قال تعالى عنه فى السكتاب ( إِنى جاعل فى الاأرض خليفة ) قب أن وجدهى 
ف الملا ولا حل أن لفظة جاعل إسم فاعل ندل على الارادة الذاتية لله تعالى على العزم 
اتنفيذ خاق هذا الانسان ببذا الشكل المخصص ليكون حما مخاوقا بشكل هه تمكن نذانه 
هرا كردن عن كن ار ل ا 0ك 
بظبر ما للخالق منتهام القدرةوالكال الذاتى 
وإذا كان اذك 0 القه ف الصورة بلا : عاثل 0 5 عظما ليذه الدرج َه وكان 
هذا 0 الحسن التكامل الظاهم ن ( لعد انا اسان فا ان نموم ( اد بك 0 0 
أنه متصف ١‏ 0 وصف خاص له لعا! لى ألا وهو الارادة وكام كر 0 لد ل الذابى 
51 
#) الانسان ذو إرادة مستماة )2 
الأدلة الى تنبت أن الانسان ذو إرادة مستقلة كثيرة. أولها البداهة. . .ومنها أندعلى 
صورة الخالق بلا غائل - ومنها أن الله كال فح للانسان طر ىار وأرادله أنيريدهذا 


الطريق نحريته ( لا أن ختص هه اختصاصا ثاننا) ولكنه تعالى في لاسر الما 0 
اط الخار لو امرض أن برندالشرفسه؛ كد ا 0 احجان 
سيو ف 0 الخرر هو بالارادة أعى نحرنله واستقلاله |! لذاق 100 يك ارادة 
حتيقية إذكى المير لذ كور إلا ذا أمكنه أن يسير فىالطريق المضاد إذارعسترك الآ خر 
2 ل ل كك هو ر معنى الا رادة 2 ولذا لذافال الا 0 وهدناهالتحدين ( لطر ا وم" 
ط ريقف ا ون 0 اق يلفعل الخير بر بارادته الله 

ومن اقو لك ساك ) 2 أء فلك يؤءن ودن 0 - ١‏ وتحديد اصن اللثين هما 


وجهىي الارادة لاخ د انان دليلعل وجودها فيه -- نبا :( وإن رواسيز الافنك 





لابتخذوه سببلا وإن بروا سبيل الغى يتخذوه سبيلا ) أى نحرية إرادتهم ف الطريةين 


ومها قوله العالى ( ولو ارادوا الخروج) حت ومما (وإن بربدوا داك ( كك ومنها 
(وإن أردم استبدال زوج) -- ومنها (ترندون عرض الدنيا) - (ومنيرد فيهبالحاديظل) ال 
م دك والداهةا كر شاه 

/51 
#) الارادة والقدر )* 

اضا ريد أن توضح ما 02 اعينهم من اللكائق اك دوما لشروا ارحعل ١‏ الدين 
الى ) وبديه بلا ذف غ د كوهم اعحزوا انفسهم عن المسير إلى الامام بلجدوا وهم 
لا شعر و زماذا يفعلون فندّول: 

لا كان الا فسان خليفة الله تعالىكانت أول إرادة الل تعاللههى منحهالهر بةوالاستقلال 
اناي ا رةه الوسر ل كب لئس شان فذا ساك رلطة 
الاسلام أن الاراذة الالبية هى التخصيص يثىء واحد بالنسبة لذاته دون اللجم بين ده . . 
وكانت حر بة الا نسان امطلقة واستقلاله الذانىهى إرادة الله الذاتية بالنسبة اليه وأول أساس 
بى وجوده عليه . . .ل تهم معنى خر وج علاء الاسلام الساتقين عن .حدود الله تعالى والعقل 
تأريدهم مبدأ لا فى الران ولا فى المّل ولا ,نطب قعل معنى الارادةالالبيةالطو“قةبالتكال 
والتى إِذا قلنا عنها مبما قلنالا تتقيد ولا محمنة 

0 دكا ْش تفرم معنى خصيص علاء الاسلام معنى الارادة الاليةبأنا اختصاص 
الذات الالمبة بالارادة الانسانة !... فيقولون : فلان نلق جدارمتزل للسرقة -. هل كان 
داك نان أن عله أ ل:.. فإن قلت ل بريد الله عالل»ن هذا اسان على قدا دار 
أحاوك :اذ قد يقوف ملك الله تعالى م لا بردده وهذا حال ... وإن قلت ذنم أراد اه كاهى 
المقيقة أجاوك اذا خصص الله تلك الارادةالا لبية أناساً للشقاءوالخرين للبناء بلا سب ! . 
أعنى إذا وقم التسلق والسرقةو كان ذلك بالارادة الالبية م تقدم نيت عدم طبده بالنسةلذاته: 























(214 1 
00 4 د يقة 3 خلط كير 0 ل هو والتضليل الك ما ل الذى منه م ال مه 8 | 
المبالة 5 ن هذا التعريف نطبق على مثل ا الافكار السقيمة لو قأنا أن الانسان 
لدان هو هذا الا نان خليقة الله او ود كك بل حت أن يكن ادا رذ قن كا 
الملافة الالبية -- ولنفينا نفس الارادة الالبية الذاتبة بالنسية لوجود الانسان 4 خليفته 
وذو إرادة وفنا منة أعظم منحةمن اللّهتعالى ألاوهى عام الخلقةمم المر بو الاستقلالالذاتى 
555 
أسبات اخلط » 
8 4 : - 3-7 - 

يظبر أن علاء الاسلام السالفين 6 اهتدى بمضهم بايات من اران كانت سبباللترق 
اع عل ا بآيات أخرى قلبوا معناها الي أنكانت سا فى امود المقل الاأخير 
اا ( نضل "نه كثير أو هدي بك 1 وما نضل نه إلا الفاسقين) ولبس 
بعيد أن عرق سبب التضليل فى معنى الارادة الالبية عض آنأث ف اال ل متهم ماو 
م بالطيم لا نبعا متها ال 5 لرككن 5 شاك نو من ال لاص 
ودقة البحث 

نذ كر هن ذلك قولهتعالى ( إن كان الله ريدأ نينو 3 صن 


5 

( 

أ 

ع 
دا 


5 


ان اك للق بان اق لقت وان الف لماة اي فصي 
بها الغواية حا من الله بلا إرادة ااه 1 شْ 

وهذا هو الذى قلناعنه فى الباب السابق أنه كل التضليل على العقول واللمتيتة 0 
راجمنا ه الارادة للنب رك بريد » جد أن هذه الآ نه الكرعة ندل على مثل الارادة الالبية 
ل لك إذلامخق أن الغواية هى ل 
لان ادو تله ل إنكان الله بريد 0 ) هوأن إرادةالله 
تعالى فى النوابة وهو طريق الشر قدتقع ولكن لمن ير بدالغوابة أذ كورة لنفسه من الناس 
حرته أن ذلك هو 0 الثانية 5 المشيئة الثانية لارادة لمر يرأواابداية التى يدعوهمالبها 
هذا الرسول باذن ربك بريدونما وللكن لا يلتزمون بها إلزاما بل ليكونوا أحرار فى 
قبولها أو تركب الى الضد وهو هذه الغواية لأ ناختيار المح ل الارادة الذاة 
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ووجودها فى أنفسم لقبول البداءة الذ كورة ... إذ يشير ذلك تمتنع ممنى الارادة فبهم 
وهو محال 

فالمنى هنا فى هذه الآنة ليس التخصيص اذات الله تعالى بالنواءة والضلال لاناس بل 

النى إن كان الله ريد لكي أن ترزيدوا لاأنفس؟ النواية والضلالامن الشيطان (فبور») أى 

كت الك اطرية به التامة فها برددل>من امير بدعوة الرسولفاتايم 

بإرادتكم لذ كورة الى الغوانة نسبب اللرية المنوحة حة ل وأن ارادتس؟ لقبول النواشمن 

مان ل ا ا لك بل ريسي وقام استقلالع .. فهى محتملة الساب 

الذى هو ضد النوابة «أى طريق البداءة » اذ وز ١‏ م أذبريدوه ندل الضلال اذ كور 

ويظير أذ ن هم (دليه السلام 1 لبم ذ ذلك اراى ٠ن‏ ام إلا برذ البو اه الودرجة 

كاد ألا أ 11 مهم 5 5 اعا الى البدانة بعد أن رموا أنفسبوى تبارالتضايل الشديد 

نكان هذا امات مظررا” غلبة اختيارهم النواءة الشيظانية كثيراا كانوا عليه من التعمق 
فى الفساد الذى لا.يؤمل معه هداءة وان كانت فى الوقت نفسه جائزة لا مست<يلة 

0" 
© العمل الانساق والازادة الا لرية.» 
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اذا أساء انسان ضبدأًخيه بسوء ما وقلنا أن الله تعالى أراد أنيسىعهذا الانسانلا خبه 
لاد اام فالمواب . . لم 3 له تعالى أن (بريد ) هذا الا نسان لنفسهماشمل من الاسساءة 
داع ليجازى نأتجتها بالدى اكات ل 2 1 مالاساءة فى الوقت 
نفسه جائزا حصوله اذا لم يرد 0 0 نه وارادته فمل الاساءةالمذ 0 ردالالية.. 
دل الات ن إنسان على فقير وقلنا أن الله تعالى أراد أن محسن هذا أ ملاة 
فدول 9 لم . أراد الله تغالى أن ( ( بردد) هذا الا نسان لنفسه ما فعل اه 
ليجازى لتيحته من الباق ععنى إن كن عدم الا حسازفى الوقت نفسه كان حا رد 
(راجع اداه القدة تيه 2 الانسان حريتة .وإرادته فيل بالابجصبان 
لذ كوز:السال :. .:واراذة الله تمسإلى ع كلا المالتين بالبداهة واقعية.. ...ا لان العبزة 
بارادة الله نمال 5 هى (ارادة) الانسان التي لبا الساب والاجابٍالسااف 

(/ا فلسفه _تى ) 











رءة)2 


١ 
4 نتيجة الارادة الالبية والعمل الانسانى‎ 
مما تقدم رى أن يجة الارادة الالبية للانسازعل المع د انلا نان‎ 
لأحد الطريتّين اللتضاددن نحرته الذاتية كما قال تعالى ( وهدناه التحدين) أى غلر رق انمي‎ 
والشن ليفعل منبما نحرنته ما تار لنفسه‎ 
30 
4 المشيقتين والتران‎ 

افك 
3 وان شالق وان غلم ملق والانمنان ذوارادة نتلتغلةاأيضا أوذوم ةكين نتغادن 
شاء فعلخير وان شاء لم فمل وان شاء فمل ضرا وان ش اء لم يشمل ولسكن مشيثق 
0 ساقة شق الانسان فى وجودهها ( هس حرية الانسان لا حد ماو ليس ف خصيص 
واحدة ا نه لولا مشعة الله تعالى فى'منح الانسان الارادة ما واجد له هانان 
المشيثتان التضادتان المتركس ممما الارادة الانسانية ولذا كان من الممكن اذا شاء الانسان 
عيذ حر بته أن سب ذلك أشيئة الله تعالى أيضا لا سيب أن الله تعالى حم اشاءة ذلك 
نفنسه - كلا - بل بسب سكون الله تعالى شاء أن يعطى الفاعل مشيئةه ستقلة لبشتار مها ما 
يشاء ... فاذا ل تفع من الانسان مشيئة بالفرض علىثىء ما .فل ةاش تسا اال عدوا قل 

بالنسبة لعدم اأشيثة من الا نان ولذا تقول : 

««لاشئء ف العام متنا أوا6ا! برض منينه الال 

ون الأأسف أن هذا المبدأً وا نكان يقول يكل ما ويترئم نه الصدر ولك كا 


غبر أنه لبس مفهوما بالنى الذى أنا أقصده هنا الان . لط لت 0 
المقل والقران وهو : أن كل ثىء بقع من الا: :سان خاصة بعشيئة الله نعالى يكون بلا ارادة 
للانسان فيه أى يقتصدون أن الا نسانمسلوب الارادة عل كل حال بأازاء ذ كر مشيئة الخالق 
هذه عن كل حادث انساتىمبما كان ... وحاشا أ نأقصد ذلك مطلا بلذلك ماأحار يهجهدى 
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وأعلى ابلط اللكير النامم عنه لاأنه لولا اختيار الانسان وإرادته الحرة فيا مختارما تمينت 
مشوة الاق الد كو رة ولا نسءت عن هذا الثىء الختار بواسطة الانسان ..ولاذا #. 
كن للانسان إرادة مستقلة هو حر فها يختار ‏ فانوقم اخ 1 
على ثى: ٠‏ فشيئة الله واقعة من جبة كونه كار خاق له قنة على الاختيار .- وان ل بقع 
الأجار على الثىء شه بالفرض فشئة ال اه ق من حبة عدم الاختيا لابه 
هكذا أراد الله تعالى أن يكن الانسان حرا فى عدم الاختيار ‏ فترى من .ذلك أنمشيقة 
الله تعالى عي أى حال انيه , لعم .. قد بريد ! تعالى ما لابريدالا نسان لأ نالانسان 
عرسنة الحم وقديوقم لل تعالى على الا نان ما يكرهه ولا بربده لغرض عادل أن اله 
تعالى فى أفعاله لللداية أيصادر عدل. يكن وض للارن إن أصرح نافيل 
الانسانى الاتختيارى بالارادة.هو ذو,مشثتين متضادتين - فد بشع من الانسان عمل ما 
فيال ان أ* شاءة الله تعالى وقعت بوقوعه...وان لم تشع الثىء نفسه بالفرض فاشماءة اللَّهتمالى 


واقنة أ بالطليك ب العدم وقوعه ... اذا ؟.... للا 0 شَاء ادف نقبا ونان الالسان 
1 يكوذله لعدوجوده ماين ساون بالق به ة لذنات ؤاحدة ) ارادة) وهو (أىالانسان) 


حر 1 احدمما لنفسه ان اختيار أحدي] فعلا وقوع لمشيئةالله الساشة 


حم حل < هو سا . 


وعلياء الاسلام الساتقين » 


ان علياء الاسلام السا بين قد خلطوا كثيرفى في ات القر إن ليرد ١‏ المنشاءبة حتى 
اذاه كر الله تعالى فعلا.ما عن انسان أو أمة خصوه باه تعالي وألصقوه بذاته الصاقا وذلك 














5 الرطف 0 
كقولبم شاء الله أن يأ كل آدم من الشجرة فم تفصدون أن ارادة الله فى أ كلادمذاتية 
أى كا يكون الاأصس لذانه نعالى ىقوله ( انما قؤلنا لثىء اذا أردناه أن توللة كن فيكون) 
مع أن الأ ليس كذلك ذان الله تعال خاق ادم ذو ارادة .ستقلة فى نفسه وها كان له 
مشيئتين متضادتين ف كل ما بصق أدائه من الله نحربته متحملا تائم خالنته نفس حرته 
المكنة له مما أن يعمل أى حم لكان وأن القران ذ كر ذلك ومنه 1 ليظر أناشاءة الله 
تعالن ادق عمل الا نسان مبما كان نا أو خنيثا لا لفغرض نسبة ذلك للذات الالبية فعلا 
كلا - بل لغرض أن الله تمالى هو الماح لاحرية أو الارادة نفس الت قد مختار الطيب 
وقد 2ةارالخيث لنفسها وح ريما موقدرما على النم وجمل اعد ى الخدئ اط ووندوانا” 
من هذه الا , يات الببنات ظبور مواهب الخالو واه مال ازا الوق التكامل الخاقة 
0 الاسانى دن ن تقوم ) ) ولذا نعل السيب ت ف قوله تعالى ( وما شازن الا أن 
يشاء الله) أى أن اشاءة الله تعالى سرت فى منحنا الأرية التى . اا ثى كان خييقاً 
أو طب فان هذه الاشاءات هى خاصة لنا ولسست خاصة بالذات الالبية الت لبا اشاءات 
خاصة أيضا فى أى ثىء لو أرادت لذاتها كالآنة ( انما قولنا لتىء اذا أردناه) - أى لذاننا 
ومن حيث كونه حمًا واجبا وقوعه ‏ ( أن تقول له كن فيكون ) ... 

ونذكر الآن فيا يأنى ايات قرا نية ندل على معنى اشاءة الله واشاءة المخلوق كا أيدناه 
لانن ”قن ذلك تله كال : 

١‏ رود ناك اشها انرا ) ىن الال قادر على منع اقتتاليم ونه ان اراد منع 
هذا الاقتتال . . ولكنه تعالى لم عنم اقتتاليم ماذا + . . لانه تعالى خاتهم لغرض أن عنحهم 
الحربة ويكون لبم أرادة. أو اشاءة فى كل أعماليم فاقتتلوا لذلك بحر يهم فوقعت تنبا لذلك 
اشاءة الله أيضًا باقتتاليم لاختيارهم ذلك بأأفسوم .وانءكانف امكامم أنلاقتتاوا أيضا .. 
وانه طَمًا دك تالسيجازهم عايراه نفسه تال 4 المق حسس أعماليم ار 
كا كان القر ون رن لايق 0 ل ل 

" ( من يشاء اله بضلله ) أى فيكفر بالله محرته المنوحة له مرت الخالق كلا نة : 
( ومن شاء فليتكفر ) وتقال عندها اذا شاء الانسان الكفر فتّد شاء اللهلهالكفر أوالضلال 
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أيضا لماذا؛ . . لان اللّهتمالى هو الذى منحه الأرادة ليشاء مها نحريته الكفر أو الضلال 
كر 1 انه كال 00 وكذ] قولة تال ما ملاعل مرااسي) 
آت لعد أن ختار سه الصراط اأستف كلا نه (و: زبدالله الذناهتدواهدء 0 أى بأنفسوم 

والعللكالا” النداقة أيضا : . وقال مان»ة 
2" ( واؤ شاء رك ماففلوه ) واامق اماتعالىشاء مافاوديي 2ك اس فيل ماله 


لقنشت د الي اخالق وانه ل برد و يشا الع كه اذاه الالية كالتخصصرص أأنمهوم من 





الارادة الذاتية فى الآآمة ( انما قولنا لثبىء اذا أردناه ) أى لذائنا كلا بل انه تعالى لم 
عتعهم جما بقعاوه من متكر أندا وانه ( لو شاء ما فلوه) فيستعمل قدرته الخاصة لمنع هذا 
اككر لكيس نلا تبش وان ن منعهم 1. لماذا 8 ... لا نه تعالى راد أن ن عنحهم المرية 
ليختاروا بأنفسهم ما يشاؤن وما بريدون - وأنهم من أنفسبم كان فى اء مكانهم أن لانشعلوه 
عا اذك نر د كاه ل دن كارك فىهذه الاانة : 
تنوك الدن افد ركوا لو شاء اله ما أشركنا) والمعنى ان الله تعالمى لوكان بريد 
أن لايشركوا فى المياة الدنيا ما حصل ودقع مهم مأك لنواا كا وك ونا لذ اك 
الذى يعذون نه بوم القيامة خجهم الوحيدة هى ان الله تا ركان فى امكانه 3 عنعرم عن 
الشرك الذى أّرادوه باستعال قدرته الكبيرة . . . ولكن هذا حال .. لاذا ” لأن الله 
1 الى سبق تكلنهبحق أن لابتعرض ل ثىء 0 : 
فكنا انهم حزتهم أه أشركوا بالله فى المياة الدنيا . . فامهم نتفس هذه الإرية كان يعكتهم 
لاعا نأ يض من غير لزوم الى قوة الله تعالى ا يدعونما تردعهم عن لتك داور 
ليتخلصوا ثماهم فيه من العذاب!. .ماذا: لأن المقيقة امأ شركوا حريتهم وانه كان فى 
مكانهم تجنس الشرك ليؤمنوا بللّه ومخلصواله حتى كان اله يساعدهم على البدابة لو طرقوا 
اما : ٠‏ ولكنهم لم يفملوا . . فهم فى ادعائهم وارتكاهم على غير قدارة الله تال ى فنع لي عن 
ك 7 بل منكرون حفيقة النظام الذى 0 تعالى نظا م الاق عليه ا 
تال لاشفرضن لرءة أئ اسان شاء الكفر والشرك أو شاء لاما . واذا فلل تمالى 
يكذ همف أدعائممهذا ( وهوادعاء مدهب الجبرية الذىعليه أغلب المسلمين الان) وأعلن 
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فى الكتاب أنهم كاذو نكخيدهم من سبقهم وكذاب الرسل بأ بأي ححة 00 فال نبال 
١‏ ا نقلم) أىدعرة ارول وشداية الك تب السماوبة كالت ران ومانؤيده 
اد لا كل م نح الكرية فى الشرك أو الاعان. . ا م البداءة ما بسرولة 
كتيرهم اك ٠.‏ ولكن ذلك»توقف على مشيقنهم الرةفى اجتنابالشراك 
ا التي حدما كنا. اك ا 

9 (فلوش اء لبدا كأ اجعين ) أى ان قدرة اله تعالى نعم عظيمة وأنه تعالى فى إمكانه 
أن يهدى جيم الناسشواء أ رادوهاك حرتهم أوم بريدوها. . .ؤلكن ذلك لس هو نظامه 
اميل . .بل أظامه وسخنه الثنتة ع دن كاك ١‏ ا مجع لكلا نسان حرا فمايشاء.. 
فان شاء الشرك فانفسه وحربته وان شاء الاعان والبداءة فبنفسه وحررته رةه الله تعالى 

لابتروض لي إى انان فيا يداد ) ا .. لأنه أراد أن عنم الانان مام الخرية 
والارادة فلا داع هناك لسللها منه 006 إلا عند مواة 

1 قال تعالى ( ولو شاء ربك لعل الناس اكت 
كل ثشىء... ولكنه تعالى لم يشاءولن يشاء ذلك مادامت المياة .. بلرشاء أنيتركي أحرارا 
فاختلفوا ررم فصاروا أما متفرقة .: تنوعة حت لقدتختلف اللغة والعادات عن أصل اللدود 
الأ قدمين فتتيدد الأمم فى الأرض الواحدة واللتسالرا احد أنواعا كةوله تمالى عن أصل 
الانسان الروحانى :.( كان الناسأمة واحدة فاختلفوا ) أى بحرينهم وسبق تكلته تمالى أن 
لا بتعرض لمأ يشان من الاختلاف المتتورع كفر واعانا (فن شاء فليؤ من ومن شاءفليكفر) 
(ولا بزااون) أى بحر ينهم مختلفين ( إلا من رحم ربك ) أى من الناس الذين متتارون. 
الاعما ل محرينهم لله فينا لفون لطببعتهم ونا يون وتحدون ( ولذلك خاة بم ) أى لمتحم 
المرية فيا يريدون فى هذه احية (فهم مبتد وكثير مم فاستون ) 

١/‏ ول تعالى أبنا ( ولو شاء لبداكم أجمين ) و والنى أنه تعالى لم يشاء ولن يشاء أن 
محى القانى ان نقوانه الاضطرارية القادرة ٠٠‏ بلشاء منحنا المرنة ليختارالبعض البداية 
حربتة أو الضلال فبحررته أيضًا ولو شا اء النا س جيم أن تمتو يله وييتدوا محربتهم جيما 
ل كوم ذلك بل سبولة ولكان ذلك أول ما رضى إن نغان ينا ... وقال كال : 
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( ولو شاء لجملكم أمة واحدة ولك ن بِضْل من د دشاء ومهدى من لشاء 2 
اختياركل انسان طريه ( ولنسئان عماكتتم تعلمون ) أىمن السكفر والاانيهذه الحرية 
اللدوحة م من الله ومع ا .قوشاء الضلال لفسه فد شاءالله له الغلال 
أيضا ومن شاء البدانة من الناسس لامسه ققد شاء الله له البدابة أيضا لأنه تعالى هكذا أراد 
6 الإناشان اللرية من قبل كرون له مناشاء من نفسة وأن )زان 7 العمل كاف لعرفة 
الضار لاجتنابه ومعرفة أللير واختياره وأنه تمالى لا يغير ماقوم حتى يغيروا ابض دهم .. 
وقال تعالى أيضنا 
9 (وقل المق من ركم أن ن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) - أما المق الذى قول 
عنه سالك فهو وضع المزلوقات بسع نابل 0 | العما ل أو الأأمانة مع الأرية ارك 
اديت قاد شاء ذ در اك ل ما 
٠٠١‏ زولؤشتنارلا تناكل :تفن مداها ولتكن حي الترل من اهلان 00 
امه والاين 0 )الى أن 0 1 يستعمل قدرته الطلقة لبدى با كل نفس 
0 ا 2( ع رك ا ان 
كل الناش ددرجة واحدة ف الاصل الروحاق ومنحهم العقّل والمرية جريعا علىالسواء ( كان 
الناس أمة واددة) ليفءاواحرتبم مايشان وأنه لافرق بين من يؤمن ويين مح بكفرمطلتا 
إلا حزية كل منهما المطلقة فى اختيار اتكفر أو الاعان محيث فى إمكان أحدها أن ,ذل 
ا لو أراد وان دزاء الكافر حدق مطلق 0 لنفسة أراد و بنفسه دحك مقابلة الله قَ 
الآخرة فكان فى الأُرض؟نقطة فساد وبؤرة انام ولذا ما قرتره اللّه تعالمى خصو ص مثل 
د حر انا شف كن إذ سول كا ف الا 35 : (المان حم نل ع المنة 


والنامن أجدين) 
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© القران حادث » 
ا رمن علياء الاسلام الساقين ن قالوا باطا لا بالقسمة ومى الى أوقمت نال م4 الاسلامية 


فى هاوية ا هو حالهم من قرول ن الى الا" ل دنا قرلالك تعالى : (ولكنحق 


ار مادق جبنم من المنة والناس أجممين ) من صمن المجيج الدالة علي ذلك 


فتالوا حق القول من الله بذلك قبل أن تخلق الناس فكأ نهخص ص أناسا للشقاء وأناسا 
للبناء بلا سبب اذ لولا ذلك ماكان ازوم لبذه الا ية .. . وأنه : بما لوهم التقسيم السالف قالوا 
عن القران كلاما بي العدو” ل سد تداك قدم أزلى ووروده عل الشكل الذىجاءنا 
ار حم داكو نى. ء من الله أصله صورة ثاتة لاتتغيركا قالواعن أعما بم أهاصورة 
أزلية نتة وان المصير الى جبنم عن اللن والانس المنوته عنهم فى الآية السالفة كذلك يضافلا 
0 ارك 
هكذا كان يغرم علياء الاسلام الساتقين كل ثىء مقلوبافىكل ثىء حتى صارت الاأمة 
اسم على لاثىء والمتيقَة ان الله 0 عكنه أن را" سل لنا كل يبوم قراانا وان الله تعالى لم بوح 
الينامن أخبار الأمم الم اماضية إلا ما اختاروه بأنفسهم اذى انان لوستكراء 0 
الذى كانوا طرقوها « وكان ذلك فى إمكاهم 0 ل عنهم قر اراك سب ماوقع 
منهم ولأظير 0 يناسى حالنا وال وله ون حلا حاف بوحى ,هالينافةدكان 
3 ى النى اي وعناه عثلها بها لالخرج ء ع كته ولع لفرقها ا ن منها وان الوقائوالتي 
حدنت «دة النِي” عليه الصلاة وااسلام “ل للارا دتمم من نزل القران عنهم كان فى 
امكانهم أن كيين فعلوا فيبا ولكان الله عز وج اسان ث0 أن بعا تتفق علي 
حاليم مع الحكة النائهة من دلالة أعاليم وعلى الأممعلى بم ا ن. الى الايد 0 
القران المالى المطابق للاعال البشريةفى جم يع الأزمان مع أن كني رهن كان عن وقائ حدات 
ل نا الراك هوكلام الله تعالى حادث قد تكام الله تما! إىوقت 
وحبه . . وانه تعالى بتكام داعا وعكنه أن ييا م لعد وح ى الق ران وقد تكلم قله .. فلاداى 
هناك ا 0 قدم ا مانا اب فى له الليم إلاأن يقصد بالقدم صفة الله الذائيقق 














00 زلاه)» ا 
التتكام فانها قامة بذات المالق ازلا وقت أن هوك كان . .. . أماالقرال فد دل حدوثه على 
مفة الكال الخاق عند لكام ٠‏ وانككال الكلام لا ييكون إلا ركام الضفات 
وقد ندرج لعضهم فى الوهم 0 اذا كان < ادثا من اللدعز وجل دل ذلك 00 
الذانية ..كأنهم بريدو نأن يكون اللهعز وجل متف مم المخلوقات فما تجرى علبهامن السئن.. 
وحاشا انيكوناللّهكذلك .. فهو متكام كل حديث بل ه و كل يوم شكلم ويأمس طينا 
لاختلاف نيات المخلوقات واجمالبا. . ولكنه تعالى فوق النواميس الطبيعية فسكل ما فى العالم 
حادث ومتغير قدرته .. فلا مج أن نسب لذاته الحدائه يسبب هذا التغريرالعالى أو التتكلم 
الذانى فانه تعالى : ( ليس كثله ثىء ) 
ل كن 00 الله ولنا 0 

فلا يدل على التقسيم الأزلى الخاصك بدعى الماهلون .. بل يدل على ذكر حال صار الها 

امقر سا طررك .م إن الله عز رك 


انيم ال مدة النئ لاع ) ركفة تايان ولأ موده كخرريي كان 
كافيا لان علا جم وخصو صا قعل 1-7 تار الفسادق فى البر والبحر منتشرامما عل الله منه 
اه ملء جنم بهم وبثيرهم فسكان ما أوحى به حتاواقا ؟ تقول تعالي عن القرى التى 


ىاد رض رخن علبا تل فد لقا 01 أ أنبقع مهم فعلا ماستحقون 
0 اتدمير. لمم . .. اذالله عز وجل تكلم اذ للقانون الذى سنهفى أمالكتاب 
قبل خلق العالم نما بى نه لمال لى لاخر جعن 0 ا :غير أن. ع ان 
واللر: لانتس اقلق الست والفجور .. مما سبق وحصل باختيارهم مما 
العلمه لهمنهم فى الازمنة الماضرية مااسممنا الله عز وجل هذه الآية كان طلة سال ست 
عا , شام عنم إسببت ماوقع منوم لاك اعد( لبم حمامن القد م بلااختيار وحرية 
أو الا عكهم ا ع الاأزلكا ندع البطاون . . . ولذلك 0 تق ربرالذين قالوا 
عن التران أنه مخلوق أو آزل باطل كل البطلان ... . لاآن الله عر وجل بو البنام كال 
كلانه 2 ممتشى اوالنا لاجس أنه خلوق أو أزلىفان ذلك وهم سيسئلعنمقدار 
كذيه الّائلون... وقال تعالى 


(8-_فلسفه ى) 











رؤة) 


١١‏ ( ولو نشاء للمسنا على أعينهم ) أى أنه تسالى قادر وفى امكانه أن بطدس عل 
أعينهم فى هذه اللياة لكفرهم وجحودهم كك تعالى لم يشاء ذلك لاأنه لابريد التعددنى 


على حرءة أحد منهم بل أراد أن يتركيم أحرار فى أتماوم -- حتى محق علهم كلة | امداق 
الدنيا والا + رة بسب بكثرة سوء أحماليم .. وعثل ذ ذلك قوله تعالى : ( واو نشاء مسخناهم 
علمكاتبم ) وقال اله تمالى أيضا : 

١‏ (فاعبدوا ما شنم من دونه ) أى أن أحرار فها تعبدون حتى من دون اك 
ع الشاوناء الك ان كات خط 1 ذاننفوسهماً درى بالمقيقة واهم 
كدر ويك قف ضمائهم عن هو الله دلق السذار وسببس هذا الققرر الدق 1ن 
ل م بجازون ولد لصلوم كر الكل ” .و اللكال 

١‏ ( وقالوا لو شاء الرحمن ماعبانامم) 1 ان اك اران عنههم عل أن 
لابعيدوا غير الله عزوجل . ٠٠‏ وحجهم ف ذلك أنم غير قادرين على الغير عادامم فعبادمم 
التكاذية لغير الك انال لاسهم'تشوزلون نك للع عز وجل برى أن عبادمم لغيره باطلة و 
ا ف ره 3 علعرم ولو شلاء انفك وفعل 1ن تحنم أمثال أ وائك الوم شدرة 
الله التي عكنها أن تضطر أى ثىء مبما كان مستعصياً .. ولكن حجتهم هذه واهية ونالجة 
من جبلهم المطلق بنظام اله ال رالعادل والذىلاعكن تغييره مطلماً ذالله تعالى لايس تحريتهم 
ولا نحو ابا الا إذا كان ذلك بأنفسبم لأن ذلك سول لهم وفى امكامهم أيضا. . ..فاذا كانوا 
هم برتكنون عل قدرة الله عز وجل فما أحراهم أن يرتكنوا على ارادتهم ابره وعزمم 
الشخمى .من عبادة خيرات ال عبادة لمعن وول..ا!بذان اللةاسبقت أكلنه أن 1١‏ ' 
حراءة انسان مبما فعل ان سركت ره ومنحه الآمانة لتإندىي! 
دوه العمل » ولذا قال نعالى عن جبل أولئك المدعين (مالهم نذلك منعل) ) أى امم جاهلون 
التيمَة وهذا الجبل لامجعل الله عرضة لتغير نظامه علييم وكنفاهم إنذار الرسل أو من كان 
فى متزلتهم من المصلحين من اننال للندفا 2 و لق ” 


2# 
# 3# 

















0 ل ع بالك . 0 ا لوقع أغك |( لاد الاسلامية فى أندىالغيرمن 
الفررن به كيز | من المنعلمين متن "رين أوغيرمننووين تولونة: أناست اول ساي 
لبلادنا ثبىء أراده الله لنا - فبل اذ فعانا مبما فمانا كان عكنا أنندفم هؤلاء ااستعمرين قبل 
اغارنهم #... أو قولون : لقد مضى طِ اللأجانف مستعمرين لبلادنا كذا من الاعوامولا 
عكنا إخرجبم الاعند مايريد ادر خراجبم فبو حر جبم . ولاشك نكر هذه الاعازات 
اطرادة عندهم ديليه . راتكن ما كن ماعل الله ... ومأأ كار بعدى 0000 ما 
آله وآ والى اسير الله عاد على نظامها اقارة عثل تلك الخرافات كان التا ل “راس 
الا “كبن فى ضناع أغلن المالك الاسلامية وفقّداما .. وان جود ااسلمين الاك 
أداء الواجب التفسى نحو الوطن جبل مطلق بالدين قبل كل ثىء.. لأنهم مجدودهم قد 
ارسكنوا بالوهم على قدرة الله فى ضياع البلاد وتسليمما 0 من اللريصين التيقظين من 
المستعمرينوان الله تبراً من جودهم وار تكامم الغير حقيق على قدرنه! عم . .:معلومان لدعلل 
كل نبىء قدير وانه تعالى لو أراد شيا ما لفعل ووقع -- ولكن فات هؤلاء ان نظام الله 
القرر فى معاملته للأأفراد والأأمم هو أن يترككلا بفمل م يشاء مع صاحبه ويجاز يكلا بما 
إل نان حجن وان هبرب فاذا كان الاأحانس السنتهددو للبلاكا حر ارمره الله فى تصمهاهم 
وات ستعارهم واداء وعم ل كل ما الت فاق أهلال, د ١‏ ص 7 ار اكاذ كل اطرق 
الممكن لبم تملبا لدفعم عن اللاد أى مير أجل الاستارأى.:. لوا رفتكل ذلاكتق 
امكامم وهم بيعلمون ماهى الطرق ل المستعمرون ماهى 
الطرق ا ل لتي أوصلتهم الى اكتخار الادت م ده مع أن صاحت الدار أدرى بم فيه وان 
ادعاء أوائك المامدين 2 الدين ع 0 تكنون 0 قدرة الله وهم ليس من الدين فثىء 


1 هذا الادعاء ميق على أ ماهم شه سليه الله وقدرنه 2 3 أنفسهم ّ حل السب 
والبلاء ‏ وما قالواذلك وتقاعدوا الا من جبلهم وأنهم يشبهون أولئك الذين أدعوا “كذبا 
ان قدرة الله فى امكانها منعهم عن الششرلك الفذتن الختاووه نحرتهم فال تعالى عنهم : ( ما لهم 





























1 2 


بذلك من عر) رك ارا اك لا يس ا أسامين 
حبلا منهم فوا وه م بالدين جاهلون وان مايدل على عدم بداخل الله حق إن من يؤمن 1 
يك ترل تمل اا : (ذل لك ولو رشاء اك مني ولكن بعادت بعض ) 
أى 1 الله تعالى لو بشاء لحيل قدريه الخاصة فى قهر امعتدين الكافرين 0 المؤمنين 
امن دالا ىحو ال مخصوصةعند ماوشك الباطل تتغاتب على الحق لضعف القّوةالحتة) .. 
دكن عاشالله أن إستعمل قدربه الخاصة ا ابن وان كاذ نالمتى مو بادا | 

كافر لمك بلهو يقل نا كن أنه إترككلا ييفعل حر نه ما ربشاء هذابا عانة وهذابكفر «ليختدر 
كلا من فءله مادام اصل العبادكلهم فى نظره واحد -- فاذا كان عدم التداخل من, ع الله واقعا 


وف تالكر نام ات رف 00 ا 
يكون هذا نظامها عا أمم ددعي لمم وأ كثرهم عن اعال او منين المخلصين لعيدون 

نعم يتداخل اللّهبين عباده فىأحوال مخصوصة وهذا بعد أن يعملوا كل مافى وسعوم 
أولا وحينها يظبر أن الباطل سينتصر على امق فبناك بكون الندالخل تاوعد لالا نالل تعالى 


مكل ف كل نفس مؤمنة ان تعمل اولا كل ما فى وسعها (لا >كلف الله نفسا الا وسعرا) ولعد 
ذلك تأنى قدرة الله بالتداخل لازومبا( بل تمذف بالق على الباطل فيدمنه فاذا هو زاهق ) 
ومثال ذلك فى القران الحكيم اكداء سال لدو ين اماد كك عند ضعفيم وقلتهم 
محاررون معهم تقوية لوم ل نهم صابرون ومستعملون كل مافى وسمهم وعلى قلتيم كانوا على 
ا وأعداؤهم 0 الباطل على لى كثرتهم فكان لذلك حمًا نصرتهم ومساعدتهم شداخ ل الله 
وقدرلة ( وكان حت طينا نص المؤمنين) أها إذالم شبتوا على اعانهم ول يستءملوا كل ما فى 
وسعوم فهناك عد م التداخل وآزوم قبرهم يد أغدائيم كم حصل ذلك لبعضهم ف واقعة 
«أحد» وهم كو امع الرسول (ص).. وكا حصل الآن فى المالك الاسلامية فاولا تفصير 
السلمين أنفسيم المالى الذى اليم ن البداهة وعد م استعهال كل مافى وسعه باخلاض 
لله لنغا 9 وجودهم وحسن اعأنهم ماأذلتهم 0 ولا ع فبهم إنسان (وما ربك 
لظلام للعبيد ) ْ 
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١١ فصل‎ 


سس سس سج جر حبص صصح حصرحه 


١ع‎ 


ها عو د نه 
الم الما لا 


هذا العتوان عمنأهالقديم عبك المسلم' نصارمدلو للا عا لعقيدة ألصةت ظلابالدين الاسلاتى 
ارم وفشاء الاعتقاد 8 

وأصل ممنى الءّيدة هو التصديق غيبا ها يطلب اعتقاده بدلائل ندل عليه سواءكانت 
رك ار رةه فا ساد و رك ال 2 ده يشل د بطر 


نك والذين لعتقدون ذا الوجود لمم دلائل ديية وعملية تو دصة هذه المقيدة .. 


ا 0 ل 1ك 00 
ولعض من اانأس يعتقدون فى امثاليم من أغخلوقات امم قادرون على شعيم أوضرهم ولمم 


دلاثل وهمية بتبجحون لصحما لانؤبدها البداهة ولا العقل بل هو وهم فاسد 

وعلى ذلك فالمقيدة قد تسكون كران له ل ا 
مازال خاهلا بأغات مماافى العا كان» هن طبيعته مطال) ]الحم على 0 لأسائل واسطة 
لذن وكا ماه 

اا نظ م ريف الآران م فى انع اء والقدرو يا را 

معنى كل منهمامن ءاد المالبة المسكية المعقولة .... وتأملنا لشهرة الاعتقاد مها بين عوام 

السلينة وأغاب خاصم م وعلائيم ما بعد معاد الدلوها فىالقر 0 متبط متام - 
ار 1 القلةفائية 1 دة وأى فساد - بل ضارة الى الالة وك طررحق 


صارت كالفرحة الثاكة ا ارول سب 











00 
ا" 
ِ اتقلاب المقصد 8 
كان الغرض من هذه المقيدة فى صدر الاسلام وضرورة الاعتقاد بمدلولبا الصحيح 
هو التغلى على شبر الاعتقاد الفاسد الذى كان يركب عتول الوثثيين من أن اللدير له آله 
ااه اه رنأق الاسلام 0 ضح أن لا إله الا الله وانه هو الحازى فى ار كن 


بالمير د لين 5 لاسكن واد اسن ل جما ' اق العا عام وين الناس هسك وحيهة 5 لأحدهها 
أ 


اك عادلة معقولة أساسها حريمم فى أدا نما أو عا براه لاس فيل توالى الأيام 
قاب هذا القصد المسن 1 الفقبا ء والمستبدين ثر منقاب عا لادان الاش عاك 
ال قسمين بلا سبب قسم للشمّاء وقسم للسعادة والبناءحي قالوا أ نكلامن هؤ لاء 
لهم أتماليع وأرزاقهم وأفتكارهم وحركاتهم وسكتاتهم واب اخصصة لبم بالذات دن الله 
لاحيدون عنما فتر ولا شعرة 
الدلا 
2 ضررالباطل »# 

كاد الغاقل من مثل هذا الانتقلاب السبى* أن تقول : إن الله تعالى علي زحمهم جمل الدالم 
وما فيه صورة هزلية - عوضاً عن أن تسكون اللياة ميداناً للسباق والتقسدم الى الله بين 
جيع البشر بلا فرق بين الا مر والآ بيض والأأسود من بنى الانسان الخاطي ن كلهم فى 
وقت واحدمن الله بالآنة : ( ان كر عند الله نماك ) 

كادت الاأمم الاسلامية أن تموت مون فساد هذه المقيدة الباطلة وما تفرع منما 
من الجود حت ضازت من أضر المقائد وأفسدها على عتول النناس واسم 0 
ولذا جب تبرثة الدين الاسلاتى منها شوة المبد واظبار الغرض اق ولونشكل وانم ا 
كه أمكن غير هذا الاسم الذى لوث عداولها الباطل حتى صار به الاسلا ال ا على 
الود والتأخر : 
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اشتراك الملياء والعامة » 
عتّيدة التّضاء والقّدر بشكلبا الكاذب السالف صارت أ كبر ما جل من التنويه به 
السلم لاس دواو مسابل وحجة قوبة عل العلين بن جرهم ربد م0 
يذل الاعداء وهو براء - والسيبف ذلك هم فلاسفة المسلمين وأغتهم فانهم طرقوا بابها 
وأفرغوا المبد فى تلطيف تقائصها وهم مع ماهم عليه من التبحر فى الدين واخلاصهم للدين 
م مخطوا مها خطوة الى الأأمام بل هم والعامة فى نهابةالاعتقاد السالف سواء مما لطفوامن 
التأؤيل والتدوير حي ع لعض ا د مم 3 الطارق لبامانعدذلك معدودا هن الموانين 
أو معرضا لوقته المين فى البباء وهم معذورون م كلا ازدادوا فها مثا زادتهم البداهة 
تيد وكيف براح المقل لص ل كله الباطل - فتكل ماتفرع منه لابفيد 
6" 
استلفات *# 
قلا تجد تأثير من أقوال بخاص مثلى تقول عن هذه المسثلة المق امير الا وهوكالشءرة 
البيضاه فى الجسم الأسود وذلك اطول عبد الأمة بها وفوات التَرون الطويلة على اعتبارها 
عهذاالمطأ الفاضح الحزن ثم استمرار الجود بين أغلب المسلمين فن'ذا الذى يسمع ومن ذا 
الذى بحثف المق لو قبل 7. . ولذا بذ كر هنا مدلول هذهالعقيدة يحسب شير مباومعناها 
بين عامة المسلمين - ثم مداولبا سب آخر ماوصل اليه اللمبد من أشبر فلاسفة المسلمين 
التقدمين منهم والتأخرين ب ثم نبين من عندنا أنناء ذلك المق الذى لا صربة فيه فنقول : 
ا 
: ل ناك اك 2 نه الاضية ل اد 
اقعك حر المج الآلهى الأ زلى.الخصص وقوعه حا بلا تقديم را لكيه 
ونه حك وكشف الله تعالى لنا الغيب عن عمل انسان فى المياة لقرأنا فيه أن 
هنلا شنم سيحصل مته عل كذا فى وق كذا وجل كذا ف بوعكذا ونا كلكذا 
ووشرب كذا الخ من كل مانحدث عنه لطرتقة حتمية 




















ا - 0 لقدر مكل ارايت التى نت ليده لادان 
وقد لسمونه بالتسمة أيضا ! سبوق ' 0 الحالق لعن انسان قبل أن لت مأسيصيبه حما 
فى المياة بلا زيادة ولا فصان 

هذا ما يعتقد نه عامة اأسلمين فى القَضًا ء والقدركاعتقد.ذلكأيضا كثيرمن ىم 


والعماء المتفقبين فى الدين وبالاخص المحافظين مهم فو لذلك قد أوجدت لمم جود 
كر ترك رشك العقيدة كالةوة المخدرةعل الءدولخصوصا لمهمم أنها البية 
اضرورة اننظار المقدر من اجميم بلا نكاف أ "كثر من اللازم لاجد والعمل- فليس لبعضهم 
لحان لان را ا ا الم إن التشكنتك ف الغير لازم - فروحخئى م نان كن 
فى انداء رأنهأو نحوطه لءستقبل ٠س‏ اقاومة المقدر الذى يعتقد أنه حتعى ولازم وقوعه بلا 
6 لراك اناناثة فمل ندبيرا ماقال أنه داخل فى القدر الحم الأزل 
57 
ادر تي 
انحتف تفرق النامج بين أفراد المسلمين وعدم الم امهم لاتدرون لعملعام 

اتحة مترلةل ل#عتولمم تع الموادث سنت لقدر الا زلى لجستل الامتادية 
واالعاقه كك العم 3< أن القران بحث على "لخادت , ولكنوم يعدون ذلك 1 ل بات 
مم روا" شدم الأمم 
الغربية ال محسوس وانهم قد ضيقوا على خناقهم فىكل الاأ »ور فتنهوا نوعامن نومبم ولكن 
للخغوف من سوء الحال الذى صاروا اليه تماعدهم هذه القرون الماضية الطويلةلامن حيث 
زوال هذه المقيدة الفاسدة من أدمغتهم وان كان قليل من المتنورين لا يلتفتون اليها ولا 


المأشوخة لرسوخ الاعتقاد بالمقدر وما حثم على تيقظهم لد خير اللا ُ 


عات ما 
ا 
« الأسباب » 


أن انشار عقيدة القدر الفاسدة بين العامة هم التفقيون فى الدين من العلماء وتشمرهم 


خلاصة ماشبمون مل من الدين وبدور حور ذلك على ثلاث ل مهمة هى 0 الارادة 
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الالبية - العلى الا اههى - والاختيارالا نساقبازائهما : 
أما الارادة ‏ فيغبمون منها أنلاشع فى ملك الله تعالى إلامابرمده,كيفية أن كل 
فاشئله الخلواق من طيت أو فيثك هن مزه الالق الذاتى:.ل'. 


2 
0 


0 العلى : - الوا هل الل تعالى بعلم ا أم لاقبل 


0 0 فالمواب عم 5 لاد أ 5-0 ولذا قولون اذا ارتكب اانا جرعة 5 


احتل الاأجانت بلدا اسلامية - هل مثل هذه الموادث لازمة وعتم وقوعبا 7 فالمجواب 
نمم لضرورة انطباق هذه الموادث على الم الآ لهى وارادته قبل وقوعبا لأأن الفرض 
نخلاف ذلك مما يعرض الخالق لاجمل بالحوادث قبل وقوءباوهو مال وان الرذىبالقدر 
هما الم الضمائر المرةفبو من اوازم الدين 

وأما الاختيارالانسانى  .‏ فانكانت البداهة نو بدمغير أنهم اعتبروه ظاهرى فط 
وصورى وابدوا ذلك ببعض اناتااقرا ن كلا بة ( ومانشاؤنالا أن يشاءالل ) أى لانختار 
الانسان شعاً الا اذا شاء اللّأولا ذاك ومتشاء امالق أمس] وجب وقوعه حا بالرغم عن 
أى قوة فى الثلم - وإذا فالاختيار الانسانى:ان كان موجودا دشكل فراتى خبط لشن 
اذ لرة الخالى - وإن افيه المستقدة نت الباطن عن أى محل انساق برجم مباشرة 
الى الخالق . وان للانسان اختيار خصوص لوق فى نفسه 

ولبذلا/السنات الثلانة الى ألدذو ل قليام قد وار التزال يوه طبلة الل 
مم أنباحولشس:الباطل: مكويث عتيدة القضاء توالقدر اذ كو نشكا الماك الذي دلعور 
"كشيرءن الأمم الاسلامية الماضية الى المخيض وأزال أساس مدنية الاسلام الحقة التى 
55 ءن صخور العم والاعان وكيمياء الحد والاجتهاذ والفضيلة 

5 
يدلول لتكلا والقدر © 
هل سب ماوصل اليه أشبرفلاسفةالسسلمين السابقينومتأخرهوم » 

قال تعالى فى القران الحسكم : ( ما أصاب من مصيبة فى الارضولافى أنفسع الا 

فىكتاب من قبل آن نبرأها ان ذلك عل الله سير ) فمنى ذلك أنه لامخصل حادث فى 
(5-فلسفهى) 























1 0 6110 
رض مما كان شكة ونه ]رو اندر ال فار ص ل ل اك كلل 
قبل أن ضاق العالم وما يه فدل ذلك أشبر فلاسفة امسلمين على أن القضاء معناه 
لايختاف عما فى التعريف السابق عند العوام وكذلك ممنى القدر ‏ وان كان القدر يطلةونه 
أبِضا على ممادر السئن والنظامات الطبيعية التى أوجدها المالق فى العام ليسي رالخاق والناس 
على نظامها إلى الا.بد 

ومبما اتقاب شكل التمريف أو نوع فان اعتّادهم فما مختص بالانسان وحدهوأعاله 
لايختلف عن الاعتقاد الذى تفبمه العامة مع أنه بيت الّصيد -- وما الفلسفة الزائدة التى 
أونجدوها علاوة على هذا الاعتّاد الكاذب إلا الع والتوفيق تهدر الامكان بين ايات 
القرانٌ امختلفة وهذهالمقيدة بشكلبما السالف لا مهم راوًا ان المقولفتحت لما أبوابا للاتتاد 
المرالظاهى - فانسع نطان الإخاد ف ون الا مه مسار كانت فى ماه 1لا 
فراوٌ ان لاعلاج ابذا الداء الا قبول هذه العقيدة مادامت فى الدب نكوهمهم مم تأبيد 


فزوع الدين الأأخرى التى يؤيدها الدبن نفسه أي وانكان اججسع ينهما كالجسع بين 
التازواباء. 


3 
الأحزاب » 

ظبر أن حرص علاء الاسلام على عقيدة القسمة الازلية لكل شخص بالذاتلافيد 

الا انساع الخرق فانشةتت الاأمة الاسلامية حسسب مافهم كل منهم من لعض انات المران 
واستقل برأنه وكون له حز بأ أو عقيدة جديدة بلا 1كتراث لا بدل على ضدها من ايأت 
أخرى وان أشبر هذه الفرق ثلانة وما عداها فهو محصور ينها وكلبا فى الباطل سواء 
الم لى فة المبرنة وهم الذين استخلصوا من الاعتّاد السالف وما ندل عليه ايات كثيرة 
قرانية أن الا نسان فى الحياة كالريشة فى البياء عند عمله أى مل كان فلا ارادة له <تيتة 
ولا مسؤلية عليه ولا اختيار فما بفمل وقطموا النظر عن كل ايات القَران التى ندل عل كثير 
من:المسؤلية والارادة والاختيار ولروم التأمل والتحفظ ووجود النظامات الآلبية ال 
لثاتية :.فثة القدرية ب وهم الذين اختاروا عكس هذا اللبدأ من بعض انات أخرى بل 





























زاك 
خرجوا عن امد فتالوا أن الانسان مستقل تمام الاستقلال عن الخااق وانه لاعلاقة له 
بالانسان التةوان مايصاب به ف الحياة مهما كان لفل على لظام ولا ترئيت ولا جزناء 
وزادوا على ذلك عدم ع الله تعالى عاهم ذاعلون أو عاهم مصاون وهؤلاء مبنا تالواأو 
خرجوا عن حدودهم فان ذلك علي ف وسبم وان كآن لبم فى ذلك علة 


والثالثة : فرقة الاعمرة لتر ال ل | له مابرى اليه 
مبدأهم برجع فى النالى الى الفئة الاأولى ب واجميع بحسب ماتوضح لابرتاح له العدّل ولا 
كن خالفة اللميع ص نحا إلى اجمالمايشير اليه القران لمكم وانكان اقنتامهم بسبب 
لعض ابأنه مع برك الااخر 


7 
الدواء الكاذب » 
وقف مشاهير فلاسفة الاأمة الاسلامية وأعنها على مانتاب الأأمة من هذه الضرية 
الْوّلة التي فرقت الشمل ومزقت امجوع بل وقفوا ينظرون الى سوء النتيجة التى صار الها 
الحال فاهم تقادرين على انسكار المقيدة السالفة مع توهمهم بوجود مابدل علها ظاهساى 
الدن وقدتشيم بها أغلب الأأمة وهم بتدلون بها الباوية ‏ وماهم تقادرين علىوافقة احدى 
فدناء ق النمعةاو ماخرج منما لخالفة اجميع لاجال القرَان والبداهة ‏ فاجتهدوا أن 
انضعوا حفن لدلك تقدر امكامهم - فكان اجتبادهم هذا وما وصل اليه علميم وفلسفتهم 
كالدواءالسكن بعض الأحيان ‏ فا هو نقاطم الذاء.من أصؤله.ولا موشافا أو يمل ننه 
الثنفاء التام ‏ وما زالت العلة كأها نت اليوم بعد ان أفسدت منهم وعلييم كل ثىء. . . 
لل اد كر ةس فأ 
ادل روه البقيدة اذ كز ره لياط لتنا وص رين للدم ا 
نايا : ضرورة العمل بكل ايات القرآن مع وجودها وتطبيقه بالتأويل عليها 
- « فوز القران » 
© أو انتصار المق على الباطل مبما طال الزمن 4 
ماكر ناه هوالملاج الوعمى الذى فءلبأشهر فلاسفة السلمين للتقدمين منبم والتأنخرين 
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فكان الالتزام وجود العقيدة الذكوره بالنسبة لاآنات اران الباهرة كوجود الضد أمام 
الضد :: قبما كان من تأثين اياند لياه الى كالش دس فان المقدة الذاكورة لكر لك 01 
الصاد لظ اذى لا سارولا .رول هه اذل لاو حل وجود المقيدة بتقسيم الملق الأزلى 
على الكل السااف غير موجودبالمرةفى ارا الحسكيم ...ولاشوهالتارىءأننا نكر هذه 
المقيدة من الدين بالمرة... بلى تكرش كلما الباطل ونشكر الظلام الذى وضعوه عنبا بدلالنور 
فضلوا السبيل ولذا قد اجتهدوا بأن يضعوا أجوية مخجلة على كثير «ن الاعتراضات التى 
ترد من أول وهلة على العدّول والمقيقة وجعاوها كنقطة ذفاع ضد المعترضين . . ثم 
وقفوا عند هذا الحد الى الاان فكان لبم هذا غير طبيعى وغير ٠وافق‏ للحقيقة .. وما 
رات شرل رى عد هالا رقا لضاف )ان كدي مدن شرن اك 6 0600 
ككف ]ا املق بعروان 1 فى هذا الكتات وذز التَرانٌ بعشيته العقل والحقيقة 
بلا احتياج الى حامامهم الباطلة . . وسنبين هذه الدمائق فما بأنى نحت عنوان الحقيقة 
ل ب 8 6 





/57 
«أقو ال بنتيميه وأمثاله المتأخر بن » 
ردن نذ كرفما بأى بمض الاعتراضات التىكانت تعترض أراء علياء الاسلام من 
قرون مضت الى الآ نوالاجوية التى يجاوو نما وبالأخص لاأحد مشاهيرهم وهواارحوم 
« أحمد بن نيمية » فان أراءه الوهمية مازالت هى المعتبرة عند أغلى التأخرين الذين «دعون 
الاصلاح أب 0 
5 
الاعتراض الأول * 
قن الاك التي رن وااتأخرون أن لله تعالى أقسم دمن الأازك مس 807 
رقما مدا از مؤمناً بلااسبب لبذا التقسي الومجى . . . مع أن الراك 
الحكيم يعارض ذلك ويؤيد أن الله تعالى لا.رضى لعباده الكفر ولا الفساد فكيف تقرر 


السكفر لبعض عباده من جبة ثم هو تقرر عدم رضاهلهذا الكفر من الجبة الااخرى. .فبذا 











0500 


ان ع له المتّل ل والحقيقة - فاما أن يكو ن هقررا - 5 ا 
الأزل ولا داعىلعدم الرضا ل ل ا 


عن الكفر 0 ران وكا هى الحقيقة . 


0 


وخلاف ذلك فان هؤلاء «العماء قد قر روا أيضأن الواجب ادي شضى بالرضىبالقسمة 
فالكائر + حا رق بك ةا الذكورة.واا اوم نكذلك وادعوا بالوهم أن ذلك 
ما شرره القر أن قتضاعف ذلك التناقض اذ 5. ا ار لثماء و 


0 ن الله ثم الله :تعالى لا برضو ى هذا الكفر بقع ا علية م 


ن الازل منه - وءن 


ري ال اا 1 كا اح وم وان لكوي 


لض لفسال والغائ وأع تنافر: ' 


كارف السؤال الآىالذى طر 6 عل العلماء موجه الى فربن وهو: 


أن علماء الدين د د 0 ردوه بأوضح ححة 
اذا ا ى دف 2 ول ره منى شاوجه حياتي 


دعاق وسدالباب عى فبل الى دخولى سيل دوا لى قضيتى 
قفى بضلالىةقالأر ض بالقضاء فا أنا راض بالذى فيه شمُوى 
فاذا كنت بالمقضى باقوم راضيا ١‏ «فرى ١لا‏ برطئ. لشم ,بلتى 


فهل لىرضى مالس برضياهٍ َك 
1 
«إ جواب العلا على الاعراض الأول 
علياء الاسلام التتقدمون والتأخرون ل بروا جوابا لبذا الاعتراض 
المستفهم لأن السؤال علىهذه امتناقضات فى زعمرمتما تريدااستفهمعذ 
لدب جاا؟ سيدا يام ...فكلا طولب بلطف فى ثىء ما 


الانتقام والتيديد واات تخويف ندل الرجوع إلى ١‏ التدل واطقهة وسدبو 


تعالى التى قضت ذلك ذلا رد لبا والاعتراض لذلك غيرجائر مط 


هذا الوهم العا يلك أن الا شيظانكان أول ااعترضين على شيثة 


فد حر تدوع لكشف حيرى 


ن غير الصمت 1 0 

عذايا من الله وانتةاما 1 
د .0 

لاامة المدك امول 


ذلك الى مشيقة الله 


ل" 7 يضاح فك 





ماقي فىازومالسج جدود 























010 ل 
لاد فكان نصيبسه الظرد وزيادة البلاك . . . وهكذا يكون نصي سكل معترض ولذا قال 
ابن ممية وال موافةون على مبدئه : 

مخ موك خاصم الملا العلا قدعا ه إبلاس أصل البلنة 
الى أن ول 1 
ومن ,بك خصما للمبيمن برجعن على أم رأس هاويا فى الحفيرة 
رامل صاال الملق من كل فرقة هواللوض فى فمل الاله بعلة 
فأن جيم التكون .أؤجب فل ٠.‏ .مشكة رن. الاق بارى ‏ الللجة 
ولو كان؛ الأص كذلك وأراد الله تعال حما سنفيذ هذا النظام لوافةنا هؤلاء الملياء على 
وموم ولكنيم نسبوا لله الباطل وهو براء منه وان ما يؤ دونه حم وسرادا للخالق 0 
بالذات بعيدا عن الصحة بله و كل الباطل .. ونحن نذكر المق فما بأتى : 
١ 1‏ 
المفيقة . ١‏ ي» 
(مساوات الخلوقات ).. ان الله تعالى م نقسم 00 ارك لسن كرا بل خلتهم ش 
مساو ف الاصل الروحانى م قالتمالى : ( كان الناس أ. ة واحدة) وجعل لمم نظام 
إسيرول فيه بحريتهما المتوحة 1 5 منه تعالىيق هذهالمياة وان ما لودو ادا 
أيِضًا قوله تعال ( وإ ختدذريك من آم من ظرورهم ذريتهم وأشبدهم على أنفسرم 
ليث رب قلوا شبدنا الخ ) 
الغرض من الحرية فى اللياة الدنيا  :‏ أما الغرض من ادر المربة للمخلوقات 
فبوك دوا له تعالى الشكر بابلا اضطرار.. ويعبدونه ,نام الاختياركالا نة.. ( وما خاقت 
المن والافس الا ليعبدون) ... اذ انه تعالى لاتقبل الشكرالذىلا يكون هام رضى صاحبه 
نت عزة شنه سات زان لثدغزر حكم )+ ونا كن الا سآن الا كر 0 
الى الطبيبى الذى لاأجله خلق كان كل ما يممله حسن وشريف وسيوول نهكذلك الى 
ااسعادة الاأمدية ... ومن ل برد أن يشكر المالق مام حرتهكان سيره أيضً] مضاد لنظام 
خف طني ىن كلو ينه ولذا يتل يوأ مضاءة الخام الطبيعى اق الذى بوول به 




















الللك ك1 
فى الهابة الى السذاب الا لهى'الأأخرؤى .... فنظام التتسبم موجود قبل أن يكون 
ان كك انان سه كر رو ال التي للك لد ف 0 
ف أخد الطريثين 
ذف 
عصيان الشيطان »* 
أما فولبم:ان اعتراض الانسان على تقسيمهم التكاذب أشبه باعتراض الشيطاف على 
خالقه عندمأ عصى ريه وان ذلك لم يزده الاطراد وعذابا كله كذب وتلفيق ... لان التقسيم 
ا ادل ولاوجود له باللرة ... ولان الشيطان ل مام ل ا اك 
بعدم السجود ! . ربل لله تمالى طلب منه ذلك ولسكن بحرربته التى منحرا اليه كا متحبا لذيره 
ولس 1 1 تقديرا 'بالقد, لك هيه ة أوازوم التنفيك الوا جبت0... نالك طارية 
لسنب علكه لحر 3 فسه فى نفيذ ه_ذا لمر اختار عدم الاطا عة بحرته 0 ليتحمل 
تائم خالفته على قة رأسه فاستحق الط رد والتعذرب 00 .أن عصيانه مناخاء. ا 
الطبيى الدق الذى وضعه الخالق عليه فكان له ما اختار من الاهانة وكان فى امكانه أن 
تجنب ذلك بكل سهولة ويطيم الخالق بالسجودكا أمره لدم عليه السلام 
رذن 
مشيئة الخالق فى فعل العبادة * 
ان اللّدتمالى منيح الاذسان تمام الحربة وقرز سبحانه عدم مساسها الا بالحق أى عند 
عازة الله عبده عا فم لكالا نة ) ولولا كلة سفت من ربك ( 1 سدقت من أ حدما ف 
زوم كاك ان راك ارت دنال لواف الارش امن وان عه فر انا 
كالخالق متصفا بالاستقلال النام فى الازادة والحرية الذاتية كالآبة .( اتى جاءلفى الارض 
خليفة ) - وما دام الخالق سبحانه أراد أن يكون ابذا الانسان حرءة فى كل مابريد كان 
كل مافمله الانسان داخلا, تن لمحي رن فك لاحل اكات 
وجوب وكيم بل عطلو ا الاساى . 
فاذا ل انسان الى ذقير فقد شاء الله تعالىمنه ذلك لسبب كونه تغال أراد من قبل أن 











عنحه الحرية ليفعل مثا اك 2 2 1 |الانان نيان 0 


فد شاء الله له فمل هذه الاساءة وليتحمل 0 2 كم - ولبذه الاسياب الواضحة نفسها 
كان عصيان الشيطان أيضا عشيئة الله تعالمى لانه تتعالى جء| ل له الحر, نة الطائة فى هذا النصيان 
فقّط وقد كان فى امكان الشيطان عدم العصيان 5 دم رار دز ذلك 121 ]0 
كال ولاه الحسنى وزيادة ولتكانت مشيئة الله قعالى فى الوقت نفسه واقمه بما فمل .. 
ناك ذال اادا رم ذا النظام فى فمل المخاوقات .. . فمكانت مشئته تعالى 
نازعة لحر رنة الانسان أد غير فى ل ا ن المتضادين ليس الا لل 0 
الخلوقاتهذه م تكن صرادة من المبادلذاتالخالق حى تقول شخصيه ا بالمشيثة الآ لبية 
بلهى خاصة بالعباد لتتحمل نتانجها بحرتها الذائيةأيضا فنشاء من ناس الكفر فلنفسه وقد 
اء الله تعال مك شاء لنفسه ومن شا 


« من الناس الاعان فانفسه أيضا وقد شاء الله له 


ذلك أيضا.. وكل ذلك اليم لا مناىكون الله تمان له اشاءة ذائينة خاصة فى أى فى' 
برئده فهو 3_4 اق اللرية والارادة وانما ترمدةتعالى يهم حالا بلا تأخر ولا عر لكالا يه 
راع قولنا لذي اذا: أردناة أن نشول لم كن ايكون )وه ادف اماء: امار هت إلى 11 
ل 

لا ترعى الله لشاده الكثر ) ...)كن الا سان اما أن بز ارك انا 
طظلة ات لجست الأرنة المماراكة ليده من الخالق ٠.‏ وكان الغرض اليه ول “من ملعحكه الحرية 
الداككررة هوليؤدى ما الاعان لاخا لق الحق م انهو الا كن للعالمين من شاء مذكم أن 
يستقم » ليه تعالى لاشبل ألا عان 0 ورمن العاف الا يمام 0 ور ضأه 3 فائماتب عض 
الخاوقات بنفس هذه المرية فى الطريق الغير طبيجى الا وهو الكفر فم يتعرض اذ ذاك لبم 
الخالق ولم م بردعهم ' توه ال لقادرة عن ن الكفر ا لاون ذلك هو أذ ق فعليهم كغره 





وان كان أرجته علوم لابرضاه ! لهم اذ ا العودل لبذه || حرية 
6 اذمل لاز 0 .. وعلية ذتر ركهم فى الكثر 1 لغرض الله شاؤهم فيه بل لوجوت 
د كيم آحر ارأعل 6 ل علهم سنس هذه الحر به الع اا 0 


3 برجعوا . م ام لى الاعان الذى هو غ, رض الله الاول من جرم العلم أنسيرهمالغير 























لفرفةق 
طبيعى هذا فى الكف رما بوجب لبم هن طبيعتهم الفطربة ومن الله أيضاشيعًا من التبكيت ى 
ار والأم والذات كان فى امكانهء أن تجدبوه بالسلوك الحسن والاعان الريح حال 
وانهذا العذابفى نفسه ل يكن لازوم رخوعبم عماهم فيه بل هو الغبير فى طبيعتهو من هذه 
الننيجة والاتتقال مها من حالة أحسن الى أدى وأرداً : فكان الكفر كّةاومةشديدة ضِد 
الطبيعة الشمحة الفطرية المخلوقين عليها ( لد خاتنا الاننان فى أحسن تقويم ثم رددناه 
أسفل سافلين ) 


0 
الرضا بالقدر » 
الانسان حر" من طببعته فىكلمابفعل مع خضوعه رثما عن نفسه لمزاء اله عن قله 
صغيرا 20 ققد عمل نازة صالحا فيمده الله تعالى جز اءحسن .اوقد سل سيا فيمه ميجرزاء 
سوااأيضا . فااواع اذ ذاك عليه المواوث الوْلة أو الموجبة للارتياح والسروزا- غير أنه 
تضْخْن ماينىء نفسه فتعلمل ويصطرب نح قد أن هن اللياة,كا أنه بالمكن .قدنوقبة 
الم رور والفرح فى 0 الكاذب فيتمكس عليه الاأمس الى ماضذر جوعن الحدودالطيعية ... 
ونلا كان كل :٠ن‏ امالتين السالفتين نضر انه من حيث لايشعر فد أمس الله فى كتانم 
1 م ناما للناس .. أن الانسان بجسعليه أن تحمل الاساء الاين نفل لما 
وعدم اليا مق .نكا تلق تاديبم رزانة سكوف فلا يفرح ويطيش . :لأ نكلامن هاتين 
الاين أله عثا بل ا قدر الله الذى مبعناه النظام اله لهي والنتيحة الطبيعية اللازءة لكل 


فمل تنفذ حرنته 





وأذا كان عدم الإأس وعدم الفرح من الا »ور المرغوب.فما عملا لأ نالتجارب تؤيد 


هذه الي ونثبنها - وكان مبدأه الرضى بالقّدر » فى الدين الاسلاتى من أحسن المبادىء 

وأسماها لتربية الأخلاق الانسانية عل النطيلة 0 كناك الرفوف عند حد النتائ اللية 

للافمال بلا اسراف اصطناعى نوجب الضرر .. قال تفلل : (زما لصابدمن تنصيية فى 

اللارا مولز افى اند 0 ا كد 

تأسونا عل مااع ولا تفرحوا عا 1 نا 5 ) فاذا أصاب الله ايسان بسبئة فى تظير مله السيىء 
٠١(‏ فلسفه تى) 

















0و 0 0 

فلاحت غليه أن أن أو يركن: الى الفضب ولاال والشكفر فان. هذا الإزاء بالستى'.وفم 
بالضبط .تدر العمل وكان مكتونا ‏ وان اليأس أو التكف رالا شيد الاانسان ال الزيادة مرق 
الستى' فايه 0 قال رن ل مادام المذاء اوقعة اللقالق فسه ولبه حق اوعيدك 
(وما جزون إلا.ما كنم تعماون ) كا أن الماذى فى الفرح مما يصيب النفسنمنعم ل صاط 
مماتبيث) تجرد ن الاستزادة بالسكمال فلرزانة فى المالتين ممدوحةوطلوءةفالمادليلالتثيت 
بالاعان اله وبعدله فى الجزاء مع دوام الشكر فى السراء والغمراء (ولا يظل ربك 0 

رشك عراء اللدين ااتعدمن والناعا بن قد قلبوا هذا الفرض المسن م تقدموقلوا 
ال ماك للن لأسا سماء من للا ل وعم لبم النار قبل أن تواجدوا فى المياة الدنيا 
وان لخر بن عتم لهم السعادة والبناء والجنة ‏ وبعبرون غن ذلك «بالقسمة». .و انممتى الرضى 
بالقَدِر هو الرضاء سبذه القسمة الا لية الوهرية لاما أز لية ولادافم لبا ومن ضمن ذلك أيضنا 
مايصي بكلا من الطرفين من ا-أوادث العالمية فانها داخلة فى القسمة لذ كؤرة حت نفاى 
ف:اعتقاد أغللى الك لمن المتطر فين أن الانسان كالريشة فى البباء ؤانه مندفوع من الله لا 
ارادة عنده الى كل ماشعل :لابه مقسوم أزلا:وهذا خطأ .فاخن يا لا سافن له فى الوبدوك 
فزق كبير ب نأ يقد المسلمون مم عكنهم أنبحتاطوا فى أعماليم مما يصاون به ف المياة 
من الرزا نيت سيئاتهم. ليحسنوا العمل والاعتقاد وبتقدموا بإرادتهم واستقلالهم. الذاى 
طبقالت:ن :الا لبية فى العالم.ودين أن تركنوا الى التواكل والمود بل اللو تك هو المال 
عند أغلهم الاان عفن اذماهم فيه أوتما بصيوم من الرزاا اعاميةحتى من استيلاء الاجائنن 
عليهم ونفوقهم عليوم فىكلثىء الى التقديرات الأ زلية الحتةوامها قسمنمم القدعة الني لامناص 
مما مبماكان التعديل .قبس مايظنون وانهم إلا خرصون أمام العقلوالالق 

د(" 
الاعتراض الثابى. »*# 

لا كان جواب علاء الاسلام ااسالف على الاعتراض الأول موجبا لمدم الارثينناح 
وليادة الطين لتم نلق زه خلا اذا اهنا بأن هذا المواس شن الحا محا وإ ءال ماك أرلا 
الكفن م نكفن وأقسمه له ما عاالاحيلة له ى:الخلاص من هذه القسة المزنة الحتمة.... 























,7ع 

فلاذا يعذب الله هذا اللسكين عل هذا الك وم أنهذا الذاث لايكون إلا بعد التقاضى 
ورانه لا جزل.له ولاا حلة ذه ماهد ا,الكافر حاص ا انها القراز انمع أ التمادقو 
الترك عمد 1 يمكن مله أو فرق ماعكن نركة +:... تناقض .وأى تناقضن «- لالخ مالك 
العتل.و اغنيل ولا .قله أشد” الناس لستتداداوتظرا. فكي يكو ن ذللئة كشنوايا له أونخم 
الزامين !.:. فن ذلك قال بعض اللكافر بن معترصًا : 

اذا ثشاء ربى السكفر منى مشيئة ٠‏ ... فبل أنا عاض باتبناع- المشيئة 

وهل لىأختارأنأخالف حكه ٠.‏ . فبالله. فاشفؤا بالبراهين غلى 

: /» 
ذإ جوامم على الاعتراض الثاى * 
ما كان الاأسناس:باطلا فى جواهم على الاغتراض الاو لكاوا كلاتسةوا فى البحث 

ازدادوا ضلالا فتالوا جوا! على الاعتراض الثانق ما يألى :.أنظر الى النآس الذين رككبون 
الجرام فى هذه الكناة بد 0 ملم سبو ق مشيئة ة الله تعالن فى لزوم ارتكاهم هذه المنالات 
ان كه تعاقتهم عقانا صارما ...: فركذا عتَاب الله تعالى وتمذنبه ليم فى الآخرة فانه 
تعالى يعدهم عاصين كذاك ومجازهم كالحسكومة ‏ وثرى ذلك من معنى قول ابن تهمية فى 
الله الارة 

امار ىفهذه الدارءنجنى ١‏ يعاقت اما بالقضا أو بشرعة 

ولا عذر للجاتى بتقدير خالق7/؟كذلكف الأخرى بلا مثتوية 

ا تسا ايه أن الا نسان:ال* لق أوالحيزم ولو أنه عتم عليه بعشيثة 

اله تعالى أن شعل جر عته مدفوعا من الله ناظنا عا لاحبلة لدفىعماها لارتياطة بالشيئة لذ كورة 
فانه بعد فى الى واحد عاضيا: لأس الله لا من جبة اتأقيقة الكرة بل من جبة ابات اللمفى 
الرانَالا مس ةبالاهى عن. الاقدام على أى منكر وهنا.تجير الماقل هذا التعليلالكاذب ! 


تت ددفمه الله عشيثته:بارتكاب اأدكر باختيارر مصنوع ق :نفس الانسان” موء اليه 5 
هو نفسنه بعد عاصيا لله عن نفس الفمل الذى فءله اماق 7.:..خاما أن يكو دقع الندله على 
ارتسكا الفمل بالمشيئة كذب - وويكون هو تام استقلاله فلله ,اختيارتام - وهتاك يعد 

















يك 5990 اا فك 
عيض لقنلا رامث انف لزان القاضية بالمنع فذل المكرمم وزع نكن ساف 
جقرقة بالمشوعة بعالا حيلة لله مازع مسا زا وزهنالك لا كورق حاص لا وال إلى سرع 
هناك قال ان الله فد اضظاره عشكنه وقوالة لفعل مأ يهاه عن فعله ف القْرانٌ -3 وهذا 


تناقض ضدالشه لاشبله من.نه جنة فكيف قبله المقلاء ودين المق . إنهذا إلاإفكمبين!. 
و 0 عند هذا ااحد بل زاذوا على ذلك أن الله هوالذى أقسم كل 
الماق قسمين متضادين فليس الانسان وحده هو الحداط.م-_ذه العلل الظالة المدهشة بل 
الموانات ها حدسانرا ارا هد انان ناف الحرلاك عه وار 0 
بلاسبب فتكل ذلك تابم لقسمة ارده الك رك ف ارك 0ك 
بأتماليم حتى قال ابن نهية 
و نناقية ندا لكاب كه ايه الوك وان مفيقة 


ع 


فان اله الملق حق »اله ,أن العبادى نسيم وجنة 

1 فى هذه الدار عكذا ...بل الهم فالآ لام أيضاونسمة 

وحكدته ااعليااقنضت ماقضت من الفروق بعلثم أل ورحمة 

الى أن ول جوابا المعترض على سبس الشيثة فى لزومالفعل الا نسانى : 

فتولك إقدشاءمثل-ؤالمن شول م قدكان فالا زلية 

« الحثيتة :ب » 
/" 
الغرض من الخلّة هو الحرية فى العمل الصا » 

حورو انه الا نلعان يا كر مروار نه .وا انان جعل لهنظاما ليسي رعليه فنحه الحربةليختار 
ميقلا اظيا أو الخيدث بنك عكته روك الوا د ترما وا اتسين فل الثاى باذ د قاف اللنمكان 


والوقوع الفعى واللم الأزلى الا له متحملا زعد ذلك تائم ماتختار منبما ب بعد أن مملاه الله 
شعوراوعتلا عا مجلب له الشمّاء ان أقدم عليه حريته أو البناء اناختاره بنفسه 

ولما كان الغرض هن الخاتة وارسال الرسل والادداء هو اضرورة سيرالا نسانفى العمل 
الصالحم عام حرته : (:إن ه إلا ذ كر لاءالين من شاء نك أن يستقيم ) كان قت طريق 











0 ل لاسي سل شي 0 
الك لولاا ار الخ نعف من ال مد اا 
ل 0-8 1 علي نفسة بالسعادة وال / زاءا الحسن وارلا فح لاد الطرقين أمام خرية 
الانسان !١‏ الثائة كان زوما للحزاء عل قعل الخير ان كن هو ااطرييق الوح_د المفتوح 
للانسان وليكون قعل العنه عاد على نفسه و <ده 0 وان الخلفة اللا نسائيه ناست هذا النظام 
العادل -- فالذى يكفر بل تماق لم يدقه الله تعالى للكفر مطلقاً ...وم مجمل له هذا الكقر 
الواقم وحده دوزغيره اوخصواطا فكل انسان خلق وولدمؤمناعل الفظر 95 ة فالا عان عل 
امه از و والطد إيعتزناوافم : وكتو كاري علق وان نكان ١١‏ لتأثير الو وزاقلهدخل 
سرع نابق الأخلاق 3-5 وَمركا كانه التأ* اير الورابى قانه ف امكاه أ يؤمن بالله انبا 
أسبل وأ كثرمن اختيارالكفن .. اذا لاحظنا أن الكفرع أ حال مضاد ا لاطبيغة'لبشرية » 
تله وحرادنفساى فوقطاقة الذة س على لسبة اي لضياعال: 4س حر َه أوسقو طبا الى الامخطاط 
وان هذا الستوط كا يظبر فى الاعمال الانسانية لدناءنها وفسادها وخسعا فانه دابل أيضا 
فى أجزاء الدماغ وارتباط ميخ بالتلب فالروح والطلتة الانسانية امادية تع ازادة التان فى 
الاعان وما بدل عليه من ل الصالمة نمق الكين وما ندل عليه من الاعال الإنسانية 
الطالحة ولذا كان ءات تال 7 فى هذه المياة عن السكفر أعس لازم يشكر العليه 
وبدل عل ميل الله تعالى الى رحمة الناس كافة للاشيات اله" آلبة : 
لك كرون لكر مادا 0 نظام طبيجى فى التنفس وف العالم 
نايا از ى الله عن السكفر فى هذه المياة ارهابا نفس الما ترحم نفنسبا تحر يما لترجع 
ال طبيسهاوسعادنما الذائية 
الها . ميل الله الى رجدة النفوس عابا ترجع الي وضنعبا الطبيعئ اعلق لَؤْ ول الى السفادَة 
المقة ال ندية وهذا النظام يسرى على جيم الناس بلااستئناء 
7" 
فعلة المزاء فى الآئخرة. » 
وأما اعازاء ى الآخرة فب لازم أيضا ...لماذا #..:الأن.الاسان عونه عق التكفز 
قد غير فغلا باراديه الذائية طبيعته الفطزية اجيلة الىضدما كانتعليه وهو الاعا ن :فائقابت 



































ات اي د 1 2 1 
الطليعة اك لشعايى امسا ين الراك له ا 
عندها أدنى الى وانات عل الإنسان . . فلوحش عندها أرفممنهدرجات . ٠‏ واه الطرينة 
الخسيدة الج ى أسقطت فسها.ان م م .يكن ابا :العذاب بالنار ىا ادر وشتحل إن لكون ف 
جإلة يمان مطلقاً ‏ وما أن الواجي اللائق لكال لتعالى أ زخاص ججيع الما | 

سر قار 05 ن يمن حر بته فهذه اللياة .. وإما 
أكرها كا فالآ خر .. فكان ايعان الكافرين باكر اوشديد كالمذاب بالنارمطانقا .ما أت 
اليه طبيعهم 0 مؤمنين ولله له متضر عي ن كير هم من سير و | نفوسهم فىهذه 
الحياة قوط عوها تحريتبع على الااعان والاخلاصلله - ذان الاينا انف اطدقة ىهذه اللياة 
كيه أن يفير طبيعته وينوعيا حسب اراده المرة ! إما:الى أعل:درجةوإما لله ستل درية 
( لد خلقنا الانسان فى أحسن تفويم ثم رددناه أسفل سافلين ).. . أماتنيراخللقة الانسانية 
الى أسفن الدر جات فرى من ن العمل الا نسائىالييث وارتكانه ال زائل اع النينانةك او 
(ولا متهم فينيرن خلق الله ) م ل شبه بان توقف 
غلى أم سفاك للدماء م كالم كوم عليهم بالاأشنال ل الشاقة المؤبدة» خفيرا بالسلاح ,لاحظه 
دواما مدة حياته ويستحثه ارهابا بالسلاح على الاستقامة ؛ كراد 0 لا بلاغنة ملقلةاب,! 
فانه طالما يشغله ويعذبه ويراقبه فبوافى ساوك مستقنم ظاهرى بحيث لوأفات من هذا.اليذاب 
الالترارى أرجع حربته الى ما كآن عليه من الفسياد وسفك. الدماء ( ولو رد وا لعاوا 1ا 

هوا عنه) لأ نه لب على ذلك 

وهكذا | التعذيب بالنار يوم القياءة قنطارة الانسان التى خاتها الله عليه « الاممان » 
وهؤلاء قد غيروا طبيسهم ,أنديهم وقلبوها الى طببعة اللكفر ومن المستحيل أن تجن شا 
خلاف النار يؤر على هذه الطبائم البلميدة ليرجعها الي جالة « الامان باللّمكرها » خلاف 
.. فسكانت جهمهى المزاء الطبيعى الوجيد للوصول الى هذا الغرض 00 

_ فرين بوم القيامة ( رينا أخن جنا م مبالان عدا نا لونم أ نيع يعترفون بالحق 


كانة فى امكامهم عدم الك لماه ختاروه حرينهم ا 
ولكرياة تالبقول أ بأزاء قولهم هذاإن ذلك تصول الأ هة لديا موري ا 











0052 
0 ل ]د د :وير فى النفسن تأثير) أنديا لا زول أنذا + د 
للروح اكالاية (ولو ودوا لعادوا لما نبوا عنه):.. فنهذا 5 الثرورون الذين سننسوزى 
ال.نام أغلب حياسهمقائيين اننا توب فى اخرها فيغفرالله ليم فبحصلوزغيرهم من الخلصين.. إن 
ذلك خط خالف للنظام الم الذى وضع الله ااناس عليه ... فامن عرض نفس هلاال الذناءة 
والانخطاط ذانه قبل كل شىء يض رنفشه ضرا بليخا ولو على فرط أنه فى إمكانه إن مدانتيله 
المياة فى الدنيا أن يصلح نفسه بالتوبة والرجوع الى الصراط الستقيم ‏ ولكنه 0 3 
انل السافلة ثم بتو ب أو سقط نهائيا فانه لا ساوئ على كل خال عن اتبع 
الصواط المسنة تقيم من د ارك 0 ملك نط فان الل باك ول لات عا 
الله تقدرتأخر الأول وسةوطه ( والسائةون الأواون أوائك هم المتر.ون) 
5/4 
9لا مكار إلانسآن إلاا تتام لحويتهروالتتياره /4 
أما قول عياء الاسلام |! الفين والحاليين:ان المكافر فلا قدكتب الله عليه السكفر 
الل سي اس اله الاجان ثم قتع ل أسبا امعد ااا ل 
إل الك ريل 0 دواو باخشار ممنواع من اللد ف شه فوقو أوكءقو ل :كاذنا شط 
الله والغا له ار دات والفضيلة الديذية وك الاأمة الاستلامرةالحالية سنتوظطا 
من أنءتسئء الظن. باللّهالو قو :الحادل الى هذه ال 3 0 هذهالقرون الماضية'لطويلةا.! 
إِذ الحفرمة أن هن يكفر بالله عز وجل فى هذه المياة ذا وماك ا :ْ تام حرينه واستقلاله 
التام واختياره المر فضلا عن محارية الله أحيانا لفرض الرجوع عن الكفر المذ كورحريته 
إشفاقا عليه من هول عذاب الآآخرة ... ولذا ترى فىكثير من الآ يا تالقرائية أنالله تبرتأ 


من لم الناس وأنب لا يظلمون إلاخطا نفوسهم و 00 انام وهو قول حق وف الوقت' 


نفسهتر ىن الكافرين يعترفون ن نطأتفوسهما' حرة با كة داهم الكفر بحر نمم فى هذهالحياة 
مع أن اد ضع املق الذى وضعوم الله عليه يساعدهم على نو ا 0 لكايه 
( فاعترفوا بذنبيم فسحتًا لأصحاب السعير ) ومنه أيضا قال تعالى عنهم حمًا : ( ونا أخرنا الى 
أجل قريب نجب دعوتنك ونقبع الرسل ) وهذا بدت بالطبع نك ان في المكامهم:الاعان بالله 
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لامع وجود ذلك عل للم اجا دعوة ارس لكثير هومن قد منوا وأببعوهم . : 


ونيا ندل عل أ إلى امهم قولون أن الك #علض لبمحما كة ولعلا عالان) 000 
وقال تعالى كنا : (فبل لمن نماء نوالا أو برد فنىلل غير اذى لنانعمل) وأا 

أنه كان فى إمكانهم عمل الاعان بحرينهم مدل السكفر الذى اختاروه وأن هذا 0 0 
ابوفى عل الله تمالى يحت حزيتهم فى اختياره ... مما بيو بد أن الدكفر والايمان »ما فى هذه 
لحياة فى مكل إف ان ونحت حر ته لاءة- وما لاب ضهذا لاسكفر وهذا للاعان,التخصيص 
الأزلىكا يدعون بالوهم فبو باط نكل ال طلان ومنه قال تعالى أأيضا ( ولو ترى إذوقفواعل 
لنار ققالوا اليتنا رد :ولا نتكذب بايات ربا وتتكون من .أو منين ) وهذا كالذى تبلة 
ومثله قول الله عز وجل : ( وأنفةواما وزقنا كمن قبل أن بأى أحدك ااوتفيةولرباو لا 
احرف ارام لمعا هن النصالحين ) وكةوله تعالى ( قال رب ارجعون 





لملى أعمل صالحا فيا تركت ) وعثل ذلك أيضا ( .ول بالتى قدءت احيانى) ال 
1 
« 00 4 

ا نعريف العصيان فبواافعل الض ذى ككن 6 به (سهولة * 3 اسك ذ لخالفةمن وجبت 
الدوللا كان الا نسان حو ف 00 بحث لايعارضه الله عز وجل فيه (إلا 
0 00 عزوجل لابرضى 0 ا ع عباده لمضادته للطبيعة الت خلته الله 
لووول لصاحبه الى العذا ب الأأندى فى الجر كاك لكان باصا تنا 0022 
ير 1 جنب الكفر اد كور واختيار الاغان. الذى ه و سبل كير 
على نفنه من الوقوع فى الكفر أما التشبيه الذءيم الذى قول به علاء الاسلامأنجزاء 
الله عز وجل للدكافرين فالا خرة بلا رحمة هوتشبها لما شعله المكومات منجزاءالحرمين 
مم علمهم امهم قدا رتسكبوا جناياتهم عشيثة الله تعالى أى كأهم مدفوعون شقدرة الله بنوع ماعق 
فعلها حا ورعما عنم باختيار موهوم مفروض -افبذاثىء غير حقيق بالرة ولا لصح 
انتبسابه لله عز وجل لان الله تعالى ( له المثل الاعل ) أى المثل المهبوم فى العدّل على .جالة, 
الكالدي والمسكومات مبماكان نوعبا لاتمترف أندا ان أحدا دفعه 1 تماق ار 











)20 :. 
ار عة حتى دل .. بل نول له لماذا فعات هذه المرعة #. . مع علمك 
وتمكنكالتام من تجنبها وعدم الاقدام عليبا : فبذا مل كل حكومة فى اال انكانتعادلة 
وهذاعاة اتتقام المكومات قن 'ال#رمين م ولى الطلقّة عن الجز :الأو الانتقام هى 
كن اكلا جك بل سبو عدم الاقدام على المنابة وتجنها ليس إلا وهكذا علة ا 
اماق الرحيم ل الاح را نواه 0 لانن والشيطان لاسي) مانا ريع 
لا فرضا ولا تقديا كاتوهم علياء الاسلام المخرفين ) من كثنر فعليه © كنةجاط ومن حمل 
ص الما فلأنفسهم عبدون) 
»5 
9 الاعتراض الثالك *: 

نساسات الاعتراضات على علاء الاسلام وكثر الافناء لاسؤال منهم عرة هينه اموز 
الضحكة المبكة التي قرزوها من قرون مضتهما أوقع الرف والدهشة ف القاوب من أعمال 
هع وجل د عباده حسب أجوبهم المنسكرة الماضنية ... فتساءل النأس فها ينهم 3 | 

اذا كان الله عر وجل قزر خلق انك من الناس 5 | له الشماء اء بلاسب وخر له البناء بلا 
سلب ب وأن أفعالوم الت شعلوما مقررة ة واحبا وقوعبا من بم حما هْاذا يكون المي العمل 
على أضال العباد الختلفة المذ كورة مع هذا اللزام 4...: 1 . مم ملزومين كل مأبفعلون 


اعد ل الى تقطوم الأزلة المخصعة بم فى العم ال" هق 0 ناقعم) والاتلدقة 
1 دوق قا ١‏ 8 مان عد وجل:... فيكؤانن فى اللقيقة تحبوؤن .على كل 
عمل وانكانت البداهة تؤيد خرنهم  ...!‏ وأيضا - اذا كان الانسان ف اللْقيةة حسب 
هم مجبورا من الله تعاللى غيل كل مانفعل - هامعنى التكاليف الى تقررها الشث ريم ةالاسلامية 
علىكلمسل ؟.... وما ممق طبدور الواح والنواتى الاالبية نصفةغا ة لجلميع البشر محيث! 
مخصص فما أناسا دون خرين +... لاشلك فى ذلك من المناقضات ما ببتى العقول الرشيدة 


. ء 32 
فى حيرة ا ندنه عي 


نا 
نا اننا 


(11- فلسقه ى) 











رجن 


يذ 
جوامم على الاعتراض الثالث 4 
وقتك عِلَاء اماد أمام هذه الاعتراضات مببوتين فاهم تادررن أن بقولوا دا 
أن الاننسان مضطر من الله عز وجل على كل مايفمله لاأن فى ذلك لغو لاتكاليف الاسلامية 
فى القران 00 ددل النظام ‏ وما هم تادر أن قولوا الا ان فى فعله 
لآن أفعاله مقرر وقوعبا أزلا وحما على خطة أ لإقيل السروت نبل إنيساا ين 
ود شد فاذافناو!2 .فدهك وا الخبل من الطرفين وقالوا.آن الانسان ف ذمله تار 
تفمل له يفمل ! م يرجح ف علمه مابريد فعله ... ولكن هذا الاختبارنفسه ظاهرى 
فط لأن الله تعالى خلده فى العبد ليؤدى عمله ا حتوم أزلا - فبممنهذه الوجبة كا ا 
قد |ضطلدوا على وضع لفظة « الاختيار الخلوق » فى النفس ندل لفظة « الاضطرارالواقم » 
حت قال لعضهم 0 أنه الا نهان بور عل الأختيار» ... ا.والجتيتة ع حن ميآد 
« الجبر.» .. وكل ذلك اجتهادا وهميا للتوافق إين المزيدة وَالتَرانٌ ولو عثل هذا التضليل 
بالتعية مقيريا: انان المكتورب لزالبعادة ون الأ زليوفته اله تالومن حرث لابيدزى 
لاعاليا و ناما حما فى هذه المياة .. فيخلق الله تعالى فى نفسه اختيار ,قعل حسب 
الطرريق المقرر له فى الاأزل .. والمكتوب لهف الا زل الشقاء بالمكين لا .وق إلا إلى كل 
ةو اناقل إنضنة عن هنذا الى ْ 
ف ن كانم نأه ل السعادة اثرت .. , اواسه فيه سير صبنعة 
دين كفن اه" المقاوة | يتل , -.. بأمن ولا نهى رتخير ,شلدوة 
.ولا مخرج للعبد عادة قضى + . وليكية بختبار تن وسبىءة 
فلس عجور غديم اناد ولشكن شاء مخاق الارادة 
ومنعج ب الأشياء خا قمشيئة ٠.‏ .ها صار مختار البددى والضلالة 
وبالرغم عن هذه التعمية والميرة التى أوقموا أنفسهم فها لجمبعهم يمتنقون فى البباطن 
مذهب « الميرية » كا هو المال عند عامة الاأمة حتى ل نكر أغلبيم ذلك - فنهم شبخ 
الاسلام ا, راههم الباجورى قال فى حاشيته صحبفة م٠‏ فى كتاءه د نحفة المريد على جوهسرة 
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الثوحيد سطر #م ما بأتى : 

'وباجملة فليس للعبد تأثير ما« أى فى كل ماقعل ب تأمْل - ولعجب »© فهو جبورةن 
اله باطنًا عنتار ظاه؟ فان قي اذا كان عبوز انا فلا مس للالختيار الظاهرزي اث الله نهل 
عل دقوع الفتزولا وطاق والفيد القدرة علي - أجيئ: أله تعالى ه لإيسشلعابشمل» 
3 كيه كفت فى خق الله تعالنقول شب الاسلا لذ كورتصيفة همايق : 

لست الظاعة مستالزمة أذواناف لمت المعصة مشتلزمة 5 للغقات واعاها أمازانان بلاق 
طٍّ الثؤاب والعقّاب من عضئ حتى لوعكس دلالتهما بن قالمن ن أطاعىعذيته 5 
أنبته لكان ذلك متةاخسنا :فلا حرج عليه لا يسئل عا بفعل أه 

واى أقول ان ما فرضنه شبخ الاسلام | اذكور مخهذه المرافات أوهاءلابلبق نسبتها 
للخالق لفظا فضلا على أن فمل الله لبذا النقض بحال ثم محال 
وقال أيضا أبو حامد الثزالى المشبور فى كتانه إحياء اوم الدين ميت : 

ف إن الا فسان بور من الله عل الاختيار: . ومعنى كوانه بورهو أن جبع ما حصل 
فى نفسنه حاصل من غيره لا منه (أى من الله ) ... ومغنى كونه مختارا أنه حل لازادةحدثك 
فيه 3 مأ دو الله كارن + رطس لعي النقزن بكوان الفلمل خيز خا فارنافتا وخدث المج 
جبرا أيضا .:. فاذاهو تور عل الاختيار- اه 

٠‏ والغانة من كل ما تشدم امهم يشعرون بضيق الموقف ... وان الأأجوية الاصّية تزيد 
الاانسان تشبثا مما بوحجب ارنباك المةّلوسوء الظن باه تعالى .. ذأضنافوا على ذلك قولرمفئ 
الخنام لأسيل عا نعل ) اسكانا لتكل سائل حتى خرج مهم المد الى قلت اماق كم م 
مما وجي الاستئراب والاندهاش - فوا ضيعة المق والدين من بدءون الرثاسة فى 


0 المفيقة اج د 
نكا 
لإسبب التشار المبر بين المسلمين 4 
إنعلاء الاسلام مثل العامة ل مخفو المقيمة الباطنبة الى يعمدو ماعن عمل الانسان 
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العام أناكان وحنما كان قتَالوا أن كل انسان محبور من الله تعال فى ليطن كن أل لمر كاك 
وختار فى الظاهى وان هذا الاختيار الظاهرى محابل منهم للخلا ص من ورطة عو التكاليف 
الديئية النظيمة التى برها العمل والتَران بالبداهة - وليكونوا متفقين علي وجوب العقيدة 
عوافتتبا وها الترازال لك واجد ٠:‏ . ملك ناك مزلاء أن السترل 11 :1 بع ” 
من الضعف لاتقبل أددا أن يكون معنى الاختيارحادث امطر ارى تخاوق فى النفس الا نسانية 
لتقمل عملا مترؤا على خطة مرسسومة لاتتحداها ٠...‏ فذل كلا بس ا بارا مطلناو إن كالوا 
هم متفتون على اعتباره اضطر ار فى الباطن ... لاأن ذلك أشبه باطلاق افظ الماء على النار 
مم أكون أو جود قناد قى نالا ر غير ها 0ن اا ة لدي لس وان تي كلاد 
اا طاراد الجبر هو الواقم فملا لاغيره . محسب فر وضهم هذه الوهمية 
521 
: الا ول المزاء سيب الاختيار 6 

أما حتيقة تعريف الفعل الاختيارى فهو فمل مامكن تركه نمام الاستقلال ‏ فاذاوقع 
نظ ادل فاحة ور رثقالة م أردتأن يمنا ر البرتمالة وتترلك التفا/خة فعناها نمكان فى امكانك 
قبل أن تأخذالبرتفالة أن تتركها ,لا أى مانم وتأخذ التفاحة ددلها فعلا .. ذاذا دلت الظواهن 
انلك عاج أن تترك واحدة وتأخذ الألخرى نمام حريتك بواسبلالك ثلاثى الأتخار 
را سد 2 سل عا السلا ام الساتقين . إن الفمل الو اع . اا 
ناف العم ا فخا انل لوجود ده أط ا ن يفيص طرق 
واحدق العم ل اهى لاعمل الانسانى هو عبن الاضطرار - مادام 0 فى الذهن أن 
الواقم هو المخصص ف الم سم اله" ف كي اسمن الاختيار فلاتمال به مطاف الا وتسبقه 
لبر :. ة فى الفمل والترك مم وجود طر ين رك أحدهيا بالحرية ويؤخذالا نر فعلاوكلاهها 
فى الما م الآالهى لانتخيرما فى > | لواقع سواء 

وسبب ذلك تواحدت التكاليف الالبية فى الدينوشرر من ا زاء الشر ف الدنيا 
1 خرة على فل الث أو فل ااير 

فأذا فمل انسان خير فالله تعالى مجازيد بالرغم باللير بسبب اهكان عكنه سبولة ترك 


,, 




















هارا لير لهل الثر عله 

وبالفكس اذا فعل انسازة را فالله تعالى مجازنه بالرغم بالثن دسبب أنه كان عكنه سبولة 
ل عرلا ار 3 ا نانف الوجمتين 
امسن ل ونيا فى اللي الا فى كعم | لواقم قبل وقوعه بلا فرق أعنى أن المعدوم 
الحم فد هن الانسان باختياره مثل الواة اقم فعلافى الم الح ءاه 

أما خصيص الواقع فعلا من الا أسان نانه وحده.فى العلم 7 000 
يؤيد الاضطر ار بلا شك وهذا باطل بطلانًا ثاما يدمبياً يؤيده ال لف كل الاك نت ومن 
ذلك كان قول بن عية 5 الا, ىوغيره 6 عن الي 

ولا مخرج للعبد ما به قضى 2 ولكنهختارحسنوسواءة 

ْم من هذه الأوهام تدرف السبث الذى ألا أغلب الاأمة الاسلامية أن تمتقد 

د القسمة » أو « امبر » لافرق بين عام وجاهل” . 
»> 
الانسان مختاريكلمهنى الكاءة * 

إن الابختبار هو فعل ما عكن بر كدرلفيل عون فيكدا قدل إل اسان فى هده 
الماء أو اعانه أ وك ر وأو اناعف الا واس الدنية أو ضائفته ليا ذان كزذلك لها لبا لاق 
فيه 3 التافة د الا ماتجازى نه من الله 0 عن فعل سابق » محيث اذا وقم مند ملا 
كار راف يحون الاوقات .بظلهافى القت ننه كاز كيه أن بلس ل ايلا 
الذي ؛ ويؤمن بل عوضاً عن ا وكلاف) لافى عل ل ل اال 
ار ا لىع راكنا له قله ب بل للا ا اا 


5 0 اق بالاطرقم دل 4 اختياره .. ولا أن قال أن لك ختياره ارد ام ار 1 


ن اله تمال مومثل هذه السقابافت المطيادة. (اطيحة والمقل والقران والحقيقة لاا نذلك 
ذده تراك السك كل أنه وقد سيق ود “كرنا كثيرمن لحك ات رةه 
لأؤيدة لذلك كوه بعال (١‏ رنا ]+ ولاك ال وماد نب دعوانك ونتبع ارسل ( 
مما يدل أثدكان مكنهم استيدال الاعان بالسكفر الذى اعتنقودر ينهم وأن تيعو 7 سزغوطا 





























02 
أن أن اوه راجم « لابكفر الانسان الا م حرته » .. تلبذ كغذت الاق 
والنواهئ الدية والتدثيروالا بذاز نل الى الذره انار '"النامن ا ال ا 
لضأ ما الآخرون مريهم وسكون جزاؤهم هن الل <ما ظِمًا لذاك فى الا نخرة : 
(اليوم مجزئ "كل نفس فنا كسبات لا | م اليوم إن الله سريم اا حنات” 


000 
سمس سمه 


فصل ١٠١‏ 
#اترق فى الات بأرق والامم ابه 


4 لا تستقم الأمم وتترق الأديان إلا محقم الترآن وتنزيه الرجن‎ ٠ 
ل ن الافريج التمصبين بأسبون الى ممر بن الحطاب ( رضى الله عنه ) أنه السبب‎ 
فق كك نه الاسكندرية اأشبورف..رولشكن أفواك ااؤرخين الذين بو'ق مم يكذدون‎ 
هذه :الممة كل التكذيس .. وقد ادموا أخيراً أن التران علة التأ عنشد السلمين لأنهم‎ 
لابريدون عنه بدلا فى أ> الهم وأحكامهم واعتقاد داهم ما فل 0 علاب قبلهم‎ 
ون لكر ل |أسلءين قد أدخلوا فى الدين خرافات تبر منها التران م لا نكر أن‎ 
التأخرين قد جدوا عل 0 لض اليذه 00 متهم بلا إصلاح ا‎ ٠ العلياء‎ 
وهذا مما تعاب عله الاأمة لا القر ا دان ان لقان هو أول حاض على نناول الملوم الملفة‎ 
المفيدة مبما كانت ( قل انظروا ماذ ذا فى النسيوات والاأؤض ) نمق لتفم عبادئه أمو كتيرة‎ 
كانت عن انا للتمدن:الزاه ... وكا حضر” ع ناوك عاق 6 أبضاعل كاول القعلا‎ 
الختلفة والترق فى كل شىء الى بحد السكمال ... فالهمة أوجبة للقران عن ذلك غير صحيحة‎ 
وانشبه ! نكار وحود تمدن ماللا ددر 2 “مع أن القدن الأأوروى الحالى‎ 
متفرع من اللدن الاسلاى الماضى الذي كان المَرَآنٌ أساسا لوضوله أعلا الدرجات ولولاه‎ 
ماوجقرهذا القدنى الاأرض-‎ 

















رلام)» 

لاريكن دوكر ن امير ان الخطاب أقد الا بيه فال مط الال ال 
كواهم أن رجوع الأأمة الاسلامية إلى .حي القران ما برقيها أو يميد لبا محدها ‏ فان 
معنى ذلك هو أن سير على أحسن المبادى وأشرفها علا عا بناسب كل وسط وأن تتخذ من 
العلوم الخبلهة انها وى دق معترلك الحاة - فالدر ان ول م من أعلن للملا أن ميزان 
عذن 5 من الفوائد ( هل يستوى الذين يعلمورنة 
والدين لا يعلمون) + 

أما الع مع الاعان الله فهو أ كبر سلاح فى العال.... فها نحات به أمة إلا وخضت 
لما المباه وارتت به الى سماء المهد والفخار ... وبالعكس مدل الاايةء: دما نحط فى 
0 ونسد ينبا وبين العلوم سور الخرافات والبل خصوصا اذا اك نار اد 
إل ل ألا وهوم الاعان الله إلبا 1 » فالتقص من هذه الوجبة : شص فى الترق العقل 
الأدبى أيضاة م 5 ن فوائد العلوم الأخرى وحسن ن لتاتجها المادمة والأدبية ا 

وكا خض القَرانٌ عل ارق والتقدم السالفين والذين هما من»بادى؛ الاسلام 
الثلاثة الأساسية : (الحرية - العلم - الامان بالله ) . فانه تقد ويذم الخرافات والجول 
والاخطاط العمل والعناد فى فعل الضار والفساد والالحاد الذى يؤدى يصاحبه الى الكفر 
الله دص شرام . ... وأن التار : ا أنكل هذه العيوب التى بحارم ا اله 3 دام 
بكثير من أله مم الى لظ والفساد والزوال جىّ من سا تنسب اليه ل تر 
ذلكمن باب التحذير المفيد حرصا على كرامة الانسانية وحفظا للأمم من السقوط مما بفند 
أفوال هؤلاءالمتعصيين .. 

كن اذا مر ناهنا عض لم لعامات اسلامية نشير الى اءتقاد عض ما تعيد به بعض 
الأممأ أو يظنه لعض أفراد المسلمين من الدين ثم بذ كر القراث تائمهذا الاعتقادعل حقيقته 
فلدين الول يان قدرض ةاعر ب إزادهم فها إعتمدون وتعبدون . ا ن ابر أمن ذلك 
إذ أن الله تعالى ترك ذكل جررته فى هذه الحياة وقداسها لعدم امس إلا حق كه 
الحقيقة الكل فى جبم الا زمان .. لانه وحده سيجازى الكل عامنحهم بوم ن عقل ويحاسيب 
لك ف حاة أجر ى عدات للمناقشة والحساب ( إن حسابهم إلا على ربى لو تشعرون) 











للد د 0 00 

تن أو أن تح أخلاق اللا لكاملة ونمصم أنفسنا عن خطأً أن عه الاسلام لك 

ولى دين ) فلانتعرض لؤيةار ادة انسان طرق سمعه مر ليدين عايعتقد 

بفسه و< ريه أنه الاحسن 3 ده ا 0 رمالا | ماكنا |المقل ودسنا اعذا اصن ف 

ندم الجولان والبحث فى تتائجها قصد القّسك عبادغة الستقيمة ولتخذها ديا قما ومحرنة 

إنضار دن من الله الس كر ذخال فليا انا راخدا تلاز ادة الك انأو 

مهديه ا ريد ورك 1 فالارادة ا ا أرض الاسام نا اها رن رو الحماة لاعكن 

مدّأومته بأعظم قوة فى فى العلل .. إلا أن تفنى أو تخضم نحرتها وان البدابة للحق أنِضًاوحدها 

منفرد م | الله 'تعالى وحده واعها من باتتكا طانة الذاتية 019 بس عليك هداهم ولكن “الله مهدى 

ن بشاء ) وقال نعالى ( إن علينا للبدى) فلا فضل ازدد من الناس فى هدابة ولا مؤافولا 

ىّ ولا ملاك ولا روك 5 فن أعان علي ومحل فلئفسه العمل و»ن 0 الباطل فلئفسه 
بإسحق ومهوإن : 

7 / 

© عض الاديان »* 

لض من الام 0 دبنون بالله ولكهم كانوا كاذ رين اعدمطبارة التدين 

اللائق 00 الله 1 3 مهم لم نزهوه تعالى كال التتزه فنسبؤًا له تعالى أن مينه وبين 

0 82 : ونه كان غتاط 30 وادعوا 1 أوهام لاعلرليم ما بلهى ظن لغالوافيه وخر وا 

ن التدين المق الطاهى ( وجعلوا ببنهوبين المن نسب ولقد عامت المنة الهم لحضزون) 

0 #ضر ول للمحاسبة أما م ألوهيته السكاملة عبيدا أوانه لاعلاقة له مم الاام ماق قن 

٠. 0‏ فبو تان تحت للتعزنه عن المن كذلك و ل سيب أسبمم علاقة اله تعالى بالدن 


عدم رتوم الجا ونا "كدهم باحتجامباعنهم مع وجودها ان اللّتمالىقد احتجب عن أنصار هم 
كذلك لترض الاختلاط مهم وادعوا مبذه الدعوة باطلا ليتخذ منها رؤساء الأديان فيهم 
سلاحا للوهم على المتول فيذا وهم وتقيدون عمولهم إسلطة الوهم فلا تعبدم: ن اميم طاهس؟ 
ولا اعان ا واكزااان العظم .. 0 ولعض الملضين قالوا أن الع وسيم عليهما السلام 
شه| || اليين من دون اللهفقَال الله التتزيه الذى هو أصل التدين الطاهس : (وإذقال الله 





























ك4 
عسى بن ميم أأنت قلت لئاس اذو ول البين من دوناق.. قال ,اهلك 1 ك1 
لع أن أزال مالس ى يمن إنكينت قلتهزفهد علميه اما برد 


إنك أنت علام الوب .ماقات لوا عليوم 


ار مان وتو كت اكت ت الرقيت علبنم «ؤأنت على كل نشل شهيد) 
ولعضص 2 مم كوا يدول بالله ةد لعاى الى ولمكنية كانوا كافرين لجنداء رق ماله بإ 


أن الله تعالى احتسكر.لنفسسة البنات دون الذ. كوو ليتخذوا من بن هذا الأدماء الباطل قؤة 
وهم عل ااعدّول لدكر ال جنات لا أفسيهم يانم لسن لشبوامم الشيطانية ( وجماوا لله 
الينات سيجانه ولبم مارشتبون) ذ, كك لك أنغسهم وغيرهم وَيسلبُونِجدًا للغيروةنرفا ايتمموا 
به لأنفسهم خجاء الاسلام يؤيد ككل قوأه عد م المضوع لدين لا بؤندمبداً التتزنه:التكامل 
5 لمثل هذه الادعاءات الج لني .لاسعد.عن استبدادالا نان .دانات تعالى ليس ناذسن 
ولإجان فلا 7 0 ء يطلب الله إلا الابمان والشك ر له باليي فهو اليزته 
عن كل الوق ىء) والكل فى'عين اللاعينلا2 

0 بدينون ل تل لكبو كرون أبن لمم اذاهو الله تعالى عام 
التيزيه اللائقلوحدتهوكله . .بل اتخذوا لب أصنام لضا كااتخذوا الشميى الما ندون 
فيبا البدانة والغفران وسدااطال 1 وصلوم الى الله فعيدوما من دون لله (ما أعميدهم 
إلا رونا الى الله زلنى ) ونتفان رؤساء الاديان بالاوهام ماع قر ]00 نارخها 
من العلب وتقيد المل من النبوض والتضليل بأوهام يحاريها الاسلام بقوله ( لا إلهإلاالله 
رب العالمين ) الازه عن 0 لواسطة ا 0 0 شفر الذدوب 
إل الله )فلاتجسد 0 ولا 0 ط له فى مغفرة الذنوب انسان أو مخلوق .:. بل هو 
عل كل : شن كم وصراقت وبردد ان أنه كوو ل كل فسن لتعبده مفردهاوحرتمابالاخلاصض 
الكامل ( أفن هو قام علي كل نفس عاكسبت وجءاوا لل شر قاء قل سموهم أ أم شبؤنه بها 
5 ل فد الانزضن أم بظاهس من الول م ل ذين لاذين كفروا مكرهم وصد وأ عن السطل » 
ومن بضال الله ها له من هاد ) فبو لذلك ينزه غام اليه وأن ليم له فى الخلقشبيه ومثيل 


دا إتسضق يقاو .إن ليله هو المسيح فقال تعالى تحفظا على مبداً النزيه :. ( لقد كفن ألذان. 
ا 8 














05 
تالوا إن الله هو المسيح بن يم ) .... وبعض قندماء اليونان والاشوريين والكلدانين 
والصريين كانوا يمتقدون بالنّدتعالى ا لبا ولكنهم لم يتزهوه تماءالتتزيه اللائ قلمنى الالوهية 
البكامل فاكذوا البة متعددة كبعض السكوا كب والميوانات كالمجل وطيراماء ونسبوا لبا 
الالوهبة والتقدرس عبادى“ وهمية أخذها السكبنة سلاحا لاذلال البشر والتضيبق عل عقولهم 


وأعما! بم.فاستحلوا دمائهم وهتك واءلسائهم م وا بعقولهم وجال حرتهم الى المضيض 
ا المرافات حت الخذالمصربون ملوكهم البةمندو 0 
قومه وما هذى ) والبعض قالوا إن الله تعالل خا ىوا حل أو ثاللع ثلانة (ومامن اله إلا 
آله واحد) وبعض من الامم قالوا ان اله ولد ولد كا قال الآخرون أن له البنات فبو 
"الى نتمزه ع نكل ذلك أيضا وأمثاله فان الذى يلد لامد أن يكون له زوجة وهو نفسه لابد 
أن بولد أيضا وإن ولد » نلاثنىء وجب أن يكون له خااق دورهكاء لل مستقل لا باد ولانولد 
(:قل هو الله أحد الله ااصمد لم يلد ولم بولد وم يكن اه كفو أحد ) فثل هذا الادعاء ننق 
عن الله الألوهية والتغرد فى ااسكمالالطاق الذئ ووه للا لو هية والتعبد ‏ فهام التئزيه 
هن كل نسبة أس:اللقيقة. وكال الندين ( وقالوا اتذذ الرحمن ولدا لقد جثتم شيئا ذا .نكاد 
السموات يتفطرن منه وتنشق الارض وخر المبال هدا ان دعؤا للز من ولدا وماذتى 
للرحمن ن أن .شد ولدآ :١‏ ذكل من الشموات والارض الااتى البعق شي 
1 
© التوحش الدي »* 

.من تأءسل لتارمخ الانسان فى ججميع البشر وكل الأزمان لوجد أن الظل والاعتدا 
والمظالم البشرية لاتقع إلاحيث بوجد سوء التفاهم أو سوء العقيدة الدالة على عدم اللكئال 
فيا لو نسبت للانسان أو لله تمالى واتخذتمبدأ أو دينا للناس ,تمسكون به - فالمظلوم يرز 
حت» أثقال.الوهم أو الدين فبخشع بكل قواة القلبية وااعنوية وتحمل حتى مافيه فناؤه - 
والظالم شعل أقبح ماعكنه ا عجه العقل السام منشرحا مس رورا الاين عندها أو العدل هر 
عند قوع القل انين هودف الاباك ول 5 :. فبعض من الأم فالبندرمون 
النساء أحياء فى القبورخلف أزواجهم لعده وميم أوحرقومن بالنارأحياء لأنههكذا تأ هم 
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عقيدهم.. .بالذين وبعض التوحشينق افرتقيايدفنونالعبيد ا حياء فى القبورأيضاؤراء أسيادهم 
عندم وتم مهما. كاثر عددهم للقخدمتهم فاليا ةالثانية - .فكأ نا كثز الما لمن نحت الت وحكقين 
يعتقدون بلزوم حياة نان مستقبلة - ولو أردا حدر العائد التى وبحب 0 الإانسافة 
وانتشارها فى ال رض اعجزنا عن حضر ننواعبا جتى فى أوهام الأأموالتىتدين بأديانسماوية 
فالتدين طبيعى فى كل مخاوق ‏ ولكن القران بردة: الى طبيعته وأصل نظامه اللق.بتوتحيد 
الله تعالى فى الأألوهية وانه المكامل الئزه الذى كلت صفاته وعلا قدره بكل اتكالات 
المقلية . فالتحفظ على نسبةالكمال إلخالق سبججانه قدر مايصل اليه المقل من سل الدرسجاات 


الى مالا بأتهى عند جد هو ى المقيقة 0 ساعد , شن الاننا ان على رفم شأن نفنه وق 
ا ال الككال الذى هو رائد طبيعته وسيناله بعد الموت مادا م هو سائرفيهعيداً ليه 
الخالق وكاله المطلق المق الواقع اذ هدر زيئان الاأنة عن : نسق القدز بهو الككالة الاق 
لله تعالى تقدر ما ننحط اذامها وأخلاقها وأتماما لأن الظامين من كل أمة يتخذون اس الدين 


سلاحا لنحوير العقول والافكار عن المقيقة فلا مخضه ونم بالسيوف ولا باللوت بلجا و 


أقوى على أكتدتيع 0 مو توعدذاب«وهوالدين» الذى 5-5 الكن لاسنه ببستم 
0 َ 9 نذا اوالدما أن ادبن أل ق ال 0 دى اله السك كما و ناه 


اسبح عليه السلام ١ل‏ 0 ٠.‏ فاذا "ا ناا للنقنين مر فارالقان عل بالننيان 
لاعتقّاد تعدى 0 مر كا الانسترا م قاومهم بالا لوهية فيكو نكتتغرض 8 فى كال 
قاد فاعبوت مرجم بطي ل أل زو الات م فلا رضخ الضمير عندهالقول 
الح عليه السلام ه أخبوا أعذأ عم » نبل يذسح الانسان السييحى بكل.ارنياح أخاه الانسان 
الوودى :..ولو اعتبروا ةن الله تعالىمئز زها عن التجسد ففعسى بلهو نىكباق الرسل”م 
قل التران لانتهى املك العداوةالتى ستتأصل وتزداد بي نالطارفين الىّالا مد 
525 
« رؤساء الأديان »* ٍْ 
لقدكانت حالة دولتي اهرس والرومان قبل الاسلام تماوزءة بأفواع الل والفساذالنامج 














اف 1 0 
منغ سوء الاعتقادات الج تى للها رؤساء يذ دنان فى الافراد ستدا 15 مم عاطق السلاطين 


ب 


والامراء وقد قال ١‏ ازخحو م الشيخ مد عبده عم 5 تأنه ١‏ رسالةالتو<يد » حيفة مغ 
مابيأق لذاكن ه هنا للمناسبة : 
مرت مشيئة الزؤساء إزادة من دومم فعاد هؤلاءكا شباح اللاعبت بديرها من وراء 
حجاب ويظها الناظر المها من ذوى الا لباب . ففقّد بذلك الاستقلال الشخصى وظن افر اد 
الزعايا امهم لمضاتوا الا لليدءة ادام ووافظاره نانم “كا د الكان فه المشدوات. من 
قتنها ٠‏ ضلتااسادات فى عتائدها ا الا ٠‏ وغل 00 والعدك شو الى 
أن قال : ولذلك ل يغفل الوك والرؤساء ا 5 ونا سبا لمن _الاءوها اضر د 
الأراطيلؤاكار افات ليقذفوا بها فىعةول العامة فيلظ المجاب ويمظم الدين وختنق 0 
0 الفطرة وم كاري رن دن الغلوين ألم ليم الدين 0 4 أنه عدو المقل 
:وعدوكل ماءثزه النظر :إلا ما كان تفسيرا لككتاب دس وكان لبم ف المشارب الو ة ناينم 
لاننضت ومدد لابتفد:ه#_ذه حالة الاقوام كانت فى معارفهم وذلككان شأمهم فى معايشهم 
عنيد اذلا ‏ حارئ فى جبالة عمباء الم الخ.. وقد قل فى موضع 1 أ ر صينة ٠.‏ ماباى: 
وم الاسلا م بكثابه | امد ول ماإمكان قل وصبعهرؤساء ال دانم نالجر علىعةولالمتديين 
فى فهم الكتب 000 رمن افك ارو لاء «حق اغيم لاانفسم وضناءيه على كل 
من.م لبس لباسهم.و وم يسنك سكيم لتيل نلك الانب المقدسة قف رضواعل العامة أو أباحوا 
لهم أن ينفرؤوا قطنا من "لاك الكتت لسكن 0 شربطة أنلا غبموهاولا أن يطيلوا أنظارهم 
الى مابرى اليه به ثمغالوا ف ذلك 2 يا لكي أ مزية اله بم إلا قليلا ورهى | عمولرم 
بالمَضّورءن ادراك مجه لسرا لم والنات جب ووقفوا كم 0 ل ندالاوة ال لفاظ 
الع.دا لذ ضوات والمروف ددا مو | محكة الااوساك ا اله بأل البسهم عار مافعلوا 0 ال 
( و».مم آميون لاإزعلمون البكناء ب إلا آماق وإنهم إلا بيظنون ).- إل ب انه ىكلامه 
اذ الاسلام الاآن ضرت كير 0 الطون ىق 0 انالك وراك نض 
الظره ن ام ( فضرت الله أهل الظن انول من ا ينامي ن ننه سْضربات الل كا مذلك 
لطاع التعةل التككام ل يفها ترد اليه نات الله المسكيية . وقد اشترك 00 والعامة 





























14 1 ا قد 1 1 د نصناك 

قي سبك انار اس ف جيع الام الاسلامية واذالم |اتستأصلمن حدو ذر اكاك 
اسراط كار ب الك الناتل قواوة ن أقوالاخرافيةوسبونها لانيعليهالصلاة 
واللشلام وهم تصدونما إعظام الى صل الله عليه وس وإجلالا اهماهم يعتتدونأيضا 
فى الشابخ وال الك رضز انالك علب جين إعتتاذات هلق اللسعة د الك قله 
نفوسهممن غير تبضر لروح القران 

فبذة متامات الأ ولياء رضوان الله عل اجيم ندخلبا الرجال والنساء فيقباون توا تها 
ويشجددون أمامكبة مقامها بتقبيلوم لما وبتطلبونمنهم قائلين : أن الامس الفلانىقدوكاتك 
غايه لتفغليه لى ننظرة من عندك أيتها الست الفلانية أو السيد أو الشبخ الغلانى والتي ص الله 
عليه ونسلم فى حياته تقول للناس عن أمس الله تعالى : ( وما أنا 0 وكيل ) والله يقول : 
( والله على كل ثىء وكيل ) وانه ل نوكل أحداق تتىء ما لإفعله للناس بالثيابة عده ثمّهم 
نتطليؤن توكيل المشا بش وال الييت فى كل سكونهم وحركاتم وبرمؤن ليم المرضخالاات 
اشكثيزة قَْ مقامهم معتقدين نذلك د الاسلام والامان م 0 3 الاسلام ولا 
نشين اليه بكلمة 


0 


<2 


* خرافة فى الدين‎ ١ 

ماه كرناه قليل من كثير أراجأنانشره فى حل لخن نما قله المأ.ة'. أما ماشولهالعلاء 
فأدهى وأضر - وذلككقوله بعض علاء الاسلام عن عَمَيْدة القضاءوالقدرت فد خرج 
مهم الف" الى أن عزجوا لمق بالباطل فر زىكلام | لله نوا وهدئ وجواره آراء مظلمة 


خالكة .قولون أنها للتنزه فيدر الرماد فى عين التأمزباسم ان نزيه مع أنه لوعبل وأمعن زيادة 
النظن فا 0 متها تدنه وخالفت ضور فطرابه ل لكر لالط فالا ول بالشك لعنك 
لأأن سلاخ عر القائ كل غنله ولا نه من الرؤساء العدودتن و فى الدين والامة | الشبورين الذين 
5 الله كاك باد زويقف والزياذة بلا رجوع الى البدى أوالءا (الصحيح أوال | لكتان 


: لنيز اد لإ يخ فى أن موضوع القضّاء والقدز قدخى غلى ممشاهين الاعة من أ حامر رلور 











(ؤك) 
الموضوع الوحيد الذى طمسيت معام نوره علنهم الى الاان مع أن 0 ا وه 
إيضاحا جبلا لا تقبل التاويل ولا التبديل . .. وقد قال فيه كر ااا بالغ اذا قلنا 
أ يي لحرن مع الم وريال ان اررض اجر كك من ذلك دا 
«بادى' واعتقادات مضلة فى الدين يعدت بالدين عن مركزه ؛ وزحزحته عن قّة مناره 


قال 000 الامام عز الدين غات المقدسى فى كتابه الشهور « فلس ابلبس» صحيفة 0« عن 
سان حال ابلإس وهو مخاط الله تعالي امع أننا لو سألنا الشيطان : نفسه عن هذا الكلام 
در منه )» قال عنكه خا طت الله ما لع أل ليقررنه م اه واعتماده : م لىمءك سابقعبادة . ولك 
»عى سابق ارادة 5 فياظرر تأعلام الازادة 2 لطم رعوة العبادة . فا : وأخطاً ال مهد احتباده 
اناه دعن رتب السيادة . وأصابه سب الضاء فا أخعلى فؤَاده . فسواء أسجد أو أسجد 


وعبدت أم ملل أعيد فلا بد. ن الرجوع الى ساقة الأقدار ...ارال » .. : ومع كو نا أشعنا 
القول فى الم وديا الإزء عن درن لير هد الاعتاد ىلا5730 وآ 
حت جدث ٍ أعضاب ال 8 لان اميد العرف أن دكرة من اجتهادهو” لغيه والمخاض 
اله نعلي إلا تفعة الخلا ص وحسن العمل مادام له عند ناا 1 ا لاتغير ورعا كان 
ردثا فاجتهاده فى الع.ل الصالح لانفيده لذىء قط وأبذا لان 5 ن الظلم «تى ٠كنته‏ 
الظروف من الظر بفءله 1 قد تقدر- فالظلوم عندها لايتكام الا ل 0 ره 
القدى رالهم وااظ ظام لارحم ادن 8 0 ل باعان أن ار مله على اخحدن سبوق 
5 ادن ٠‏ واجطميع بدينالقدر مطمثنون على الفساد وبالمقل لا. :ظرون 5 هكذا كان 
الله 500 إبلس وهكذا بالظ لبع حاله مع جميع عباده 37 
ون ررك سوء 0 هذا الاعتقاد فى ذهن ن القارىء ليصواره حسبت مايشاء فهومن 
جبة الى َه لعيد لعد الأرض عن السماء او هو 0 ٠٠‏ ومن جبة بنز نه المالق سبحانهالذى 
ا الديانة فيه مافيه مما بعررفة كل مكلع لبن . وقد قال فى ران ع الله تعالى صحيفة يهم : 
فله أن يعذب إلا سيب اماه ل انلك (له املق وال صرولا سكل 
ما يفعل ) شملة له أذ ن يعدب بلا سبدت قول الششعر منه أبدان السماء والا رض .ومتزله 
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كت اك لوخ ره ف ل :( للق والاسى ولا 


يسثل ما بفعل ) مع لعد النسبتين 0 لاهاءة له وتعالى الله واتز 1 ن قال مداه 
يعذب إلا سببت : و إن كان ترك له التفويض . وحن أطلت من الله الرحمن الرحيم الذى يغفر 

ا غير مطلق. الرحمة أن ينفثر لنا ولاامتال تهنا الام ,النىعاال لك 
وهو لابعلم سك الدائرة التى دور علمها الدين وهو تام التنزيه لاخالقحتى بالا لفاظوالذى 
لابنسن اليه إلا 1 كال ورحمة ا هو الاق الواقم وإن عدز الانسان عن فم ثثى “من 
التران- وليقّس القارىء على أمثال هذه الاعتقادات والآقوالاللكثيرة قفها كت ب ضخمة 
الجميع فى فروع من العَرَانْ ال كيم لؤفنشت وتثغبت ورجم مها الى أل الدينالطاهم مرج 
8 م من الضلال : أسبح فيه 9 منة من ارلا شبئك مثل خبير 


5253١ 
د‎ 


حنمن بين التاليف الاسلامية جرءها مبادى' كأأفر 0 داعا فى غابة التضاد فلا 
انحاد فى ٠وضوع‏ رأى 0ت إلاأن تجد الملاف أساس المادىء والاة فوالم نار “ا 
الك بم إمام الدين تبراً من الملاف تبرؤ و اسيم » ن الاتحرت قال" تعالى: ( ولؤكاكين عند 
غير اللهلوجدوا فيه اختلانا حن اكد كك 0 القرانكاهى اتيقةالكلية 
إذ الذىلاضراء فيهأن الاختلاف بين أسئين ادن بز ج ىكذ ب أحدهما أ أوتعدى أحدهها 
بالتغلى على الآلخر أو فناؤهما أو ألولهما الى ثىء واحد - هذه قاعدة طبيعية! كلش 
فى العالإمادام فيه ثىء يسمى نضاد مستمر بين أبن - فا آل أن الفظهم إن ذا كر سناو 
مسكلة ففسها و واحد قاطم لاتعدد وك الحق فى ذابه لات دكا وها لعندة الإدراء فى 
اع ود إلا بالظ ظن عدم معز فة الك" صل الثا بت - ومر. ن الحتمل أن العود ااتأويل زيغان 
القاب ال ماقه الك ر وعكس العالرت: ويا ذا لو عدت الاسند تم عدون ااذه 
العتتة ثم هم مخضغون لسيف التوحيد فان ذلك من الغرض المقيد 


د 
0# 
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» فل فرأسا والدين‎ 
مقال للعلامة فريد افندى وجدى بالعدد0؛ 6م نالؤيد)‎ 0 
3 الززة هنا لناسبته للدوضوع قال‎ 0 
إداديات إن تسكون الوامية لتر نسية,ى هينه الترون الا جييةة طلعة كر رن ا‎ 


محربر النوع البشرى من'تارعبودته القديمة . فليس يغيب عن الاأذهان مابذلته من دمائها 


ورا المشبورة فى وا ر الغرن الغام٠‏ بن عشم ر حين هرت فى وسط ل غياهبا المطلق 
تطالك بالارية والدستورحتى عدث 5 قَْ 0 كل اذ مم اليه وروية “من أصبارالعبودية 
للرؤساء ئ مبدث لتلاك الا م من سيل المطالية وما ادمم من وسائط اللغالية وهاكن راها 


ابوم تقطم علاقانها بديانتها الرسمية وتصادر المعادد فى أموالبا تنما لنحربر الانسان من كل 
0 1 وراء هذا ال عمل نكوين 1 0 به مستفلة حرة ومن 0 

#اليد الورائة ترفم محد فر لس | إلى أبعد مائرى اليه مطامعها . - ااشروع ؤذابهقدهدت 
0 من م د ع كاين |السن فلا خثى من بدنج من حبه 4 العامة بل ان 
دونه ندون عر اراب ١‏ 3 :كر يدل عل مبلغ مأصغر إلنان شان الدين هناك 

ا الف ل لفر نسة فى صلاحية الك روعبا فى و<وب التخلض 
مزيكل العادقات الدئية ب وهذه كت | بين أيد. ا 5 ذلك . 1 ن الاصى الذى 
جيب أذ بذاك 0 العام لفرنسا العا هو ارك امرك على بيده وه جراءة 

- ا 

ستعطيها فى التاريخ سر اللتقدم .. وستتبعها سائر 0 م اسعهاءق قرير ل 
الدستورى ومن لعش بر 

ليمك اع رصنا من نا ليا د | لط * الرامة الث ليه ري جار ا ا ا 
الملل در شما م للقارىء || اعربى كنه هذه المركة اللا ورومة المديدة الى سيصلية 
لامحاله أثر م نما مادام حت تأثير هذه الدية الغر به درل 

لظنء لطر لل 8 الى له فرالس | اليوم برؤس 3 أء دشا وععايدها أنبنا مسوقه ة اليه داك 
الالحاد المطلق كا أن ا تاد باه الدارس ع ماعن الا «ور الدنية مخيل للتأمل امهم تجردوا 























اذ 


عن العاطفة الديفية بالمرة .. وليست المَيمَة كذلك فان التدين غريزة من غر اث النفس لبس 


فى وسع أحد أن عحوها . فالفر نسى واإصرىسيان منهذه المبة واماهذهالحافاةالتى تشاهد 
منهما سببها أن الرقى العقلى أوصلبما الى مستونى من الادراك علوا فيه تن قادة دئيهما.فى 
المشكر الل فصار من ااستحيل أ رصخ الأعلى للادى 00 ف تشاهده من مصادرة 
ا واللدارس الدينية وءن انتعاد الصرى امتعلم عن الاأمور الدزة .وحن 
لبذا السبب ننادى بأعلا صوننا بوجوب جمل الأزهى هن حيث النظام والعلوم السكونية 
والفلسفية أعلى من أعلى مدرسة فى هذه البلاد ليكون المتخرج منه ص1 لأن يعاو بعداركه 
على أعلا عدّل فى هذه النايتة المديثة . وإلا اطردت هذه النتيجة السيئة وأصب المصصرنون 
امام علماثهم لعد عثمرين سنة مثل الفر أسبين إزاءكبانهم البوم والتاريخ لعيدفسه ولاسبيل 
لمماحدة الموادث والسعيد من العظ الغيره 5 

رن عامة ومنهم الفر 'ساول دادو من ل 0 ثلانة قرولء درليتة الدن 
فجع أخلر اهو شك له وقسكؤاق ]ا كابرهم دبإنةجديدةبعدمايف وا ءن الادياناوجودة 
للك دقاح الس جوها الذيانة ااطبامية. واإماو أن تكو دياة العالمين حين يعم الل جميع الام 
وبل اد ان يا لك كس 0 شكال عله راك ارس 1 ا 
فلإس مق .وما 0 يكن حت فلوس ع أن يكون د . وها نحن ساردون عليك طرفامن 
ار 3 هذا الاغل بترجة للح ءن قار بل علامم ومناقشا مم لتتضح لك الاسباب التى حملتهم 
علىترك درانتهم الرسمية . فنقول: 

ل نال العلم حرته وخاض من.قرود رؤساء الدن فى أورويا أخذ رجال امل يناشون 

6 22 1 5 7 

وجال الدين فى أصول عا ئدهم وترون عليهم الشه ااعلمرة. نثرا مفرطأ حت اذا عجزواءعن 
حلها وظبر ضعفهم للعامة اقسم أوائك العلياء المشككو ن قسمين قم حدر اك اماد 
الطلق وقسم وهو الاكثر عديدوالا كل عقولا دوا الى شاء دين جديد لهم دتموه 
على قواعد طبيعية متبنة فّرروا أولا أن العاطفة الدينية طبيعية فى النفس لاتتلاثى أبد 
فتالوا وفى مقدمتهم فيلسوفهم الاشبر « أرنست رينان » القرنسى ىكتابه تارييم الاديان: 
«من الممكن أن تلاث ىكل ثى ءنحبه وكل ثىء نعده *ن ملاذ المياة ف لعريمم| .ومن لمكن 


(ع1 د سفت لو ) 

















جه 1 0ك إلآرلثت 
أن بطر لمرة ستاك التو العقلية وال 0 اعة ولك. فط و نات الس اسار ١‏ 
1 ام أنتهى : - هنما كان العلياء تقررون هذه المبادى* كان رجال الدين يلسقومم السنة بحذاد 
ولصدومم/ أنهم أعداء الفضيلة وأ زا بالرذيلةويصرحون أنه لو زاك همذ" ا تالاخلاق 
وسشقطت التفنوش وانتشر الإنى والندوان وابمئ المذل والاحسان فكان أولك العياء 
تردون علييم عثل لمجتهم فيةولون لبم كا جاء فى دائرة معارف القن التاسم عشر الفر لسية 
متك دن تو يست اوت الا نسان على اذاء واجاته بل هو انكر 
العام وقوة العادات والاحسناسات التى تنش فى داخارة الما لات نحث ظل ذلك القكر العام 
الذى هو نفسه يداد 5-0 اكلا قدت الدنة والءلومات اه لوو زا التلا” تشم 
عل ما أسلف قادة الاديان من إفس_اد اافدار وإذلال النفوس والضغط عل المول أقوال 
ذهيت كالامثال ... منها ما روته دائرة معارف:اله, رن التاسع عثنر الفر نسية وهو ::« اذاقانا 
ان الاحسنان شتغن اعتتّاد الاثسماء المعّولة يشَوْلون كلا !.. كلا ! :. ثم يسعون فى اذلال 
هذا المثل الانساتى الذى دعن لنفسه حق العبيز بين امير والشس وبين الء عذك والظم شح 
لعو عبن العكن واعكدو اتباه: البصيرة اللرحة سسا :وى الشكر اغايت كا رركا 
ستوالة وت 20 أسود وتمد الزذيلة فضياة ابعر لين فتول أطيموا! .... نطيع 
+ أنطيم العقل 7... أنطيع الواج_اب الطبيعية المواطت القلية. أنطيع 
0 المقة المفيدة لا 0 تخت من تلك ال ل تلناءة.:. كلك وله + ن أطع 
وآنت أب لذلك الذى تي بام الله حت واو دك نين ا آل 0 


عائة : فانه لس لك لاروح ولا صمير .اع نت مرت قَّ الله « اتهى 


قرر هؤلاء العلماء ضرورة زوال الاديانودهموا ت#ريزهم هذا على براهين فاسنية قال 
الفيلسوف « سسجامانكونستان » فى تابه «الدين ونبوعة واشكله وترقيه » بمك مادرس 
الأسباب الى أضْبعفت العيات البشنرنة من جراء الاعتقادات الباطلة اله اىقرر بانها لاتزول 
الا بالكرية بكافة ضروءها قال بهداهذا نلاقا فى : « ذه الطرقة تلتق اذ دبان. من ارداهما 
ولعَكنا لاتخال أن ذلك تحت الاعتقادنا انها أن ترا شيا مخ أسنها.وعا أن هذه الاش 
«النافض الهم وتعازضه فيكون من |اقرر الثابث ابمحاء الأديانوزواليا » ثم عال هذا الاتمحاء 














1 46) 
فال : «كل قاعدة مبما كانت نافمة فى المال فلا بذ من أن تسكون عتوبه على جؤثومة 
امرض لق لف سكعل لان جه الذاعة هتشك يطول الكت شكلا عدم امراك بوعل 
الفقل ابباعه فى مكتشفاه التى ترقيه كل يوم وتطوره اذا انتهى المال.الى هذا الحد انفصات. 
فى الماك العاطفة الدينية عن نلك القاعدة المتحجرة وتطلت سواها من القواعد التىلامحزجبا 

ولاتزالتضطرب حت تصادفبا » انتهى 

ذامت نهذة المجادلات اللمية أزمانا كانت كبازة المقول فى أمنائها دامبة عل تسكوين 
تلك الديانة التى أسسوها على متّررات البداءة الفلسفية. ودعوها الدبانه الطبيمية ابذانا بأنها 
مطلوب الطبيعة الإشرية التى تأدى اليبا الانسان شطرته . قالهنرى بريه فىلة الملات 
عن د شن ددن تؤوامانة عأم قد كوانت هذه الديانةودرست نواسطةإعض كبارالفلاسنة 
الفرنسبين « خان جاك روسو » و «لمرتين » و «لامنيه» و « ميشليه » و.«وكينيه» كانوا. 
هن كبار الدعأة لبذه الديانة الجديدة وقريت تاب أرالسيك ينان ».و «جيو» و «سوريه» 
و «استتبي» فنا أعمائاها قوزة 00 ودقة عظمى الأهئ 

مامى بارى أصول هذه الديانة المديدة:التى يوّكدون اها غابة ما ثرى اليه موآهب 
الانسان من العقيدة 7... قال الفياسوف «كارو» فى كتابه « الانحاث الاخلاقية على الزمان 
الحاضر » : قؤاعد الديانة الطبيعية هئ الاعتقاد وجود "!له مختار خلق الكائنات واعتتى مها 
وهو تيز د الدرايق الكرية وعن النوع الانسانى « وهذا غابة التتزيه » ووجود روح 


فى جسم الاأسسان متصفة بالذكاء والمرية وحبوسة فى هذا الجسم الادى أمدا لتبتل فيه . 
وهذه الروح ككنها ارام ان تطبر هذا الجسم وثتقية اذا عرجت به بح والسماءكا مكنها :أن 
اتسفله باستئناسها بالمادة العماء . والاعتقاد الطاق برفعة العقل عن الحسسن . ووضصع الأرنة 
الاخلاقية التىهى بنبوع وأص لكلا رياتمحت سيطرةالاغتدال.. واعطاءالاخلاق الفاضلة 
اسمها اقيق وهو الامتحان والانتلاء . وتحديد غرضها اق وهو التخليص التددريجى 


للنفس من علاقات المسم والنهيؤ لساعة اموت بالزهد .. وأخير الاعتراق تقانون الترق 
0 ن ددون فصل رق الانسان فى مدارج السعادة المادية م والقالمه الثنا ضلة التق 
وتحد مهل -برر تلك للاة 6 شامع لبا « د 




















2 
هذا الاصلاح الدج الذى ظرن فى هذا المصر فى أوروبا باس الع قدأ بدخام التبيين 
م ن ثلانة عشرقرنا وهو ذبن الفطرة ععناها اق وقبد 
حفظ من التيديل:والتحر بف الى:نومتا هذا ٠‏ ولكن ٠‏ اللسلتون اك وفوا عن طرقه فى كافة 


أصماع 6 رض فاصبحوا حجة على ملهم ومظعنا علعمًا دهم فن الذىتخيل أندين السلمين 


هوالدن الفطرى الذى تدرب منه الانسانة عجموعها كلو ممشوقة بدو افع التر قالفكرى 
وهو رى كافة شءوب المسلمين فى حالة من امود والتحجر غم عن حاراة أضمف الأأمم 
المة .... واذا كان هذا التود حال:| المسلمين علياثهم وجهأ لم افلا هدر الناه ئ' امس الذى 


ددرس !١‏ لعلوم الاحند 3 ة إن لها ظنه. بالدين والدكيين وهو حت 0 هذه الشيه القاسية 
التى لارى ليا حالاا معقولا من قادة عمّائده 9... #... وهل ثلام لعدهذا انمناعلء فيذااضرورة 
ادخال العلوم الكو قال الاارهر وتقرير دراسة الشبه المديدة فيه وقد وناك ملو 0 
العؤامل. الج تى أرصدها الملم عياب الا دان رمناء باخ أثيرها على عتول الشبان الناش؟ 
الاسلامدين الفطرةوانه الأصلاح الاعظو اس ا ل اك لا ا 3 
5 
« نتاسف ممكورس: 4 
من 7 0 ل لتاريخ الا مم النبيحية وتاريخ الاأمم الإملامية يد تباي كوس فكيفية 
الترق والتقدمبمسبة الدن لاد ايه الاسلامية ل لك اصلاج 
الامة ومنحها منارالمدنية والعمران واسكرية والعدل وصنوفه بن المسلمين وغيرهم من الاديان 
الاخرى لاوم الا بالرجوع الى ختائق اران الحكيم اذى بحث على كل فضيلة فى كل 
تعالمه فم تخاربون جبد استطاعتهم تلك القيود والمرافات والااوهام المدسوسة فى الدن 
والتى تؤدى الى عدم التسامح والضلال والتضليل مما توهنه الآآن.بعض | اسلمين من الدين 
بلا دليل من القران حتى: أودى مهم الى هذا الذلالعظهم ... وبالعكس عقلاء المسيحبينفا. 
بتخنبون الدي نكا قورت 00 ول 
عبادئ' الدستور والعمل النا افم الذى حنث عليه الء اله بى رجعوا بالعمائدمن اشيم وطاول 


ام 
عرو مم للمدية وإقدااتالتة ,رادي اليك 


أملم ال أسول الاسلام ري) ‏ 4 فم تخوافول ويرلعدون اذا 0 ق فى قاويتم ساطة 











رغناك الدين من المسيحيين وحاربون 77 عقي عا ا ده وأ 
ناريخ 0 ال دنى هو الذى يظبر خرفة ة هذا التناست العكوين ترما 30 قبذه لمعه 
كانك'ترقم فى >بوحة الان والسعادة والزهو والمدنية والعمران نحت جناح التساممح 
الاسلاى عند ما كان دون تحكوما وهم سارون على مبادى* القرازالقوم وندرون 
من الغلوم ومبادى؛ الندل ما تفتخر به أسبانيا لان :بين دنيات العالم ... وما التوى العرب 

عن شيرهم ومسل وا الاوهام فى الدين والاتقسام ينهم فى الممائد والاعال عا لايشير اليه 
اله 3 عاونا لما حون نشد ان نماو امه م حسن العمل وميادئ ؟ العدكَوالاستفلا (لفطردوهم 
من بلادهم واستتلوا قبلا حتى اذا مارجموا مطكنيق الى ١|‏ الم السيحية .وحكة ااتنئيش 
الدئية قلبوا لومم ركانا من النظائم و أذ وا العياد وما زالأت أ أنيا قش رأندانها من كلك 
الموؤادت التى أهلكت الامة بأنوراغ البلاك والتعذين والتخريتكالمرق بالناروالنضاب 
بالمووت والأوزقة والقتل حت كاذذلكمن عاديات دمر النتشرة حسادة 02 الدن- 
اثقات الام فى هذه الازمان د عند مأأطاق انشع عنان العقّل وتات العلوم والعمل 
2 ربةويخاص م 2 الجاع لتنا ان 4 و راأخ نال" فق ديل رهدمن رجالالدين ولع تالمهم 
كالطفل الذئ مخافمن« النول » عاد افتكا فمات فر نس ,م فما تأسباينا أيضاووضعهم 
الذن م صرأقبة حد بدية وهذه كك خا ة فر 8 ارما 00 كت متنوعة > وعل 
كل غال فالاروج عن العتّل د عن الدين - واف الثراة سل لا الس اتام 
ان وا نك والمزية اللذين هيا 1 س ملحادة الآ مم 0 الله ل تعالى 00 الاشسان 
فى القران من تسكاليف الدين فوق طاقته الطبيعية ( لا كاف اللّهنفسا إلاوسعها ) وأوضح 

الطر يق المطابق لفطرة السعادة البشرية مما لامختلف فيه انان وماذ كرناه الابوابالساقة 
موندا #بالتوان المكيم يويد هدة المقفقة 8 

55 
0 أورونا والشيخ مد عبده 3 

لقد 1- 1 ر<وم الك 2 عيدة أن أورد با م اللمتع + عديتبا وحرتها المالية 0 ١‏ 


الادى :إلا من التعالمم | ان فسا عند ما هاجم الثرب الشرق ف الأروب المليية 
































0 05 1 
وقال امهم جاًا لتديدوا الأمم الاسلامية ما ألفى علييومن التمام الدينية الو الوهية فاتقلبوات ليه 
ماتملمؤدمن المبادى* الاسلامية الجايلة ثم بذروه فى أوروبا ذأكر وأبشع وحنوا عند اا ل نيك 
امات ةل ون لكر رات اللسسا العا ل ا اث 
مجاه «.رسالة التوحيد » ما 0 
. جمل الغرب على الشرق ملة واحدة لم ببق ملك من ماوكه ولا شعب من شءويه إلا 


اشيترك.فيها)واستمريت الميالدات رين الثربيين والششرقيين 1 ايثر يمن مانتى سلة ج جع فيا 
الغوبيون من الغيرة ةوالية للدرن مالم إسدبيق لمم م 00 قبل د وحيشوام ١‏ اللياد و أعدزامق 
الدواة مأبلغته طاقتهم 0 على دار اذا دين 2 فم ' شبة >ن روجع الين قاب 
ال رايئوك | 0 لبلاد اباد نه كوايتيت لك 00 0 00 0 


و « لعد ايختلاط هذه الام بالمسامين » ديات الك الممالخا تى أطاشت الاحلام 


وجسدست الاللاء !ا عدا مالي موي د فى دن وعلاء وشرعا وصنعة مع 
كال فى ين قامس ل رءة الفسكر وسعة العم رن وس ا ن لام نالعوادىعايه 


ثم رجات من الآ'داب ماشاء الله وانظلقت الى بلادها - «ثم » نزعت العزائم د فى أوروبا» 
الى تسد سلطان زتماء الدين والاخذعا 7 فاورنا فيه وصااه وحرذوا فى ممناة 
و يكن عدم ذلك إلذة قزل مر ١:‏ الزمن دي ظررت طائقة من بم بدعوا الى الاصصلا لاع 
والرجوع بالددن الى سذاجته ... د فى اضلاح. 0 الم لام إلا قايلا 
بل ذهت اعض طلوائف الاصلاح فى العقائد الى ماإتف قمع عندة الاسلام ادرف امد نا 
ر سالة مد صل الله عليه و سم وإن ماهم عليه اعا هو دنه تاف عنه امما ولا يختاف معنى 
الاق صورة.اله اه 
وما يناه فى شأن الاسلام ويعرفه كل من نفقه فيه قد ظفر به كثير من أهل النظر 

فى بلاد الذرب فمرذوا له حدّه واعترفوا انهكان )أ كير أسانذهم فما هم فيه اليوم وإلى الله 

ار 3غ م قول 0 














"انلق 
نكل 
« ابراد سبل الابراد # 

تقول قائلون اذا كان الاسلام اعا جاء لدغوة الختلفين الى الاتفاق وقال كتابه ١ن‏ 
الذين فر قوا دبنهم وكانوا شيعاً لست منهم فى ثىء ) فا بال الملةالاسلاميةقدمزقنها المشارب 
وفرقت بين طوائفها المذاهب اذا كان الاسلام موخدا فا بال المسلمين عددوا - إذا كان 
وض لله وجبة الذي خاق السموات والارض قال جبورهم ولون وجوههم من 
لاعاك يي ولا كر اولان لبط ليع من دون الله خيرا ولا * 0 0 دون دلت 
فصلا من فصول التوحيد .. اذا كان أول دين خاطب العمل ودعاه الى النظر فى الا كوان 
وأطاق له الءن ان يمول فى ضمائرها عااسعه الا كان وله إشرط عليه فى ذلك م 
عل عمد الاعانفها بالوم قنموا شين وكثير منهم أغلق على نفسه باب العلم ا 
برضى الله بالمبل واغفال النظرفها أبدع من حي الصنع . مابالهم وقدكانو ارس ل الحبة أطربحوا 
اليوم وهم لاتسموماولا بجدوما مابالهم لعد انكانوا قدوةفى المدوالعمل ا مثلا 
فى القمود والكسل - ماهذا الذى ألمق المسلمون بدينهم وكناب الله يهم بقهم ميزان 
الفسط ببن ما تدءوه وبين مادعاهم له فتوكره اذا كان | 0 ندعو أك اسع ره قة اف 
بال قراء الدرَان لا شرؤنه إلا تغنيا ورجال || علي بالدبن لا يعرفه أغلمم إلا نظنيا . اذا كان 
الاسلام من المثّل والارادة شرن الا.سستلال قا الب شدو ها الى اغلال أ اغلال اذا كان 
قد أقام قواعد المدل ذا بال أغلب حكامهم يضرب بوم 0 . اذا كانالددن فىتشوف 
الى حربة الارقاء فا الي قضوا قرونا فى«استعباد الاحرار ... ال1.... « الى أن ول » : 

قا مع الاسالام أن اء الغرز بم تقول ووه الأ ويه الكل شان 





نا وكاس ظليات لابصرون أصح هذاق فى عمل .أو عبد فى قل 0 ألبير الى 


الذين تذوقوا م من العم * ف وهم امل هذا الدين | أولمايماق بأوهام 1 كر هم أنعة ده 


خرافات . وقواغده وأحكامهترهات ومجدون لذهم فالتشبية ا منسموا أفسوم 
دل ا ا الااطار كرؤاق الذبن دم روا همهم على اتصفح أوراق من به 
ووسموا أنفسع بأ هم حفاظ أحكا.ه والتؤام على شر اعه كيف يجافون علوم النظر ايان 

















0 كلك 


ما ورون الس 2 اعبنا ا وف 2 00 مم بم جبلبا كأنه ف ذلك قدهحر 
5 رأ وترفع عن ديثه فن وقف على باب الء 3 المسلمين جد دينه 5 ار قاإستحى 
أن يظبر 3 بين الناس” ومن غر 2 شسشة 4 52 ىع من الدن واية مي 0 دما ثده 
برى العقّل جنة والعلم ظلةز لمان فى هذا ا يشهد الله وملا شكته واليامن أجنين عل أن 

لا وفاق بين الم والدقّل وهذا الدين :. 

1 0 ان 5 
رعا ببالغ الواصف ا عليه لسرن اليوم بل من عدة أجيالورعا كانماحاء فالابراد 
قار كن كدر وقد وصف الشبخ الغزالى رحمه الله وا 3 بن الماج وغبيرها» ٠.‏ ناه اضرق 
الدين ما كان ا عا حونة ارات وان ن سأيت فى 
خاصة الدين الاسلائى : | يكنى الاعتراف 8 عرد 'ثلاوة اد ع التدفين ف فم معانية 
00 عل مافمسه ولاك الدين | 1 ول نه ينهم . ويك ف الاعتراف ا 0 
اه قر 3 عه ة ورقات فى التارخ 2 به 7 00 وم'صفواس وات 
فذلك هو الاسلام وقد أسلفنا أن الدين هدى وعمل م ل فى استماله رده 1 
أرشد اليه ل من السناةة ماوؤعد الله على 1 53 أعه وقد جراك علاج الاجماع انان بهذا 
الدواء نظ ماحه و" يستطبع لد لاع وابالكاراول” 000 وغاية ماقل فى 
الأبراد أن أ اعمى |/ لطبييب ال الأريض دواء فصح ريض وائم ات الطبيت ,امرض الذىكان 
العمل لعالحته وهو إتجراع الغصص من ا وال دوا ع ف نه واه تاوله وكنرا من 
العودونه أو مشفوان مه ولشمدتول لمصيته بتناولون من ذلك الدواء فعافونمن مثل عسل طرة 
وهو فى ,باس “ن حيائه ينتظر الورك د 0 1 الله ف شملا أمثاله 7 اهكلام لأرحوم 
الشرخ نا عنده . : 
الدلا 
« الارادة بنبوع السعادة أو الشّاء » 

تطح اناري من نالا راثا السافسة الكتيرة أن الا انف كن الا رمن فر نا كو 


اسان هه ان لش العارضه عوارض خارجية فهو نوع من قات إراديه الأرة وا ماله 
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0 30 0 فينير 3 خاق اث التغير 0 الذى ناه فالا يام والقدن 
والاعمال والتزقثم الامخطاط هومن تغيير الانسان نفسه محريتّه وميلها الذانى الى الاصلاح 
أو الفساد ند ريت كيف أن الاأهم الانسلامية قرو نكل نوم ثماليم السعادة ( القرآن ) ثم 
هئ لا :تفيدهم شيا لانهم يردذون لشمائرهم وبشعلون ماتبزاً منه هذا القرَان الى نوالديين 
فان لم يكن 1 ارادة حرة فى الاصلاح الذاتى والسيرتمةل وح كالتراكفنامحال اقالتهم 
من عثرتهم ولو أتتهم من السماء ملاكة أوكانوا | متسلحين باسم القران ان الحسكم مال 
الرماد بالتدين بكتاب هو فى ذاته كل المق المبين:..ان ارادة الا نسان حرة والارادة يتيمما 
داما الانتمداد م الدمل!( وأماراندا المروج لاحدىا ا عذاتهم ) فان كان لا عمل.فالةول 
بالاراذة بلا تمل هو سلاح المرائى ليس إلا.... وانمهملوأرادوا اصلاحا.تعوّلفاللّ تعالى يدهم 
الى اقيق ولو عبادى' عقَلية محضة ( ومن ترف حسنة تزه له فيراحسننا) وههذهأعمالعقلاء 
الأوارودباو نين .ونبلائهم بادعهم :الأسناسية فى أعالبم م وانتكام شوم وجلاهم وتماونهم 
فكل تددن سن البادى ٠”‏ ل يؤددها القر ا مع أمم م بد أوااقهاء رفاغير أنهم 

تعلموا هن مبادى' الأمم الاسا سلامية الساقة ث كا+وشاروا علد ابارلة مم ]خد ة لعزم ثبت 
وحسنوه ندرمجيا بالتعقل حت كادت قرب من الي “القرانكك! أده بض كار المتول 
والفلاسفة مهم ف وجوت لبه الاق عا : التعزنه ان 1د سان نارادته عكنه أن لعتل 
ابر ١‏ ان أراذها وسيئ :لبا ..:ولفكن الول لثنن هو :الاراذة كا أن المَرَان لبض األفاظ بلا 
فان لم يبدأ العمل على نو ال المرتاد فلاءازادة اهناك)ولا نتحةمنتظرة وانهذهالتاعد 


0 تظبر فى جيع اللأمية قالةر لبازات فى ند مرا والض رن اوها الو رلك ران 


القر ا يؤيد هله اللفيئة ( إذا اش لامر رما شوم حتق لغيرواما بأنفسهم ) 
/ 5 
عظاء الرجال 6 
ان.فتوحات الاسكندر وتمر بن امطاب وانتصارات نابليون المظيمة تنك إلالاأ ممم 
أ رادوها رتم فتفدكروا تعقل كيف بتمءومها ويعملون لبا فنالوها وهكذا الدين ا 
(16- فلشفه بت و ) 

















لد ل للد ا ل د م 
بالتدين الاسم 1 هوالدين مال يكن مفرونا بالعمل 0 وهؤلاء المذترعون والكديرق 
أبضا لم يجدوا الاختراععفو ملق ف الطريق ولا فى خزانة الكنب بل أرادوا تمل ماأرادوه 
وسكوا لهنالك والقدل ولا خض . فحماوا للا وألبمبمالله تعالى بكل حيقة و ددوم| 
وان الانسان للآن ١‏ لصل كم القدن اللكامل بل هو ام 6 طر نه | ولكن ا 0 
رجوعه القبقرى متوقنفى كلوقت على ارادته المرة اذا سعى فىتا بيد مار بدبالع.ل لابالول 
والاتنظار ( وأن ليس للانسان إلاماسمى) 


/ 
0 الدين بلعل 5 
ان التدن لاتمليك الانبان السنادة كلق اذا كان هو لابريد أن يعمل بتسالم الدين 


الفيدة ‏ وبالمكس ب ان لم مكنه أن إمثر على انعاليم دينية بيحية ككنه أنيتوصل الىالتدين 
الصحيح والسعادة إنكانت له رار اللاظره فذلك وعكنه أن لسير نفسه مباتعقل نام 
وعزم واخلاصحتى إصل الى لكوت الل الأعظم الذىهوالناءة منالتدين إذ أنابر لهم 
اليل عليهالسلام كان كذإك فلا ثوراة ف بده ولا اتجيل له رن دىئ كل لذلك ار 
مثسل فى العالمين (ما كان ابراهيم بموديا ولا نصرانيً ولكن كان حنيقاً مسليا وما كان من 
المشركين ) .... ثم اختاره الله تعالى نر اذ منئحه بعد ذلك صحفا للدن 
533 
«ِ هل العقل وحده كاف للتدين بلا م أل قاون شارف 00 1 
(الموا بكلا لأككيى ( 

لعل القارى' بندهش من هذا المواب ليدول : الدين اذلامنطبق مع ل ين 
له حاشا وكلا ‏ الدين هو الممّل الكامل الذى بوضح المقائق كا هى من أول وهلة فبو 
شه سن المدول أو فطرة العدول المقّة التى ترجم اليه فى نماتها ... لأأن العدّل: الانسائى 
لادرات ةك دمن الرلودا: فبويحتاج لطولالتأمل أحيانا والاختبارثاني) فهو بالنسبة للدين 
كاز ء من الكل فبومنهو كل لس هوكاه -. فلا باس الك أل اسار على اد 
الدين وتتأمل لتائمه بالمقّل والنجارب والعلوم لتنظر هل هى «وافقة لاممّل أم لا +.... ذفان 


























3 6400 

كانت تطابق العقل حقائتقه الكاية الثاة فووحق وان خالفته مم العلوم الصحي تار 
باطل أو تحوير فيه بوم اباط كن الى وهنا تإباب ١‏ ران كل عمل ف العالم 
من جميع الأديان بلا د سواء عن تتزيه الخال ا اما رع د له المستقيمة'. فهو 
الكتاب السماوى الود الذى لا اتلس ل من بين بده ولا من خلفه تزيل من 
0 

0 فى أن العمل ليس هوكل الدين . لأن (القران) يشمل كل قوانينالعالم الحم 
ومبادئه باختصار أوتفصيل : شرب للعقل تناوله فى قليز 0 3 نقك 
الانسان عل الارضق د إره الختلفة مما كانت فتلا ...ثرت ار قينا ع لط 
بالنسبةلا نواع ما يكانده الاذسان فى المياة.. فالدين بحرمبا إلا عند الامطزار:... وللكن 
هل الا سان أن يعرف مضارها الماءة بسقله جردأ نتمال لهكالدين دلا نشر ب الر» بلاإيضاح 
العلة والا سباب ورعا يويد العمل نفعبا أحيانا - فالدين يطان اتمدبق بالنهى لأن ذلك 
ا واهمى النتول يالك بريد الرحمة والنفع للانسان | 5-5 لد رس تان 
أن بحث من نان هذا النهى مله وعلومه التى قلنا أ تطابق ل ولد هقانا 
جد:... جد أن النهى عن احثر هوخلاصة علوم المقل بعد نأ مله الكثير فى سوء تائم ادر 
اللفكية 2 الانسان ومساعدم) لاعدوى بالسل الفتاك وربما مكث الانان طولتمره 
ببحث ونقت عن مضازها وكيفيتها وتأثيرها حت هر بمدكثيرمن الاأزمان بضرورةالنهى 
عنها كا بفعله بعض جعيا ت كبرى علمية فى أوروبا رشماعن برودة الطس فى بلادهم 

ا لت ع الاسكارى 7 5 الذى عاش من سنة 174 لغابة سنة م١‏ فىكتانه 
ل الشرائع عن الجرمابأنى لمر ف الاقاليم الثمالية يجمل اا, ا 
ون _ ف الوك كك بالمعاقبة على ال لكر اه ظع وف الثانية يجب 
ملعة اطرق أشد لابه أشيه « بالتشرر » ولقّد حرمت دياءة مد جميع دك الرو<ية 
وهذا التحرم من محاسنبها » أه 

وكا تال ع 000 ار ... بال كذلك عن فوائد إقامة الصلاة مما تمبزأ به 


من ون .. وكذا ما عن الصيام ... و ... و الل وباقى أوامى الدين القاضية بسعادة 














000 


النشر الغافة ....فالمضماو التى.تؤدنها ار فى تموع جم الاأمةوخالة الااذر اد الخاصية ا اكثر 
بكثير ٠ن‏ 1 6 |0 لقيلة ١‏ أزعومة اانتظرةمنها والذئء الدتى شه 3 ذاكدة؟ كخيرة لتم 


الخخر) لادد وأن يرجح مافيه الفائدة م هو قانون الارتتاء ونظا ظام| الع ران 

فو ضالةن هلتك اناس لخر والتشار العارا! 0 الي تاد وا عباوط القن 
دن شرم ! 05 ا 0 اذازذلك ا وعاده ارجما! ا كفدار 4 
ان لوال ا ن ار والييسر قل فمما 
إثم كبير ومنافم سا ارس الس اضة 
السائح ف ذه مكتور ١‏ فهو 50 لاحفيفة ا عناء ل 0 ولكنة لانيااف القل والعلوم 
من لمن الاأغرال 

برشدنا الى ذلك التاريخ أيضًا وتقلب الاعتقادات الختافة فى العالم وتوججهها الى خالا 
افلبيشةه و إذئة اران ققد :فى من الو جو دء سكا ليرد | لاله عند نمام لبونان الا لل 





التدعة وه تتلائبى الآن تدرجيا بين الوثنيين البنود أيضا فانهم جارين اهسك بمادة:وحيد 
الآلبة وسيءترفون بوجدة الله وتنزمرة كل تقدموا الى الافسكارالطحيحة ب وان عض الام 
الدددية الحددة ترك مثلة الزواج ومهاماوا ها غدث فراغ هائل فى نظامما وخيف دالا 

ن السقوط والتلاثثى كالاأ»ة الف نساوية رأس المدنية المدثة مخلاف »الما كر ى.المسكر 
الا بر لاك الما 20 ستيدم., لاممةلة ابيا الله رصار يي د ا 
بالمدفوعين بها الى مايطات العْرانٌ مر: ن التحرم حى قال به ناض كتاببيء عام ررس ل 
ناك الدنة المسبحية »ولذا فلا غرو اذا قبلالقانون السهاوى كنة رض واجب تفيذه -سب 
أحوال الأمة بلا .تف واستبداد ولسكنه يعتبر أساسا لارجوع الى الاصصل اق الطبيعى 

.و 
تضليل رؤساء الاأدران » 

قد تجارى بعض الأأمم الماضية أن بكد. وا بسكت ثم ولو نانهامن عند الله لطلق 
التصدبق ما بلا رجوع الى 0 ل أو الملوم الصحيحة ذاذا اعترض لعض-النا س علا ناا 0 
العّل حادلوم إلا را من عند الله وكلام الله ( ومن الناس من مجادل فى ل دير على ولا 





























0205 
هدئ ولا كتاب مثير) فثل هؤ لاء قول اللاتسالى عنهم ( فويل للذين ا 


بيثم يقولون هذا »٠ن‏ ع عند اله لتر ونه تنا قايلا فو بل لهم ملكعت ا يدهم للم 


| 
ا الو لاه قال لان ع5 اقل تاق ى تجا امقر ل وااء تان 

ويلصفها المسلفؤل بالدنن نوها ّ جيم اليالك الاسلامية 

0 


0 التدين طبيئى للندس ©# 


3 


ان انتدن الله تعالى فطرة طبيعية فى النفو سلا أس؟ مكنسنبا والتقارق فى الاأذزاننا' 
و 2 ا ىفف 2 


عن كيفية صوبر النقل حر له حم ف هذا الشعور الذى > إل كل فو ادع | لاعختاف ف الصغير 
والكير والااط رخ اذى لايسية والافريسن اذى لاسكام 6 رايخ طرش من الناشس 
وهو لابدم فى حيانه تعالما ال م" شاور لةهن الحاء رقا لو <ودالةتعا ادنم ادرديك 
ذرةق 5 اما الطب عى أوافق لوو ١‏ ذاد يلك 35 الشدور وجلالانتذين تزدادمنه حي لعمل 
وايؤقف لاك وز ها من شأ ه كال الت تَشالى الذئ بثدين 1 أول لطيف محاله خبير 
اطمفه قوي على معاضدية :. 0 تدلل له كا عا لاك تدهم الكية رفم وجبه الى 
ااثماء ثبو 00 إأى > مل الء بادة 5 باشارنه دو 3 عا وك ١‏ دلمتاش يلاي ول تزه اماق 
وكاله كأن ذاك أدى 00 اطيّجى السكامل ...ترى الا ناز فىصةرهرتوة4 الى:ندرسته 
فتعلم ويستى بالميلة بالتعاليم لم الحتذة وعختلظ بأثتثاله وهم وبصير كأنه جزء منهم لا يتيز 
وقطمة هن فؤاده ... فلذا غاب عنم سنين تركهم فؤاده كأنهلم برهم . أو كأنه ما كازمعهم 
والكن وحود الله تناك والاعتتاد:ه وسيط” ته الاظينة الحبوية من ن قلبه تزداد منه قلا ثىء 
بأسسا اليه ولا نزول بدا :.. فان حبراى"امزلا فالس آلله و تاليا ولمدو- .وان فار ق أعاء قال 
«أللّه »جم ش.له... وان بى قال « أله » لياطف محاله...وان | 0 أنه » طلباللمساعدة 
وان سفن 0 دا فاته طدى الاصدقاء ورزولون ل من قلبه الصغيز وذا كرنه 
ونسئ الوالدون ان فارقوه بالملآت: وهو حال ديد أو كيير ينه لااينتكر طم الاحدته لسك 
1 80 5 فروبق عدرة لغه مع الله . ا وجريه بذ كر ألله:. روه 


كلة سفتعيا و غرف مُدلولها من صعر 5 1 2-6 اناه الذى وحد عاد خصيا ظبيعا! 0 




















ا 


الل كال" 0 اذط ا ل لان 


أسل الروح قال أل وإنالنه لل لروحسن 5 تام - فالشعور وجود الله اك والتدين ه 
طبيى فى الكل بلا عييز ولسكن احددك كسام لسرا 0 ن الكل 
السوء ل الذى أدى الخادية الاأديان واللم د و نبا فعمث الاو ب عن فطرها 
ا لمعا اننا لو جردنا قالوب ءن كي العصما م الل فطرمما | اتحدتى" مض 
ع م وروحاواحدة ( كان الناسى رةه ان لفو 20 0 أناء 1 ؛ن 2 
6 دبانواا اللرق وسط واحد والذا م لع تعالهاو احدةتجدهمكيا بارا 1 رده ريألايتمكون 
لمق عرف كل أنه مسئة. 0 ذانه فينة 0 ازشاء ويشد 0 و ينفرد عن 
الميع. ةن ا أمة مستقلة بعواثدهاوطةوسهاوتمالهها فارنباطها لامكو ن إلا 
شدر انما ادها بالسير على 0 واحد 0 ركنن اراد هوق اله صل وال ١‏ شغير قليه 
إلامن تغير توجه الافمكار بالآلوب المرة إلى مانتب رأ منه الول أحيانا ان ألصرت كطييمتها 
الى الحن الخااص 2 و1 تعاد اذم ان 6 كد 4 إلا اه الوب لوحبة غير طب بع ة تعالم 
شاف ذهنه االذرليةا ا و فترى هذاونياً وذاك مبوديا والتخر لضن انيا 
واذاع عرسا ».را ور | تعد فى الدين الواحد مبادى* لا ينتهى فها الاأمس 
0 1 0 حبل 00 من العين ادر عداه من الذال 
0 
الراك يحض على اللزءة والمساواة والتوحيد # 

جمل القرآن حماة شديدة على العتول فأزعجها هن بات وقوفبا وتحجرها وتقبيدها 
ار لبا التندين اق باسلام القلب مع الفمكر لوجوة الله العلياوباطلاق العّلمن أسسره 
فهو (طبيعته الفعارنة يعرف الاق والمقيقة . وان الدين يتتئق بالايمان بالله بالشيب 1 لباواحدا 
كأنسالا.. وإ لايرف إلا بالقطرة و حجنن التمدل لأناسيك واللياة ... وان نظام الدين 
بالمطاة. لمم انك تاك كيم هو النظام المثل العادل فى كل دور كل ا 
درس فك ائله وكرمه 0 الخلوقات وانه من 0 م اموجودات عملا ومقاما وان 


ل رمهأ كرم ذانه الملية سبحانه باحتجانه ا نالشعور وجوده 

















0 1 32 اك 0 
وذلك لاحمال ضلاله 0 فساده ارد أمتوحة له منه 6 أعلنه عن ذاندتسيم|] + اندمازه 
عن خاوقانه بل هو فوق 00 أعلق كل فرد آلة عن لطلهه اطول 2ران 
كل انسانفى ذانه الكل وان كان صنير فلا عذر له فما تلنه من أوهام الادن- ‏ ولاعدر 
له فى تفييد عله على ما كان عليه أسلافه حتى اوه وأجداده من الضلال المين - ولاعذر 
له السك بتعاليم يعترف عله لعدم ملاعتها لعقله وطباعه الفطرية الطاهرة - وان لاثبى 
فى العالم تدر على مصادمة ارادته القوبة إلاأن يشاء الله تعال رمحق وعدل مطلق وان لاةبل 
منه عذر اذا قال : « انا وجدنا اباءنا على أمة وانا على ا ثارهم مبتدون » . 

فك القران قيود الذل عن اعناق أفراد الام الذين لمبت بوم تعاليم قدماء الكبنة من 
ات راط الام صنام والانسان رك يهالى الفناء والبلاك 
وأوضح الكل أنالتدين المق' خاص لله ار من - وهو أرفم من أن حل فى + سم أوتصف 
وصف تمع نحت العقول والافبام ‏ فبو الذى خلق العقول ومنح المرية للانسان 
وهو أرفم ات م ض لاخاق ليتسد .. فان سد فى سان جاز ال أضانى 
اران فلا دين حدًا وله الانسان ولا اؤله الثبران - وانه تعالى <اق الانسانايرشده 


بلعل والاايام وليملمه لبيان ... ورنذره إن اعوج ونبشره ان استقام ولسكن بإلو عار . 
لوجرب احتجابه المطلقعن المتّول والافهامذرو ور! ل الرسل والملائكة الكرام . 

ال انها تتزما كاملا وآن كل اناد دار له أن ن تطلع بد 0 0 
والأأرض ابعل من ن قدرة .الله تعالى انه .الى فوق وصف كل لسان - فان وَصيف كاله المطلق 
0-000 من ا عدا ل كغله * ثىء ) وان ضرب عنه مثلا نما مع 
حت خراسنا وضلا الافام بدا (له الئل الأعلى ) وذلك لمنى العبودية التكاملة ولخلاله 
انمائق كل جلال... ان تغزيه الله آءالى من أول الا مورالق تحمل الءقول تطلق المنان الى آلخر 


8 تقدر الو راك اليه ف العا من العلوم بلا اثاء قاع وهم فيه 1 دمن خصوصياتذات 
الله لني هن فوتى المتول ... وليظرر الانان تتلومة متدار مامح من الطازقر 


0 افضلعل 


2 ف الال وحدالله تعالى فى جميع الا زمان قدرما تتم كن اللقادة والدقة 
وااعمرال وطبارة القالوب بالاخلاص ( قل ٠‏ 0 0 زه ة الله الج تى أخرج لم عسادة والطببات 























الاك 


0 1 اءنوا خلدة وم انا؛ 1 0 أذقال سواسده 
داب برجن اله فزني فالأواب - نهم - وا كم أ ا 


وأولةبمن منم المرية للمقل والانان 


ل إن الدين عند الله الأسلام ‏ ولاذا + 
1 


متمد اليصيرمن تأملاته فى الال وجوب وجود الله تعالى أولا .. ثم كاله المطلق وعدله 
از ا.وأن التدين اله تعالى معناه علاقة المخلوق ذا الخالق المتجب سبحانه ... فاذا مث 
الاسا قله عما 4 31 01 العلاقة 6 مجد غير 0 من المخلوق مما #حرايعة 
للخ لق التكامل المطلق الذى م قدرعل خاقة 0 الانسان فهو قادر 0 أن عده 0 
باواع الرحمات المتنوعة لاعانهو كر ه. ا الدين *ن طي بسهاواجب عمل عض نو دده 
الى ١‏ ادفلئتررك ذللكه وقول :,اذليكان الغروض من اللياة اهو الاعان بالله تعال لهك ماه 
حريبة واخلاصض فيل من اللائق مولا 3ك ون ا ان ١‏ مد ذلك مم كلا أذر اا ف 
بالشاك أوكالدى لا بطيئن قليه لشئء لسو الظن أو كن إمائيى غير ه ويعتمد فيه الليابة ذرو 
نتظاه مله بالاءتقاد اسن رياء ولسكن لاسشمل أمس؟ ممه إلا اذا حسب لهأل حساب وود 
فىله4سوءالظن بالوهم 7.:. لواب هذا لاملن طيا -إفاذا 1آنا انسان سبى*الظن 
الله تعالى فّدا تئى مع بىالشكر المااض بالكلية وهذا لاير 3 ال ( يظنون الله طن الشوء 
لمهم دائرة اأسبوء وغطب الله علييم ولعنهم ( 


أما الشكربحرية واخلاص فلا يكو نإلا بدح ن الظن والامان التام التكاءلى - ثم لتقرريب 











00 


م بي الاسلام قرش أن اناا عنده ادم وأسره أن لله اداح لبعطيه خنع 3 
العم عا الام اسن كما ل 1 يليق لبذا الماذم أن 
تقول لسيده لماذا أتمل 00 حل للحن الاتدر 0 
ااا واد ميات مع كونه ا تقول لا أتوجه لصاحبك إلا بعد أن أفهم العلة 
والسبايه7 د قضد النافئة لا الميسة فك ل لاحت ا 
خادم هذا الشكل ... ل كا نك ريك الحاسب وخرج تجاندعننى الخدمة 
وريد قمنه يج ردافنا موى الطيادة 1 فالسيافة يف با لتشكؤنا تاها المحيح إلا أن 
الحاد م من | أول وهلة وبلاتفياردة تشدرصا اذا كزها صزوله نا ع رركي ولا 


بع 
ثب فيه على نفسه_ ها باللكلوكا ان هذا إل ع كاه فائدة ورجة ة لذأيه الشخصية 0 لأفكر 


31 مطاق السام ينها ا ن بلا تردد رنافية واولا واجب مقد س عليه أذ عناها 
براح الشيد 5259 المادم من أحسن الخدم اللا : فين لسن رضاه - ولا .مانم انا كان 
يديد شم ه ذا ذا أدم شيعا ما بنك سيو 1 اك العمل والتتفيذ ك1 بحرنة |إلك ا ضا 


لا بالتوقف والتمنت وسوء النبة قا لتعالى عن ابراه : ( وإن من شيعته لابراهيم إإذ جاء 
رنه يقاب تا )دعل ذلك عك 1 ل لات ادك 1 لا 
معي بد تهنا الحادم 9 : واجوب القايم اقفر 0 نأ ولوهلة بلا معارضة مم حسن 
٠‏ القصصند حت يكون هناك معى.للسيادة 0 جدوهكنا قال عن ال الله تعالى فو 
النزه عن كل تفيصة وهوالتصف بكل رحة للجمبع وا تل فى 1 0 
بلا احتياج للأحد فى العالمين مع امكاهم أن يفهموها ا ل ل را اال 
ينه وبين عباده من حيث علاقته مم أو علاف تهم د الدين باختصار هو « الاسلام «( و 
التدايم لمطلق: بالئفس أولا ثم لأواسة لعدانى نيا مع أن تلك الاأوامس ليست. لاحتباج 
الله تعالى لنتائمبا كا محتاجج السيد لمسادمه فى إرساله وتشغيله فى مّزله بل هى لغرض سعادة 
الخلوقات ذامهبا ووصوايم بهنا أنفسهم درجة الكال وزيادة لوال الرممة الى منحوم 
أعضها من قبسل... فبل .بر العاقلمنذلك لزوم التسليم تقبولبا والعمل نمسا,_وأنهامن أول 
الواجبات الأ ولية على المخلوقات وأنما النقّطة التى يجب وضعها فى الحل الااول من الاعتبارة 


1٠6 (‏ قلسفة ب في ) 














. 2) 2 : 

هو كذلك بلا شلك - فاذا قول الله تعالى ( إن الدين عند الله الاسلام ) هو قول يو بده 
العقل والمقيقة الكلية 

10 
الاختبار عن الاحلاين 6 

لتأملافها اذا فر فرض 0 امال الطرق ق لبعض منافم له ثم أمسه 

ايوم أنيتوجه الى الخرب ليتضى له .نافم أخرى .هل تنير الس م يك لازمامنهسذا 

اا اذا أزاذ أن تير خادمة ويمف ننه لزوم قبول التسام باطاعة الانواء ) 

أ لا كلا صدرت 00 ق ولتواعت:... إن ذلك “فى الإترقة الفرق 7 

0 والمعى لطن إظبار سنادة هذا السيد عليه باخلاص- الله تتا نه وما لىقد ١‏ وع 

حى والشيرائم التي أنزلبا عل الولفزئلا لذن :انعا متضادة فى القصد بل هى ؤاحدة 

00 000 بوتحت لات رمن سالفتها امسلة اروم قبوابا 

ول وهلة وبلا تردد أيضامع وضوح مقاصدها المفيدة فو اق ارا كد نالرسل 


كنوح وا رواحي وم ا ى والسبح بن ميم ومداعام الصلاة وأا سلام كلا منهم بشر انع 


خادة :طردًا لاحوزا الأمم وحالة ” ققدم الانسان التدرجى فى العالم ممعدماختلا ف الغرض 
من اج فها “تم لاوح مل ربج فا سال ا 

( إن أوحنا الِككا أوحينا إلى نوح والبيين إن لعكلاموا رفن إلى إبراهم وإسماعيل 
ولإشدق وإءتوبؤالة لمباط وعضق وأوت وتو ايرن:وهزون وسلمان و بناداوئد ز ور) 
فتكها تقادم عبد الا :سان فى التاريخ لاعيعم إن اديت مضل قت روا إيضاعا لما بيهم على 
عفله أحيانا حتى ختمت الشرائم السماونة مهذا القرا' ان الحكيم (لفثالنىا رن حياط ” 
اسان شمر" منه جاود الذين مخشون رمم ثم تلين جلودهم وقاو.مم الى ذكر 

الله ذلك هدى الله بد به > كا ): 

فاذا كان يج عل أفراد المنس البشرى 1 لاخكرو العام | دد 

داللا عمو االقياق وتجتفيذه:والعايل ا ف لصحة |ل* وزاك السباليةااكا عا اعان وم | 
١.اتوافقه‏ فسن التغبدوتنز يه الخالق بأ كل المعاتى و إن كار ان الاأخير أوسع إيضاح وأحمن ف 














20162 

التفسير وفىمنحالإربةوالرحجة - وعلى ماتقدم يكون أول علاقة بين الله تعالى وكل عخاوق 
1 دين العالمين لله شال هو «الاسلام» 5 أ ى التسليم لله له بالنه 3 واطا اعة يت 
ا 0 بلا ةك قال شال 0 إنالدنعندالله الاسلا م( فهرو دن العالممنى 0 ل زمان من 

مد ءخاق العام ونه قالتعالى : (وإذقل' اللملامكة اسجدوالادم فسحدوا) 0 فى الال 
بلا ردد ولاتوقف 0 دهم الاسلام لله 0 وشعلون مايؤ مون ) 1 إذأن الله كانا ل 
من أن يعظلى أمس] لبس حق بل لا دد أن يكون فيه كل الرحمة اذ هو المكم اليم وكل 
ذلك ٠توقف‏ على الاعان 


كن 
0 الاسلام دن ابراهم 4 
بالاسلام كان ابراهيم عليه السلام أحسن مثال لافراد البشر ( إِذ قال له ربه أسل قال 
الاك ارت 5 بلكان حمل ابراهم فى كل ادواره الختلفة ماهو الا سايم مطلق 
ننفسه وأ فكاره وأعمالهلله وحده مم لعدم الزينا 5 عن الاعا 3 4 ل وعن ابيا كان 
ظاهسرها قاسياً شر طأ بكامل خربته ٍٍ وضعه الله ها وضعت من ذلك لفظة « اسلام» لمانى 
لذن اللق العام ( قل ان صلاق ونسى ومحياى ومماتى لله رب العالمينلاشر كله ويذلك 


عدت دنا وال المسامين )ثمبالمروج عن الاسلام عصى الشيطان رنه وطرد من رمه 
فالاسلام هو ذبن الفطرة الذى يجب أن تشرأب اليه افوس بنفسبا لتروى فلأ هامن 
حار ١‏ وره وفوائده وهو الذى ان مخطاه الانسان ف أعماله مدة حياته لاجد ف نشسة وق 


الا رةغير الضلال المبين ( ومن عا الاسلام دنا فلن بقبل مئة ناته 


من الخاسرين) 























0 
فلو 


9. 


جمل الله تعالى فطرة المخلوقات فى سكوئما ووجودها ونشمما وارقائها وتقبترها 

وفنائها وموها وضعفها ومنحبا وحرمانها مطاقاً لمنى التعبد من الكل لاألوهيته الطلئة ‏ 
ذان كان الله مالي جمل التسليم النفسى وقبول أواصه من أول واجبات الخاوق ليدين نحق 

مبذا (الاسلام ) فأنه تعالى ليجل وضع اخارقات جأمدة أوحية وعر فضا ثلراوا را ارا" 

وسنادتها وكيننة تولدها منطبئًاً أبضاغل ااقيتة إلا بعد أن لضم نفسها عند ماتملك حر ينما 

فى وضع الاسلام النتسلاق ذا :وؤانالناسن عند يخ ريسا في الاأعال لا مكنا أن اتؤدى ولف ١‏ 
تعالى بنهام الارتياح والقبول كا هو الواج__الا بعد أن لضع نفسهاف حالة (الاسلام) الذائى 
وذلك أشبه بالزارع الذى بزرع البذور فى الارض قبل أن يعر فكيف يلت الماء لبسق 
زرعه و كك بنى ممه الما 1 تحفظ عليه غندد العرا» من التاف أن حرك ره يه 

بشع البذرقق الأرضن فى نحل مناسب ووضع انق انيت كطبيتا. النطرية ولتاكرن فل ' 
عواها مس:قيمة قوية ممتدلة وا ولننتج ل العارب فان لضع الذر أول” فى:وضعه الطبيى 
هلك ال زرع بلا عو وكان بلا نذيجة مفيدة - فبكذا التدين بالاسلام “فا إنْضم النفسذاما 

فى وضع الاسلام الذاى أولا فاتباع شريعة الاسلام نين داك الى 0 
الماء للزرع وكيف إطف الغْار وكيف بتحفظ على أزرع د المىك من التامرين عار ' 

يعرف ماهى طبيعة الاارض وكيف يضم فما الراماة - 00 اطلاقممنى الزرع 
ات افة التي م م الت قلات وك وش درق الارم عر 
شك دير أد ا ارا ا لم الذانى فى العظهم فى القر ار انال 
التدينبالاسلام إذممناهاالأخلاص قلبيالله 














نا 
9 اسلام المخاوقات »* 
ان الشحر ف وحوده بالنسية لله ل هوق حالة (أسلام) والبخارىو جودهاوعظمتها ' 
بالنسةللخالق فىحالة اسلام أيضا وكذا الجبال فلسان حال اجميع يترجم أنها فى حالة العبود 
التكاملة لله تعالى واستسلام مطاق اتدرنهوارادته ولكن ذلك الاستسلام العا 4 كان 
إلا بعد 2 التفساقق حر ” نما قبل خلق الانسان كاكالة اللطلومة 0 انان فى هذه 
الماة! كرون سل كلض - كرش هكةوله تال رم 0 السماء وهى دخان فال لبا 
وزيا لطر عاو ما قالدا ا يناطائعين ) أى نيا طائعين يتسايم أنفسهما حريةتوجبا 
اللعية الخالق:العلياالئ هى ا كن جبة تليق له تعالى بالنسبة لوضع المخاوق ووجودهم - 
الاسلام النفسانى أساس للثدين بالكالق ( أفتسير دين الله يبغون ن وله أسل من ف الللماة 
وار 0 وإذا 3ن كك ر عن كلمة اسا لام بلفظ وتمبير موجز لاثفول الا أنها 
عبارة عن 0 50 الطبيى ف كد 5 بال 4 لالخالق لصفته الاله اله ق الواحند 
0 كان م سل| وجميع الأاشاء والزسل ومن ساريد نهم كذلك وكل اله 2 
القالئة كالكوراة والاعيرة ارا لت إلانا ابد معى التدين بالاسلام لاغيره قال تتعالى 
(واععل أي حمانا 1 كرو اسم الله 2 إلى مارز زقهم من مهية4 ا لعام أه قال إله 0 ا 
ذاد اعدو اوهل لكين ) :-.ئظة (إسلام) 1 ح جديدة برسالة. حمد ضلل الله علي : 
وسل بل هى قبله وقبل أن ماق آدم ينا 
ا 
١‏ النفاق والاسلام » : 
أخلالاقكة راق الغو الاسلام لذاتى والشسرائم التي برسلبا الله تعالى تباعا للرتمل للتدين 
بالاسلا مكالتوراة والاجيل والقر ان فذلك كقاونة السنه المتكومة فى الرعية ‏ فمد قال" 
ةلدات أعذل هو ”مهب بى القاون :كن .لا عكنا أن قيال أن:- 
القالؤنهىئ الغدل زالذات و الفدل بالذات هو القاون كيث لوعدم فطل عمال ذرمعه 


فد يوتجه القانون أحيانا ؤلاشام العذل لعدمتتفيذ القانون ... وبالمكس قد يكو ن العه لبلا 








رجوع الى قانون موجود 
فالتدين بالاسلام معنى دو الآران وبالسكس «.نى القران هو دين الاسلام الكامل 


وايكن اذا كان ال يتتسبون اليه وم يملوا به هل يقبال انهم قيمون 
دن +الاناهم.! .كك كتير من الا س الذين محفظون اله ران الدرتكونا أفظم 8 ري 


الترانصاحبه عند ارتكانه بالكثر الشديد - فبل <فظ القرانٌ ! ليم ببررم: ى أقابم لدين 
الاسلا م أو هو دم هن وصدة عار ل ام ل ضح. ..وبالعكين 
0 النني صبى ل دين الاسلام بالممنى السكامل 
لامهم ساروا > بالدقة على مبادىئ" القران ال كيم فليا سد ولك نار اهيم عليه ال.لامكان 
قم دين الاسلام أيضا بالممنى السكامل بلا قرا نكبذا ؛ ل بتعاليم توصل 1 اران ومثله 
ادل ولاه واللائكة والطور والسماء 000 ومن فين ... اذا لابد من 
ودود الفطة وشتاكة بين اجميع لمنى التدين ( ا حى أن هذا 11 لاك 
مه ا دما الغ إوا لجاز برا 
١‏ أوالاسلام الذانى) وما عدا ذلك م ن ناليم 1" العلل و أظام لتسير النفس نه 
اك اتعالى لد اس سلام ' لفيس | أولاء 6 ا وللكون تلك التعالم رحجة ما طبنا لماتما 
والوسط الذي تتكون فيه ومع ذلك , رى زيدا من ااناس قم الصلاة فيال هذا متدين 
الاسلام - ورى كران اننا لناس ينرجه الى المجاز فيال هذا متدين بالاسلام لأأداءا لج 
وثالم بيؤدى الزكاة فيقال هذا تدن الاسلام دور ا لدوم رمضان رياء 0 هذا 
رتدين الاسلام م المتشهد الله 3 عنه كأمثاله -ولكن هل هؤلاء شيون 
اس الاسلام اللطلوب اذا لم سلموا أشعهم 1 ذا ارفك لترات 
على ذلك أنظ الى قاض ,مض على القانون 0 00 دانم بظبق عله على مادةمنميؤاده 
حا كته ومجازاته ثم هو نفس القاضى ,أخذ رشوة ة من سارق اآخر ليخفف عنهالعتويةأويرؤه 
مها.قطيق تبره على مادة أخرى من القانون بتلمسها اليه >جة ما وبسطوة فمل الرشوة على 
نفسه فخرج هذا ال جرم بركا شريفا- فن هوالسارق #... وهن ذا الذىهدمالقانونوكان 


مق أشير الناس :فيا نظام العدل واامانون :... لاش .كهوذاكالغاضى الذى تلبس باس القضاء. 
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ع 


ا عنى التانون وضفيوف مرا امك الاعداء للقانون - ولو كان فى الدّانون, روعاتتكلم 
لخسف بهفى مكان سحيق 
0 
بعض أحوالنا 4 

إذ ا خوال عض أفى فراد الاأمة الاسا لامية الخالية فى نس مهم الى معنى الاسلام الذانى 
الغم وانكدر فتحد هذا ال اكه ادغ عل از ران :1 كاوه 
ويوضع فى خانة امر اخوانة أو عغاءز الفسقفى مخيلته .. والرياء التكامل أمام النانىى 
برع وسيحوده والكذب ف أقواله * احم مودق شخ أوغيرها 3 بالقس عدا وامساءدة 
للم يان ماسر وله يشّرى' والديه السلام وارعا ارتكب ماهو أشد 
من ذلك ولكنه ظاهم تدان بالاسلام با باسم هذه الصلاة ؟8 فاذا 4 مثله التران ألو 
الأوض: اك ته العادلة «+ نترك اللواب لخيرة القارىء خم ار ن الاسلام هو اطاعة 
ما أمس الله به تغالى -. ولشكن هناك من ضمن أواضره تعالى أنضا « انلام النفس » بذاتها 
لا « الاخلاص اله » والذى هو مقدم على اط طاعة بناق الا واعل الظاهربة من 
صصلاة ٠‏ وصيام ٠‏ ودكوع وسجود ٠‏ وحج ٠‏ « فان لم نسل النيسن لله بذاء ا ما وحررتهبا 
فلا فائدة من اطاعة الا وام الاأخرى واأن كان اقامنها من متمرات 001 00 
0 ن كازارع الذى 3 البذور فى الشمس على المديدثم يصب علا لماء للانبات :. 
ل د إل سحل ان ديت لتخرج القار. 0 0 مبأوان كانالماء 
ال سات ازوع وال نبات ( يض نه كثيرك يأو هدى بهكثيرا وما يضل به إلا 
الفاستين) : .ثم جد )ا ر يخطى الركاة رياء امام الناس إن فعلبا 1 ها من نفنه لاداء طلبة 


أو سحرة مف روصة سددها 26 لالوجه الله 0 لفون فلارا شوحه لاححاز ع وهو 


00 وأناة 00 الالمشونته ورؤية قساوته الملوةعل قا ما ولك مع ذلك 


هما بل كذ لى ماهو حو أيهم من متاع ثم ٠‏ قر ر لبح ٠‏ نيدت الله فاذا سالع, نالمهقال 
راي من غير أذ يعرف ممنى للحي . فلي كاله ران عل مثل هذا + . القارىء 
: :عرف ذلك اا متفقها فى الشرا؟ الإغلار باقع فى قضيةشرعية أزوحة فاسفة 





























تطارد زوحجبا المخاص لله قلبه وللستقم مع زوحته لعلة أننائه الصفارمهى بنش قاضهابرثوة 


من مالا ورشف من رشبا ع 0 بالتغريق نهو بين أننائئه الصخارالاءزاء ذلذة أ كاده 

ورحانة فؤاده 00 فسحمه القادى تن بؤدى 5 الىالبلاك والمسكنة وضياع مستقبل الابناء 
فاذا م عليه حكة التَران العسادلة :. القارئ؛ يعرف ذلك . 

بجد زجلا يزوج كل يوم واحدةويترك كل نوم أرملةويرى ف الطر يق كل بوم روما 

وهو لاعلك شيئا فبو ,زوج ويطلق بام الاسلام ثم تتوجه نلك الام التعيسة الون تحمل اننبا 

عل على الموع و >سمبا وقلما من 7 ار والبرد وهى ف أشد التعاسة والارسياك 3 

نظرها المْاضى فلا علا عينيه ونبدها من 0 بعيدام هو عاطاباولا ملا م هاجت ككون 

2 علها كزوج آخر ص لها فيل الهم كسم لسديمين قاتلين 0 الفرد المثيرمن الرعية 

لمن سلاح الدين الاعتراض عل الاك المستبدالذىبحيدشمرةعن جك الاسلام الدستورى 

.العادل.. ولسكن “رى من بده نشنوء الاسلام بعد الملفاء إلى الان وحكومات الاستبياد 





نوع فى امظالم اسم الابسلام ....فأبادوا من هم فى الدنن مولؤهم وقد.يكون أ كبر سلاح 
الظ لمي نكبار العاثم .. أوءتضلعى التدين بام الاسلام فاذا 2 حك ة الفر ال العادلةع ل أمثال 
دا 5 ورئيس الى ؤس خاضع ل نك مان 
بام الاسلام من أمثال أوانك فأوائنك هم أمثال المدعين بالاسلامالآ نوم نأجوال 
وأوثئك هم من تقال عنهم:سلمون الان 
0١‏ 
ش الاسلام الخالص » 
...! أبن اذ ممنىكلة د ابسسلام » التى التتى فيها ابراهيم مم مد (ص ) واشسترك مغهما 
.فها اسل علبم الصلاة والسلام ف امرض ماله الى اعدف الاح لاا 
على ما قدم من الاءثالوما 0 وعكنا ذ كرا عأ لاشدر على جصر الك أن 
من أقام جزء من الشر منة.رياء حتى ولو ترجه مك القران المنّة من دائرة الاسبلام 
بسنب مابرتكب من الثفاق لقب يانم مسم واه دن الاسلام :..ولكن التدبن 
: بالاسلام الذى نتساءل عنه والذىفى الاتيةة يعطى اننم 1 مسلم 0 ماقام من ظو اهس 














0 اش كه 

الشتربعة وحده نانك منها بل الندين الحلاد ماهو اسلام الثآس أولاق ك .-فاسلامها 
عن القاثم أوامن الشريلة نعد ذلك لقت الندتن 0 فان عن الت نه تيال 
أول. فلا الام من خداع شم لثىءمن مظاهن الشربمة .امام ها أوبدضها بلا إبخلاض 
لله هو عبن التفاق ( ان المنافتيننخادعون الله وه و خادعبمواذا اموا ال الصا ةئراق 
1 ان الناس ولا يد كرون الله إلاغليلا ) #ااكماير ون اذا عثل هذا التفاق أوائك هم الذين 
قبل فهم (ان النافتين فى الدرك الاسفل من الناز:) :أن لفظة اسلام هى معنى لعمل خاص 
الب مع الفمكر باراذة الانسانالمرة:. فاذاتممن الث س على وإجه الرضى والاخلاص كان 
قرا غيسيقدةا بالاسلام وهناك “:ان فعاته. كاذ دغ اللا نسان او امج الله الع الا خخدر مخ 
صلاة وزكاة . اسط ..ال عو نلا رطلنة الل انه بام انتم الاسلام وتحقيقة التدين التكامل 
١‏ كه 
تعريف الاسلام الذاق يه 
هواأن توه الاندان ليه وفكره لله الآ اله الواحد الحقنجرةالسماء ٠‏ أو تعبيراآخر 


لين نتؤتجه لضحيره جبة الله المليا ٠‏ أى جبة التهاء ف -اتواخلاص ٠ن‏ ء غخيزأن وو 


صميره أرتواحة ا غير الله فى العالم د هناك يككورن] له ى التبرؤ من شرك الطمير أو 
ل لدى عات فخ الوسحويد 
فالاسنالام هنا أشبه بطريقة أو ليه أساسباحربة الارادة فىقبولما وأدائماوالثثيث عللها 


ا الكيفنة السائفة:فاذا أراد القارى أن .- رف ممتى الاشلام اذ ذاكِ ٠‏ فهو مك ىلوضع النفشن 
الطبيعى بالنسبةلاخا لق ٠‏ وهؤلاعكن إلا بالكيفية |! اقةهم اخلاض الفخميرلله 1 نذلك 
أشي 3 رسن نذر م المةلر زرع © سنا لما عفنا در طعي لعو ها وسعادئنا 
ألما ذلك طرق الل كاري الا باكيم ص 0 الاسلام الخالق دس حانه» 
كا نداك يدا كالذى برى تنذرة على أرضى من غير رت يغ زيغلراقر هنا 2خ لشن عنما 
1 لستها لهاك ١‏ لسوس وتشرغ من ن غير 5 الفيد لشتى - مطاقا ذهناناز لتو حه باخلام ن حبة 
الخالق ممع اثثبت عليه هوالعمل الذىقيل لابراههم عنه : ( اذ قال اله زىه أسر لكا أحلمت 
ارب العالين) ٠‏ 


55 وشتفه 6925 


























للش ]1 0 
هذا الاسلام الا يع الذى أبد أدكيفته ام داح عليه السلام ملام السام مر 5 
دوعت وجمى ) أى جبة اله الملا حبة ة السماء (للذى فطر الس.دوات والارض <تينا 
وما دن المشركين ) أى لاشرك الله عاق و جه قلبه 1 صويره لغير الله كال 3 طبة 
أخرىغير هذه 
7 
علا عدم الشرك ي»* 
كان بدين ع عليه الجبرم ل ٠فهو‏ 8 الاعتراف وحدانية الله 
كل ببوجه صويره داعا حبة ة الله ا! لعلياج, ة السماء 2 التتزيه 5 نه س الاءتراف .وحدة الله 
تعالى الاساذ ن مع زيغان الضميرعن 56 الوج, 3 هواءع عتراف برياء بصحيه: ع نْ التفرك والوين 
9 هو 00 وذلك 6 ل ا أوقابه ابه تل نتوج لشن أدوجتين 
لن 0 0 ات ف رافه 0 ا لله تعالى هو نجه القل الى الله تماللى 
دحدمرا. ةلك تال بالنشبة لوجود الخلوق هى أحن وأ كل جرخي كان ولاشك 
5 ل 0 لعلو أو ة ااسماء 0 جبة لتوجه الفا ما الى الله تعالى (له كن 


الأعلي ) لذ ككان الذى يوجه ضميره لنير اله تعالى ومإبة أخرى غير هذهلا ى سبس كان 
واقما فى الشرك الذى ى يتبرأ منهابراهيم فى قوله :(وما أنا من المشركين ) أ أى لاو جدضميره 
لذير الله تعالى ولا لجبة أخرى غعر جبة الله المي | لوحيدة . فالقاس فوذانه واحد فى الانسان 


لا.تعدد وهو نفسه لامكنه أن . 1 الى أمسن فى أن واحد أو الىيجبتين اسان 
وواحدة لانانى لبا ار جبة فى العام ل الات ولا كل من عبةالعار ةلد 
فى واحدة أ ضاوات تعالى فى ذاته واحدكاء ل طاف ادر اك ثله ثىء ٠‏ لذلككان اسلام 
الننفس لله على هذا |! لشكل هو له, اك توص ع نفسها فى الوضع الطببعى لغرض العبودية لله 
تعالى وهو الغرض الذى ماق إلا لأجله ٠‏ والغرض الذى به نؤول الى سغادمما فى الليانين 
إذ بهذا الوضع 1 مها تطرق باب الاعان العظم بم الذىهو جياة القاب وغذاؤه الوحيد ( قالت 

اذ ا لماي يرا يكن ب للا واسا بدخل الاعان فى قاويم ) ل 























ملستسي 


الوضع م معد 556 عملا ومعنى . ندين الت السلا م الى هذة 0 الى 


أ اندر وله لمك عار براهمأيضا فى قوله )0 فأقم وجبك للدين | لشم ) فدين 
اا لى هو الاسلام لله ٠‏ .والا.) لاملله هو توجهااوجه «الذي موا حسن ماف الاقساذ ووحلامة 
0 تبط ممه الاب والعقل كان لخداو الضرك ار أ أكيل 1 

بق شكال ال سال» وما ا سان حرة السدو والقاوتجية لاهن" اق أنسيين تيد لام 
٠ 6‏ كان اسلاءالتفس على هذه السكيفية لله تعالىهواًفضلمايتدن #الاناذواً كن 
دن نطابه الفطرة وااخماثر السليمة : (ومن أحسن دنا م نأسل وجب )- ٠‏ فبذا هوالاسلام 
د والتدن المطاوب ٠‏ وما يتبع ذلك فى القر ان الحكم فبو شريمة الاسلام لاطاعة 
م أم الله تسالى فأدائها ميتم الكامل ٠‏ ولكن التحفظ لاد لك 
لهو أساس الكل وفى متدمة ة اجميع فان ذلك هوالاخلاص 

دل 
الاعانمن الاسلام » 

ان توجه الانساننفسه لله تعالى هذا الشكل هو أول واسطة لنبت الاعان المظيم بالله 
ودخرله هن ااسماء فى قاب لل ٠‏ فان ل يفعله الانساذ ن محر بته فك نت الاهان من 
غير اسلام ٠‏ 

ان الانسان على الار ض(كشحزة:جيذورها الاصلية فى الثماء لتنيت فى الأرض عملا 
صالما كعمل الله .ولك نكيف تعمل عمل الله تعالى وهى مقتطوعة الاتصالبالسماءعن الله 4 إن 
ارك ا تغذىمنباجذورها 000 السماءعند الله فانتغذتمن هذا الاصل 
الثابت فى السماء أبنت الطيبت ف الارض نار سر سه رك دلق الماء لقم وخذه 
جد ااروح 'فبت الطب والبداءة بالاعان و 0 لنت لك النو ولمن' الله بالالهام .. 
وضع النفس لاد م لله تعالىكها ص كأنها وضبعت العقّل فى مسى ا 
فى حالة الاعتدال اللطلوب . وهذا 0 العقل من كل دل ولاعل اللنفسم نكل 
دان كلت الا سوال ضما أنفسن بالاسلام لله تعالى على الشكل السالف كأمما 
طرق بحرانها باب الاعان بالل الذى هو ابي سعادتما فى المياة ويعدالمات:فان لمنبادرالئفس 


























لط الت ا 5 
بالاسلام لله (وانوا الى ربك وأسلموا له من قبل م ل 
هدابة ٠ن‏ الله ت الى لباولا اعان (عنون عاك أن اسلءوا قل للاتهنوا عل" اشلام؟ بل الله 
عن ع ايم ان هدا ك للاءان ) فن ن هنا بم م أن لاهدايه ءن غير اعان ولا اعان <اسلاملله 
أذ آذه سام السالف طرق ا الالكة ١‏ ما بات١ا‏ لكان ومئه سير تق 
القلوبٍ فيتفرعمنه كل الفضائل الاخسانية 


ا 
الاتصالبالله يه 

لدان إن كك الارض هو كل الله » الى متحت »نه الى .لدعا ننه غربأفالانسان 
إلذى لق روه ار ضميره فى السماء دفوو تشعل معز ى الاسلام ره !ذال كرات لفط 
الطيبة التى رجمت بحر الال | الطبيعئ فتذبت طيب الاعمال بالا عازعر ل الارم و 
كل وقت كالشجرة من لله إلاليام قال تعالى (ومث لكلمةطيبة ) أى انسان طيب (كشجرة 

طب ةأضلها ث1 كم لعف تراص التىهى طبيعة وها (وفرعبا فالسماء) أىى امل ولتخرج 
مهال رزتؤق] كاب ) الع من اإمماء ( كل حينباذزرما) أي بالالبام م (ويضرب الله الامثال 
للناس املهم ند », روذ).فنعلممن»ثل الشجرة الطببة اتوضرما الله تعالى لنامثلا :أن الا سان 
الطب:الذى برغب لذانه السعادة الاقة هوالذى ب ولاك تعالى لضع ضميره فى سماء 
العلو روات العام اهلى نمرالز عدي على الاارض عا عده. الله تعالى دمن 
مدق و ليام تبي لذن |أسماء الى مى أضل روه الثابث 0 كالشحرة الطيية التى 
تغذوها الا< رك مره قري ناتك مضل كل فحين باذذرما م قاكتعالى: «وهدوا الوالطيت 

من الدول) أى بالاليام وبالمكس يول ال : (ومثل كلة نخيئة ) أى اند نبت ارد 
عن انلام نفشه شاجب الناء ( كشاعرة نيئة اخدّنت ):قطعك من ع الارض وقلعت ٠ن‏ 
خدورها (من فوق الارض مالبا من قراز ( أئ مالبا مؤبتر أرببوعلعااليه اعوط 
كان قا ل قلعا 5 


ذنه نم نل أن 1 الناسن 0 0 عن الام نه ال حبة الماك 7 ذان 




















ف ا 0 1 

اغراضه هذا اه قطمء رتدكل! نمال اله ال وأ نيصل الىقلهالاماناذا / | حوله 
الى اد كالبيية اعطاق ا ام ا ام الله تمالى الذى اليا 00 
: ا كووب 5 الّهبالاسلام :-. !لاه 86 ن قاع لماعلاقة قله أو ضميره العلام 
رسع اهنا لع الله قعالى لعزم بجر ةالذعاء ا الشجرة الى قلعت»ءن جذ ورهامن الارضن 
فلا هى رج رك “ولا هى نفع ل :لسن لأس اطارم با مي ل 
بالناوكتؤله تلن (ومن. ' ا من ااانلماء فتخطفه الطير أو الى لز 32 
ف 2 100 ل لذ ار الإتصال بالتماء كالشجزةالتى كردق أوكام علو اه 
قال تعالى:: ( فانذر 0 ناظى .. لابطلاها إلا الاش . الذى كذب وتوان ) :وال أن 
- فخ له بم اموت أو اب اسماء لأأنه #مطوع مما كالشجزة القلوغة من نجذورهامن أضن 
ه و أساس حيانها : (ان الي ن كذوا باياننا واستكيروا عنها لاتفتح لب أ.واب السماء ) واعلة 
هذا الأنشاال لو حالى؟/ا بالق للستحانة جوة الدماء شولك تمان تنا نمق :وتامذ لوطسا 
( قبت التهالذين ام ا ب أسلام ألفسمم لله(؛ اللي لح كي الروحاق 
من الله للكمير ( فى الياةالدنيا )ومنه'لوحى لارسر باأفدو يضل الله الظالمين ) الدينتفعاءؤن 
5 م الله َه اتذالى ؤلا دون أ بدي طمائر هملادق إلا اذرجءوارة تم الاصالا منشواسهم 
تامس (.وتفمل الله مايشاء ) أى يق وعدل.لاجميع طَبنا للارادة الارّةفى كل اتنبان 

إن أراه أن يل باك الاسلام 

الا 
0 وضعنا الطنيعى ©* 

نانم الننفس له ما تحمل الانسان/إقغ مه الطبيعى الذى ,تمنى أن يكون فيه داكا 
فكثير هن ااناس تتلسون بالغضب السريع لاقل شئء ...ثم همد نذءونأنفسم لمج نفوسهم 
العضئ تور ووم عن حذ الاعتدال الذى يضر.هم أُحيانا. .'فان ل عر فوا دواء لنقوسهم 
فاسلاءالئفس لله بالارادة والتثبت عليه بالكيفية النائنة مايا 0 1 الاعصاتفىموازتتها 
الظرءيّة فو د الهقل مهرمته 00 مسالا دج ماوت 3 القاب التي تغلي انا ركوو 


5 3 0 50 50 
غات على العقل وهو بتبرا عن سو النتيحة مامله شعجل:... 00 النفسءن .١ل‏ با لبامه 


5 

















لان 1 
ادن ا 0 اسلاميا ال الكو الل الوحيد الذى نه مكتر اثقاء شر الاندفاع فى 
الاشؤان أو النسرع ىل مانلاتمتلرعا ادف لطر سراما ا 
باد <ق متيو ك نضا - إن إسادء نفس لل يال فى اللفينة عر و مساق يوار 1 1119© 
وكا تال عن حالة النفس عند النضب تمال عن كل أ<وال النفس الختلفة .. فالنشاطفى العمل 
وا تناكل فغيزة لاككون الا سان ن النفس في حالة الاعتدال المسنة-.وهى 
لاتسكونكذلك مالقا إلا باسلامبا لله تعالى توجه الضمير اليهجبة السماءفتنال.هالسعادةفى 
كل أدوار وجودها سواء فى عملبا وأ كلب| و شر سهاو تعسهاورا<تماواحسانماو قدا مباو نشاطها 
وصلامها وسواء فى علاقانها - وصيضها وشفائها وضعفها وقوتها وغناثها وفقّرها وسراثها 
وضرائها وسواء فى أمانتها وثشرفها . ونبانها وعلى كل حال فى كل ما يتعلق بها فى الياة ‏ 
فلا ظِ عندها ولا اعتنسافو لعكس ذلك مخرج النفس عن ححد الاعتدال الطبييى اللازم 
لسعادم| إذا واجه الصدير او اذى لبة أخرى غير الك تعال جب الماء إذ هوا لكا 
تبرأ من تتائجه ابراهيم عليه السلام فى قوله : ( وما أنا من الشركين ) .. وتغير هذه الوجبة 
عن النتع الى بتولى الشيطان «سنوضحهفىبا ب آخر» على النفس فسكل مايعمل الانسان بتعرض 
للضلال بالوساوس والتغرير امارج عن حد العمل والمقيقة فترنبك النفس وتضطرب فى 
دوا اجنود شرف اسان ان 1 2 براح له الضمير فوب _المسران والندم 
المظيم ( ومن 0 الاسلام د فلن شبل دك من الماسرين) 0 
الاسلام الذى قال الله تعال وله غنه عند أدائه الصلاة ( قد ثرى تقال وجبك ف السماء) 
فبه توصل الانسان لربه ونه يمكنه نوال البدابة منه والاعان 
5 
الياةوالمات »* 
ان لم بتقصد الانسان فى صلاته وجه الله فلا صلاة ولا أسلام 32 واذلم تقصدق 


أدائه .الزكاة وجه الله باخلاص فلا زكاة ولا اسلام ... وان لم قصدالتزوج فى زواجه 
وجد انلا زواج ولا اعتصام - وان لم تقصد القاضى الشرعى فى حككهوجه الله فلا قضاء 
ولا اسلام - وان 1 تقصد لمطاق فى طلاقه وجه الله فلاطلاق ولاا<سان وان لم قصد 














1 خ 150 
اسان فى ليده وجه الله تمالى فلاحج ولا احرام - وان لم تصد فى كلأعماله النفسانية 
والدادة زعرها وه الله كال فتكي عنح التاج المرصع بالفضيلة وهو : ( الاسلام) - 
اسلام النفس الذاتى له تمالى جب أن يكون فى كل أحوالها المتنوعة فى المياة حتىفى المات 
توجبا اليه تعالى ( قل إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله ربالعالمين لاشريك له ويذلك 
درت شال السلمين) فان ل يكن لانفس اسلام الخالق فلادماء بالانتساب لاشسريمة 
أو دز زْء منها ليس هو الاسلام - من أراد أن بتبع الششر هه لكرن ليا بح ينا 
باخلاص نفسه أولا للخالق - فيسكون بهذا الاسلام قد طرق باب الاعان الذي يؤدى 
بالانسان الى كل فضيلة ... ويكون عندها كامام المسامين السائل لمنى التدين النفسانى : 
( إفى وجوت” وجهى للذى فطر السموات والارض حنيماً وما أنا من المشركين ) وعلى 
ذلك كان اخلاص النفس نتوجهها اليهتمالىجبة السماء بلاث راك هوالتدين اق بالاسلام ي» 


#44449 سس 


فصل ٠١‏ 
فوقيق الخال قأس الاسلام !> 


من الغر» يدنك " جد نار فى ناريخ إلا شان أن اله تناك لاذل لذ 26 زبلباو لي 
الظالين لملكبا انا مات 3 دمن ايه لد ل لبوا ولا ل المنفه ادا و در بطل 
مهدم ممنى التدين الخالص 0 عادة من رؤساء الث ديان الذين يضلون 0 قصد ” 
التحسين الموهوم .. واما تتصد الْدُوبه والتضليل ... واماأن يكون مضل ساحر دخيلاى 
الدن عدوالله تعالى فيتظاه بالتدين ثم «هثمن نفثات الضلال ما تتشتتمعه أصول التتزيه 
فنتمسك بها البسطاء ويكيرها قليل الادراك فتنبت البث والضلال وتفرع ويكون ما 
زيغان القلوب ع نكل حقَيقَة ... فيال هذا الدين .. وهم به الاأذلون ... وماهو !<الباطل . 

















١ 1‏ كل ل الشف 1 0 
كو يون : “اذ لنت د حون انر قارف كك ب ب 
أمانتأمل اسئلة ٠‏ فوقية الملاق »سبحانه وهىالتى تمد أول ثتنطة مهمة ف الدين للتدين 


الاق به تعالى... اذ مها وبدونما قوى الاعانا والتدن أى يضمف وغلاق) را لقي البلى 
0 اف لمن ننيانه على شوى 0 سسن نايا عل 
شا عرقت ايهاره فامباة به نار جم ) فدد اختلف فما علاء الاسلام بض اختلانا يكاديزن 
قلوب الؤمنين الذنن هدام لدم بالامانا :.. وتحق ارت مكنا :نيدة َه م أضول ل 
الاسلائ ال تيا مذؤارعليها م كران الول الم قانا أن غلاء 0 انلا فكوا 
عن ثىء واحد فيه - بل الفخر عندهم من قال ف و ا فكل 
ثىء له فوع وذنول نجر وراءه للتحسين واجمال كجال ريش الطاووس التزانذ. مجدقائلا 
عن فوةة المالق سبحانه ول 5 قال الران ان الله : « استتوى على العرش فوقعباده 
استواء بلق لكماله » ... وهذا حق ولكن ار تق ذلك تقوله ٠:‏ لامجب أن يتمالذلك 
اما فته تعالى ابس فوق المرش »ء 619 ذاك يعليياة ل للم كا 
عند ذلك جسما وهو تتعالى عن ذلك « للتتزيه » اذ ب سننى ما قرره كال فى انراد لكان 
الذى هو خلاصة الدين حعة «التنزيه )لثر الرماد وااتذايل عن المق”القطرى الذي يؤيده 
الله وا'قرات فى كل ايأنه .. ونؤ دده كل نفسن علم ت كيف هو الاعان الق بالخالق ومن مثل 
هذه الا باطيل زالت حفَيمة التدين ... اذ ماهوا الداى لأن سك هذا الضل بالك" 
ولام ناض مومه د المضرعند القول باستؤاء الحالق فوق.خاوقاه:... ان 
ذلك أشيه إاقال دعن اللهتمال له .أن يعذات بلا سيب لأأن لايسئل عا شع ب.! 

لذإك جد 0 ظاهض 1 من التناسل فى تامس المدةللقول ال ول عا شفل يذفاه 0 محتوطن 
لذ كر انا جيلة م المرَانٌ مجوارها فلا ردد ولا اغتواض فلكوة فاه العلل بل 
0 ياي هذا أشد التضليل طبعا ... ولكنا تقول ان كلام القران أن المكمكلام اش كله 


1 


فق مم النظام الطببعى للعالم عافبه من أرؤاخ ومنادة عمنى ان قلنا أن الصلاة .أو الصيام 
أو الزكاة حشمن:للانسان.. فان الافسنان لو:|اكتشفت له الملوم الطبيعية والنظامية كلها ممق 




















201550 


للم أن ذلك م أو ات السعادة النفشنية ا والذي 77 ْ ل 3 
انوالبا - وهذدهى حكة الدين واعجاز الَرَان - فهناك يعر أن ماقيل فالقْران ,لمر فهو 
1 الع الضحينح بلا تأويل مضل مفجل - وهذا مااريد أن يكون عن فوقية المالق أيضا 
1 
9 اللضاورن »* 

ان الله تءالى أوضح تنزيه ذانه السكرعة مجملة واحدة فى القَرَان لاثانى لها ( لب سكمئله 
مع اف انل يعمل م | السامع لاله مأسمم فهو فى ددعيه لنفسه عن إلله مسثوول 

.وان لم تتخذهاالقارى“ باخلاص ذ امانييه ره كارة الك اذا بعدها فى التحرس مع 
من اندو لاك دام الحدن عند الدلالة عل سمو الخالق هو نا لابشيد شيئا 

قال تعالى : ( ليس كثثله ثبىء) فبذا أمس واضحجدا لتنزيه الخااقعن كل أمن وعند 
كلقول ؤأشا شاره....فاهو الداع :مد ذلك للتفقة فى الوهم بأن تقال من بض العلياء سنن اب 
اتن عراز ةك اتتدين بالل تعالى ولابعرفون متتصدها العالىثم بو دون 
هسذا التضليل بالقول: ان ذاك لاتتزيه .. . فبل بعدذلك تنغرير... اذا قالانسان ان الله :إلى 
مستوؤفوق عبنادة ...ا قال له البعض من فقباء الضلال .. . لا 5-ل فوق ...لان ذلك فيد 
الف دولا ى بالتجسدولانلفظةفوقجمات لاظرف والمكان.. فبل لم يكن فب المقول 
لذراك اله تعالل لسن اكمنلمتيء ) كانت للمؤامن أن بعرف أنكلمة قوق اسه لأرض حص 
الله" أعالى فى جبة حصورة محدودة وهل فى الحصر والتحنن لله تعالى بنفى الدلالةعن ١‏ اك 
جبة نتوجه با لله كالقول شوقبة الله تعاللى على السكل 1 استوائه فى السمو والعلو عل 
ابيع #.. . فن قال لمثل أولئك المدغين سن نف كلام لا . ندل الاعلى سمو الخالق وجلاله فى 


0 دم باده مع التزيه 7. : اماه الغ الناتو يق كلام شال لاود در 
امن كر ها 00 بالتلفظ . ما الازيفان القاب عن وحبة م ى وجبة الاعان ثم المخالطة 


3 اسل هوك ل الندين ل 


نا 
د 


17 قلف )0 
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© أصل التخز به ي» 

ان الله تعالى بتحزه مهذه ا لمكلمة الصغيرية الى قالبا ليس تكله قي ).> قن أراء أن 
تتصوز انه تعالى حصور فى أفق أو محل أو مي تكز على العرش فذلك ضبلال على نفسه 
فليقّل ما شاء فائفسه وعلى نفسه تقول - فكل اأسان حر فما بوهم وقول -- وهل من 
داع زمدها اتحكير على مؤءن اءن أن الله تعالى : ( ليس كاثله ثبىء ) ليقال له يعدم التصريح 
لظ دليل جلاله فى النفس من أول أساسات الاعان *... اذا كان تعالى (لبسَكمثله ثىء) 
فى الظاهى ولا فى المقل ولا فى الوهم .. وهوقول مقطوع به... فا الداعئ للتحكاك والتلمس 
بأقوال أخرى زائدة للنشويش عل:الاعان وضدف التتوى لله وءوت الضمير لنستخرج 
مها مبدا جديداوهييا ند به انق قول كرره الل تعالى فى القرانوانه فى اامرتة كل اطلدكة 
فى حسن الاعان ن ما لاايعلم | الدى أهية خطاً أ النأ اويل والتتحوبر فيه ليتخذه حدة وهية بلاغ 
ولا -اطان من الها يعمى الانصار الضعيفة وليقول لذر الرماد هسذا لغرض د 
0 الريك ,ذلك أس عنجات +,. ..نره الله تعالى ذلته هابا شار الينا | هذه الآ وال (: ررك 
ل عليك؟ فى الدين » دن حرج ) جتى فى أ سكام عن ذاته > السكاية الحبونة الوب المؤمنة 

٠ 1‏ وأظهر لنسا أن تقول عن ذاته كل مابايق كاله اله الطاق مم التدزيه وحسذرنا الا 


تحص من كا كال اذ تهنا عم الإانا مسر قال ونان فرك قا 2 لاا 

ور : اه ودبت ا ول 00 : 

فا كار احلاله شدر لاستطاع مع الاخلاص وئسة ال ااه من الا مثال عن ذانهاليرة 
با راجلاله ١‏ 6 : : 

: لد عردائية به عز وجل لانه المقيقة الواقعة ولنتخذه مها فى كل ماريد أن تقول 
دن كك اهمال عز وجل: له اثل الاأعر ل ) فان قلنافلان رح ل ل م اللائي,': 

- 2 


0 ى لوس أءعو اانا رين فانا أ ذا ا نامدا 1 ن الله " لعل تعالى يجت السدا 


الامثال ف لذ الوضوع لاتب | ل لق اراق لوط منابه من ا فى التكتابف قوله : 
(له الثل الاعلى) . .. فلا حرج على ان شول إن اشكال أرحم المد ارات 
0 البؤساء من كل سن بلا استغتاء فاه يطعم كل اأففر اء م 5 0 


العك ذاف قري كد أن من نسب ذلك لله بحجة أن اطعام الف مقراء من الله وجب 





اسل 


أن اتدسد لم ليعطهم من الطعام م 3 هذا الشو( وإش العا ولطايل -_- 8 0-7 0 
لله المّراء.والمسا كين بالفمل والذات'... وبرحم البؤساء بالفمل والذات..: أ, هى أقوال 


كال وهام والاحلام ...عن ماقال ابراه هممء عايةالسلام : (الذى خلقئ فهو مبدبن .والذىهو 


يطعمنى وسفين واذا مس صدك شوو لشدين والذى ميتي : 0 حين والذى أ شرل 
خطيئْت بوءالدين ) ... م ل كان قول: ذلك ألم +* 1 ركد كاد .هل قال له 
لا تمل ان الله يتيك لاننا لانرى مدهالتى يض 00 وموك للا شل انه ركم فيك لاننالار رك 
الدواء الذى نناولك له - ا 1 ..كلافلاذا إذا قانا ان الله نعالى فوق عباده - أو فوق 
ا أ استوى على العررشن كر علياغ الضلالعل الانفس لهدم قولهذا ١‏ الاك-امون 
2 كه لمان اك كله نوق داطصي والمحناط له أ بلك ذلك هو مض التضليل : 
ومن قال لوم أن فوقية اللااق فوق عباده 5 اللتواااله عل العر ق إشيدالمصر 3 التحساك 
أو التحديد لعد سماعيم قول الله ( ليس كهله ميةء ).2... 1 يك ذلك من مدن القلون 


لاون طلف الوسع فل الالل 1سا 
ا ا 0 


5 
لاحر ف الد 0 4 


انالا شان لان ايا مباكاه قولعن الله 'نعأ : ل نالسكمالماداممؤمنا 
الضمير وعدا التتزيه للق -- دان | يؤمن عام حر به تيز 3 ل فليفرض ماشاء وايقل 
ماشاء فكل عن نفسه و ان لزنه الله ا عن كل ثئء والنسة أعلا مثل إذانه عند 
مباحئنا فى كل الا مثال وال قوال هو التعبد ااطلوب ومعنى التكزيه . لان ذلك ليس مطاق 
التافظ لغرض العبادة بالالفاظ بل هى المي الواقعة بالذات والفع ل أيضناً . فالقاعدةالطردة 
اك لأبعباالا نسان فى التكلم عنه تعالى وعن ذانه العلية 0 بن : الأول ا 
الحالق تر بر العجز النام عن ادراك ذانه العلية. لامها فوق العقول .. والثالى أسبة أحسن 
الاأمثال لله نعالى . وذلك انيكون ماسب اليه تمالى نمز اللنلوقات.عامة ان 0 
كن لبا مثله- إذاأن هاتين النقطنين أسدهنا نما 











0 اشن :. 0 
ثىء ) وفى قوله له الئن اللأعلى ) ... وما دام الالينا ان متسفظا هذبن اذا 0 
عه تعال رع ذاله 0 ليه ماشاء من الاأمثال ا لية أيضًا مثل . قولابراهيم 
عليه السلام لغروذ ان اعرد ان فى هذا المثل بتقصد امجاد الروح ونه تعالى 


أمأخذها عيد اموت | و ردها ا! كن العد الوؤاة وح لان ذلك أحدا مثل لضرت لاحب ماق 


والمات لسبب عجز المخلوقات كافة أن :أ فى عثله - ولبس تقنصد المثلالضئيل الذى فعله كروذ 


أن عنى عن لعضص المسحوين الى سكوم علمم الفدق مشنق لعض الابرياء 2 ظيا ف فثل 

هذا ١‏ 1 تواطاة مماشدر مله ظام سد وأ . م هذا ابرا ...وان كانفههنا 
ع ا : براهم ١‏ 

موت وحماة 2 بل نقصد احسن الأمثالك واشرفها 1 ولذلك انتفل له إبراهم الى مثل 


أغل يعجز أن يكون أمُروذعلاقة به ققال له. ( ان الله بأنى بالشمس من امششرق فأتبامن 
الخرب)...فبنا تالعن الثالالسا إبق اناللهتماليحى وعيت بالفءل والذات ولكن عانمجزعن 
لخرالكنانه أو تك يغبا عند امياة أو اوت وان هذا اأثل من أحسن الأ ثاللانالخاوقات بلا 
ار ثناء لعز ع ن أننمحى 1 كيت بالشكل ا اذى قصده ابراه بم لابالمثل ال ىءالذى فعله كروذ 
وكذلك يقال عن مثل الشدس ...بل عثل ذلك يمكن 1 أن تو لعن اله تعالى وذانّه ما 
قال ١‏ راهم علية الب لسلام مع التحفيظ على النقطتين السالفتين... مثلا تقال .. ضرب ان الأمم 
الظالمة ببده ٠‏ التوة فم" ٠١‏ قينا ال أله تال مو سويدة 0 والذات لافرضا ولانوهما.. 

ولمكن لمحراض النك يفن والنثيل والضرب نفسه وقم على الا م الظالة مع ال الاك بالفمل 
والذات لاوهما ولا فرصا .. وأسكن : عأ بعجز غيره عز وجل أن شعله أبضافكان هذا اله الثل 
حفًا عن الله تعالى ل دن ٠.‏ رجل كان متزوجا باسرأة عافر حاولت كثيرا نغاطى 
الادواء من الاطباءعلها ترزق بمولود ذ! لم تفع لم | الادواءوكادتتياً س إلامنرحة النهفامت 
فى خْر بوم صبوح وقابات رم االناء ما لوجهوطلبتمنهالشفاء ... فعافاهاومتح,امولودا 
كان قرة عين لبا .. فشكرت ربها لعطائه وزادها بعد الشكر احسان ‏ فبذا اأثل ليق أن 
مال عنه عز وجل لأن ما ذكر فيه ما مختص ذانه عز وهل وأفعالهمو جودوواقم بالفمل 
والذات لا وهنا 0 ضذا.. ولسكن نمجز التكييف .ثم سهاعه تسالى لها وشتفائينا ومنطبا 
الواود وكونه قرأة عين لبأ وسماعه عز وجل شكرها .. تمزبادتما الاحسان بعد الشكر. .كل 














الشفلةة 


ذلك لدت دن ادل والنات رما واد قا ع أن مراك ماد بمثله. 
خصوصا سماع الدماء ومنح ا أولود 15 
خض 
عبد الله ورميه وفوقيته *# 
من الاأمثال أيضا معاهدة الله لما إلى مع» 3 ماهد دعل الاخلاص فقوله ( يداه 
ذوق 00 فيد الله : تعالي عند المعاهدة موجودة فوق يدم / الفمل والذات . لاوهاولا 


أن خا لاولكن 6 لمح عمولنا عن الكيفه 0 د عبده عز نول أن ع لغأاهده 


على ثىء اه درا ولافرضا ولاخا _- ولك عا يسجز غير الله تعالى 


أن قوم ١‏ عند التعين د 0 2 لكان تم نأل 1 00 نه - وغير ذلكىقوله 
وها رمات إذ دخ و للك الله ري ) أي ونا رديت رمية قاللة اد رمت ولشكن اله 
رماهارمية قائلة مصيبة لاستدتاق الحاربين ذلك مق وعدل - فالر ى وقع من الله تعالى 
بالفعل والذات ولكن با لا تقدر أن ذكيفه أو تمل له فرضا- ونتيحةالرى وفعت الفعل 
والذات واصات اخازين يق 0 بما تدز ال خلوقاتءن مثل هذا الرى المستوفالمدالة 
د نكل وجه - فكان مثلا لا*ة, ا ذلك ول عن فوقية الله عل عباده 
اله على عرش ااعالم فالله فوق عباده ا الذات - لاوهها ولا خيالاولافرضات 
ولكن ا" أعدز لكات 0 درا كه واتتكينة ...وف 3 وانحدالا نا ذلك أحسن 0 
وأعل مثل تفال به عن وجوده عز وجل بما يسجرّكل مخاوق أن يكون فيه ... فكان قولا 


حه ا لاشهة فيه .. اذ لواتقنا من ذلك الى » معنى وجحود الخالق سبحا نه .. لوجدنا أنالوجوه 


واستو 


1 .'ذآن قلنا أنه عزوجلموجود فالمعنى أ نه بالفعل والذات موجودحقيقةلارت 

فا وان اخحتتحابه المطلقع نعو لنا لا.يؤول . نا أنتجمل هذا الوجودكالعد «لنقولاً له موجود 
ف تدرف الوجودفقط بل وجوده تعالى حلا بالفعلوالذات اذ هو الام الفطرى الاول 
المسبيطر علخ اللوب لا شكرهالا الماحدون 














3-000 
لل 


اد المالق يي 

ان كنا 0 او المشاهد انه 1 إريحم م على البؤساء والمسا 00 6 مسن 
فى العالم بها يسجز أعظم محسن أن شعله .: وهذه الرحمة واقمة لاررب فها بما لاندرك كيفية 
حدوتما من ,ذات الخالق سبحانه.الا بما نرى أثره فى انإلائق ... فانه تقالى يعلمنا فىكتابه 
المزيزأيضًا نفس هذه النسبة الكالية ال در ار المدعن عو سا أ 
وجوديا المشاهد لاعمان - لا مجوزآن: لان و<وداله الذاتى هوء عن عيننا أو عن ثهالنا 
لاما ١د‏ حلفا بكرن ازا لن جردا لبتعاوى دناه شاه فى 1 الود ار زلا 
اله تعالى أسفانا ليحملنا ...كلا فانأكان الله معد الي (وهو | 3 نم )ذ مو فوقنا 
فط .: وان كان محملنا ومحيط بنا من الامام والللف واليين والثمال فبة_درته التى لمج 
ع ن اهزاكيا-_لايذ اله ه فككل جر ةما تقدم إلا الاج ال لين أنيكون ويج دتما 
الذاتى فما إلا حضر بل المق الواقم 0 أعل من كل الغ 0000-0 
الذاى أيضا بلا استه ناء ولا جصر (.ويبا منا إلا له مقام معلوم ) ويمكنا أن تقول انقدرة 
امعط ناء بن العير: ن والثمال والامام والللف والأأسفل وا لباطن والظاه فى أرواح:ا 
وأعالنا وكلامنا وثتراينا وأ كنا وشفاغنا وصرضد الم ارا 0 لام (والذى 


هو 0 0 نعن وجوده الذاق الايكا لل فول إلا أله ( الى أرفممنكل 


موجودئن العام با ا كن جبه 3 |! را حسن و 1 ما ل حبة تليق | لوحو ده ا هيه 
العالية بك معن كامل - وق أن واحد ! لعجر عن الك بف هل | الوحدود لعفو[ 1 2 
لسية لالت الهم ص نْب فان د ذلك هو المقيقة ال واقعة بالفعل والذث ات لا رص | ولاوهها 
ولاخيالا ا وا تفرد قن العلو هو و لله وحده. كاهو ومقرد فكل ع نىكام لروم هو شرط 
ل اؤهية اللطافة وان انا اوقات فو<ودها الذانى العام أ سفل و<ودالله عزوجل عام معنى 
العبودية فى الوجود بما نعجز عن :نكيفه أوحصره وتنوعه فىعةولنا كانحصرعاو أى ثىء 
سوس - بل هوواقع با! ايأ كيدلاان اك ار اخارة ارات ل ول 006 
عن كاده وما 0 كُ, رض حدا | اخالق الى درأ لت بالعقو ل (لاتدركة الانصار) 0 




















ذلك لس بال من الذى كنا 5 روة ا يه 3 اعرية وار عا غدراك بده علق 


مثلا ٠‏ بل نهى ذات الله العلية الدال على وجودها نفس وجود || عام الظاه وَالت أساس 
وجودنا بازامما مبنى عل احتجاب عد ولننا عن تحكيفها على أى عدورة :. :فا ن كنا نج عن 
نكيفه| فعنى عبو دسا لله تعالى وكاله الذاتى المطاق فى وحوذه بالنسبة لوجودنا أ بديهى 
يظيره ش.مورنا ونناثم التأمل المق من عةولنا ويؤيده الله تعالى ىكتنا + اعلق وهواناللائق 
لتكاله عز وجلفى وجوده الذاتى أنيكون أرفم الخاوقات ممومآ عا نمه 000 00 
فوق العالمين بالفعل راللات رعدمل مير لض الام رما ولا وها والاخفالات 
22 
ولت بالله وحرته * 
0 لك ز وجل تعالى عن أفكارنا ود سانا لالحعلناء عرضة ة لاتخدعأنفسناإلاءتراف 
العدم وجوده الذانى الذى يؤيده شعورنا. كلا..فان هذا ادو وام يا مس طريجى 
ْ س كا نجنا لوجبة الله اليا اونا والتىهى ممنى اسلام النفس لله ماب الاعانالمظيم 
ا الماديين والطبيمين الملحدين لم يكفر وا باللّه نعالى إلا لعدم امكان نضورهم ذات الذالق 
سبعدانه حسيم وعد و لهم فبغضوم 2-3 تعالى طلقا جحودامن أنفسهم والبعض اعترفوا 
وجودهتءالى بالنسبة لشمورهم وجوده البديهى ىكل الثلوب الانسانية ولك ,مفرضوه 
ها لابليق لسكاله فر وضاًندركبا ا نكاات هذءالنتطة | ىأشقطت الج 0 
ن المبتدن بالامان النظمم ‏ اذ الاعان بالله تهالى ماسم اانا إلالسكونه اعتراف حق عيبي 
ايع ا داوع لاجر ٠:‏ وانذلك ذطرق كل الاق .لان وجوده 
دل أعن طني نشطز مه كل تفن وبهذا. الوحجوة نحم لاغدانا لله غيابة تعن النقول ... 
أموجن دؤده حمًا لاننانى اعتقادنا وجوده معنئ بالنسبة لذانه ااتكالية : وانهذا الو, ودااطلع 
3 أن بكرن بالزنكة لوتحود ]فى 1 تكمل كية بالنسة اوردق الما كا 
من جبةالعلو والسمو جرة العزة والسيطرة واككمال - ذاذا قا قلنا ان الله تعالى قوقنا فلا جوز 
أن تقول وهو م بالمعنى الحقيق اللا ثق كاله ف وده الذق لان -ه وذ قال 
أعل الاعلين لابناى اقتزانه فى كل مكان. وم نكل بخلوق هو شأن السكامل اللطلق ىكل 











1 كٌّ لكلف : 
تىء .. إدهى يهال ف يقس وحودة العا كأيه أكري لكل بخلوق من ذانه( وحن أقرب 
ادبتو ا . نلا مبصرون) وذلك بالنسية | لكا القدريهوءا أمه ف الاحاطة علا وقدرة كل 


مخلوق مبما كان وحوده ( ولقد خلفنا اللاتمان ول موسر نفسة 2 الاين 


حبل الوريد) فأعلا ثفطة فى المخلوقات وأسفل تقطة فهم بالنسبة لوجودهم الذاتسواء أمام 
قدريه العلة ووجوده المي اله ل القاحرده الا كلوانكان ذوق الكل 1 
ذلك لا يمد اقتراب وعدا فى أى عل ف العام أو ماميط بالمخلوق.من الهبات الزمنية ( وهو 
2 6 كنم ) .. ولذا قال تءالى عند ما بدعو الله انسان فى أى جة دوايكن للنرق او 


الغرب أو غيرهما فى أئ مكز فى الارض ((ولله اشرق والغرب فأنها ” تولوام 0 
فن ولى وجبه لله فى م2 ركالذى :ولى وجبه له تعالى فى أوروبا أو أميكا أوفى القاب 
فى خط الاستواء(ان رى قربب عيب ) 
ا 
:لانأويلف القران 4 

ان الله تعالى جمل انا هذا المدّل الموال ليرشدنا الىذانهالملية نتائهه اللدة الأ كبدة 
ولنسير خاف <ؤائقه اليرة إذهو أمانة الله المنة لان س ونورهاالوضاح ( فاما يل 
الابصار) وان اللّهتعالى أنزل لنا الكتاب نوراايضًاً لتأخذ منه بالمبادى* الحقة الدالة عى كل 
<فيقة ءا وافق طبيءة هذا العمل الفط رية - وابه تعالى لم يجمل لنا انه قول وفءل 
حسن مادام رامد العبودة لذانه ا س ككثله ثبىء دو» ( له اأثل 
الاعل ) ,اساسا فى كن مبحت فشاك لا سال ولا لطال ولازكك ولالأعوجع 

وهنالكالمقمة الكايةالواقعة...2. ن أشعر وجو د لك در 0 ترجم أعصاننا 
المامدة وجوده '١‏ او امار ا ٠‏ فيو واف وجوده الذاتى أيضا اسمى وفوق الي . 

2 ال ا ل ل سن لسرت اانا 00 
حبة ة املو الامة حيْها كان الوق هى الجر التي اتى فطر وجوددابازاء وجوده الاسمى 
للائجاه ذما اليه تعسالى فهى الوجبة الوجيدة التىان قصدنا عبادته فى أى جبة حيثما كنا أيضا 
ان نوجه قلوبنا وكل شعورنا السكامل المها .قال تعالى : ( قد ثرى تقل وجببك فى السماء ) 














ةر 0 0 
فالني عليه الصلاة والسلام عند ما كان تلب وجبه فى كل جبة عليافىالسماء قبل تعبين الله 
تعالى السكعبة قبللة ما كان خاطثا ولم مخطئه عز وجل فى توجه ضميره الىالسماء جبة الله تعالى 
بل حبّما كان توجه الىالسماء نضميره فبو قاصد خالته الأغلى فى وجوده الذاتى فؤمستو 
بالعلو الذير حدود لمولنا وانه فوق الجميع بالفمل والذات معالتتزه .“قرألا مز! تلن جبة 
لعبادة الخالق حينما كنانى ركز ما من العلم أو فى السماء أوفى الأرض هو بالذات انكار 
لمبودية:لالق الاأعل بل هو أنناس:الكفر, الأليم ..فالمبةأمس لازم 

اذاكانأساسن تنزسهه تعالى فى بوجودة:الذاتى الا" كمل. أن( لبن كمثله تىء): فنا 
الداعى لتوليدوهم« الحصر» فى الفكر ونائز سيار كارا 0 
الاخلاص بالاسلام ونوالالاعان إلا بالتثبت فى توجه القاوب والعقول الها معالتعزيه 1 
لماذا كان أسا ستقديسه مجامع قاوسنا فى أقوالنا وأعمالنا أن يكن( له امثل الاأعل) فها الدائى 
لتوليد أوهام خيالية فى الفنكرم« لتأويل» عند ذ كر يديه ٠‏ وعينيه ٠‏ ووجبه ٠‏ وخاريته. 
0 «واستوائه ٠‏ وغضبه ٠ورحمتة:وعيئه.‏ وعلوةه٠‏ وسمعه ولصيرهء ومعاهداته 
وبحايه «وكلامه ٠وهديه ٠‏ وضلاله. وعطائه. وحرمانه. وأحده! يورفته . وان هار رلياء 
وعزه ٠.‏ ال1. ال فك ذلك ذكره الله تعالىلنا لا لاأنه تعالى عاثلنا فى شبىء منها' كلا 
بلهى فوق عمو لنابالنسبة لذاته الكرعةمم وجودها فعلا وذانا وحما ولكن ا ننجز ف ان 
واحد أن نكيتها أو نمثلبا أو نشامها لخلوق ما وانها ذكرت متها الواقعة عا .يليق لكيال 
المالق لالفرض,اوازها «فالتول .ا ماهى واجس» وذكرهاتءالى رض أن 'تمكن تفويدنا 
من.اجلاله تعالى اجلالا كبيراً ماناس عةولناو در ما يصل البهكامل شعورناعندذ كرها 
فى الأمثال اه 

نرق 
١‏ المبة لايد الممر »م 

اذا عجز الكل عن سكيف ثىء تما مسب لذاتاللةالملية ..فمبادتنابالطبمهى بالتلب 
والفسكر المتركت مهما انجمالالا نسانثوجبا الىذانهالمليةاللوجودة فملاوحَيتّة لا العدومة .. 
فإن عدمنا تنو ذاته الكرعة لمقولنا( لاتدركه الاأبصار ) فلا نمذ.توجه كامل شعورنا اليه 

(18- فلسفه ‏ تى) 

















اللرلة : 
ال من وان لوط ده لقاو لااتساااخية بابر لقتق أن (له الل اللأءلا) 


ف" وتحوده الذاقق أاضما وهو 'ااوحود بالفعل والذات أ اعلى من كل موجود فى العالم.. فينتقى 
عندها ممئ اللصتر.وا لاتحذدد» من طبيعته 

ان الول مجبة وجود الله 8 الل العم واختب لممنى الاسلام والتمبد والتدين اللق 
الذى يؤيده الترران الحكم أيضا فاذا اتبعنا بالفرض قول المطلين.توهم المصرإذ قبل بالنوقية 
فان الارض كم لاق كروية تسبح فى الفلك بسرعة هائلة وان الانسان من طبيمته جز أن 
محددءأين رأش المالم وأن نأسفله ٠.‏ فالسماءمحيطبناحيثما كان ونخؤدنا* وان السموات والارض 
أمام ذات الله تغالنكلا تئء حيث ضرت لناامثلا عن ذانه اللكبرى بلانكثيف فى قولهتهالي 
( والازض جميعا قيضته ) فهذا أشنه بلا عثيل. بالا نسان الذى تفبض بيده على ثى + سيط فرو 
آهالى ان هسك السماء والارض قدرنة ( أن الله. برك ااسموات والارض انتزولا ) فهى 
حيط اذ ذاك: بكن شىء وللكن ذانه الكالية فى الأعلى عن ابيع فى كل نقطة وكل مكان 
بلاتجديد :إن الانسان اذا قبض عل ثىءفكينها كان شك لهذا الثىة فكل نقطةفهمتتجبة 
الى ذات: القايضن عليه واو فى جبات «تضادة وليس غرطنا :اثل ذات امال قسبحانه يذلك 
بل هومثل لغرضن الفهم نحنث لا..كن للانسان أن يعرف علاقة الله بمخازقانه إلا بأم_ال 
تتاسف خلقه الطنبغية خا كان الانسنان أو الملائكة . أو:الشدس : أو القمر . أوالنتجوم 
أوالشجر "الأو اطيارن :أو البعارة. أو الى فى أ وضع ولو مةلونا بالنعبة لاخير فىالتهاء 
3 الا رضن وتوجهالى :ال بة العليا هلبه واعانه لعبادة ب د 0 والتد رم مده ىالب ةاطفيقة 
الفعلوالذات لوجود الخالق كك بلا نكيف لاوهنا ولا 0 1 نذوقية 
الله على كل مخاوق بالنسبة لوجوده الذاتى هو نفس الول بالكار وجود الله فعلاالا تمزمره 
. وهذا ظِِ عظم اه 

2 
ذات الله لا جد » 

قاك تعالى محدد امسا عكرسيه العظم : رانم ريه الللنوات.والا رض) لسلا 

لشررفة انشاع. اليه والأرض والنظرفمء| ان أراد آن يحرف اتساع ذانه الكريرةالغيرمكيفه 











ل ل ل 1 1 
والفيز محدودة .. إذيعل الله هام الم نك اللافسان ايد /لطبيمتة الى الأسادا نميلا اليعاء 
والارض حد نظرنا أو وهم أو خيالياب فبكأنه تمالى تقول للناس عند مانعرةفون الساع 

ا تعرفون انساع!! 0 ٠‏ ومنه بسدها عكلوم أن يعر فوا قدن ذاه الغاية 
المتجبهعن العو .. فذاكر اللّتمالى ذلك قصد الاعجاز المطاق فى كل ماتماق #ضوصيات 
ذايّه الككالية ثم صرف الانظار الى مانى السماء والارض أولا وغدم البحث فى ذابه «الملية 
الحتتجبة عن العقول قطمًا كةوله الصادق ( لب سككئله شىء ) .. ولكن. هذا الاتناع لهم 
بالفمل والذات بلا تأؤيل ولا فرض ولا وهم .. إذ أن الانسان فى هذه. المياة وقبل هذه 
الحياة .. ولعد هذه. اللياة يمحز ع ماما أيديا ان حدد لعثله قدر ماخلق اداو انساع 


مأوت الله 1 عدد :ود الله (ومابكل خاواد ريك إلا هو ( ف الاك ول ذم عن »عرفة انساع 


كرسى الله أو قدر اله الكبير بلاتكييض فو فى بدء خلقته عاجز ( أو هبر الاانسان اناخاةناه 
من قبل ولم .يك شيا )وفىهذه المياة ار :: وسيكو نكذلك أمامعظمة الله عاجزالى الايد 
ان ودين ان استتطم أذ هديا من اقطار السدوات والارض «الفدوا لا 
»دون إلا إساطان)فليس له ولا نير هبإلا أن بطأطأرا أسه بالمجز والمبودية الكاملة منشتسلا 
للرةي خ اج ص له الالو إلى إلى اجد ..فانفمل هناك عنم كل ماهو فىطاقة نفسهمن الاماى” 
منغي أن ,عرف هوقدرما منيح الله لفيره من الامانى أضا من باق الخاوقات اللامائية ( لقد 
أحضاهم وعده معد ) ا وقالتعالى ( أو لأسن الذى بتائع التد طناك و الاعراض قادر على أن 
يخلق مثليم بلى وهو الللاق العام اغا أضرداذا أراد شيا :أن قول ل#كن قكون) اه ٠‏ 
1 
« وجوب فوقية الكااق 4 

ل ل اك كك اراد سع 00 
محد فلا هناك علة للتخيل بالتحديد أو الحصر بالوهم عندكل لفظ يويد حا آخر واجبا هو 
2 الاسلام لله والاعان لق 0 المي اذ لاجوزأن تال بعدها انالله 
نر دك د لكاهالان. ا أن محد 
عفلا أو خبالا مع العجز اللطلق فى التسكييف ( والله واس عابم ) . فان قال انسان اتىأوجه 

















21 
وجهئ الى الله تعالى جبة السماء « لأسنف وك أسلم إراهم ! ...هل تقول لهلاتقل ذإك 
0 ظورة ومعلومة للعقل 00 ا ن الله تعالى فى دارة 
من الفاك أو .الفلكر معاومة عا بفيد ممنى التجسد الموهوم 7.. فان أجبناه نذلك ٠#‏ هل 
ريك ذلك غربا فى :بانه مادا م القائل يعم أساس التنزيه وهو (أن لمن ككل اديه 00 
وهل »ن داع لأن نتهم الذى تقول 4 اا أوبحه وجفوع إلذين لعلو السناء والارض مم أنه 
فى العالم أقل من الذرة فى البباء . . فندعى عليه مبذهالدعوة الباطلة الطويلة العريضة « وهى 
المصر» «.. أم حيما توجهالانسان «وجبه أو ضميره جبة السماء التى هى جبة العلو والسمو 
واللكال:.وا حسن جبة للتعبسد لارججن ان تقول له نم .. انك تتقصد وجه الله السكريم 
مادام رائدك ميدأ (.! س كثله ثتىء ) معء بدا (له الئل الأعلا ) + ...نم . هذا ما تقال .. 
وهذه هِى اللفيقة الكلية التي لا الا أه 
ارفلا 
ان والعالم » 

ان الذى قطن مصر وبوجه وجبة للسماء لعبادة الله تعالى ٠‏ كالذى يعبد الله نمالل فى 
مكنا ونع وجب للنماء أدضا هناك فى جب ةمتضادة بالأسبة للموجود فى مصر!! ٠ ٠‏ فالعا 
اما م الله تعالى كالثثى ء امثير وهو تعالى حيط به تقدريه ٠‏ وذانه العية بالنسبة لوجود العام 
ل العقل وَالتوان وَاللتيتة أعلا وأرفم عالا لعل قدره ٠‏ لان ذلك وحده:هى اللائق 
أن له كل كال حتى ف الوجود الذائىالكبير ٠‏ فا ن كانهو فوق الكل بلا نحد ولا تككبيف 
فهو من كل ثىء قريب وعلى كل شىء قديز ككل * ىء علبم وعلى كل ثشىء حفرظ والبه 
ترجع الأمور بل هو السميع البصير 


























تكن الاأنسان خلفة ابن ىرد أو كا عله وان لنا|رلن 1 و الملا 
فى ذاته وكاملا ىكل فمالةكخالته بلا تمث.لى لبشمه فى أداء وظيفته السامية وكان من أول 
صفانه تعالى الارادة واارءة أيضأ وجب حا أن يكون هذا الانسان بصفته العامة متصفاً 
ماتبن الصفتين م تنطبق عليه معنى اطلافة وإلا 2 دعنها 

وعل هذا الاعتبار كانت حرية الانسان وحدهاداعية لأن تحيد هذا الانسان متى 
شاء عن خطة الكل التى هى خطة الله فبتجرد إذ ذاك عن ممعنى الللافة الممة اوضع نفسه 
فى وضع غين « الاسلام » للخالق الذى هو الوضع الطيبيى لكل نفس عالية ا بالحرية 
تدب نالاننا كَّ ىدن كان« غير الاسلام ث5 ري بالبداهة م أكثرة الا ديانف الا رض 
والق كان اخ تلافها بالط لبع نابج من ف 20 0 الانسا اواكااة فم يندين أو العتمدك ا عير 
0 يشملا فتغيرت لذلاك طباعه واكواضط صم فاته وأعماله فيتةدمنارة اك راأتفوئ و يفل 
ودار 0 رك 1ن" نوع أعال العياد واغتقادها الماتات الظاهى درس “تدان 
ما ,حكن .ان تتشكل ابه إرادة الا نسان امد كؤرة في في جيم الازمان 

فالدين الاسلاى هو الدين الطبيعى الذى نؤ يد تعلمانه كيف يكن للانسان أن محفظ 

يل ب طارة ناز لسرا الى لذ الللافة ل سةوالقران الفظهم 

كلام ل لع |! كواد س الد نالاسلاى اذا كوزواً #قدطرق كل 8 بوؤد 4 ان 
00 ا بج الاوك من توم النفس وطبارة القاس وحسن 
الاعان والبر والشجاعة للم والتعقل والعال والمزية 3 ١‏ 


3 


























31452 
كاين 
« أحنن الصفات ‏ الانسانة » 

إن أول صفة حض عليها القرَآن ليضم الانسان نفسه فها واتكون له كأصل نابت: 
7 ال صفات الكيال. السالفة هى صفة « الاسلام » وهى صبنة مؤدى معانها ( شو م النفس 
0 وضع النفس فى وضم, | الطب الرل) إذقلناان م إلا انين اخاالق إنشبه وضع 
بذرة للانبات فى رض طبيسة“ثوافق ظبيمتا لتنمو وننبت ولغ ر“لان كل وضع غير ذلك 
تلغبا ولا ثرها ولذا قال تعالى : ( إن الدين عند الله الاسلام ) لانه ارتباط الروح يخالةبا 
نا لشاء شاك الألاية | ]ا وى أما ايلين حتوسية الاراده الا 2 
الى جبة الخالق جبة النهاء حر به الننفس ا النتائم ال ظيمة التيبحصل من الالبامات 
الالبية وبالشءور الا نسانى والعقل. فىكا أواع لوالا سوال 

ولا كان ( الاسلام ) بالكل السا قمع الاليام اع اله" اهى الذى هوش دور النفس الطاهس 
ما رر<ما جرة« وجودانخااق الفملية فوق اماق » وااسماءوكان هذاالوضوع من الو اضْيع 
اليامة الت .قزر العلماء الساشين نهد عند النني رن صوم) عدم الاعن راف يما بل ريم اعتقادها 
لان : #ربباوكان هدم هذا الاعتقاد ماهدم أولقوة أععلما الإسلام الم .وقوة المدنية 
الاسلامية 3 اند كما اكير 1 غرائية التي :تو يدمعنى (يفوقية للق الفملية) 

0 عاذ كر لمارا ماةالمعلاء الاسلام الساقين عنما 0 عايا لاط لال قدا الوه 
0 0 قوله تعالى: 

)1 (وان؟. ام فى ريب مما ثانا عليعبدنا نوا دور دن ابر تأوضح أنالوحى 
اللتىدا رض ار ميو اه ل بيه إتراللا فيلا دلالة ها لى عاوه الذائى عن التكل بلا حصر مع 
التيزيه - وان الت التنزيل فى القر 0 عديدة 3 فى منها عا تدم 

3 1 0 

00 ذات الم سبحانه »# 

.ومع ذلك ك فان ذاه العايية ة الكبري 2 بد بالأسية انفسه أيضا لازالنسيية عدو انا وضيانا 
فبى تعال فرد بتعدد بالمدر ا نمجز عن كف هذا الحصر م قله تهالى ( ما يكون من 











001 
رن علاية 117 رالمم ولاخجلة إل وهو سادسهم ولا أدقاه ن اذك 0 كثر إلا 
وهومعهم) 

4 التعداد الذاتى لنفسهق القران باندماحه م مع ما يمكن عددمن الناس بدلعل المهير 
الذابىلله كال وان كان ذلك لاء مكنا نكيفه 0 المطلوت إيضًا الهلا وجد 
هناك مائع من إلافرار نه على هذا الاعتبار الواضح . . . ويمثسل. ذلك بتقاك عن 3 
الا إلى كالاءة : 

5 (وجاء ربك والملك صيها ) فبو عن د.أ وبل فيه ولكن لالسبة فمالتخيله 
فعتوانا من أي ىءكان ورؤد ذلك قوله تعال : 

2" (هو الذى خاق 3 نان ار , جبعام استوئ .الى أليداء فتؤاهن) نتوله 
تعالى(ثم انتوق ) مدل عل اليس .الود والاستوام أبن الاستملاء الذاق عند:.السيى!. 
ون ١‏ ا لفاك سين اح ان در اورف وانكان واقع فلا بلمنى الذى 

جمة . . وقال تعالى 1 

5 (ققلق آم من زنهكلات) أى بإلالبا, و الوحى لالنجائه قلبه الى خالتّهبالاسلام 
اليه واتصاله نه بالالرام . . وهذًا يشبه خطاب الانسان ضميره أحيانا عند ما برتمكس جزعة 
ماتويكون تخلصا لله تعالى فهناك قلبه نشمر:بالأل ويليم ضبميره عاج ت أن يعمل أونةؤلليتوب 
الى الله ويرجم اليه بالاسلام ليثفر له سوء ما فمل . .فالهام اله تعالى لازم ككليأنه هذه بيد 
ارتكات الذنب تأريدا لهذا المبداً الذى هو ميدأ الخاصين الذين لا يادوت فا الوب 
لامصبويق نولا مستيكتر بن-بالتوزية ا واطليك»الثفن ان فبكاق مسدء ا مرسشير' المنخاصيق هوادب 
31 م الى الآن 

وقال تءالى عن زوم : توحه الا ات بالاسلام اليه تجبةالسماء فى الا . : 

0 ( وقالوا:! مك1 إلامن كان هود أو لضارى :لكا ١‏ أميوقلهائو اقيم 

ضادقين بلى م ن أسلم وجبه لله وهو سه ن ) وقال كاك أنضا : 
بداكرد وا ل 3 ويل 1 سال 
بفضل طريق اسلام النفس اليةاجبة السهاء فى الاانة : : 














ل ل 6 

٠/‏ (.ومن برغت عن ملة ابر باهم إلاامن سفه نفسه ولقد اصطفيتاه فى الذنيا وإنه 
ف االأتهرة الى الكالتن للد قا ادو أسم ) أى وجه قللك و فكرك نه تمال اله بةالساء 
(.قال أسلمت لرب العالمين . وص ها ابراهم بنيه ويِمتوب . باغى' إن الله اصطف ل 
الدين أ :للق ( فلاتموتن إلا إلاواتم مسلمون) أئ متنسكون عبلذاءهالحقالى النهابة بد 
ولد أبد الله تعالى ما كان بفعله. الني (.ص ) من توجه قلبه وفسكره جرة,السماء تاستاررهه 
كا هو تعر يف الاسلا : 0 ابراهيم ى ل َ ا 1 

5 
وجه الي (ص ) لاسماء » 

/ ( قد ثرى تقل وجبك ف السماء ) أى جبة الله وقال تعالى ع نكيف ة هذا ته 
اللذين امنوا به وأسلموا اليه بأنه يلبمهم من وقت لا نخرحتى رجهم من ظلات الشركالى 
تور الاعان كالاانة : 

8 (األلهولى الذين آمنوا مخرجبم من الظايات الى النور ) وقال عن وجل ( الشيطان 
يعدك الفتر ويأصرى بالفحشاء ) بالشرك والوسوسة ( والله بدك مثفرة منه وفضلا )نالاعان 
والالبام . وقال أيضا : 

٠‏ 3 (ذان حاجوك فقتل أسامت؛ وجهى لل ) أى بالتوجه اليه جبة السماء قلييا 
وذال جل شاي أيعا: 
١ ١‏ ( فان أسلموا فند اهتدوا) أى فان أساموا بتوجه قلومهم جبة الله العليا جبة 


النماء ( _فمد اهتدوا) أى فتحم هدايتهم عن الله باليامهالذىبتصل لوهم بعدذلكمباشرة 
الل 


© ال#الااهى »4 

١١‏ وقال تعالن: : ( والذن انوا آشد جبالله ) أى من كل ثثى ء فى العالالان 
امب الشديد المن لا نبي من بحبه لظة من الاحظات ودائما بذكره على لسانه وفىقيامه 
وقعوده و نظته ومنامهجى ,بكو كالدممن ويه .. فوان كانجت لعض الناس الى البعض 
كبذا التعاق السألف فان تملق اومن باللّهاتعالق امطدو دك كنا وارنسائل قول 

















0 01410 3 
0 يكون ذا ذلك 7 0 م غقلا لا أذالى لا 0 0 لعد ا أر الظه ذا امه 
د اس ارات فاع عدا رط اللؤمن بالله تعالى معأ نه 
متجا المرة عن المقول. والانصار # وعاذا يكون الارتباط ,والتفلق به أشد وق من 


هذه الارتياطات الروحية والادية المشاهدة7... فالجراب على ذلكهو أ نارتباط المؤمنبالله 
3 0 ن إلا «بالالهام الى عست لاو زد قو 5الاسبلام أ قوة توجه 
ل حب إليماء 0 يكون :الشعور,بايته وباليامه الذي يكون له ننس فى خلونه 
م فى الليات وفرحا عند الضيق وقوةعند الغضب. بل يدحسن اماق فى || عاملة و تصفقلن 
النفس باللطف والدعة .بل هذا الالبام هو الوحيد الذى لياه لفة والرحمة وخفض 
المذاح بين جميع المؤمنين المتحدين ف هذل سور وتكل ومن جاص يدر كان ةا لك 
المادية 00 وانلذة الاختلاء,الذانى لتقدس لله الحبوب : ريد م مع الزء ن لازدياد المى 
لأن هذا الب الآ لهى الذى له الفضل الأأولف تمذرب 0 رانلل در 
لاه ايل يلاله و المتميلة نبو كل الدان ل ولس لين لد زر كط لكك 
لشعور واحد لااختلاف فيه هو «الالهام الا لهى » النام دن الاعان لسيتث الاسلامالذى 
هد ونوحة القاب بالارادة الى ل م اس بوقال تعالى: : 
11 5ك 1ك فيل اسلنت وكين وين اتن ) أى ترجه لاد تال اله 
جبة السما ء كالا ب الم الماضية وه : ( قدرى قاب وجبك فالسماء ) 
٠6 ١‏ وقال” ةل ال اا م والشمور --وقال عَروجل 
ه 4 (إذقلانَ 0 إلى متوفيك ورافعك ال اك رافك ىدن 
وهى حبة السماء والعاو وقال انما 
١ 1‏ (أفغير دين 0 أسل من ف السوات والارض )الى . رجه 
قلومهم بحريتهم اليه عز وجل جبة السماء م 
١/‏ وقالتعالى ( ومن يعتصم بالله فد هدى الوصراط مستقيم ) أىومن ن إلعتصم 
الله « بالاعان به » يسبب الاسلام. تتوجه القلي اليه جبة ة البياء ند هدئ مأى بالاليام » 
با شرن «الى 000 تعالى : ( با أها النا مرا رع 


ث1 افلضية ك نق0) 














7 0 اللي - 51 0 
فى تتم ) أى 0 بالاعان لاف در ا كرؤة لك 
التلتاليه تحبة السماء أيضا 

١/‏ وقال تعالى ( ومن أحسن ديا > ن أسلل وجبه لله وهو 0 ) أىأسل توجه 
قلية الى الله لاجبة السلنا' وقال تعالل 
١ 9+‏ (ومن يكمل:سوء أو إظرئفسه ثم يستغفر لله) أى يستغفره من انيج ة الالهام 


السبىء ووخذ الضمير الذى لبه الله تعالى نه من التحة العها ل الردئء ( جد اللهغفورا رحها ) 
وقال تعالى 
»> 5 (قل ان هدى الل ) أى بالالبام بعد الاعان (هو البدئ ) أى المق لانه 
ايكون إلاتوتهيه القلن"والمسكز الى الله نجرة الشماء مخرية النفس كمنى ‏ الاسلام» ولذا 
ول بسد نك (وأسا سورب الي )أ لك مال كان فنه ملمس م 
ل نام اله حاءحتى لانفارقنا البدانة مادا قبلتنا الاب.لام ومنه قال عنه تال أ 


م قب 


- ( اف وجرت وجهى ) أى الى جبة الماء بقلب ( للذى فشر السدوات 
والارض <: نيفأ) أى باخلاص ( وما أن من "1 0 ( أىلا أتحول 6 2 ة الاسلام 


التي هى توجه القاب الى الله جبة الشماء 
3 
اليصائر ‏ التنزيه يد 

0 قال تعال( (قد امم نضا من ريع ) ىالمتل والاليام والسزر وتران 
١‏ قن ااه 0 و الشعور متغاوا بالعذل وحكة القران( فلنفسه ومن عمق ) أى 
ار للق : يعتبرمن وخذ ضميره من شسعوره السىء (فثلها ) أى اثمها وعملبا 

شئء وقال 0 

9 (أفمن كان ميا )اق بالك وءك اا اام 
أى بالبدانة .عد رجوعه الى الاعان نحخريته ( وجملنا له نورا) أى البانا أو ثور ينا 
كالثور (عثى م ) أ فى اللياة ة (ف الناس ) أئعند الاختلاط والاجتماع مم ( أن مثله فى 
الظيات ) أي فى الكفر وعدم الشعور تمعدم امبالاة وخذ الضمير من الالبام السبىء ( لبس 





5ق ل الو 1 ل 1 1 
تخارجمنها ) أى الى الاند اذا ا وب للضي وقال تعالى 

9" . (هل بنظرون إلا أن أنيم الملامكة أو 00 ن الله تمالى الفعل 
أ حق .لاثردد فبه ذاذا كانلايجوز ! نا أن نشبه نيان الله تعالىباتيان أى لوق ميمافر ضيه 


العمل فانه لايصح من 0 اذى أو أرذتكرا ان هذا الانيان ممكن وقوعة هن" الله 
على فلا “كتصريح القَران وان الالتجاء فى مثل هذه الممانى لتأوريل كاذب لا يصح كم 


ان دك لد عو الى النشيت الذوك أن الذىناى د يدان ترك كاهو مغووم ان 
والمتحرك له حيز والميز لاد أن محوى حا الم اخ - من «شل هذه الفروض الكاذءة 
التي تمصد ما تاثل الله تعالى لأ حد الخلو قات أو كالفروض التى مانفت فلاسفة ااسلمين 
الساتفين فوقية الخالق الفعلية والتى هى أس الدين وأساسه بل هى. كل الدن مما قبل الثأمة 
فضمفت قوتما الالبامية الدينية أو شعورها الى مع أ اناس النفاسس اللفموت رويك 
كال عن به 

ه ؟ . (وأنا أول ااسلمين.) أى عختار ليدأ الاسلام الذي هو البدأ الطبيعى لموازنة 
النفس والدقّلى وضعهما الطيمى وبه بتأنى لانفس أن تعمل أحسن الفضائل المبوية 

وقال تعالى عن الشيطان (ثم لآ نيمهم من: بي نأبديهم ) أي من الامام ( ومن 
خلفهموعن اعامم وعن ا ذا ( أىاذا 0 انسان بارادته الارة لعدالوسوسة إل د هده 
الجهاتالتى ,ترقهها الشيطان ضل عن البدابة لاأن الانسان لانتجه لأحدهًا إلا إذا غفل قلبه 
عن اللالق (ثم لامر 0 0 ربن) أيلابد أن يكونوا كافرينلامم بذلك ل يضما 
لفو سوم ارادهم الىا أسماء ف ا الى الذى هو لكا || لطبيعى وهى المية العليا حبة 
اللذاتالملة الوق ةاودة الاسلا مث الالراموالبداءة ‏ فكيف يمد كلهذه الاستدلاللات 
الدالة على فوقية الحالق الفعلية تحارب علياء الاسلام السائقين عتول الأمة بعدم توجدارادتها 
لاسماء حبة 0 الله ونفوا ذلك بلا عا لي ومامهم ل الحمبة ل على التحسد بلا ترهان !. 
إذ قال تعالى اليد لا تقول (ان الذين أتقوا ) أى بالاعان توجه قلومهم الى جبة 5 العلا 
) إذا 0 ا الك يطان) أى لساب أناء را لطن من أحن الحبات الارلعة 


السالفة «سهوا الاقصد العد لف «( ا وا أئ هذا اخاملا ؤولوا إرادهم وقلو م3 عمو ىم 

















و اكال ده 5د الارنا عا مسرن ) ره و0 ل با ااقيدة ن وله 
قلومهم المي الله نا نيا ويسي ب !لهام الله تعالى لهم ددل هذه الوسومئة الكاذنة رون اق دل 
الباطل وقال تعالى عن السكافر ين : 
/” ( لاتفتح ليم أبواب السماء ) فهذا بدل على أنالؤهنين بعدوفامم رفون جبة 
الله العليا جرة السماءكا قال عن عيسى علي هالسلام (الى متوفيك ورافمك الى .) أى الى جبى 
العالية» ل فبأئثئ عطق حبة الله تعالى 'لمد كل ذلك 
نارق 
9 اللا جبة النماء # 
قال تقال عن موامو العا : (قالةرت أرى»؛أى أرق فىااسماء ذاتنك 
نا رانقار 0 ان ترات ) أى لن ترانى بالمس بل بالوحي والالباءفقط أكلك فننئ 
ا تعال السك والظرور وللكنه تعالى لم يتف الجبة مع أن موسى عليه السلام» موحايده 
لاسماء جبة العلو جبة النار ال رانها فى البنعاء ليقف عندها ونم لوحي من جبنم العليافاو 





كان لاله الىأراد العليم» وى أيضا أن . سق هذه ار ة العاناا! اي دل بوخودهالذافىالفئا جما 
وجودا 100 راك لكا ا قرر وادودذانه المتحية 
مال دض نه الد ار ل : هل أناك حديث موتى إلى ار 0 أى 


فى السكاء أافقَال لاأهله امكروا الى نسث نار لعل 1 لم مماقبس أو أجدعل النارهدى. 
فنا أناها) أى وصل ال و لمها ونظرنها فى السماء ونا مل للها 0 ودى تأموسى الى أناربك) أىجبة 
النار جءأمها علامة تسدنا من اللبة الثليا وتصهى ,قو ل لك بالوجى ( فاستم .| يوحئ ') 
كك توجيهقابك وعقلك الى الحبة العليا تكوان فى و ُ 7 الاسلام التام» حنث قال تعالل 


عن تكلمه مع أى اشستخص :من عباده ! ( وما كان لبعى أن بكامه الله الانولخا امن ورا 
جات أو .رسل رسولا ) . وقال تعالى أيضا 

١‏ (والله بدعو الى دار السلام ) أى فى هذه المياة بالاليام اسن للمؤمنين العد 
الاسلام وقال تعالى : 

3*٠‏ (قل الله بهدى للحق) أى بالالبام ولسكن بعد الاسسلام بتوجدالضمير الىجرته 














الللنابية الماء ووال تال 
"١‏ (أننهر قم على كلنفس» أى بإلال, ام والمزاء دعا كسبت» أىمنخير 
أوشر فالنفس التىتعمل الثشر تلهم بألم الضمير وتصاب بالمزاء السى* تدر سيثها والنفسالتي 
تعمل الصلاح ومافيه التقوىتلبمبالارتياح وساوك الطريقالحسن وتجازى الط ا قالتعالى 
ربكا 0 لؤورهاوتمواها » وةلتمالى « لاما بام كسبت وعلم اما اكتسلت» 
6 ثمقال تنما لى عن فوقيته الفعلية أيضًا فى الاانة:«ولله تجدماق!!.واتّوما 
فى الارض ٠*ن‏ د واللائكة وهم رن يخافون رمم ٠ن‏ فوقبى وشعلون 


مارو صرون » فبذة الآنة:نؤيدقوة ماقدمنا ذكره # اذ أن الله تعالى وطح ف اليكتاب 
أنه فؤق الملا مكة لان حيثية السبطرة فقسط بل من حياية الملو الذائى والفوقية الاملية 
وان خيفهم من اال كر إلا باسلامهم الذى:وجبون نه اوم اليهجبة السماء او 


خرة العلو الفؤق حيما كانوا ولذا هونفسهقال تعالى انه «فوقهم» - ولاررب ازعاء الاسسلام 
الذين فشرونا هذه القوقة بالسيطرة والّوة فقْط دون الاشارة الي المرة الفوقية الفعليةالغير 
7 دةوالتي قصدها الله تعالى هنا لاعكمهم أن ولوها لبذا المءنى فىهذا المقامالدىيقو ل 
ا تتكبرون أي 6 اسشسكبرابلبسن الذىكان ملا كا من'المن معبم واستكير 
اناق الاسة كبار عام لا مكون إلا بام خر ينهم ولنكونه امكاهم فبذابئق أن 
تلك 0 والتغلن 'لاأنه لاحل لاقرارها هنا ولاأن عبادة الله تعالى لا تقبل 
إلا أن يكون العبد يمام المرية والاساركافز 16 لقان إِذْ ‏ تنكون هى الفوقية 

الذائية لذات اسّفملا - الحتجل تتكيفمها عن العتول وال يصار 

5 
« صعود الملائكة وزولها # 

قالتعالى: تعرجج املامكة توالرروح اليه » أى الى جبة العلو” والفوقية وقال 
تمالى أيضاه ينزل االائكة بالروح من ن أسه على من شماء من عباده »فالصمود البه أوالتزول 
من عندهلا يؤبد إلا النوقية د 0 ق العام بلاتحديدما هى الحقية والو اقع اد 
قال تعالى عن القرالأيضا '« وتزاناه تنزيلا » وعن 0 نكة د ولول الا تك ةرذ لاءل 








ا 


٠6‏ 0 لاسن لعأ إلى إن دافن الذي مر «( أى م بالالبا 7 يمد هم نهمن وقت 


6 صيالتتوق الى عن لخلاصة مب الا سلا ءار الترحه للتارة والاراية زر مه 
الشئاء .:وقال تعالى 

م ١‏ « إن الذين امنوا وتملوا الصالحمات سيجعل لوم العن ونذا »أ ٠ردة‏ 
بالبامه تعالى لوم يسيب توجه قلومهم الى جرته الما ليا بالاسلام. . وقالءالى 

اي 2 ورد 9 امن" والسلوى «( ل قعل 1 لاجميم من السماء 3 
نان الفررفة وقل تا 

/" ل 00 الله فكأ ها + حر من ااسماء «( أئ قطم اتصاله با ال 5 
من جبه ة الله الوح مدة «الفوقية» ذلا ١‏ لهم »ن له باليام حسن فى اللياة : شر هلله : ..ولاهويرفم 
ارت إل ال[ ان اعرف ارك إلى الوك 

2 وقال كال 0 وحاهدوا ف الله حدق جباده ( ل حست إلبامع وشعورك 
الادافق خا د المق والواجب مما تنوعتبعالاختلاف الأحوال والاأز مان «هواجتبا 5» 
م باليامه المسين سيت اسلام؟ وتوجه قلوي؟ لرته العلب | لنؤيدوا كلمانشير به 
ضهائركم الطاه بدك 2 وما جعا لعايتم فى الدين » 4 2 «( أى 7 احتكم با بلا ار واد 
اع زوم فان حملي بالا لهام دعا عور ترد 

طاتتتوهى: : ملة | 4 نرأه. هو م المسلمين » وقال تعالى 

دم « واعتصمو ا بالل أ بالاسلام اليبه والالتجاء اليه دك لالبام الحنين 
0 هومولا م «( أ عنصا مد ا فنعمى 1 لى » أى البادئ بالالهام ) وعم النصير » 
أى الذى يعاون الو من بالاليام وغيرهق أئ 0 <ر + حتاج للتخلص أوالغية أوالعر 
ف الحياة مادام رائده الدق والفضيلة 

ذلا 
0 فوقية الخالق ع يم الرسل 5 

6 ماددل عل عل أنوجود الله تمال فرق اللا قفعلا جبة السماءى 356 الك رام 

٠ 7‏ وعل لمان 2 الا لماقاله قوم شعيت عل ليها! لسلام عند كيه ا 














رد ات 

لاسلام والى : شوى الله يبوه قلومهم وعمؤليم الى 17 3 الله العليا جبة ا ف الك : 
« فاسقط علينا كسفامن السماء ان كنت من الطادقين.» أى سقو طا فعليا من السماء من الكله 
الدى دعو نا أن نوجه قلوبنا اليه مختصين ين بالاسلام اليه جبة السماء ... وبدل على ذلك أيضًا 
ما قاله فرعون ء ن موسى عليه السلامعند ما دعاه لله السام الب 

حر ( فأوقد لى بأهامان على الطبن فاجعل لى صرحا ) أى برجا عاليا حتى «صل الى 
السماءالعليا جبة وجود الله تعالى وهى الجبة التى بدعوه المها موسى بالاسشلام للدغييا « لعلى 
أطلم إلى اله مونئ © أ فى السماء فوق املق كاتتول موسى ويدعوتى وبدعو الناس اليه 
دو ا الكاذبين عل فى دع وق اله الذى قولأنه فعلا قوق الاق تحبة السماء 
ع عن اجميع وقال تعالى 

5 ( ندر الاحل م ن البماء الى معاي ادو مقداراه ل 
سنة ما تعدون ) فبذا دليز لع أن أ ع الله ان" ن السماء أى جبة العاو وهى المية 
الفوقبة للعام (الى الار 00 أى جبة الاق وهى المبة السفلية لوجود الله تعالى بلا حضز 
( ثم يعرج )أىتصعد اليهالتيجة العاءة للتفصل فى بوم اللفصل للثواب والماب الغ - فكل 
ذلك ,بد لله تعالى ذوقيته الفعلية الغير حدودة وقال تعالى 

م (١‏ ( اليه يصعد الكلم الطيت ) أى الى ذانه 0 0000-6 
إل فرق طرئة ل فوق ا ١‏ م الصاح , رفعه ) اي رفعه الله ” تعال 1 
لحرت العلاتشر يفا لقدركل عمل صا وقالمالى : 

6 (ثم استوى الى السماءوهى دخان ) أى صعد الى فوق جبة العلو فوق العام بلا 
2ه :لا كيف وقال تقال عن نيفنه 

هه (ذؤعسه فاستوى وهو بالاأفق الاغلى ) أى الأعلى من كل شىء فوقية فعاية 
لاتختاج الى تأويل وا نكان ذلك لايكيت: بأى حال لمتول البشر بالنسبة لذات الخالق - 
وقال. تعالن 

55 (فأقم وجبك للدين حنيفا ) أى بالاسلام لله توجه تلك وفكر كان 
جبة السماء باخلاص. فاتك ذلك ( فطرة الله التىفطر الناس علما) أى خلقهم على هذا 





ساك 3 


اوضم الى زعي الا لقم 0 00-6 كات ا بيعم 


فهو الوضع الذى ترباح لهالتمو سكلا نصفة دامة ان ] رادوا راحة لغمائرهم بهذا التوجه 
2 
7 
ف( الشور » 

كل ماسبق قليل من كثير يؤدد فوقية الاق الذاتية فعلا لاتقديراً ولاوهاوة” 
8 رورة انس لروح عابلا ام سواء كانهذا الالهام محا بتفع أوتها لشم (ونقس 
عا سر اها نا ررم وه وها آنا ودف الول / لانم فييك دادر 11 
ثم شعر ضميرك ناح عر لا سات اليه رفمالمركزه السبى* واصلاجا لبعض حاله .. 
ذان ذلك بدل على ضمير هو أقرب للاعان ن للهثم البام من الله نافم 1 وسار 
فى اك ساعن مال الي انم انسان مثلك بلا سيت ب مالشعر وخد ل ميرك علا مالفعل .. 
را لا لسن 2 انك فى الكالة الا ولى واه ا 
ولكن اذا تشعر براحة الضمير وقت الاحدان ووخنوا و اله رقت الاجاءوا 1 لك 
لأنك لاتملك هذا الالبام فبو من الله مباشرة اليك كريد أىتتجين من أحصدماتبما 
لارادنك المرة فرو أشبه بالنتيحة الطببعية ورد لفعل ما شعل ... عدر انار 9ف 
ال دية ومواتما 

كم 
العلماء المسلمون وجبة وجود اللهتعالى * 

فلننظر الآن ما قرره علاء الاسلام الساتمين فى الدين من حيث ذوفية المالق تعالى 
ذفان كد المقطدء نأهم البقط الموهتنة ف الدين والتى ىعلم | أساسدااتين فد قزروا 
فم | أقوالا : تضاذ اله لت والعمّل واللْقيمّة ع بصتصع يوا اتا للا قالوى 
حزحت من طبعبا عد ن أصل الدين أيضا فستّطت من عالى حدها تخبط فى ف ا الأوهام 
ولولا فلسفة هؤلاء العلماء الباطلة وانسناقهم جيما الى لأسلك الأعوج ماطر أهذااتاً خرعل 


ا م الأسلام 0 اذ عدر هر درك يعدا اوت ل حك ع اناد ل من كل مسلم 











سيلف 


0 شر رهم وحود ا ل القعل 3 الفرض ول لاز ناح الوب 


الى 0 بالارادة الى الحبة العليا لله جبة السماء لتستمد هذا التوحه 
البانات آسهاالدافمة :بل امت امرك لواساونن٠الشيظاف‏ إلى !الخرات؟ لاز بعةءالا خرى 
حتى ضر بت الأأمة لذلك من الله تمل ضرنات متوالية أثرهاما زال يرن فى:اامالموكادت تلك 
الفتررءات. تمتها من بين الام 

ولولاك نل بعض امصلحين #ض عن هذه الفلسفة العوجاء ثم ضرب مما عرض 
النائطا وندول نظن السسلمينالى العهل ها ِيؤدئئ الى العقل دم يض الام الي الارمدقن 
بالإسلام لا تكد 5 الاسلام ممائيا وصاز أثره بعد عين:... م لتضرب | قالوه عن هنذا 
اللو ضوع عثالين 

0 
2 روا الاك 4 

1 الغزالى رجه الله تعالى' وهو من ١‏ فلاسفةاعة التتلعين نكم اخناء ٠‏ العلوم 

موث لاحر عدم فوقة 5-أظالق شبحائة فوق 520 تعاتانق 

دان الله تعالى امس فو ق!1مال» لانه لوكان فوق العالم لكان 1 وكل مخاز زطدم 
ا أن لوك ملل أواكس يعات مكراد كلد[ لكك لك شد خوج بالضترورة الى مقدر وتعاى 
عنه الخالق الواحد المدير .. ذأ مارفم الايدي عند السؤال الى جبة السماء فبو لامها قبله الدعاء 
وفيه أيضا اشارة الى ما هو وصف للمدعو ءن الجلال والكبرياء تيبا تقصد جبة العلو على 
. صفة الحد والءلا فانهعز وجل فوق كل موجوة بالقبر والاستيلاء اه. ) 

ف ذا هابيفر ا مشاهيرة أعة الم دين عن ذو 5 إلى ع ان لحر لول لفان 
علد الخلاق فوق العام فملا إلا أن تمكون تلك الفوقية حازية لا فعلية كالسيطن ة نالقوة : 
ولذا منماالاعتراض البعض قال ٠:‏ أن الأأبدى عند الداعاء ترفم اجبة السنماء رمز للجلال 
ليس إلا» 


( 0 فلسقه ‏ ى) 





























1١61 
5 

« المقيقة » 
المةرمَة هى انْ الله تمالى ل إغر فى زمن من الاأزمان إلا بالشمورطييعيا فى كل نفس 
تى إذا ثراجم المدّل مم هذا الشعور نحرنة صاحبه وتتأمل (علل الخاق والى الأصل الفعال فى 
0 7 العمل فى الم 1 كرك عظم فيزداد الشمو راذا لاحترام هذ 
الاصل سبحانه حتى :تّلى'القلى حا واحتراما لذ معه العبودية المكاملةفاذا ماخاط الاذسان 
ربه بهذا التور الاعاتى والشمور الى انجه القات بطبيمته الى الجبة العليا جبة وجود المخاطب 
زنك تأيدالو لوجر د لالم اللوى . ني وك مخاطب الاذ-ان ريه وندعوه بالليل والنهار 
بلا رفم الأ بدى فاين توجه اي لقلبي الطبيجى #. جبة السماء 7... لم... جبةالسماء 





جبة وجود الخالق الفعل ... فن غير الاندى تجه لطبيعته جرة السماء .... إذا كان رفم 
الا بدى ال در ادل سل ك0 إيضا.. ثماذا تتقولون عن شور قل المؤّمن 
الذى بكاد يطير الى الله جبة السماء عند مانناجى ريه بالشكر والاخلام متائم»اله. بالالبام 
ودف ف قلبه نورالتثيت بالتقوى والاعان .. لاشك أن هذا الكدرراةة 1 7 
إلذوارا نكال اك جبة الدماء حبة ورد الله بور 0 إلامن 
ذاق الاعان وعسك حربته بالاخلاص واثتتس بالحي الالهى العظم 


8 
« نج عدم آلتعاق الله جبة السماءقلييا » 


ان اتباع الأمة الاسلامرة لفلسفة هؤلاء العلياء الساتقين فى هذا الموضوع من تحريم 
فوقية الخالق فزق العالمم عدم اجا القاوب جبة الله الى السماء .. قد أضاع من قوب 
المسلمين ذلك الشمورالواجد الطاه الحى .. ألاوهو التعلق بالله توجه القلى اليه بالارادة 


حي العلى والمعاء ...ذلك الشدور الذى لولااء نا عدت إن راد اللااكة لاد لي لل 
نشانه! سند ان كانت أقاوم! مرفة الاآلية جنددة . . ذلك التوجه الدن الذي ور أل 


حجر من أساس الاسلام وبهالنبرأ من الشرك الذى هو توجه القلب الى غير الجبة المليا 




















0 (هة09) 

هذا التوجه هوالطر ١‏ ا لان لك الل “القصمة لذلك عروه : الي خوهة ةالاسلاية 
بافكاك الادكال ١‏ اله وكات ار ةر بط الوه شين بر برباط الاأجاء الا لهى ثم الاتحاد 
6 وحجبةواحدةو 0 ابداء 3 #حرز 03 ن أولئكالاء 3 ة المسلمين عن ا بر وجوب وحجود 
اماك ذاي بالفعل وو رق الخاقلا بالتقدير ولا بالفرضكم هو مفروم من أقوالر بم جعل الناس 
ا لعاصر بن و التألسر سن ليع من خافهم لاءتعرذون للائصا ال الله كال إلا 07 افظل ااحلالة 
(الله) دون توجه القلت اليه تعالى جبة السماء فصار لفظ الحلالة كه المقدود بالذات .منه 


تعال تمصاروا ميمود على وحو هر مكيف متدون”م اهتدىالني (ص) ومن «مهأو كالذين 


من قبله من الخخلصين فلم يعرفوا بل وقدوا فى الضمف الذىهمفيهالا ن ... ومادروا أن علة 


العلل هو عدم قر برهم و<ود الله تعالى 0 افو الاق وعدم توجه | لقلوب اليه كما قال 
إراهم عايه السلام ) 0 وجرت وجهى ش( أى 1 5 البسه جبة السماء ل ولمايم اليه 
"الى برجعون 
رذن 
ظٍ عدم صمة فرض اه زالى (رحدالله ) وما ببعة م ن النتائم )» 

أما سبب عدم صعة ماقاله الذز ذال ( ض )فى اكثال ا ان كان 
0 قَّ ال وقاتء 59 باكر صفة من ص كت ا "تال 07 ل وحو دها ف الخاو قبلا 
كثيل ( كالفوقيةالفعلية) ... فليا ذكر فوقة انلا ق فوق العام نه اها بامرة شاسفة مادة كان 
فىغنى عن ذ كرها كاية بسبب قوله : لانه تعالى لوكان فوق العالم لكان محازيا له ال .. 
فأبذ بذلك أن نسدية التوقية لله تعالى توجس أن بلحق بالله تعالى الصفاتاللازمة لمخلوق 
وابذا ااغرض نفاهاوعاها ... وهذا كل التذليل ( وانكان غيرمة دود ) لان أساسمدرفة 
نا لك نان لكي ن مشابمة للمخاوق فى الذا تمع 
ا هسوك ان ان سك سر قصية و رد ل اك 
وجود الله تعالى لاشسبة له فى اللخاوقات بل هو ذوق المدّول تسلهابالائمانو بالاستدلال العقلى 
لس كعله 5 3 بىء) فلاما || نا الموجودلابد وآن كر ناك وسااوله دو معلاو ذولاتا 7 اله 


مادا مث و اه لادس وا 1 ل فالوجوداد لاأصرله, ل شت عد م الوجود ... 














0057 


0 شمن تعالىإلاو 07 التائل له 3 يكل معاق ا 0 ول 
0 نال نان نر كن ل الل الل فشاك تالسكاكو انم افملاوتولا بلاناو 7 
فلسفة لتحو بر مم ممناها إذقال :ىكم تدم الأ مثلةام اضية اثاتا لفوقيتة الفعليةذا ك7 « آليه صعد 
اكلم الطيب» وعثله فى الآآية . (تمرجاللاتكة والروح اليه ) ال . 0 لحان 
الم 0 عن ماهنات صقات: الله :الى الناتيةثلاث كلاك لا أزيد.منها ونه (البس كلدل 
) معت ربركل ثىء ء مكن أن تقال عن كاله الاق باد نويل بولاة روي اوكا أندذلك إك 
0 لش الفرض من تغزيه المالق ننى كل.شى» عن :انكالق عيادي* مادمة 


0 انعى نظيما باإلا ع الخاوقات. بل الغرض:"نا ككل الذابى و قرير 
0 للغير فه يجو زاطلاقه على الخاوق 00 معا 0 0 

0 انان رحما وغفورا ّم شال عن 5 كله نه عن النني (ص) (حرريص 

ما ا سوا 0 000 0300000 


اج الى ” تأويل بل ككنا. أن تقول ان اللهتالى فرد يمدكا تمد أفرادنا وولكن وحدابته 
ا كثلها وجدانية وانكانت »وجؤدة قولا وفلا:.وغثل ذلك القوقية أيضا فول 
منثلانة والله رابمنا وهم نسيءة واشّثاء نهم ...فالاف راد اامذودون لم يمدوا إلا لاأ فكلا متهم 
عندودقام بذانه وان تحديد و ندا اله الذاتة شو حودة كثلاث و يتيده والشكى لنس انررق 
ضمن فحنا الادية عدالطرواةئ ثىء مادى عد ود تفزضه أو تعلءه.. :ومن هذا كلانفيم 
خطأ ‏ الخزّالى وكثير من مشاهير :الس لين السائقين .. خصوصا فى موضوع الفوقية الذئى 
وف انامقة ازكن الأول انناء أحاش بين لان سلام ولتم الأول لاصدوة لدرجة الاجان 
الليءة...:وعليه فاقول نت مَسمُولبيَ | لخم مام اله تعالى أن اله ولي لعكن تكل مس لشعر 
حديقَة مض ى.الانعلاة أن + سادر وفهم دك ندله ووه لا فلسئة معان الله سال فزي اللي 
أو الملمطوعية خلية الأ وزع ولاه وهنا ه.. وان نشل نغ لف نلا.ن .21 نيالك كاف فو 
العام لكان عحازيا : الل حالما خض كير له ندل على أ نكل صفات الله تعالى. أو ما يتعلق 
وجؤده تعض دائها لللنى أو الانزات تاعلوا الف 4 معاون رج نه هذه المادىالطبيعية 




















م 


8 0 اذ لَّ ذلك ما 0 م4 الاسلام فان 10 له لكزنه 5 الق ا أي اء عادخل 


للفاسقة المادية نه فمأ اا 1 585 | الاعان وا" اتصحديق عا عا قالهء الغا ةلس 5 1 ع( 
ااهل تومن رةه قول ان انه تعال تنراق اننا الم فلا كم قال هو تعالى عن" نفشه 
(الرعن عل الترش استوئ ) فو اسنتواء اع وا * وك البتح ان عشي 
ا لالط بع ةلآن ذاك ندا ءل فى الباث فىنةنن ذاه اللكبرق 
المحتحية 0 ل إلا اشتقاء ...وه لعل اميت فَْ أله لل انه مطح سس ان 
1 0 م انان كال جل أنه دولباء ررك رئاث كنا عفا) 
ال ى لواقم ل لا نوين قيهوا 0 أسااعكا نركه إلاها ابدلء 4 ىاه و الذاق 
لهتنءالى + الى 1ف اللدول الكو و1 لك لالد رون 1 إلا أن الى 
ظلل من الام )ف فادان الله ' تألى السااءقى حائز وقوعه فعلاوخما..: ولكنابس!: نشي 
له ذرضًا أراكما | ماديا بجر اللكبادق' الطبعة الى “اشزى عل المخاوقات .. ١‏ 
:داك الثرات أوغيرة من سات اكاك أرق لمانا ليق | 200 
الى كاثله سبحاله بالاو قالك اتش 3 كر أو ضفة صلادناه ؛ لاح الاعاذ وق دلالت كله 
فى »اذ الاتيان شاهفن الله تهالى جا مز وقوعه ملا بلانأ تاؤيل 

ولذاقال تعالن عن فوق. ته الذاةةعند ذ كز.وفاة القع ارق ف فلك ور اذبلك ايز 

وقال تءالى أيضا « تمدق فتدلى فكان قات توؤسين أو أدلى » :. 'فتدلى الله نسشبخانه 
حضل فعلا وحفيقة 000 متخا شق :أى وو عت ذاه ا ولقكدن “لك لذ ان 
نفرض له فرضا فى عدو نا مائلا لا ى قو ++ ف المذاواقات لاأن. لاسن الجر ع رداك 


3 


ل 1 ا 3 
الله تاحاته للا 0 كله ىع -. وعلية فى الفوقة لله له ستحانة لخد ير شير ممه 





التمان واللتينة 


6 
لثثال الثالى ‏ 


ك0 الى بي (ص)م اتا 71 اه حادرث مابؤ يد جبة وجود الله الى اللازم 
م ‏ ازسو اليا لدو الفا ل ل نات 





شلة 5 
ليم وددكى الأدن جديا ورور جد كرريه 5 لسن ونناقله العموم لكثرة 
شبرنه خهوصا عن هذا الوذوع الذى تمرض له عياء الاملا لون نفيه تقريبا على 


غير همه دى ىئ شوهوا. 0 لد ءى وحه لدين ددم <وهول أن ذلك زم الاخااق سحاية 
م لاجارنة ار ا ب ل تأخارت 0 ااببماء 


أ ماهذا المديث فهو : قالعله الدلاةوااسلا 
فترروم نكروقال اها مؤمنة) 

هذا هو الأسديث اأشهور الذى يؤيد دوة ابات التران الساافة بأن جبة وود الله 
القءايةهى نوق العام حبة اأسماء وايس بعد ذلك يضاح كك فالرغم ء ن5ةماقالهالرسول 
عايه العلاة واا.) لام 0 تماما للنا س ماي بد ل 8 ل الدين و بيبانالا #.ض 5 ن الافرام في إل ران 
0 ن فوقيةاللااق 0 4 | 0 علماء الاسام البسا دين كرون جبةوجود اللّهتعالى اا فوقة 
التي هى م سس بن الاب) لام وااجر الأول لينائه - وهم اويا ويلهم ميدمون 
الدين وشسدون 37 من حيث ث برددول الاصلاحوهم سرون 

ذن ذلك رى فى صحتيفة 407 من الشسرح ا'شرور |أسمى . ثير 0 اقف العضدالعلامة 
الك اليد ف لمديث الاوك «ص» السابق كك اذ قول 

ا اكد ث قال 5 4 الصلاة وا! لام لاجارية ا رساء مدا بن الله ) ف فأشارت ل السماء 
ذغرر 5 ل شكر أت ص ادق على ارما آة ااا الق لق الفوقية وقال امها هيه امأى اعانا ناا 
0 ال وأصل الاسلامتأيد الجبة الشار الها . 

فاذا قال هذا العام العلامة نف لفوقية المالق ااتى #ررها الرسول ( ص ) وأبدها تلا 
للناس عاأمالنقطةالموهرية ب الأصول الاسلام والاعان: 

د ترقا ل 0 ال ر- ول أولاإذ قال : فالسؤالوالتةر بربشءران بالبةوالكان 
اه هف لاح رار ات در ص) موأنف 
الجواب لا بتر إلا المة دون اللكان الحدود فأجاب : نفسه فى كتانه ار 
اما ظواه ظنة لانعارض اليمّينات الدالة على نفى لكان عام 


د 
عاد 














6065 
فال 
الوهم آفة المقيقة ك 

ادر ليذه ااا ويل كت ما ل الله به من سلطان.. إذماهوالدامىان تارزلله 
كان كال فكنة ا حدودة التى نغبمبا/فان الول مبذا المسكان المحدود اأودوم ِر دلص ربح 
ستول ١:ض‏ ) هئ مناافاة كلامئة من ' لاو اف وأ ثاله لان الله تعاليلاحدهمكان حدهةءنا 
وان السؤال والمواب لاو دان إلا ااجبة فقط .. نعم لله وجود وذات مستدّلة غيرآن لك 
الذات فى وجودها لا حدها العثّل فن جبة الوجود الذاتى فهو نابت فعلا مجهته تداك 
اذا كانت | الذاقا فى عتانتها وتحوه ها ذوائ. العتل والاخات ةن لهذا إن تبان راف 
«غروماننا وانكان فرضي] انؤيد به اذ له مكان ... فاذا لزم أن تقول شه مكانا لاح ده ولاحصيه 
العمل فخرجج يعدم التحديد إذا ع نكونهمكانا ولذا تأ»دالوجودمم الجبة فق طكافر رالر سول 
وشرره القْران والشعور فان ذااك لس شه سام للحصر الذى التغيه التو همون من مثل 
هذا الى السكاذب لتاعدة نمد من أساس الدين ألا وهى المرة الفوقية الذاتية للخالق والتى 

1 هلز سوك رصن ) فى هذا درك الشريف إد انها اماس الوق : 


سس مجه 


فصل 57 


د تائم النغر * 
ان فضائل علوم النفس م.م كابأ فى ممنى كلة « اسلام » والتيهى اسم دل على وضع 
النفس فى مسكزها الطبيعى الاق تو جبها الى الله تقللى تحربتبا جرة العلو والسمووالكمال . 


فاذا ركنا كل ماتقدم جاباً ورجصنا لسنوء النتانم اتى ينتجها عدم التوجه بالضمير الفوقيقجبة 

















0 1500 


به لا 


َ 0 قوم ! لت 
الساحر الماهس على صمير الآر اد سعحور و العلمه ل 4 .. لنوجه صمير 5 1 8 0 غير 


0 ص سضرات نتن هرية الكاذ 


ا لكين يكنات كل لدان وار اريم 
الك شى: ف ليام 0 0 اراك اك «( كمالى جبةغير البة!١‏ غوقية لهاع أن الج أمكانه عدها 
ا 1 ا ان عاك كل لان وان 
غيل الجر ران يعر ين الغيى إلا أن حور ضويرسلية'أجنوع غيز .لفو قيةا ند الا كرام 
0 1 تور اراده وضميره من جبة الفوقة لله تعالى من ٠‏ ف العام >كه ,أن عرض 
ذاثة إذيك دكن ذىء ردىء قف العالم بل ذلك بهو يدء الشيطنة الذائية تفكرا وعخلان؛ 
دك الفبكر الناقنن<. يكون الؤسواسة, والشيال:الهسى ودر المثل اليد جكونالتبياد جه 
اح ن تحبر النفنتن حر ماعن هذه الم 3 الجا ض ب لي عل عو الذي و حك فك النايل 
ضوف الارادة 3 وضمدوف الا لال ١ل‏ الذااى أ : 
فى التتويم الممناطيبى إذا امج الإنسان بارادته وصميره نوة جبة الها لله تمإلى كان 
من:الصعت تأئين انم ١‏ نعي مشا ل زمر اللية اردق الى نط قراف كانه ماي 
را مط الاك ار قرزا ناميا بأى قوة فى العام ا 
أن الارادة الانسانة ا وقوى 0 لهوة وجه الارادة النفسية الى هذه الحية 
المليانت حاو عدمه - إذا. كرتن اق لظ حراد: ورك ار ا 
هاه وضاديه - أو يؤر عليك هزوم منناطيسيا عا لاتمدرعل مقاومته أواستسلام نفك 
اليه فاسلي غك وزو اك لكا نر عه ه ‏ كارة مل امظلدت وميا 
وى لاتير غابرن اك تر جه حا اك ا 10 ل ل ل 0 
ار أقل لم ا ضعفت إزاذتكاارة فى عدم التوجه بالطمير اجبة الله 
العليا الوحيلاة 
/ : 
1 و ااسحن والاسلام 4 5 
0 ا «الفلن كثير] بأوايك الذين لم بزالوا مجادلو نكذيا عدم القول شوقة الخالق 


ل 





للم 


سبحانه فامم ااه 0ك م مهومن ميرة اه 100 
نبا بان كك واما 1 يكووا قدقووا د حبلا من 0 تا بع الزمن 0 اك 
قدعة ة لملماءهم | ا سذاحة مهم ادال حق كك فده ديلت كالم من لعض 


السحرة الماه سين الذي نكانو| بكيدون للاسلام كيدا عظها فى صدر الاسلام ‏ وهذا أغاب 
الحقيقة ‏ فان المتامل لتضارب الاراء فى الدن وخصوصا فى «وضوع القضاء والقدر. 
يوفوقية الخالق سيحانع الذي هنا أساس الدين الاسيلاني وركله الإأول لاحبياة اللسميدة 
ع كد جد أنه لا يعمل فشلا كبير كبذا فى الدن والاأمة إلا الرؤساء كبار الرؤوس 





من السجرة التعمقين فى :السحر وعلومة ب, إذ الساحر,ضيم كل ثىء عل حديقتة الذائبية 
ولبكنه قله قبا كليا من أعلى الى أسفل بالندبة للخالق ستبحانه.... ونين ذلك. لا كور 
ساحرا ولا يتعلم السحر :اذ لابد أن يعرض نفسه أولا للسكفر الشديد ... الساحر يمر فكل 
ثى« ولتكن.مبدؤه الأأؤل هو السناء وقلب المقيقة لكل ما يت الالقنسبحابه 
وان أول مبادى' السحر . بل أول درس فى السحر هو الكفر وهو انكار فوقبة الخالق 
اه ا ة وااقلى ليحل محا 0 باللاة صروس 
2 العام .. هثالك يسبل على انعم ول ادر ا إسحر من غيره لسبوالة * م العر ض نفسه 
0 وغيره للضر من أقل ضررف العا لحت من نفسه الشخصية ... 0 
بحرته وارادنه شوّة الى الله جرة السماء فلا يؤثر عليه سحر ساحر مطلقًا مهما فمل ضده من 
خيالا تالسحر...اذا استسلم الاناناغيردحربته تأثير وهمما أ وكذبما ليتناب على ارادته 
ساد سبك شلاها انناف الى »بشي فيه من جا ولك اى ظان) أو 
سلطةوهمية . أو امال نفسية . أو خيالات وهميةفبناك يصب الخلاص منه هناك يؤثر 
فينه السعر ويعرض نفسه لتسلم لنيره ونكون طوع اشارته الضرة الألمة ... فاذا كان 
ولاابد اللتفببى أن سا سل بحريتها لثنىءما فى الما عالا نفيدها فلا ولي أن تسر الى الله فذلكهو 
الوضع الطب المؤدى الى سعادتها الذاتية ولي نذاكهوهالاسلام» 


نا 
0# 


0 














0 


"1/ 

» الأخلاق‎ ١ 
اذا 1 أن لعرف ضعيف العزم أو الجبان فبو ذاك الذى تتحول بضميره عن جبة‎ 
لله العليا... ... وتقدر ثبات الانسان على هذه الجبة "ترب فيه قوة المزعة والارادة - قوة‎ 
0 الشجاعة له والفضيلة»-- وقون ان تس ميل اللدمن فى بارا الدى ري‎ 
دراه للضباع ويسىء لنفسه وزوجته وذريته كارا أن الذى سوق آل هذه‎ 
المضار التى يعامرا ضمف ارادته النأيم من محاواته عدم الانصباع لضميره المق بأن لا نتوجه‎ 
به الى اللّه تعالى جبة السماء  ومن المحال تحوير أمياله بغير ارادته المرة الذى هو وحده‎ 
ا اا ل و جد شيعا من هذه السدوم ثم توجه تقلبه ل الأعلى .. فهومازال‎ 
0 أرضا معرضا بلا شك لأعمال 0 مصااف ل او ل‎ 
7 رك ذلك وانظر الى السارقين وال حرمين - كل أولئك عند‎ 

ال نام مبيمون لخماثرهم فى الخ خيالاات والنايااة از لون نولم وراء ظرورهم .. و 
فى إمكانهم أن بتجنبواكل رذيلة لو أرادوا محر ,” بهم ان بتوجبوا شاومم وضمائرهم 00 
جبة السماء هنا لاك سمءون ن إلهام الضمير الوك والباقى ترات نفوسهم وبوما 
على هذه الوجبة تدر تمكنهم من التم عن الرزيلة والتحول تدريجيا الى أواب العا 


ان الذين تزينوا بالا ه داب والتعايم 0 ونهذبت أخلاتهم قد كان | من هذا التايم 


عرون عةول,م وضمار هم بااتوحه . مها الى تحبة اأشماء الخالق سبحابه فنت عدولهم وطبعت 
ار واحهم تعاليم الفضيلة الالبامية - أن روح الانسانأشبه ببخار عدةميكانيسكية تسبح 
على الماء تهوةالبخاربدوران مفتاح الالة(الارادة) - وقلب الافسانوضميرههوذاكالفتاح 
الوقن 0 16> ى قد بدور جبة المين فتتقدم الألسورا ال انا الامام 
ْم دار نشسه الى الشمال فترج م الل سكب فى الل يقر الى االلف - وهكذا 0 
الانساية فبحربة 0 اتح باب نفس العقّل والالبام للق نتوجه ضميرك الى الله ” 
تعالى حبة انار ارالاكه د ال فشاتارة فى المفيقة لطبيمتها الى الاما م لدرجة 
الكثال ولو لم نشعر بهذا الثد م التدريجى البتلى' - وبالمكس ان حولت مفتاح ل 























او 


1 0 ف لا الى جبة غير جبة ة اله الما يا رديت القبقرى درجي الى الشقاء 0 
ادرشهدور سوس : ( ومئذ ند كر الانسان وأتى له الذكر ىم 
57 
قوة 1م 
ال ان ا لايد الله بحر شه 1 و وجهقلبه ا عر السماء مام 
اختياره - 5 الله غالل 0 لهس إرادة الانسا نف هذه الحياة ل جعل اليد 
فى العالمغيره تعالىتأثير) عام 0 لك ار اا 0 
من للق اعكل ارق د افير ن الناس الذين دمنون ار ا الل 7 
بشيكون صدورهم فى شرب الدحان 0 واطتن 0 تعاض افون واللزول 00 
ذلك بتقولون لك : نحن عاجزون أن تتهاوم أنفسنا لنرجم مها عن هذه المضار الصحيةوالمتليه 
والالية ... فلا تصدقهم قط ... فارادة الا سان المرة .. لاننثلب عليها أعظم شىء فى اا 


الا 0 لشاء لله ولكن بحق ك0 مطاق . 5 عالأن توب لساك ان يرجم أو 


جد فى نفسه قوة اعم ناحة إلا رتت ترجه لضياره لعزم الى 0 . هناك قف فى 
0 اكه الط ببعنة ولا ث ىء ,ا دعل إذاك اذا 00 النا اس ناك 3 
50 زر لانن لين ارات واد 
َّ العدر أشده وهم ان 000 ابم الع.ومية والخصوصة .. اد 
تصدق من بقول لك مهم ار أن أرجم > فلن نك عليه من الصغر 
0 صدق فط أنه لابريدالرجوع بعر مه ما هو فيه ... ومحالء ال على أنفسيم أن ترجم من 
هذا الضلال أيضا إلا أن يتوجموا بضمائرهم جبة الله العليا جبة السماء باخلاص .. . هنا لك 
الغفرة م 6 حور دفه ة النفس من التقيفر الى الامام عام الاختيار 
0 
الارادة والاسلام ‏ 
اذا ا بت اختلانا إن 0 ضاا لبن 2 اله مم نان ديم إلاأن تحدوا 
فى الوجبه . له احاد فى حاقة إلا اذا نا اخمائره م جبة الله عليا جبة اأمماءرات للا 
النفوس حرييهم -- هنا للك تسير |( نفو ا ا 











اك 


0 كبر ل انا ترد فى مالي | اكه ة والمامة أحنانا بل وان صد + التخرين 
كا - الهم عندالخطاً 0 طمائرهم 200 ...كثير من ااضلين أيننا يؤترون 
على آخرين لبساطهم واخلاص قلومم فشيرونٌ ل علمهم 0 ضارة 5 ا على لبا لعد 


انتبائهام يغروهم لعمل اسااة د فبندمون ميقو كا ام ” لاسنفع 


الندم والنذكر بعد وقوعماجروهم بالتخريراليه - فتدكان فى امكانهم أن يتجنبوا كل ذلك 


من أول وهلة ولا يعرضون أنفسهم اضلال الآآخر بن «طلا مهما كان سبكيم ورياؤهمت 
وذلكباستقلال النفس الذاك والرزانةوموازنة العدّل الطبيعية والمراءة والنشاط- وكزذلك 
لايكو ن الا توجدضائرهمجبة الله العلا جبة السماء - فبناك يكو ن (اسلام ) النفس 
للخالق. ومنة تاهم بالقيمَة من الطائر وتأمل المقسل .فصل وقول الانساق فايجب نما 
ان بفعل ما بلاتم ظطروف الأأحوال : ( قال الله ان كدت لتردين ولولا لس.ة وبى سكنت 


من ا حضرببين ( 


١ه"‏ 
ده إبليس والحرية 0 


أن كل جبة فى النفسن بالاسية التقلى الضدير ادف جبة الل العلا اذا توجة الطمار 
الها استولى عليه الشيطان فى الال بالوساس الخيالية الضرة - فيضسله ما تدريجيا حتي 
لحن الس سنا عاد داك كار د 2 كاك ان اف وك 
الضمير الما ما بعل النفان ف 0 نام من وساوسالشيطان ار واهواء التفس المضرة 
الغبر معولة ‏ لان كل جبة فى النفس بالنسبة لاجاهالضمير سواء من الاماءأو الخاف أو 
امنأو اكاك هى ملك لاشيطان عدوالا.ا نا ابونحق قال له الىعن 0 الشيطان لتوعده 
الانسان ) قال فم أغوبتى 5 قعدل لبوصراطك الستقم ) . .. فالشيطان أن سن أقم لله 
بالذي كان سببا حمًا عصيانه 0 فى توقفه عن السجود لآدم - فا هوهذا اذى 
4 0 .ها ل يعرف ذلك القارى. 


هذا الأ هو كلة الله تعالى اللقة الى منت مه وتررغ اتن لقو عار ل لاا 








- 1 
0 1 عدم #نداسه تعالى حر 3 أجخ عرق ومن الغيطان سا مذة له الاة... 
فان أطاع المخلوق ريه فلا يكون إلا إهام حرته وارافه وان كا لك 
٠٠ 2‏ فابلدس كاز دكار 0 اد ل لاط رمطالتامهما أقال 
أوخالف لغيه الار 0 أسث “ا م نمام العم أن من المحال أن موقم ن اَم 
نالا 0 لش ا المة مالته وقد أقسم بكلمة الله تعال 
الي سبّت منه فى عدم مسانن حربته فمَال لذلك : ( فما أغؤيتى ) أى بكلءتك اناقة ااتى 
امك أزلا سم لمر فى 3 دنة وعدمبا ( لأقسدن لهم ضراطك الستقبم ) 
ايضاحا لما اختار أن يسير نفسه فيه من التطليل ضد هذا الانسان مم الكت لل نمال 4 
فكان هذا الانسان الذى فضلة الله على الشيطان بأساعه هذاالعدو 5 "انما خا له أبضا 
كالشبطاناىأتفل سافلين ( لقدخلقنا الاننان حدس تقوم ثم رددنأة أسفلنشافلين) '. 
ان بلس أ قم نس كله حقيقة ليفعل مور كلبا باطلة لول االذكان ”در 
ران الله تعالى سمو الؤهيته وكاله المطاق دان يضع المخلوقا تكاء م هى ثم منحبا 
الممّل الرشذ الى كل حتيقةحال أن يضار أحدهم تدرنه العايةلاطاعة أواصيهالعادلة... 
بل يؤخره كا قضى ذلك حا ليو متشخص فبه الأأبصار . فلا بد أنيكون كل مخلوق يام 
حرته ا سبقّتكلة الله الام فان ذلك هو اللائق وحده لكال الله تعالى وعزنه العالية 
الت لاعاثلبا عزة أو كال 
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ف فورس المزء الثانى من كتاب فلسفة الاسلام ومدنية القران # 
صحيفة صحيفةه 
* ( فصل ؟١)‏ - ماذا تتعلم للدبن 2 | +م حكوءة لمبدى بالدودان 
م لعض الفقباء والملوم -. احتكار الدين | م الاسلاموالاموالثرية_تأصل المرافات 
زمن سلمان 4" *ن المسئول 
مل الدين الطليمة اران هم التشبه بالغير إهذا الود 
م الك ار القدعة والدين ‏ العلوم الطبعية | »م شبرة الاسلام اليوم 


١‏ القوات المادية والدين م“ (فصل )١4‏ - ماه الارادة 

من أعداء الدين والتقدم هم «ثال التخصيص للذات المريدة 

٠6‏ الدين لله الاسلام واللم مم مثال التخصيص لاغير بنظام ما 

5 (فصل؟١  )‏ المرافات الديلية وم حدى الارادة. ‏ معن المشيئة - كيف 
١‏ أوهام لامح حر النة سافان ترك الارادة من الشين ل مئال 
م١‏ الغلد فى الدين 1ْ ٠‏ الحرءة أساس الارادة ‏ مثال 

٠١‏ خرافة وكثر - الاحترامالمقول قرط الارادة لمعي اللارث 

٠‏ لايل الفتباء_- الطرق ا اجمذهب اماد بي نبالتوحيد الله 
«١‏ المسكام والطرق الديية ف اباك العا 

؟” الاحلام الوهية +4 كيفية التخلص 

3 3 الطرق وكر” الأأحزاب 4 النتيجة المشيثتين- الارادة الذائية النفس 


4 الشركوالطر ق- تبر والمسبحمن الالوهية | 4 الارادة لاغير ى بريد 

م فناء العم الاستغانة بالأأولياء 2 ١‏ 45 الارادةالالبيةوالاانسان_الا نيان ذوارادة 
ب" المقامات و المقار ل 
أسم الله والقران الكفروقراءةالترَكن | م4 أسباب الخاط 

العمل الانساى والارادة الالية 

١‏ ضياع البلاد الاسلامية نوز الا رض | ١ه‏ 'قيجةالارادةالالبية ‏ المشيثتين والتران 


الارادة والقدر 


حم 


و سوط امالك الاسلامية_العرابيوذوالدين | .ه 


حم 





























اشاءة ا وعلاء «الاسلام 


اه ا ) 


5ه الم رن لم 


64 جود الما المين مع أرتكاهم على قدرةالخالق 


١‏ (فصل١)-عود‏ الى مسئلةالتضاءواائدر 
١‏ اتقلاب المقصد - ضر الباطل 
اك الل راكالة 2 انيراك 

> مداول القّضاء والقدر عند عامة الامةال 
34 فر قالمسلمين 2 الاسباب 

8< مداولالتغاء والقدر عند أشبر الفلاسنة 
“داك 

7 الدواء الكاذب - فوز القَران 

3 أقوالانتيميهال 3 الاعتراض الا ول 
جواب العلياء على الاعتراض الأول 
"٠‏ المقرقة ا 

١‏ عصيان الشيطان ‏ مشئةالخااق 

ع7 الرضاء بالقدر 

4 الاعتراض الثاى 

جوابهم على الاعتراض الثاى 

7 المقيقة :ب 

” علة الإزاءفى الا خرة 

لا يكفر الانسان الا عام حريته 
ميان لكر ل 


ام الاغتراض الذالك 


51ح) 


صحيفه 

١م‏ اجو امهم على الاعتراض الثالك 

م المقيقةج -سبت انتشارا ير بين المسامين 
+ الاختازوالمير_ شة لاا 
الانسان عختار بول ممنى الكلءة 
(فصل /1) ترق الأأديان والأمم 

م لانستقم الامم ترق الاديان لامحكم 3 
8 0 طَِ 2 ارسي لا 
6 الأ ديان 
مك «وحيدسادى" تان امه فر نساوالدين 
٠‏ تناسب ل 

٠/6‏ قافا لشي مد عبده 


حم 


سه خرافة فى الدين 


١,‏ أبراد سهل الابراد 

053 المواب_- الارادة طبوع السعادةوالشةاء 
ه6١١‏ عظاءالرجال 

6 الدينبالعقل هل العقل وحدهكءللتدبن 
٠١48‏ تضليل رؤساءالا ديان 

6 التدين طبيبى للنفس 

1 القران يحض على الحرة والماناة 

٠١‏ ( فصل /1)- معنى الاسلام 


1١ 


-- 


ان الدين عند الله الاسلام ولاذاء؟ 
5 الاختيار عن الاخلاص 
و١‏ الاسلام دين ابراهيم 





(١‏ (فصل )١9‏ الاسلام الذاق 


















1١‏ شيا 


١1‏ أسلام المخاوقات_النفاق والاسلام 
9ل لعض درا 1١‏ الاسلام الخالص 
: 1 تعريف الاسلاءالذانى»«اعدمالشراث 
5 الامان من الاسلام 

٠”‏ الاتصال بالل ١١6‏ وضعنا الطبيبى 
والات وائيات 

٠‏ (فصل )٠١‏ تق اكاك ادن الاسلام 
3 الضلون ٠١‏ أصل التتزنه 
5 لاحرج فى الدين مع الاخلاص 
سم عبد الله ورميه وفوقيته 

٠84‏ جبة وجودااغالق 

دم الاعان الله وجبته 

دعولا ادل ف الاك 

ب ال ا ناكار 

معو اذات الل لانيد 

بقع وجوت فوقية الخالق 

14 لله والعالم ١‏ 

4( فصل 99 )- فوقية الخالق والقران 
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صحيفهة 
يحل لخدن الفناك الانساية 


١4‏ ذاتاللهسبحانه 


4 توجه الني (ص) لأسماء 

4 المب اذى 

145 البصائر - التتزءه 

م 

عارد [الدتكك وارونا 

٠٠‏ فوقبة الحالق عند جريع الرسل 

رو لجعي ب لعل المي ل دف 

سوه المثال الأول 

٠64‏ اللفيقة ‏ ذحة عدم التعاق بالله 

68 عدم صحة فرض الذزالى 

١6‏ اأثال الثالى 

وه الوهم افة المقيتة 

٠‏ (فصل؟3؟ ) قوة الارادة - تائم السحر 
الو الاسلام 

فى الاخلاق 





عكاقوة الارادة 5 الارادة والاسلام 


مك 


« أنبيه 4 وقمت عض أغلاط لفظية ومطبعية لانخنى على اللييب 
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